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E RA‏ ا ارش 
بريد ي ۲ ب الدمام , موت الاستاد الر ياص 


کک 
e PED‏ 
المملكة العر ية السسدية 


امقر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستهدیه ونستغفره ونسترشده » ونعوذ بالل 
من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له › ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك لهء وأشهد آن محمداً عبد 
ورسولةُ . 

وا 2 0 ا أ ا ٤ ET‏ کو و ا 
تاا اَن ء | اموا الله بډ ءولا مولن الاوانتم 

ا 4 
و ا ك د 1 2 ر ررس پس سو صم 
ل تایا الناساتقوارتک آلذی لق من فس جد وخاق ينما زوجها 


e رک ا ر و‎ ‌ oe 
وت مه مارجا لکنا سام اتقوااةا ایسا لون پیا لارام انان‎ 
رہ صر‎ 
. 0 کہ رقبّا‎ 
ا‎ HET E a A&C 
اما انين اموا انوا اک وفو لوقو سد یا« بصم کہ أعملکر‎ 
N r: e 
. فار فوزاعطيما ي‎ TS ويخفرا ا‎ 
(° ۲( سورة آل عمران : آية رقم‎ )1( 


(۲) سورة النساء : أية رقم )١(‏ . 
(۳) سورة الأحزاب : آية رقم ( ۷۰ ¥1( . 


ما بعد : 


وشرٌ الأمور محدثاتها وكلل مبحدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
الار(› . 

فهذا كتاب «القول المبين في أخطاء المصلين» يتضمْن بيان أخطاء المصلين 
التي درجوا عليها » من إحداث أقوال وأفعال مخترعة › وفغلٍ بعض الأركان والسنن 
في غير مكانها » أو على غير وجهها » ولا يخفى أن محو اعتقاد غير الصواب من 
صدور العامة » : کک الذعوة الى الخير . 
اا ارات E‏ اانا اشر ¢ س تفوت الاجر 
والواب الجسيم » بل توقعهم في الوزر والإاثم E‏ 

ولا يخفى عليك -عزيزي القارىء - أن الضلاة هي اخ ركان الإسلام 
التخنسة ب كما قال الروك بلك د وأنها اولى الواجبات الالامية بعك التوحيك رأنها 
إذا صلحت صلح عمل المسلم كله » وإذا فسدت » فسد عمله كله . 

ولذا فهي جديرة بالاهتمام والاعتناء او ا ان كديرا من الدع 
والمخالفات فيها فشت في الئاس » وا العامة مم وانطلاقً من چ 
العنابة العامة » بالهدي والإرشاد ١‏ والأمر بالمعروف والنهي عن الملكر کتبتٹ 


)١(‏ هذه حطبة الحاجة التي كان الرسول ا يفتتح بها حطبه » ویعلّمها أصحابه » وروی هذه 
الحطبة ستة من الصحابة - رضوان الله عليهم - وقد أخحرجها جمع من الأنمة في مصنفاتهم » 
شل ت 

مسلم في «الصحیح» : ۱۵۷-۱۵٩۹ › ۱۵۳/٦(‏ مع شرح اللووي) وأو داود في 
«السئن» : )۲۸۷/١(‏ رقم )٠٠۹۷(‏ والنسائي في « المجتبى » : )٠٠١-٠٠٤/۳١(‏ والحاكم 
فى «المستدرك» : )۱۸١-١٠۸۲/۲(‏ والطيالسي في «المسند» : رقم (۳۳۸) والبيهقي في 
ا : (۷ 0 و(۳/٤۲۱)‏ وابن ماجه في «السان» : )0۸٩/۱(‏ . 


الفصل الأول : 

جماع أخحطاء المصلين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة » وت ف 
ممخالفات المصلين في ثيابهم » وحصرتًها في النفاط التالية : 

الصلاة في الياب الحازقة التي تصف العورة . 

الصلاة في التياب الرقيقة الشفافة . 

الصّلاة والعورة مكشوفة » وذكرث فيه ثلاث صور دارجة يِن واقع الئاس 
المشاهد خلال صلاتهم . 

صلاة مسبل الإزار . 

سدل الوب والتلتم في الصلاة . 

كف الوب في الصلاة «تشميره» . 

صلاة مكشوف العاتقين . 

الصلاة في الوب الذي عليه صورةء واستطردت فتكلّمت تحت هذا العئوان 
عن حكم صلاة حامل الصّور » الصلاة في الوب المعصفر» صلاة مكشوف 
الرأس . 
اما الفصل الثاني : 

فيدور حول جماع أحطاء المصلين في أماكن صلاتهم » واشتمل على التبيه 
على ستة أخطاء » يقع في الأولى منها : الرافضة المبتدعة » وذكرئه حوفاً من موافقة 
العوام لهم في هذا الخطا » الذي هو من البدع » وحرصاً على رفع المسلم الملتزم 
التهمة عن نفسه » وهذا الخطأ هو : 

السجود على تربة كربلاء » واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاةء» 
واعتقاد الأجر والفضل في ذلك . 

ومن ثم نبهتٌ على الأخطاء التالية : | 

الصلاة إلى أماكن عليها صور أو على سجادة فيها صور ونقوش » أو في مكان 
فيه صور . 


الصلاة على القبور وإليها . 
تخصيص مكان للصلاة في المسجد . 
أحطاء المصلين في السترة . 
الانحراف عن القبلة . 
أما الفصلل الثالك : 
فيدور حول أخطاء المصلين في صفة صلاتهم » واعتنيت فيه بأخطاء المصلين 
من قيامهم للصلاة إلى التسليم » وقسمته إلى ست نقاط » كانت على النحو 
التالي : 
# الجهر بالئية » والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام . 
# عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القران وسائر الأذكار . 
# جملة من أحطاء المصلين في القيام » وبحثت تحته : ترك رفع اليدين عند 
التحريمة والركوع وعلل الرفع منه » إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصدر أو 
تحته وفوق السرّة » ترك دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة » تكرير 
الفاتحة » رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى غير مكان السجود » تغميض 
العينين في الصْلاة » كثرة الحركة والعبث في الصلاة . 
# جملة من أحطاء المصلين في الركوع والقيام منه » وبحثت تحته : 
عدم تعمير الأركان » عدم الطمأئينة في الركوع والاعتدال منه » القنوت الراتب 
وترکه عند التوازل . 
# جملة من أخطاء المصلين في السجود » ونحشت لحته ٠‏ 
عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض » عدم الطمأئينة في السجود » أخحطاء في 
كيفية السجود ( القول بوجوب کشف بعضص أعضاء السجود أو بوجوب السجود 
على الأرض أو على و 4 رفع شيء للمريض ليسجد عليه ¢ قول «سبحان 
من لا يسهو ولا ينام» في سڄود السهو . 
# جملة من أخحطاء المصلين في الجلوس والتشهد والتسليم » وبحثت تحته الأخحطاء 


۸ 


والأغلاط التالية : 

غلط قول «السلام عليك أيها النبي» في التشهد » زيادة لفظ «سيدنا» في 
التشهد أو في الصلاة على رسول الله ك في الصلاة » تنبيهات » الإنكار على 
من يحرك سبابته في الصلاةء ثلاثة أخحطاء في التسليم . 


أما الفصل الرابع : 

فيدور حول جماع أخطاء المصلين في المسجد وصلاة الجماعة » وقسمتة 
إلى أربعة أقسام : 

الأول : أخحطاؤهم حتى إقامة الصلاة » وبحثتٌ تحته 

جملة من أخحطاء المؤذنين ومستمعي الأذان » الإسراع في المشي إلى 
المسجد وتشبيك الأصابع فيه » الخروج من المسبجد عند الأذان » دول الرجلَين 
المسجد وتقام الصلاة ویحرم الإمام وهما في مۇحرە يتحدّثان > ترك تحية 
المسجد والسّترة لها وللسنة القبلية » قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصلاة › 

4 

صلاة النافلة إذا اقيمت الصلاة » التنفل بعد طلوع الفجر بصلاة لا سب لها ؛ 
سنوی رکعتي الفجر » أكل الوم والبصل وما يؤذي المصلين قبل الحضور للجماعة . 

والثاني : أخحطاؤهم من إقامة الصلاة حتى تكبيرة الإحرام 0 وبحت تحته 

أحطاء مقيمي الصلاة ومستمعیها « عدم إتمام الصفوف وترك التراص وسد 
الفرج فيها » ترك الصلاة في الصف الأول ووقوف غير أولي النهى خلف الإمام 
فيه » الصلاة في الصفوف المقظعة » الوقوف الطويل والدّعاء قبل تكبيرة الإحرام 
والهمهمة بكلمات لا أصل لها . 


والثالث : أخطاؤهم من تكبيرة الإحرام حتى التسليم » وبحت تحته : 

غلط في النطق ب (الله أكب) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال » غاط الأئمة 
في الجهر والإسرار بالبسملة » غلط في كيفية قراءة الفاتحة » دعاء المأمومين أثناء 
قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها » والتنبيه على أغلاط في التأمين وأثناء قراءة 
الإمام وفيها » مسابقة الإمام ومساواته في أفعال الصلاة » تكبير المسبوق للإحرام 


۹٩ 


وهو نازل إلى الركوع » انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح وتأخره عن اللحوق بصلاة 
الجماعة . 

والرابع : أخطاؤهم في ثواب صلاة الجماعة » وبعض أخطاء المتخلفين 
عنها » والتشدید في حقَ مَنْ ترکها » وبحشت تحته : 

ثواب الصلاة فى بيت المقدس » صلاة الجماعة في غير المساجد » صلاة 
الجماعة الثانية وتعدد الجماعات في المسجد الواحد » والأنقة عن الصلاة حلف 
المخالف في المذهب » التشديد في التخلف عن الجماعة . 
أا الفصل الخامس : 

فیدور حول جماع أخحطاء المضلي بعد الصلاة » جماعة كانت م منفردة » 
وبحشت فيه ستة أخطاء للمصلين » كانت كما يلي 

آخحطاء الفا في السلام والمصافحة 

أخحطاء المصلين في النسبيح » وفيه : 

ترك التسبيح در الصلوات والاشتغال بالڏعاء 


الوصل بين الفريضة والنفل . 
التسبيح بالشمال والسبحة . 


ومن ثم ذکرت فيه : 
السجود للدعاء بعد الفراغ من الصلاة ۰ 
الشف بعد صلاة العشاء . 
المرور بين يدي المصلين . 
أما الفصل السادس : 
فيدور حول جماع أخطاء المصلين في صلاة الجمعة والتشديد في حى مَنْ 


1۰ 


تركها » وبحثت فيه الأخطاء التالية : 

تخلف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة . 

تخْلّف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة ووقوفهم على أبواب 
المسجد » حاملي السلاح » حراسة عليهم . 

تخلف العروس عن صلاة الجمعة والجماعة » جملة من أخطاء تفوت على 
أصحابها ثواب الجمعة أو بعضه » وذكرت تحته : 

ترك التبكير لصلاة الجمعة > ترك الاغتسال والتطيب والتسوك لصلاة الجمعة › 
الكلام وعدم الاستماع لخطيب الجمعة » وفيه : الدوران على الناس بالماء 
e‏ والإمام يخطب » تحدّث E‏ 

يخطب » التسبيح وقراءة القرآن ورد السلام وتشميت العاطس والإمام يبخطب ٠‏ النوم 


والأمام يخطب » استدبار الإمام والقبلة والإمام يخطب » العبث بالحصى والسبحة 
ونخوهما العام يخطب » ومن ثم ذدکرت حط تخطي الرقاب وإيذاء المصلين »› 
ن کی تور ت إل : 


سنة الجمعة القبيّة » واعتليت بشبه المثبتين لها » وعملت على دحضها › 
ومن ثم ڏ تكلمت عن أخحطاء | لمصلين في صلاة تحية | لمسجد يوم الجمعة › 
وحصرتها بالنقاط التالية : 


تركها عند الدحول والإمام يخطب » حت الخطيب للداخل على تركها » 
الجلوس وصلاتها عند قعود الخطيب بين الخطبتين > تأخيرها لإجابة المؤذن 
والشروع فيها عند بدء الخطيب للخطبة . 


ومن ٹم تعرضت لأخطاء الخطباء » وقسمتها إلى : أخطاء قولية » وأخطاء 
فعليّة » ومن ثم ذكرت أخطاءهم في صلاة الجمعة . 

وختمت هذا الفصل بأخطاء المصلين في سنّة الجمعة البعدية . 
أما الفصل السابع والأخير : 

فعالجت فيه ألحطاء تعلق بصلاة أهل الأعذار والصلوات الخاصة وغيرها من 


۱۱ 


الإفاضات والإضافات » وكان هذا الفصل نماية شذرات متفرقات » ومن ثم ختمت 
الکتاب بأحاديٹث موضوعات وواهيات دارجة.على ألسنة الناس في الصلاة . 

وقد رغث ف تابي هلا متجموعة امور 

أو : تعرّضبٌ إلى الأحطاء الشائعة الدّارجة » وبنت الصواب عقب ذكر 
الخطا » واحترتٌ منها ما تكون الحاجة إلى معالجته ماشة » والضرورة إلى معرفته 

ثانياً : عرضت الأخطاء ومعالجتها عرضاً يناسب أهل العصر » على اختلاف 
درجاتهم في الثقافة والفهم . 

ل لیس کل طا میحرت فی هدا الكتاب » يترتبٌ عليه بطلان الصلاة أو 

ثم » وإنما فيه قسمٌ من المخلّف فيه بين العلماء » وأشرت إلى الخلاف في الأعم 
واعتبرتٌ المحتلّت فيه حطا » إن كان الدليل الصحيح على خلافه » أو 
لم يقم عليه دليل » » إذالاصل في العبادات المنع » حتى يأتي دلبل صحيح على 
مشروعیتها › او کان دلیله غیر صحیح » أو غير ظاهر » وهنالك أظهر منه » أو كان 
الإجماع“ على أن الأفضل خلاةُ » فعا كان م تركأ » ولكن الخلات في البطلان 
أو الحرمة ونحوهما» إذ ليس مقصودنا إلا ذكر ما بخالف هديه ية الشائع بين 
المصلين » وتبيين الصواب فيه » الذي كان يفعله 5ل هو » فإنه قبلَةُ القصد » وإليه 
التوجة ي هذا الكتاب ا التفتيش والظلب > وهذا شي ء » والجائز الذي 
لا ینکر فعلّه وتره شيء » فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز » ولما 
يحرم ) » وإنما مقصودنا فيه هدي ابي از الذي کان یختاره لنفسه ا 
ا 


ا 


(۱) وقد اعتنيت عناية حاص بنقل عبارات أهل العلم المذكور فيها الإجماع . 
() مح انا ذکرنا ذلك إن كان هنالك دلیل عليه › ولکن مادة الببحث » والألخحطاء التي عالجتها في 
هذا الكتاب » أوسع من ذلك » كما سبق بيان . 


1۲ 


الصّلاة » من طمأنينة قلب » وراحة فؤاد في الدّنيا » وأن تنقذه من مصائب الدنيا ‏ 
وأهوال القيامة » وأن تعمل على ذهاب سيئاته » وترتقي به إلى أعلى مقاماته . 

ولا بُ - أخحي المصلي - من الوقوف على الخطأ لتجنبه » على حدّ قول 
الشاعر : 

و او ل یت 

وهذا المعنى مستقى من السنة » فقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 

كان الاسر بسألون رسول الله ب عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدرکني . 

ولهذا كان من الصروري جا تلبيةُ المسلمين إلى أحطائهم في الأقوال 
والأفعال التي دحلت في الدّين » حوفاً من خفائها على بعضهم فيقعوا فبها ؛ 
ا ای اة ساف را اون ام ها ی ته لبم E‏ 
الصلاة » وتكاسلهم عن هدي النبي ب فيها › > لأن الصلاة بمنزلة الهدية التي تقب 
بها الاس إلى ملوكهم وكبرائهم » فليس مَنْ عمد إلى أفضل ما يقدر عليه » فيزينه 
ویحسّنه ما استطاع » » ثم يتقرّب به إلى من يرجوه ويخافه » كمن يعمد إلى أسقط ما 
عنده وأهونه عليه » فیستریح منه » ویبعثه إلى هَن لا یقع عنده بمونع, » ولیس من 
كانت اللا ربيعاً لقلبه وحياءٌ له » وراحة وقرةٌ لعينه » وجلاء لحزنه » وذهابً لهه 
وغمه » ومفزعاً إليه في نواثبه ونوازله » > کمن هي سحت لقلبه » وقي لجوارحه » 
وتكليف له » وثقل عليه » فهي كبيرة على هذا » وقرة عين وراحة لذلك . 

قال تعالی : 

م و رھ سے س ار رس سے ر 2 رر م ر 
و واستوینوابالروالتلوو وا لک وة إلا عا وین ٭ الذي 
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يَظنودَاً تخ ماقو ریم وا ليه عون ٩4‏ . 


. )٤١ » ٤٥( سورة البقرة : آية رقم‎ )١( 


فإنما كبرت لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له 
وقلّة رغبتهم فيه » فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها » وتكميله لها ء 

قال الإمام أحمد : 

م و 

إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة › ورغبتهم في الإسلام 
على قدر رغبتهم في الصلاة » فاعرف نفسك يا عبد الله »> احذر أن تلقى الله - عز 
وجل - ولا قدر لاإسلام عندك » فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في 
قلبك' . 

رال شا 

واعلموا أنه لو أن رجلا أحسن الصلاة » فأتمّها واحكمها » ثم نظر إلى مَنْ 
أساء في صلاته وضيمها » وسبق الإمام فيها > فسكت عنه » ولم يعلّمه إساءته في 
صلاته ومسابقته الإمام فيها » ولم ينهه عن ذلك » ولم ينصحه » شاركه في وزرها 
وعارها . فالمحسن في صلاته »> شريك المسيء في إساءته » إذا لم ينهه ولم 
يلصحه() , 

فأنعم النْظر ۔ أ E‏ فيما سطرته في هذه الورقات › فإن اقتنعت 
بها ء وخالطت بشاشة الإيمانٍ في قلببك > فاعمل على نشرها» واحرص على 
SS e a‏ 
EE ٠‏ السنة aT‏ : 

وأخيراً . . . «لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في المسائل 
المبحوئة وأشباهها » وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة > فإن ذلك لا يجوز 


. لابن القيم‎ (۱۷١-۱۷۰ والصلاة وحكم تاركها : (ص‎ )٤١ الصلاة : (ص‎ )١( 
. الصلاة : (ص*))‎ )۲( 


للمسلمين"٠»‏ بل الواجب على الجميع بذل الجهدد في التعاون على البرّ 
رالتقوی ؛ لح الحق بدلیله » ا ا من الغلٌ 
a N‏ ران ل9 


يتفرقوا > کما قال تعالی : 


سرو وي 2ص می سے بے A r‏ 
« واعتص واب لاله جميع اولان رفوا چ 
وقال النبي ب : 


«إن الله یرضی لکم ثلاثاً : أن تعہدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» . 

فعلينا جميعاً - معشر المسلمين - أن نتقي الله - سبحانه - وأن نسير على طريقة 
اسلف الصّالح قبلنا في التمسك بالحق والدّعوة إليه » والتناصح فيما يننا ء 
والحرص على 'معرفة الحق بدليله » مع بقاء المحبة والأحوة الإيمانية » وعدم 
التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعيّة » قد يخفى فيها الدّليل على بعضنا » فيحمله 
اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم . 

فنسأل الله بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى » أن يزيدنا ‏ وسائر المسلمين - 
هداي i‏ » وآن EEE‏ الفقه في دينه › والتبات عليه » ونصرتهء والدعوة 
ليه » إنه ولي ذلك » والقادر عليه 


وصلی الله على نبينا محمد واله وصحبه › ومن اهتدی بهداه › وغظم سنته 

إلى يوم الذين» . 

)١(‏ انظر أدلة حرمة الهجر وأضراره وآثاره السيّئة على الفرد والمجتمع » وبيان المشروع مله 
والمملوع في كتابنا «الهجر في الكتاب والسنة» أو «إضاءة الشموع في بيان الهجر المشروع 
والمملرع) » نشر دار ابن القيم/ الدمام . 

(۲) سورة ال عمران : اية رقم )٠١١(‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في «الصحیح» : )۱۳٣۰١/۲۳(‏ رقم )۱۷٣۵(‏ وأحمد في «المسند» : (۳۱۷/۲) . 

)٤(‏ ما بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في «ثلاث رسائل في الصلاة» ؛ 
(ص )۱۱۰۱١‏ بتصرف یسیر . 


1٥ 


الفصل الأول 
جماع أخطاء المصلين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة 


# تمهيد . 

# الصّلاة فى اللباب الحارقة الي تصف العورة . 
# الصّلاة في الاب الرقيقة الشفافة . 

# الصلاة والعورة مكشوفة . 

# صلاة مسل الإزار . 

# سدل الوب والتلثم في الصّلاة . 

# كف الثوب في الصلاة «تشميره . 

# صلاة مكشوف العاتقين . 

# الصلاة في الوب الذي عليه صورة . 

# الصلاة فى الثوب المعصفر . 


# صلاة مكشوف الرأس . 


. تكلْمت تحت هذا العنوان عن «حكم صلاة حامل الصور؛ فاقتضى التنيه‎ )١( 


# تمهيد : 

أخرح مسلم في (صحيحه» بسند إلى أبي عثمان النهدي قال : 

كب إلينا عمر » وحن باذرَبيجًان : 

ياعم بن رد !! إل ليس ين كك ولا بن دة أبيك » ولا من كد أك » 
فاشبع المسلمين في رحالهم » مما تشبع منه في رحلك) » وایاکم واتتعم » َي 
آهل الشرك » ولوس الحرير") . 


)١(‏ بين أبو عوانة في «صحيحه» من وجه آخر سب قول عمر ذلك » فعنده في أؤله : «أن عتبة بن 
فرقد بعث إلى عمر مع غلام, له » بسلال, فيها خبيص » عليها اللبود » فلما رآه عمر قال : 
ايشبع المسلمون في رحالمم من هذا ؟ قال : لا . فقال عم : لا أريده » وكتب له . . .» . 

(۲) اخحرجه : 

البخاري : كتاب اللباس : باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه : )۲۸4/٠١(‏ رقم 
(۵۸۲۸) و )٥۸۲۹(‏ و )٥۸۳۰(‏ و )0۸۳٤(‏ و )٥۸۳٥(‏ مختصراً . 

ومسلم : كتاب اللباس والّينة : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وحاتم الذهب والحرير على الرجل . ... )۱١٤۲/١(‏ واللفظ له . 

والنسائي : كتاب الزينة : باب الرحصة في لبس الحرير : (۱۷۸/۸) ” 

وأبر داود : كتاب ائلباس : باب ما جاء في لبس الحرير : )٤۷/٤(‏ رقم )٤١٤١(‏ . 

وابن ماجه : كتاب اللباس : باب الرحصة في العلم في الثوب : )۱١۱۸۸/۲(‏ . 


۱۷ 


وجاء في «مسند علي بن الجعد» : 

«. . . فائتزروا وارتسدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات › 
وعلیکم بلباس أبيكم إسماعيل ۰ وإیاکم والتنعم وزيّٰ العجم De...‏ 
وأحرج وكيع وهناد في «الزهد» عن ابن مسعود قال : 

«لا يشبه الزي الزي » حتى تشبه القلوب القلوب» . 

«من تشبه بقوم فهو منهم)" . 

ولهذا : أمر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - رعيته أن يلقوا الخفاف 


والسراريلات كما أمرهم بغير ذلك من لبوس العرب وعاداتهم ٤‏ ليحافظوا على 
مشخصاتهم » فلا يندفعوا في الأعاجم . 


وإن في تشبه أفراد أمتنا بأعدائهم في اللباس وغيره » دليلا على ضعف 


وأحمد : المسند : (4۱/۱) رقم -٩۲(‏ ط أحمد شاكر) . 
وأبو عوانة : المسند :¦ (/ 4)07 £0۷ و0۷٤‏ و £0 - 04 و04 و 1-04 
و)). 
)١(‏ أخرجه : 
علي بن الجعد في «المسند» : رقم )٠١١١(‏ و )٠١١١(‏ وأبو عوانة في «المسند» : 
(۰/ 401 و 0٩4‏ و )٤1١‏ وإسناده صحیح 
(۲) أحرجه : 
وكيم في «الرهد» :رقم (۳۲۲) وهناد في «الرهد» رقم )۷۹٩(‏ . 
وفيه ليث بن ابي سليم » وهو ضعيف . 
(۳) احرجه : 
أبو داود في «السنن» : ))٤/©(‏ رقم )4۳١(‏ وأحمد في «المسند» : (۲/١٥و؟١)‏ 
والطحاوي في «مشکل الآثار» : (۸۸/۱) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» : (۱۱۹/۱۹) وابن 
الأعرابي في «المعجم» : )۲/٠٠١(‏ والهروي في «ذم الكلام» : )۲/٠٤١(‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» : )۲٤٤/۱(‏ رقم )۳۹١(‏ . 
والحديث صحيح انظر «نصب الراية» : )۳٤۷/٤(‏ و «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» : 
)۳٤۲/۱(‏ و«إرواء الغلیل» : )٠٠۹/٩(‏ . 


۸ 


التزامهم وسلوكهم » وأنهم مصابون بداء التلون والتمرغ » وأن سيرتهم متخلخلة لا 
قرار لها » وأنها كمادة ساثلة » مستعدة للانصهار في كل قالب في كل حين » وفوق 
هذا : فإن هذا النوع من التشبه » فعلة شنيعة » مفلها كمثل رجل يلسب نفسه إلى 
غير أبیه !! ۰ 

والذين يسلكون هذا المسلك وهذا السبيل : لا هم من الأمة التي ولدوا 
فيها » ولا من الأمة التي يحون أن يعدوا منها : 

XEETEISESEÊ 

وقد يقال : لم لم يقاوم العلماء المسلمون هذه العادات » قبل استفحال 
مرها ؟ 

والجواب : أنهم قاوموها كأشد ما تكون المقاومة”) » بيد أن سنة تأثر المغلوب 
بالغالب »› > لم تنجح معها مقاومة العلماء » فتورط في عادات المشركين ولباسهم کثير 
من المسلمين » بل كثير ممن ينتسبون إلى العلم » > فكانوا مثالا سيا للمسلمين › 
والعیاذ بالله تعالى" . 


ويزيد الطين بلة : 
ن منهم مَنْ يعتڏرون عن الصلاة » بأنها تحدث في السراويل «البنطلون» 
تجعْدا یشوه مًنظره !! سمعنا هذا باڈاننا من کثیرین 


ویزید الطين بلة أيضاً : 


. )٠٤١( سورة النساء : آية رقم‎ )١( 

(۲) انظر- على سبيل المثال لا الحصر. تعليق لالباني على حديث رقم )۱۷١ ٤(‏ من «السلسلة 
الصحيحة» وتعليق أحمد شاکر على حدیث رقم )1٥۱۳(‏ من ومسند أحمد» وكتاب «اللباس» 
للمودودي و «تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم» و «فتاوى رشیل رضا» : )۱۸۲۹/٥(‏ , 

(۳) وقد فصل الشيخ أبو بكر الجزائري في کتابه «التدنحين : مادة وحکماے : ( ص ۷) مخلّفات آثار 
الاستعمار » فقال : «ومن تلك المخلفات الفاسدة : تربية الكلاب في الدور» وسفور المرأة 
المسلمة وحلق لحى الرجال » ولس البنطلون الضيق ليس فوقه شيء > وحسر الرأس »› 
ومجاملة أهل الفسق والنفاق » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى حرية الرأي 
والسلوك الشخصي» . 


۱۹ 


[1] * الصلاة في الثياب الحازقة التي تصف العورة : 

لبس الثياب الحازقة الضاغطة مكروه شرعاً وطباً » لضررها بالبدن » ختى إن 
بعضها يتعلّر السجود على لابسه » فإذا اذى لبسها إلى ترك الصلاة حرم قطعاً » ولر 
لبعض الصلوات . 

وقد ثبت بالتجارب أن أكثر مَنْ يلبسونها لا يصلّون » أو إلا قليلا كالمنافقين !! 

وكثير من المصلين هذه الأيام » يصلون بثياب تصف السواتين : إحداهما أو 
کلتیهما !! 


وحكى الحافظ ابن حجر عن أشهب » فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل 
مع القدرة : يعيد في الوقت » إلا إن كان صفيقا » وعن بعض الحنفية يكره . 


هذا عن سراويلهم الواسعة جداً » فما بالك في «البنطلون» ايق جداً !! 

قال العلامة الألبانى : 

«و «البنطلون» فيه مصيبتان : 

المصيبة الأولى : 

ی ان و مه ااا رال لمرن كان لسرن ارال الاه 
الفضفاضة » التي ما زال البعض يابسها في سوريا ولبنان . 

فما عرف المسلمون «البنطلون» إلا حينما استعمروا » ثم لما انسحب 
المستعمرون » تركوا آثارهم السيئة » وتبناها المسلمون » بغباوتهم وجهالتهم . 

والمصيبة الثانبة : 

هي أن «البنطلون» يحجُم العورة » وعورة الرجل من الركبة إلى السرة. 
اجا ری ای ین یل ری ها ا ا ۱۲ 


. ))۷1/١( : فتح الناري‎ )١( 


فكيف يصلي هذا الإنسان » ويقف بين يدي رب العالمين ؟ 


ومن القجب:: أن كثيرا من الشباب المسلمء بتكر على الساء لبتاسهن 
الضيق » لأنه يصف جسدهن » وهذا الشباب ينسى نفسه » فإنه وقع فيما ينكر » ولا 
فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيّق » الذي يصف جسمها » وبين الشباب 
لل لن «الظلارن > بر اشا ت إل اة لرل واه الا من ب 
إقمااعررة ٠‏ كلاشا راء فيجب على الاب ان هرا لمت المصجة الي 
عمتهم إلا من شاء الله » وقلیل ما هم» . 

أما إذا كان «البنطلون» واسعاً غير ضيق » صحت فيه الصلاة » والأفضل أن 
يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة » وينزل عن ذلك إلى نصف الساق » 
أو إلى الكعب » لأن ذلك أكمل في الستر”) . 


(۱) من تسجيلات له يجيب فيها على أسئلة أبي إسحاق الحويني المصري » سجلت في الأردن » 
محرم » سنة ۱٤١۷‏ ه . 
رانظر له : الشرط الرّابع من شروط حجاب المرأة المسلمة : «أن يكون فضفاضاً غير 
ضيّق » فيصف شيئاً من جسمها» في كتابه «حجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة» : 
(ص ٥٩‏ - وما بعدها) . 
فالخطأ المذكور يشترك فيه الرجال والنساء » ولكنه - في زساننا- في الرجال أظهر » إذ 
اغلب السلمين - هذه الأيام - لا يصلون إلا في «البنطال» » وكثير منهم : في الضيّق منه » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
وقد نھی بَا أن يصلي الرجل في سراویل » ولیس عليه رداء» آخرجه أبو داود والحاكم ( 
وهو حسن » كما في «صحيح الجامع الصغير» : رقم )1۸۳١(‏ وأخرجه أيضا : الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» : )۳۸۲/١(‏ . 
وانظر محاذير لبس البنطلون في «الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكشرون من مشابهة 
المشركين» : للشيخ حمود التويجري (ص ۸۲-۷۷) . 
(۲) الفتاوى : )1۹/١(‏ للشيخ عبد العزيز بن باز . 
وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال مقيد بإدارة البحوث برقم 
)۲٠٠۲(‏ عن حكم الإسلام في الصلاة في البنطلون . 
ونص جوابها : ٍ 
إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته » ولا يشف عا وراءه » لکونه صفيقا » جازت = 


۲١ 


[۲] # الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة : 

كما تكره الصلاة في الملابس الحازقة ‏ التي بضيقها تحكي العورة وتصف 
شکلها وحجمها » فإنه لا تجوز الصلاة في الثياب ره التي تشف عما وراءهامن 
البدن » كملابس بعض المفترنين اليوم بهدذه الطرزمن الثياب » يقصدون هله 
العيوب الشرعية فسا ۰ لأنهم أسری الشهوات . وعبيد العادات › ولهم من دعاة 
الإباحة من يىرغبهم فيها › ويفضلها لهم على غيرها » بأنها من الجديد اللائق » 
بمجددي الفسق والفجور » وليست من العتيق البالي المذموم > لأنه قدیم ٩‏ !! 


ومن هذا الباب : 

. الصلاة في ملابس النوم «البيجامات»‎ ]۲/١[ 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

قام رجل إلى التبي ب فسأله عن الصلاة في الوب الواحد فقال : 
«أو کلّکم یجد ٹوبین» ؟! 

ثم سأل رجل عمر » فقال : 


إذا وع الله فأوسعسوا و رجل في إزار ورداء » في إزار وقميص › في 
إزار وقباء » في سراويل ورداء » في سراويل وقميص » في سراويل وقباء » افي تبان 
وقباء » في ان وقميص”' ‏ . 


= الصّلاة فيه » وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلت الصّلاة فيه » وإن كان 
بحدد العورة فقط » كرهت الصلاة فيه » إلا أن لا يجد غيره » وبالله التوفيق . 
(۱) فتاوی رشید رضا : )۲۰۵٦/۵(‏ . 
(۲) احرجه : 
البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة في الف واا ا والقباء : 
)4۷٥/۱(‏ رقم )٣٥(‏ . 
ومالك في «المرطأ» : )/٠/١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )٠٠١(‏ کک في 
«ألسئن» : رقم )٠٠١(‏ والنسسائي في «المجتبى» : (1۹/۲) وابن ماجه في «السنن» : رقم 
)۱٠٤۷(‏ والحميدي في «المسند» : رقم (4۳۷) وأحمد في «المسنده : (۲۳۸/۲ e‏ 


۲۲ 


ورأی عبد الله بن عمر نافعاً يصلي في خلوته » في ثوب واحلٍ» فقال له : 


ألم أكسك وبين ؟ 
قال : بلى . 
قال : أفكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد ؟ 
قال : لا . 


قال : فالله أحق أن يتجمّل له( . 
ٍ وهكذا من يصلي في ملاس النوم » فإنه يستحيي أن يخرج إلى السوق بها » 
لرقتها وشفافيتها . 
قال أبن عبد البر في «التمهيد» : )"1۹/١(‏ : إن آهل العلم يستحبون 
للواحد المطيقق على الثياب »› أن يتجمُل في صلاته ما استطاع بثيابه » 
وطيبه 6 وسواکه» . 
قال الفقهاء في مبحث شروط صحة الصلاة : مبحث ستر العوزة : 
«ويشترط في الساتر أن يكون كثيفاً » فلا يجزىء الساتر الرقيق » الذي يصفَ 
لون البشرة” ‏ . 
وهذا في حق الذكر والأئثى » مرا لى ففرا آم جماعة فكل مَنْ کشف 
عورته مع القدرة على سترها » > لا تصح صلاته » ولو کان منفرداً في مکانٍ مظلم 
للاجماع على أنه فرض في الصلاة 6 ولقوله تعالی : 
را اا a‏ ر سے 
ينبح ٤اد‏ م خذوازد دلت کر عند کل مسجل 04 . 
= والطيالسي في «المسند» : رقم )۳٠٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : (۳۷۹/۱) 
والبغوي في «شرح السنة» : )٤١۱۹/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» : )۳٠۷/١(‏ والخطيب في 
«تلخيص المتشابه» : )٤٤١/١(‏ . 

(۱) آخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار» : (۳۷۷/۱و۳۷۸) وانظر : «تفسير القرطبي» 
(۲۳۹/۱۰) و «المغني» : )1۲١/۱(‏ . 

(۲) انظر : «الدين الخالص» : )۲-1/1 )١‏ و «المجمرع» :)0 ١‏ ) و «المغلي» 
)01۷/۱( و «إعانة الطالبين» : )١١١/١(‏ و «نهاية المحتاج» : (۸/۲) و «حاشية قليوبي 
وعميرة» : )۱۷۸/١(‏ و «اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية» : (ص )4٩‏ و «تفسير 
القرطبي۲: )۲٤٤- ۲٤۳/۱٤(‏ . 

(۳) سورة الأعراف : أية رقم(١۳)‏ . 


۳ 


والمراد بالرّبنة : محلها وهو الوب » وبالمسجد الصلاة » أي : البسوا ما 
يواري عورتکم عند کل صلاة') . 


[۲/۲] صلاة بعضهم في الثوب الساتر للجسد «دشداش» رقيق » يصف لون 
البشرة » دون سروال, تحته) . وفي مقولة عمر السابقة » التي قدم فيها أكثر 
الملاہبس ستراً أو أكشرها استعما ٤‏ وضم إلى کا واحد وا ٤‏ ولم يقصد 
الحصر في ذلك » بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه » دلي على وجوب الصلاة في 
الثياب الساترة » وأن الاقتصار على الثوب الواحد » كان لضيق الحال » وفيه : أن 
الصلاة في الشوبين أفضل من الذوب الواحد وصرح القاضي عياض بنفي 
الخلاف فى ذلك“ . 

قال الامام الشافعى : 

«وإن صلى في قميص ٠"‏ يشف عنه » لم تجزه الصلاة» . 

وقال : 


۲/۴ ] «والمرأة في ذلك أشد حال من الرجل » إذا صلّت في درع وخمار » 
يصفها الذرع » وأحب إِليّ أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك » وتجافيه عنها لئلا 
يصفها الدرع (“ 


. )۳۷۹/٩( : و «التمهید»‎ )۱١۱/۲( : انظر : «الدين الخالص»‎ )١( 

(۲) فتح الباري : )٤۷1/١(‏ والمجموع : ۸۱/۲ ونیل الأوطار : (۷۸/۲ و )۸٤‏ . 

: )۳۳١/۱۷( : قال الساعاني في «الفتح الرباني»‎ )١( 

«القميص مخيط له كمان وجيب . وهو ما نسميه اليوم (بالجلابية) وهو الشوب الواسع » 

الذي يعم جميع لدد من الى إلى الكمن اوا اتان الافن ركان فعا بلس 
ملاصقا للجسم تحت الثياب» . 

. )۷۸/١( : الأم‎ )( 

(ه) المرجع السابق . 

(#) والسروال القصير تحت الثوب لا يكفي » إلا أن يكون ساتر! ما بين السرة والركبة . 


۲4 


فعلى المرأة أ لا تصلي في الملابس الشفافة من «النايلون» و«الشيفون › 
فإنها لا تزال كاسية سافرة » ولو غطى الثوب بدنها کله » حتى لو كان فضفاضاً . 

ودليل ذلك : قوله پچ : 

«سیکون فی آخر أمتی نساء کاسیات عاریات .. .»(*) . 

قال ابن عبد البر : 

«أراد َة : النساء اللواتى يلبسن من الثياب » الشىء الخفيف » الذي يصف 
ولا يستر فهن کاسیات بالاسم »عاریات فی الحقيقة)(') 

وعن هشام بن عروة : أن المنذر بن الّبير قدم من العراق » فارسل إلى أسماء 
بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية - من نسيج «قوهستان» ناحية بخراسان - 
رقاق عتاق » بعدما كف بصرها » قال : فلمستها بيدهاء ثم قالت : أف » رذوا 
عليه كسوته . قال : فشقّ ذلك عليه » وقال : يا أمَة » إنه لا يشف . قالت : إنها 
إن لم تشف » فإنها تصف”) . 

قال السفارينى فن «غذاء الألباب» : 

«إذا كان اللباس خفيفاً » يبدي - لرفته وعدم ستره - عورة لابسه » من ذكر أو 
اش » فذلك ممنوع 0 محرم على لايسه » لعدم سترة العورة المأمور بسترها 
شرعا » بلا خلاف»() . 

وقال الشوكاني في «نیل الأوطار» : )١١٠١/۲(‏ : «يجب على المرأة أن تستر 
بدنها بثوب لا يصفه » وهذا شرط ساتر العورة» . 


. )۱١۳/۳( : تنوير الحوالك‎ )١( 
: پاسناډ صحیح‎ )۱۸٤/۸( : أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری»‎ () 

وفي الباب كثير من الآثار » انظرها في «حجاب المرأة المسلمة» : (ص )٥4 ٠١‏ . 
(۳) الدين الخالص : )۱۸١/١(‏ . 
(#) اآخحرجه : 

مالك في «الموطأً» : (4۱۳/۲) ومسلم في «الصحیح» رقم (۲۱۲۸) . 


١ 


0 


وذكر بعض الفقهاء أن الثباب التي تشف في بادىء النسظر » وجودها 
کعدمها') » وعلیه فلا صلاة للابسها . 

وصرح بعضهم أن زي السلف لم ES‏ للعورة بذاته لرقته » أو بغيره › 
أو لضيقه وإخاطته) . 


[۳] # الصلاة والعورة مكشوفة : 

يقع في هذا الخطا » الأصناف التالية من الناس : 

7 ] ألا : 

من يان والتطلرذ) الذي يحجم العورة اا ا ری ا 
قف ا غ الركوع والسجود ينحسر القميص عن «البنطلون» » ويظهر ظهر 
المصلي وجزء من سواته في بعض الأحايين ٳن لم يکن في معظمها۔ وبهذا تكون 
قد ظهرت عورته المغلّظة » وهو راكع أو ساجد لله سبحانه » ونعوذ باللة من الجهسل 
والجهلاء . لأن كشف العورة فى هذه الحالة » تؤدّي إلى بطلان الصلاة » والسبب 
في ذلك «البنطلون» المستورد من دول الكفر . 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين مها على بعض الأخطاء التي 
بفعلها بعض المصلين في صلاتهم : «كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب 
السابغة » وإنما يلبس أحدهم السراويل وفوقه جبة (قميص) على الصدر والظهر ء 
فإذا ركم تقلصت الجبة وانحسرت السراويل » فخرج بعض الظهر » وى 
العجز » مما هو عورة » بحيث يراه مَنْ حلفه » وخروج بعض العورة » يطل 
الصلاة“ . 

[۲/] ثانيا : 

من لم تتعاهد ملاہسها » ولم تكن حريصةٌ على ستر جميع بدنها » وهي بين 
(1) انظر : «بلغة السالك» : )٠٠٤١/١(‏ و«الفتاوى» : )٤۹/١(‏ للشيخ عبد العزيز بن باز . 
(1) انظر : «شرح الدردير على مختصر خليل» : )4۲/١(‏ . 


(۳) تنبیهات هامة على ملابس المسلمين اليوم : ( ص ۲۸) . 
(#) مجلة «المجة » الكويتية : عدد رقم ر٥٥۸)‏ . 


۲٢ 


يدي رها عز وجل » إما جهاٍ أو كسلا أو عدم مبالاة . 


واتفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصلاة » هودرع 
وخحمار() . 


فقد تدخل إحداهُنْ في الصلاة وشعرها أوجزء منه أو مِنْ ساعدها أو ساقها» 
وهو مکشوف › وحينئذ فعليها - عند جمهور أهل العلم - أن تعيد في الوقت وبعده 

ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة - رضى الله عنها - أن انى با قال : 

«لا يقبل الله صلاة حائض الا بجماں») . 


والمراد بالحائض : الموصوفة بكونها من أهل الحيض » لا مَنْ يجري دمها » 
فالحائض وصف عام » يقال على من لها ذلك وصفا » وإن لم یکن قائما بها(" . 


وسئلت أم سلمة - رضي الله عنها -: ماذا تصلي فيه المرأة من الياب ؟ 
فقالت : 


)١(‏ بداية المجتهد : )١٠١/١(‏ والمغني )1٠۳/١(:‏ والمجموع : )١۷١/۳(‏ وإعانة الطالبين 
)۲۸١/١(‏ والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها » فلو كان الوب واسعاً » فغظت رأسها بفضله 
جاز» أخرج البخاري في «صحیحه) : (4۸۳/۱) تغليفا عن عكرمة قال : لو وارٹ نجسدها 
في ثوب لاجرته . 

وانظر : «شرح تراجم أبواب البخاري» : (ص )٤۸‏ . 

(۲) انخحرجه : 

أحمد في «المسند» : )٠١١/١(‏ وأبو داود في «السنن» رقم )1٤١(‏ والترمذي في 
«الجامم»؛ : رقم (۳۷۷) وابن ماجه في «السنن» رقم )١ ٥(‏ وابن الجارود في «المنتقى» : رقم 
(۱۷۳) والحاكم في «المستدرك» : )٠٠١٠/١(‏ والبيهقي في «السنن الکبسری» : (۲۳۳/۲) 
وابن خزية في «الصحيح» : )۳۸١/۱(‏ . 

وقال الترمذي : «حسن» . 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» . 

وصححه ابن حبال . 

وانظر : «نصب الراية» : (۲۹۰/۱) و «تلخيص الحبیر» : (۲۷۹/۱) . 


(۳) انظر : «بدائسم الفوائد» : (۲۹/۳) و«المجموع» : (1/۲) و«التمهید» : 
(%/1( . 


۲۷ 


فی الخمار والدرع السابغ > الذي يغيب ظهور قدميها . 
وسئل الإمام أحمد : المرأة في كم ثوب تصلي ؟ 
قال : قله : درع وخمار » وتغطي رجليها » کو کا اا يغطي 
رجلیها" . 
«وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء » ما عدا كفيها ووجهها» . 
وقال أيضاً : «وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها » وظهر قدميها 
عورة » فإذا انکشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته ورکبته » ومن 
المرأة في صلاتها شيء من شعرها › قل أو كثر» ومن جسدها سوی وجهها 
وكفيها وما یلی الكف من موضح مفصلها ولا يعدوه - علما أو لم يعلما- أعادا 
الصلاة معا » إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة » ثم يعاد مكانه » لا لبث 
فى ذلك » فإن لبٹ بعدها قدر ما يمكنه إذا عاجله إعادته مكانه : أعاد» 
وكذلك هی . 


(۱) رجه : 
مالك في «المموطا» : )٠١١/١(‏ والبيهقي في «السنن الکبسری» : (۲۳۲/۱ ۔-۳٣۲)‏ 


وقال : «وكذلك رواه بكر بن مضر وحفص بن غياٹ وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق 
عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفاً» وجؤد إسناده النووي في «المجموع» : 
(Y/۳(‏ . 
وصرّب وقفه : عبد الحق » كما في «تلخيص الحبير» : )۲۸٠/١(‏ وابن عبد البر في, 
«التمهيد» : )۳۹۷/١(‏ وانفرد برفعه : عبد الرحمن بن دينار » كماعند : 
أبي داود في «السنن» : رقم )1٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» : (١/٠٠۲)والبيهقي‏ في 
«السنن الکبری» : (۲۳۳/۲) . 
رفال أبو داود : «روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث 
وإسماعيل بن جعفر وابن بي ذثب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن آمه عن أم سلمة » لم 
يذكر أحد منهم : النبيّ ية » قصروا به على أم سلمة» . 
(۲) مسائل إبراهیم بن هانیء امام أحمد : رقم (۲۸7) . 
( الام : (Y/Y)‏ . 
'وانظر : «جامع الترمذي» : )۲۱٦/۲(‏ وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه . 


۳۸ 


وعليه : 

فعلى المسلمات أن يعتنين بملابسهن في الصلاة - فضلاً عن خحارجها- وكثير 
منهن «يبالغن في سر أعلى البدن » أعئي : الرس » رد اروا 2 
ال يها درن ولك م فلم اة الة ,اة ھک 
الاق !! أو يسترن النصف الآخر بالجوارب اللحمية » التي تزیده ا 
تصلي بعضهنَ بهذه الهيئة » فهذا لا يجوز » ويجب عليهن » أن يبادرن إلى 
الستر » كما أمر الله تعالى » أسوة بنساء المهاجرين الأولين » حين نزل الأمر بضرب 
الخمر » شققن مروطهن » فاخحتمرن بها » ولکننا لا نطالبهن بشقَ شيء من ٹيابهن › 
افا فال ره چ کون وا سار 0 : 

ولما اشتهر لبس الجلباب القصير في بعض البلاد الإسلامية بين كثير من 
الفتيات المؤمنات » والصلاة به › رايت أن ا - بإيجاز ۔ أن قدم المرأة وسافها 
عورة » فأقول وبالله التوفيق 

قال الله تعالى : 

. f e 

ووجه الدلالة من الأية : 

أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهنٌ أيضا . وإلا لاستطاعت إحداهن أن 
تبدي ما تخفي من الزينة - وهي الخلاخيل - ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل . 
ولكنها كانت لا تستطيع ذلك » لأنه مخالفة للشرع مكشوفة » ومثل هذه المخالفة ء 

لم تكن معهودة في عصر الرسالة » ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل . 

لتعلم الرّجال ما تخفي من الزينة » فنهاهن اله تعالى عن ذلك . 

وبناءُ على ما أوضحنا » قال ابن حزم : 


«هذا نص على أن الرّجلين والساقين » مما يخفى » ولا يحل إبداؤه»" . 


. )1١ حجاب المرأة المسلمة : (ص‎ )١( 
. )۳١( سورة النور : آية رقم‎ )۲( 
. )۲۱١/۳( : المحلى‎ )۳( 


۲۹ 


ويشهد لهذا من السنة : 

حدیث ابن عمر - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله ا : 

«مَنْ جر ثوبه حيلاء » لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 

فكيف يصنع النساءُ بذيولهنٌ ؟ 

قال : یر حین شبرا() 1 

فقالت : إذن تنكشف أقدامهن ! 

قال : فیرخینه ذراعاً » لا یزدن عليه . 

وفي رواية : 

«رخص رسول له لا لأمهات المؤمنين شبرا > م استزدنه » فزادهنَ شبراً » 
فكن يرسلن إلينا » فنذرع لهن ذراعاً() : 


وأفادت هذه الرواية : قدر الذراع المأذون فيه » وأنه شبران بشبر اليد 


() أي : من نصف الساقين . وقيل من الكعبين : 
)١(‏ أحرج الشطر الأول منه دون سؤال أم سلمة : 
البخاري : كتاب اللباس : باب مَنْ جر ثوبه من الخيلاء : )۲١۸/٠١(‏ رقم )٥۷۹١(‏ 


وأحرجه بتمامه : 
الترمذي : أبواب اللباس : باب ما جاء في جر ذیول النساء : (۴۲۳/۲) رقم )۱۷۳١(‏ 
وقال : 


وها حدیٹ حسن صحيح) . 

وأبو داود : كتاب اللباس : باب في قدر الذيل : (/) رقم )٤۱۱۹(‏ . 

وابن ماجه : کتاب اللباس : باب ذیل المرأة کم یکون ؟ (۲/ )۱۱۸٩‏ رقم )۳٥۸۱(‏ . 

والحديث صحيح » الظر: وسلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم ))٦١(‏ وله شاهد عن 
أشن غد أي يعلى في «المسند» : )٤۲٠/١(‏ والنطبراني في «الأوسط» كما في «الفتح» : 
(۳۹/۱۰) . 


0 


المعتدلة » قال البيهقي : «وفي هذا دلیل على وجوب ستر قدمیها»(') . 

ويستفاد من كلمة «رخص» ومن سؤال أم سلمة السابق : «فكيف يصنع النساء 
بذيولهن» بعد سماعها وعيد جر التّوب : 

التعقب على مَنْ قال : إن الأحاديث المطلقة في الجر عن الإسبال مقيدة 
بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء . 

ووجه التعقب : 

أنه لو كان كذلك لما.كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر 
ذیولهنْ معنی › بل فهمت الجر عن الإسبال مطلقا » سواء كان عن مخيلة أم لا » 
فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة » لأن 
جميع قدمها عورة » فين لها : أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في 
هذا المعنى فقط . 

وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حقّ الرجال دون النساء » ومراده 
منع الإسبال » لتقريره ية أم سلمة على فهمها : 

والحاصل : 

أن للرجال جالين : 

حال استحباب : وهو أن يقتصر ٻالإزار على نصف الساق . 

وحال جواز : وهو إلى الكعبين . 

وكذلك للنساء حالان 

حال استحیاب : وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال » بقدر الشہر . 

وحال جواز : بقدر الذراع ("). 
)١(‏ وقال الترمذي في «الجامم» : )۲۲٤/٤(‏ . 

«وفي هذا الحديث : رخحصة للنساء في جر الإزار » لأنه يكون أستر لهنٌ» . 

() فتح الباري : (۲۵۹/۱۰) . 


۳١ 


وعلى هذا جرى العمل من النساء في عهده به وما بعده : 

ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمَة : أن تكشف 
الصراط المستقيم» . 

ويقع في نحطأ : الول في الصلاة والعورة مكشوفة : 

[۳/۳] ثالث : الآباء الذين يلبسون أبناءهم السّراويل القصيرة «الشورطات» 
ويحضرونهم المساجد » وهم على هذه الحالة . 

لغوله ب : 

«مروهم بالصلاة » وهم آبناء سبع» . 


ولا شك : أن هذا الأمر » يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضأً" ‏ فته » 
ولا تكن من الغافلين . 


)۴۷- ۳١ و«حجاب المرأة المسلمة» : ( ص‎ )٥۹ انظر : «اقتضاء الصضراط المستقيم» : (ص‎ )١( 
. )۷١١/١( : ورأهم قضايا المرأة المسلمة» : (ص ۸۲ - ۸۳) و «السلسلة الصحيحة‎ 
: اخرجه من حدیث سيره‎ )۲( 
والدارمي في «السنن» : (۳۳۳/۱) وأبو‎ )۳٤۷/١(: ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
وابن حزيمة في «الصحيح):‎ )۲٥۹/۲( : والترملي في «الجامع»‎ )١۳١/١( داود في «السنن»:‎ 
)۱٤۷( وابن الجارود في «المنتقي» : رقم‎ )4٠٤/۳( : وأحمد في «المسند»‎ )۱١۲/۲( 
والحاكم في‎ )۲۳/١( : رالدارقطني في «السنن»‎ )۲۳٠/۳( : والطحاوي في «مشکل الآثاں»‎ 
. )۸٤-۸۳/۳(و‎ )۱٤/۲( : والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )۲١٠/١( : » «المستدرك»‎ 
. وقال الترمذي : «حسن صحيح)‎ 
وصححه ابن حزيمة › والحاكم والبيهقي > وزادا : على شرط مسلم . وله شاهد من‎ 
: حدیث عبد الله بن عمرو » أخرجه‎ 
وأحمد في «المسند» : (۱۸۷/۲) وابن أبي شيبة في‎ )١۳۳١/١( : أٻو داود في «السنن»‎ 
: والحاكم في «المستدرك)‎ )۲۳١/١( : والدارقطني في «السئن»‎ )۳٤۷/١( «المصنف»:‎ 
. )۸٤4/۳( : والبيهقي في «السلن الكبرى»‎ )۱۹۷/١( 
, وإسناده حسن‎ 
. من تعليق الشيخ الألباني على رسالة «حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» لابن تيمية‎ )۳( 


۲ 


[4] *# صلاة مسبل الإزار : 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
پينما رجل يصلي مسا زاره » قال له رسول اله ل : 
«اذهب فتوضا » فذهب فتوضاأ » ثم جاء » فقال : 
اذهب فتوضاً . 
E O ANO OS‏ 
ٹم سکت عنه . قال : 
إنه كان بُصَلّي » وهو مسبل إزازه » وإنّ الله لا يقبل صلاة رجل مسبل, 


إزار . 
وعن عبد الله بن اعمرو- رضي الله عنهما- 
أن رسول الله اا قال : 


«لا ينظر الله إلى صلاة رجل » يجر إزاره بطراً») : 


(۱) الحرجه : 
أبو داود : كتاب الصلاة : باب الإسبال في الضلاة : )۱۷۲/١(‏ رقم (1۳۸) وكتاب 
اللىاس : باب ما ڄاء في سبال الإزار : )٥۷/٤(‏ رقم )4٠۸1(‏ . 
وأحمد : المسند : (/1۷) . 
والنسائي : السنن الكبرى : كتاب الزيلة : كما في «تحفة الأشراف» : )۱۸۸/١١(‏ . 
وقال السووي في «ررياض الصالحين» رقم (۷۹۵) و «المجمسرع» : (MVAIY)‏ 
و )٤٥۷/٤(‏ : «صحیح على شرط مسلم» . 
ووافقه الذهبي في «الكبائر» (ص ۱۷۲) في «الكبيرة الثانية والخمسي : إسبال الإزار 
تعززأً ونحوه - بتحقيقي» . 
(۲) اخرجه : 
ابن خزيمة : الصحيح : )۳۸۲/١(‏ وبوؤب عليه : «باب التغليظ في إسبال الإزار في 
الصلاة» وقال : ے 


۳ 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 

مت رول اه و ول 

من أسبل إزاره فى صلاته حيلاء » فليس من الله في جل ولا حرام . 
ولا عبرة به ولا بأفعاله . 

وقيل : ليس في حل من الذڏنوب » بمعنى : أنه لا يغفر له » ولا في احترام 
عند الله » وحفظ منه » بمعنى : أنه لا يحفظه من سوء الأعمال . وقيل : لا يؤمن 
بحلال الله وتحرامه . 

وقيل : ليس من دين الله في شيء » أي : قد برىء من الله تعالى » وفارق 
دینه" . 

فالحديث يدل على تحريم إرخاء الإزار في الصلاة » إذا كان بقصد الخيلاء » 
وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة . 


ويدل على الكراهة » إذا كان بغير قصد الخيلاء") ‏ عند الشافعية . 


= وقد احتلفوا في هذا الإسناد . قال بعضهم : عن عبد الله بن عمر » حرجت هذا الباب 
في کتاب اللباس» . 
(ا) اخرجه : 
أبو داود : كتاب الصلاة : باب الإسبال في الصلاة : )۱۷۲/١(‏ رقم (1۳۷) . 
وهو في «صحیح الجامع الصغير» رقم )1١١١(‏ . 
(۲) انظر : «بذل المجهود في حل بي دارد : )۲۹۷/٤(‏ و «فيض القدير» : )٥۲/١(‏ و«تلبيهات 
هامة على ملاس المسلمين اليوم» : (ص ۲۳) و «المجموع» : (AVY)‏ . 
(۳) وقد المحنا إلى حرمة الإسبال » سواء كان بخيلاء أو عدمه » في الخطأ السابق » ومن لم يسبل 
للخيلاء فعمله وسيلة لذلك . 
وانظر بسط ذلك في : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : )۱٤٤/۲١(‏ و«فتح الباري» : 
)۲١۹/۱١(‏ و«عرن المعبود» : )۱١۲/١١(‏ ورساالة «تبصير أولي الألباب بما جاء في جر 
الثياب» لسعد المزعل ورسالة «الإسبال» لعبد الله الست . 
)٤(‏ «تنیهات هامة» : ( ص ۴ ) والمجموع : (۷۷/۳) وئيل الأوطار : )۱١1١/۲(‏ . 


۳٤ 


وتعقب الشيخ أحمد شاكر ابن حزم في تحقيقه «المحلى» عند هذا المبحث » 
فقال : 

ثم إن المؤلف ترك حديثاً » قد يكون دلبلا قوي على بطلان صلاة المسبل 
خيلاء» ثم ذكر الحديث الأول » ثم قال : 


«وهو حدیٹ صحیح . قال اللووي في «رياض الصضالحين» : إسناده صحيح 
على شرط مسلم»(' . 

قال ابن القيم شارحاً الحديث الأول : 

(ووجه هذا الحديث - والله أعلم ‏ : أن إسبال الإزار معصية» وکل من واقع 
معصية » فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة » فإن الوضوء يطفىء حريق المعصية) . 

ولعل السر في أمره اة له بالوضوء › وهو طاهر : أن يتفكر الرجل في سبب 
ذلك الأمر » فيقف على ما ارتكبه من المخالفة › وأن الله تعالى ببركة أمره ا إا 
بطهارة الظاهرء و الكبر » لأن طهارة الظاهر تؤشر في طهارة 
الباطن ( . 

ومن الجدير بالذّكر : أن «الإسبال [يكون] في السراويل والإزار والقميص»١)‏ 


——-— 


(۱) تعلیق أحمد شاکر على «المحلّى» (T/0:‏ . 
(۲) التهذيب على سنن أبي داود : )0٠/٦(‏ . 
(۳) قاله الطيبي فيما نقله عنه القاري . 
انظر : «بذل المجهود» : )۹۹/4( : 
ونحوه في «دليل الفالحین» : (۲۸۲/۳) و«الدين الخالص» : )١١١/١(‏ و«المنهنل 
العذب المورود» : (۱۲۳/۰) وزاد عليه : 
«وأمره ي بالوضوء ثانية » زجراً له لما فعله من إسبال الإزار » لأنه لم يفطن إغرضه في 
المرة الأولى . وفي الحديث دلاللة على عدم قبول صلاة مسل الإزار › ولم يقل به أحد من 
الأئمة » لضعف الحديث !! وعلى فرض ثبوته » فهو منسوخ › لان الإجماع على خحلافه» 
انتهی . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى : )٠٤٤/۲۲(‏ لابن تيمية . 


Yo 


فعلى المصلي «أن يتعاهد ملابسه إذا mS‏ 
لاء لکونه الم يسبلا »ونما قد ترش عليه > فیرفعها ویتعاهدها ولا شك 
أن هذا معذور . أما من يتعمد إرخاء ها ء کانت «بشتاً أو «سراويل» أو «قميصاً) 
فهو داحل في الوعيد » ولیس معذورا في إسباله ملابسه › لأن الأحاديث الصحيحة 
المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها . فالواجب على کل مسلم أن 
يحذر الإسبال » وأن يقي اله في ذلك » وألا تنزل ملابسه عن کعبه ٥‏ عمل بهاءه 
الأحاديث الصحيحة › فلن من غضب اله وعقابه › والله ولي التوفيق»(“ . 


# فتوىفي إمامة المبتدع والمسبل إزاره » للشيخ عبدالعزيز بن باز : 

سئل حفظه الته تعالی : 

هل تصح الصلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره ؟ 

«نعم » تصح | لصْلاة حلف ! لمبتدع » وخحلف | لمجا إزاره وغيره من 
العصاة » في أصح قرلي العلماء » ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها » فإن كانت 
مكفرة له » كالجهمي ونحوه » ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام » فلا تصح 
الصلاة خلفهم . 

ولكن يجب على المسؤولين » أن يختاروا للامامة مَنْ هو سليم من البدعة 
والفسق » مرضي السيرة » لأن الإمامة أمانة عظيمة » القائم بها قدوة للمسلمين › 
فلا يجوز أن يتولاها أهل البدع والفسق » مع القدرة على تولية غيرهم 

واللإسبال من جملة المعاصي ٠‏ التي يجب تركهاء والحذر منها» لقول 
اللبي بل : 
(1) مار بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ ابن باز حفظه الته تعالی راا غق e‏ 

اللياب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء. وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك » سواء إجباراً 


من أهله ‏ إن كان صغيراً » أو جرت العادة على ذلك ؟ 
نقلا عن مجلة «الدعوة» رقم )4۲١(‏ و «الفتاوى» له (رص ۹ . 


۳٣ 


«ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في الناو) . 

رواه البخاري في «صحيحه» . 
ذلك » وقد صح عن رسول الله َة نه قال : 

ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذاب 
أليم : المسبل إزاره ٤‏ والمنان فما أعطى ¢ والمنفق سلعته بالىحلف الکاذب»0) 

أخحرجه مسلم في «(صحیحه) . 

وإذا صار سحبه لالإزار ونحوه من أجل التكبر > صار ذلك أشد في الإثم » 
وأقرب إلى العقوبة العاجلة » لقول الي بلا : 

«مَنْ جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 


والواجب على كل مسلم » أن يحذر ما حرم الله عليه من الإسبال وغيره من 


(۱) آخحرجه : 
البخاري : كتاب اللباس : باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار : (۲۵۱/۱۰) رقم 
(0۸۸۷) . 
والنسائي : كتاب الزينة : باب ما تحت الکعبین س الإزار : )۲٠۷/۸(‏ . 
(۲) أخرجه : 


مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار : )٠١۲/۱(‏ رقم )٠١١(‏ . 
وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار: )۲١۷/٤(‏ رقم )٤٠۸۷(‏ . 
والترمذي : أبواب البيوع : باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا : )۵۱٦/۳(‏ رقم 
(1۱۱) . 
والنسائي : كتاب البيوع : باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب : )٠٤١/۷(‏ . 
وابن ماحه : كتاب التجارات : باب ما جاء في كراهية الأيمان في التراء واليع : 
(۲/ 40-۷ ۷) رقم (۲۲۰۸) . 
والطيالسي : المسند : رقم )٤1۷(‏ . 
(۳) مضی تخریجه . 


۳¥ 


المعاصي»() انتھی . 


هذا » وإنه لیسوءنا » ویسوء كل غيور على دينه » حريص على سعادة مته » 
أن نرى مخالفة هذه الأدلة بين ظهرانينا من الرجال والنساء . 


فنرى الرّجال يسبلون الثياب » تجرٌ على الأرض ذيولها » ويتركون الحبل على 
الغارب للنساء » فيقصرن الثياب » ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور » ويسرن 
فی الطرقات متعطرات متبرجات متهتکات » کاسیات عاریات » مائلات مميلات.» 
يبدين زينتهن » ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


: سدل الثوب والتلثم في الصلاة‎ # ]٥[ 
: عن بي هريرة رضي الله عنه‎ 
. أن رسول الله هة نهى عن السدل في الصلاة » وأن يغْطي الرجل فاه"‎ 


وذهب ابن مسعود والنخعي والثوري وابن المبارك ومجاهد والشافعي وعطاء 
إلى كراهة السدل في الصلاة . 


. )4١۳( مجلة «الدعوة» : رقم‎ )١( 
: احرجه‎ )۲( 
رقم‎ )۳۷۹/١( : ابن خزيمة : كتاب الصلاة : باب النهي عن السدل في الصلاة‎ 
. (YY) 
رقم‎ )۱۷٤/١( : وأبو داود : كتاب الصلاة : باب ما جاء في الشدل في الصلاة‎ 
. (E) 
والترمذي : أبواب الصلاة : باب ما جاء في كراهية السذل في الصلاة : (۲۱۷/۲) رقم‎ 
. (YA) 
. )٣٤او‎ ۲۹١/۲( : وأحمد : المسند‎ 
. )۲١۳/١( : والحاكم : المستدرك‎ 
. والحديث حسن‎ 
. )1۸۸۳( انظر : «صحيح الجامع الصغير» : رقم‎ 


۳۸ 


واختلف في معنى السدل على أقوال : 

قيل : أن يرسل الوب حتى يصيب الأرض . 

وهذا تفسير الشافعي“ . 

وهو على هذا المعنى : يشترك في معنى الإسبال » المبحوث في الخطأً 
السابق . 

وقیل : أن يرخي الرجل ثوبه على عاتقه ثم لا یمسه . 

وهو على هذا المعنى : خوفً من كشف العاتقين » وسيأتي بحثه » إن شاء الله 
ا 

والتفسير السابق للامام أحمد) . 

وقال صاحب «النّهاية» : 


«هو : أن يلتحف بثوبه » ويدخل يديه من داحل » فيرکع ويسجد » وهو 
كذلك» . 


قال : 

«وهذا مرد في القميص وغيره من اللياب» . 

قلت : 

وسو على هذا المعنى : يشترك في معنى «اشتمال الصَمّاء» . 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال : 


(نھی رسول الله ا عن اشتمال الصّاء(0) 4 


(۱) انظر : «المجموع» : (۱۷۷/۳) و «معالم السنن» : (۱۷۹/۱) . 

(۲) انظر : «مسائل إبراهیم بن هانیء لالامام أحمد بن حنبل» : رقم (۲۸۸) . 
(۳) النهاية فى غريب الحديث والأثر : )۷٤/۳(‏ . 

ا 


۳۹ 


قال أهل اللغة : هو أن يخلٌل جسده باوب » لا يرفع منه جانباً » ولا يبقي ما 
یخرح منه يده . 


قال ابن فتيبة : سميت صماء » لأله بس المنافذ كلها ء فتصير كالصخرة 
الصماء» التي ليس فيها حرق() . 


وعلى هذا المعلى : 


]٥/١[‏ تعلم خطأ كثير من المصلين › عندما يصلون » و «الجاكيت» على 
كتفيهم من غير أن يدخلوا أيديهم في مها !! 


ویؤید هذا : 


ما قاله أبو عبيد : 


«الشدل : هو إسبال الرّجل ثوبَّه من غير أن يضم جانبيه بين يديه » فإن ضمه 
فليس بسدٌل ٩»‏ : 


وظاهره : إن كان جانبا الوب مضصمرمین م عدم إدخحال البدين في 
الكمين › فلا يعتبر إسدال > مثل : الصلاة في «القباء» و «العباءة» 
قال السفاريني : 


البخاري : كتاب الصّلاة : باب ما يسر من العورة : )٤۷1/1(‏ رقم )۳١۷(‏ . 
وأبو داود : کتاب الصوم : باب في صوم العیدین : (۳۱۹/۲- ۳۲۰) رقم )۲٤١۱۷(‏ . 
والسائي : كتاب الرّينة : باب النهي عن اشتمال الصماء : )۲٠١/۸(‏ . 
وابن ماجه : کتاب اللباس : باب ما نهي عنه من اللباس : (۱۱۷۹/۲) رقم )۳٠۵۹(‏ , 
)١(‏ انظر : «فتح الباري» : )٤۷۷/١(‏ و«شرح السنة» : )11/١١(‏ و«غريب الحديث» 
(۱۹۲/4 - ۱۹۳( و «المجموع» : (۱۷۳/۳) . 
وقال الشوكاني في «النيل» : (1۷/۲ -1۸) بعد نقله للأقوال السابقة في «السدل» 


وغيرها : «رلا مائع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني ٠‏ إل كان السذل مشتركاً 
بينها » وحمل المشترك على جميع معائيه هر المذهب الأقوى» 
(۲) غریب الحدیٹ : (۸۲/۳)) . 


وانظر : «فتح الباري» : )۳١۲/١١(‏ . 
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سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : 

عن طرح «القباء»“ على الكتفين من غير أن يدخحل يديه في كميه › هل هو 
مکروه ام لا ؟ 

فأجاب : 

«بأنه لا بأس بذلك . باتفاق الفقهاء » وليس هذا من السدل المكروه » لأنْ 
هذه اللبسة » ليست لبسة اليهود»“ انتهى . 

ودلیله : ما رواه مسلم في «صحيحه» عن وائل بن حجر : 

«أنه رأى الي بيا حين دحل في الصلاة » كبر » ثم التحف بثوبه » ثم وضع 
يده اليمنى على اليسرى » فلما أراد أن يركع أخحرج يديه من الوب » ثم 
رفعهما . . .)0 . 


]٥/۲[‏ ویکره أن يصلي الرجل » وهو ملش 0) الحدیٹ السابن 
«وآن يغطي ارج فاه . 


کد 
e‏ 
f‏ 
غ 

cC: 
ع‎ 


ذا تثاءب ( فان السة وصح 


عن أبى سعيد الخدري - رضي الله عله ۔: 
WE‏ 2 
ان الى بد قال : 


٤‏ 2 ة 2 0 و ر 
«إذا تثاوب أحدُكم » فلْيمسك بيده على فيه » فإن الشيطان يخال“ والمرأة 


. القباء : بفتح القاف والمد . من «قبوت» الحرف أقبوه : إذا صممته . وهو «القفطان»‎ )١( 
. وفى «القاموس» : القبوة : انضمام ما بين الشفتين » ومنه : القباء من الثياب‎ 

(۲) غذاء الألباب : )٠١١/۲(‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۷۷ - مختصره) . 

. التلتّم : أن يغطي الرجل فاه بيده أو غيرها‎ )٤( 


: أخرجه‎ )٥( 
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والخنثى كالرجل في هذا . 

وهذه كراهة تنريه » لا تمنع صحة الصلاة . 

وأما التلّم على الأنف » فعلى روايتين : 

إحداهما : يكره » لأن عمر كرهه . 

وى لا یکره › لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته » يدل على إباحة 
غ 

ولا يتصور تغطية الأنف في الصلاة » إلا بتغطية الفم » لأنه دونه » وعليه 
فالكراهة متحققة » في هذه المسألة » والله تعالى أعلم . 

وتستثنى كراهة التلشم في الصلاة » إن كانت لعلة . 
[] # ك الثوب في الصلاة «تشميره» : 

ومن أخطاء بعض المصلين : أنهم يکفون - أي : یشمرون ۔ ثیاہهم » قبل 
دخولهم في الصلاة . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : 

قال رسول الله ل : 


٤ 2 4 4‏ 
«امرت أن أسجد على سبعة 6 ولا کف شعرا ولا ثوا (۶) 


- مسلم : كتاب الزهد والرّقاق : باب تشميت العاطس وكراهة التثاژب : (۲۲۹۳/۲) رقم 
(۹۹۵) . 
)١(‏ المجموع : (۱۷۹/۳) . 
(۲) المغني : )٦۲۳/١(‏ . 
(۴) الفتارى : )۸۳/١(‏ للشيخ عبد العزيز بن باز . 
)٤(‏ أخرجه : 
مسلم : كتاب الصلاة : باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشّعر والثرب وعقص 
الرأس في الصلاة : (1/) رقم )44٩(‏ . 
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ترجم ابنْ. حزيمة - رحمه الله تعالى - على هذا الحديث ب : «باب الرّجر عن 
كف الثياب فى الصلاة) . 

قال النووي - رحمه الله تعالی : 

«اتفق العلماء على النهي عن الصْلاة وثوبه مشمّر أو كمه أو تحوه»0) . 

وقال الإمام مالك : 

«إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته » وكان يعمل عملا فشمُر لذلك 
العمل » فدخل في صلاته كما هو فلا بأس بأن يصلي بتلك الحال . وإن كان 
إنما فعل ذلك ليكفت شعراً أو ثوباً فلا خير فيه . 


قلت : 
وظاهر النهي مطلق » سواء شمر للصلاة » أم كان مُشمُراً قبلها » ودخحل فيها ء 


قال النووي بعد كلامه السّابق : 


«وهو- أي : النهي عن تشمير الوب - كراهة تنزيه › فلو ا كذلك فقد 


والنسائي : كتاب الصلاة : باب النهي عن كف الشعر في السجود : )٠١/۲(‏ . 

وان 0 : كتاب إقامة الصلاة : باب كنف الشعر والشوب في الصلاة : (۳۳۱/۱) رقم 
)٤٩(‏ . 

وابن خحزيمة كتاب الصلاة : باب الرجر عن كف الثياب في الصلاة : )۳۸۳/١(‏ رقم 
(A)‏ . 

وفصلت تخريج السطر الأول من الحديث › في تحقيقي لكتاب «من وافقت كنيته كنية 
زوجه من الصحابة» لابن حيويه . نشر دار ابن القيم بالدمام . 

(۱) صحیح ابن خزیمة : (۳۸۳/۱) . 


(۲) شرح صحیح مسلم : (۲۰۹/۲) . 
(المدونة الكبرى : )4٦/١(‏ . 


4۳ 


أساء » وصحت صلاته . واحتج في ذلك اہو جعفر محمد بن جرير الطبري 
بإجماع العلماء . وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري» . 

ثم قال رحمه الله تعالی : 

ثم مذهب الجمهور : أن النّهي مطلق » لمن صلى كذلك » سواء تعمده 
للصلاة أم كان قبلها كذلك » لا لها » بل لمعنى اخر . وقال الداودي : يختص 
النهي بمن فعل ذلك للصلاة . والمختار الصحيح هو الأول . وهو ظاهر المنقول 
عن الصحابة وغیرهم )) 
[۷] # صلاة مكشوف العاتقين" : 


عن ابی هريرة - رضي الټه عنه ۔ قال : 


قال رسول الله ملد : 

«لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد » ليس على عاتقه منه شيء» . 
متفق عليه . 

وفي رواية مسلم : «على عاتِقيه» . 

ورواه أحمد باللفظين) . 

قال ابن قدامة : 


(۱) شرح صحیح مسلم : )۲'۹/٤(‏ . 
(۲) المرجم السابق , 
(#) العاتق : مابين المنكب إلى أصل العنق . 
(۳) احرج : 
البخاري : كتاب الصلاة : باب إذا صلى في الثوب الواحد : )٤۷۱/۱(‏ رقلم )۳١۹(‏ . 
ومسلم : كتاب الصّلاة : باب الضلاة في ثوب واحد : (۳۱۸/۱) رقم )۵٥۱١(‏ وأو 
داود : رقم )1۲١(‏ والدارمي : )۳٠۸/١(‏ والشافهي : الأم : )۷۷/١(‏ وابن خزيمة رقم 
(۷) وأبو عوانة : (11/۲) والطحاوي : (۲۸۲/۱) والبیهقي : (۲۳۸/۲) . 
)٤4(‏ مسند أحمد : )۲٤۳/۲(‏ . 


٤ 


«يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئاً من اللباس » إن كان قادرا على 
ذلك . وهو قول ابن المنذر . وحكي عن أبي جعفر : أن الصّلاة لا تجزىء مَنْ لم 

وقال أكثر الفقهاء : لا يجب ذلك » ولا يشترط لصحة الصلاة به . وبه قال 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي » لأنهما ليسا بعورة » فأشبها بقية البدن»( . 

والنهي الوارد في الحديث السابق يقتضي التحريم » ويقذم على القياس . 
ومذهب الجمهور : عدم البطلان » ولكنهم قالوا : 

«هذا النهي للتنزيه » لا للتحريم » فلو صلى في ثوب واحد ٠‏ ساتر لعورته » 
ليس على عاتقه منه شيء » صحت صلاته » مع الكراهة »> سواء قدر على وضع 
شيء يجعله على عاتقه م 0 . 

وأخحطأ الكرماني » فاذعى أن الإجماع منعقد على جواز تركه( . 

وکلامه منقوض بمذهب أحمد وابن المنذر - كما بيا - و «بعض السلف»() 
و «طائفة قليلة»() و «بعض أهل العلم») : 

«كذا قال !! وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن 
أحمد » وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز › وکلام الترمذي ل 
على ثبوت الخلاف أيضاً » وعقد الطحاوي له باباً في «شرح المعاني» ونقل 


. )11۸/١( : المغني‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم : )۲۳۲/٤(‏ . 
(۳) فتح الباري : )٤۷۲/١(‏ . 

. )۲۳۲/۲( : شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 
. )۱۷١/۳( : (ه) المجموع‎ 

. )۱۹۸/١( : جامع الترمذي‎ )١( 

(۷) انظر : «شرح معاني الآثار : )۳۷۷/١(‏ . 


0 


المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي » ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير . 
ونقل الشيخ تفي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واخحتاره » لکن 
المعروف في كتب الشافعية حلافه» () , 

قال القاضى : 

وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط » وأخذه من رواية مثنى عن 
أحمد فيمن صلى وعليه سراويل › وثوبه على أحد عاتقيه والآحر مكشوف : يكره . 
قيل له : يؤمر أن يعيد ؟ فلم ير عليه إعادة . 

وهذا يحتمل : أنه لم بر عليه الإعادة » لستره بعض المنكبين › فاجتزیء 
بستر أحد العاتقين عن ستر الآحر » لامتثاله للفظ الخبر . 

ووجه اشتراط ذلك : 

أله منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه › 
ولأنها سترة واجبة في الصلاة » فالإخلال بها يفسدها كستر العورة) . 


ولا يجب ستر المنکبين جميعهما » بل يجزىء ستر بعضهما" . 

ويجزىء سترهما بثوب خحفيف » يصفٌ لون البشرة » لأن وجوب سترهما 
بالحديث » وهو يقع في هذه الحالة» والحالة التي قبلهاء أعني : سواء عم 
المنكبين أم لا) , 

وقد ذكرنا نص الإمام أحمد فيمن صلی » وأحد منکبیه مكشوف » فلم يوجب 


(۱) فتح الباري : )٤)۷۲/١(‏ . 

. )11۹/١( : المغني‎ )۲( 

(۳) ومن الجدير بالذكر التنبيه على خط بقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين فإنهم يدخلون في 
الصلاة بعد الطواف » وهم محرمون » ويصلي الواحد منهم وأحد عاتقيه مكشوف » وموطن 
هذه السلة في طواف العمرة وطواف واحد في الحج »وهو طواف القدوم أو الإفاضة » ولا 
يسن في صلاة الطواف ولا للمرأة اتفاقا» لان حالها مبني على الستر . 

. )11۹/١( : المغني‎ )6( 


٤٦ 


عليه الإعادة . 

قال الفقهاء : 

إن طرح على کتفه حبلا أو نحوه » فهل يجزئه ؟ 

وظاهر كلام الخرقي : «إذا كان على عاتقشه شي ء من اللباس» لا یجزئه 
لقوله : «شيء من اللباس» › وهذا لا يسمى لباسا» وهو قول القاضي . 

وصححه اين قدامة . قال : 

«والصحيح : أنه لا يجزئه » لأن النبي لث قال : 

«إذا صلى أحدكم في ثوب واحد » فليخالف بين طرفيه على عاتفيه» . 

من الصحاح ¢ ورواه ابو داود ۰ 

ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر » ولا يحصل ذلك بوضع خيط » ولا 
یسمی سترة») . 

ومن هذا : 
ب «الفنيلة» ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف . فصلاتهم على هذه الحالة 
باطلة عند الحنابلة وبعض السلف › محر وهة عند الحمهور . هذا إذا لم يقع هؤلاء 
وهم على هذه الحالة في خطأ «الصلاة في الثياب الحازقة التي تصفَ العورة» أو 
«الصلاة في الثباب الرقيقة الشفافة» المبحوثين سابقاً > واه المستعان لا رب غيره . 
[۸] # الصلاة فى الوب الذي عليه صورة : 

عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : 

قام رسول الله ب يصلّي في خميصة » ذات أعلام » فلما قضى صلاته › 
قال : 
)١(‏ المرجع السابق : )٦١/١(‏ . 


<۷ 


اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة » وأتوني بأنبٍجًانيّة » فإنها 
الهتني آنفاً في صلاتي( . 

والأنبجانيّة التي طلبها رسول الله ية » هي كساء غليظ » لا علم فيه » 
بخلاف الخميصة التي رڏها فهي ذات أعلام > ولعل كلمة أعلام أبلغ من الصور . 

قال الطيبي : 


في حديث الأنبجائبّة : إيذان بان للصّور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب 
الطاهرة » والنفوس الرّكية » فضلا عمّا دونها“ . 


وعن أنس - رضي الله عنه ۔ قال : 

کان رام لعائشة » سترت به جانبٌ بيتها » فقال لها الي قله : 

«أميطي عي » فانه لا تزال تصاويره تعْرض لي في صلاتي» . 

واستشكل هذا بحديث عائشة الذي فيه : أن الرسول بل لم يدحل البيت 


: الحرجه‎ )١( 
رقم‎ )٤)۸۳- ٤۸۲/۱( : البخاري : كتاب الصلاة : باب إذا صلى في ثوب له اعلام‎ 
. (YT) 
: ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب كراهة الصَلاة في ٹوب له أعلام‎ 
. )207( رقم‎ )۳۹۱/۱( 
. )۷۲/۲( : والنسائي : كتاب الصلاة : باب الرخحصة في الصلاة في حميصة لها أعلام‎ 
, )٠٥٠١( راہن ماجه : کتاب اللباس : باب لباس رسول الله چ : (۱۱۷۹/۲) رقم‎ 
. )۲٤/۲( : وأبو عوانة : المسند‎ 
. مع تنوير الحوالك)‎ -۹١/١( ومالك : الموطأً:‎ 
. )٤۲۳/۲( : والبيهقي : السنن الكبرى‎ 
. )٤۸۳/۱( : و «فتح الباري»‎ )۹٤/٤( : انطر : «عمدة القاري»‎ )۲( 
: اخرجه‎ )۳( 
! البخاري : كتاب الصلاة : باب إن صلى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته‎ 
)۳۹۱/۱۰( : وكتاب اللباس : باب كراهية الصلاة في التصاویر‎ )۳۷٤( رقم‎ )4۸٤/۱( 
. )240٩( رفم‎ 


۸ 


. # ت ٤‏ 
الذي فيه الستر المصور) » واجيب باحتمال أن تكون التصاوير في حديث عصائشة 
ذات أرواح > وهذا الحديث من غيرها“" . 

وحسديث أنس يدل بدلالة الأولى على كراهة الصلاة فى الثوب الذي عليه 
صورة . 

ووجه الدلالة : 

ما قاله القسطلانى : 

«وإذا كانت الصور تلهي المصلي » وهي مقابلة » فأولى إذا كان لابسها»" . 

وعلق العيني على تبويب البخاري : «كراهية الصلاة في التصاوير» فمًال :. 

«أي : هذا باب في بيان كراهية الصلاة في البيت الذي فيه الثياب » التي فيها 
التصاوير » فإذا كرهت في مثل هذا » فكراهتها وهو لابسها أقوى وأشد» . 

وبوب البخاري على حديث أنس السابق : 
ذلك»( . 
القطع في الشيء الذي فيه اختلاف » لأن العلماء احتلفوا في النهي الوارد في 
الشيء . فإن كان لمعنى في نفسه » فهو يقتضي الفساد فيه » وإن كان لمعنى في 


. )٩7( انظره في : «صحیح مسلم» : (۱11۹/۳) رقم‎ )١( 

(۲) انظر : «إرشاد السّاري» : )٤۸٤/۸(‏ و «عمدة القاري» : )۷٤/۲۲(‏ و «فتلح الباري» : 
(۳۹۱/۱۰) . 

(۳) إرشاد الساري : )٤۸4/۸(‏ . 

. )۷٤/٤( : عمدة القاري‎ )٤( 


(°) صحيح البخاري : ٤۸٤4/١(‏ - مع الفتح) . 


۹۹ 


غيره » فهو يقتضي الكراهة أو الفساد » فيه حلاف . 

ویستفاد مما سہق : 

أن خلافاً وقع في صلاة مَنْ على ثوبه صو . لم يجزم البخاري ببطلانها » 
واستفسر ب «هل» عليه » وهذا يدل على أن قول أو وجهأً فيه يقضي بذلك . 

ومذهب جمهور الفقهاء الكراهة” . 

ويدل عليه » ما روته السيدة عائشة قالت : 

کان لي ثوب » فيه صورة › فکنت أبسطه » وكان رسول الله ب يصلي إليه » 
فقال لی ٠:‏ 

اريه علي » فجعلت مله وسادتین . 


. )٤۸٤/١( : و «فتح الباري»‎ )۹١ /٤( : انظر : «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) انظر : «المغلي» : )1۲۸/١(‏ و «المجموع» : )۱۸١ -۱۷۹/١(‏ و«روضة الطالبين» : 
)۲۸۹/١(‏ و«نهاية المحتاج» : (١/٠ه)‏ و«الفتاوى الهنديّة» : )٠١۷/١(‏ و«الفتاوى 
الخانيّة» : )۱٠۹/١(‏ و «الفقه على المذاهب الأربعة» : )۲۸۱/١(‏ . 

ونقل ابن حجر في «الفتح» : )۳۹١/٠١(‏ أنه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا 
كانت صغيرة !! أو مقطوعة الرأس . 

قلت : صح الدليل على الاستشاء الأخير . 

حرج الإسماعيلي في «معجمه» عن ابن عباس رفعه : 

«الصّورة الرأس » فإذا فطع الاس » فلا صورة» . 

رالحديث صحيح . الظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم )۱۹۲١(‏ و اصحیح الجاسعم 
الصغير» : رقم )۳۸١٤4(‏ . 

ولكن الصَررة التي على ثوب المصلي ٠‏ لا يتصرر قطع رأاسهاء إلا برسم خط على 
العنق » لتظهر كأنها مقطوعة الرأس !! وهذا لا يجزىء » بل لا بد من إطاحة الرأس في 
التمثال » ومن مسحه فى الصورة المطبوعة على الورق » أو المطرزة على الثياب . 

(۳) رجه : 

مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه : (۱10۸/۳) . 

والنسائي : كتاب الزينة : باب التصاویر : (۲۱۳/۸) . 

والدارمي : السئن : )۳۸٤/۲(‏ . 


قال النووي بعد ذكر الحديث : 


«وأما الوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهى » فتكره الصّلاة فيه وإليه 
وعليه للحدیث»(') . 


واستكمالا للفائدة » وإتماماً لهذا المبحث » نتكلم - بإيجاز- عن : 
# حكم صلاة حامل الصور : 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى - عن الخاتم يكون فيه التماثيل » أيلبس 


وتضلى به ؟ 

قال : لا یلہس ولا يصلّی به . 

وقال البهوتي 

«ويكره للمصلّي حمله فصا فيه صورة أو حمله ثوباً ونحوه كدینار أو درهم فيه 
صورة)0) . 

ورخص علماء الحنفية في صلاة الرّجل » ومعه دراهم يحملهاء وعليها 
صور . 


قال السمرقندي : 

«إذا صلى الرجل » ومعه دراهم فيها.تماثيل الملك !! فلا بأس به » لأن هذا 
يقل » ويصغر عن البصر»0 . 

وأحاديث النهي السابقة متقاربة المعنى » ووقع التصريح فيها أن النهي عن 
الصلاة في الصورة أو إليها » من أجل «اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في 
الصلاة » وتدبّر أذكارهاوتلارتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع»“ وفيهنا : «منع 
)١(‏ المجموع : )۱۸٠/۳(‏ . 
(۲) المدونة الكبرى : )4١1/١(‏ . 
(۳) كشاف القناع : )٤۳۲/١(‏ . 
)٤(‏ عيون المسائل : (۲۷/۲)) . 
)٩(‏ شرح النووي على صحیح مسلم : )٤٤- ٤۳/٥(‏ . 


ه١‎ 


النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يبخاف اشتغال القلب به . وغير ذلك من 
الشاغلات » لأن النبى َة جعل العلّة فى إزالة الخميصة هذا المعنى) . 

وهذه العلة غير متحققة في المصلي حامل الصورة » ولكن يبقى حكمه حكم 
حامل الصورة ارچ الصلاة ¢ ولما کانت الصورة على الذراهم ممتهنة ¢ بالإنفاق 
والمعاملة » ووضعها في الجيب أوحملها »لا يعني تعظيمها » أرى أنه لا حرج على 
صلاة حامل الذراهم التي عليها صور » والله تعالى أعلم . 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله - عن الصلاة بالساعة التي فيه 
صليب أو بداخلها صورة لبعض الحيوانات » هل تجوز أم لا ؟ 


إذا كانت الصور في الساعات مستورة » لا ترى » فلا حرج في ذلك . أما إذا 
كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها » لم يجز ذلك » لما ثبت عنه 
يي من قوله لعلي رضي الله عنه : 

«لا تدع صورة إلا طمستها» وهكذا الصليب لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل 
عليه » إلا بعد حکه أو طمسه ب «البوية» ونحوها » لما ثبت عنه ی «أنه کان لا يرى 
شيثاً فيه تصليب إلا نقضه - وفي لفظ - إلا قضبه» . 


ك 3 4o‏ 
[۹] * الصلاة في الثوب المعصفر : 
عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما۔ أن رسول الله و » رأی عليه ٹوبين 
معصفرين » فقال : 
إن هذه من ثياب الكفار » فلا تلبسا . 


. )4/١( : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. للشيخ عبد العزيز بن باز‎ )۷۱/١( : الفتارى‎ )۲( 
: اخرجه‎ )۳( 
: مسلم : كتاب اللباس والسزينة : باب الهي عن لبس الرّجسل الثوب المعصفر‎ 
. )۲۰۷۷( رقم‎ )۷/۲( 


o 


وفي رواية قال له : 
امك اتلك ا 
قلت : أغسلهما ؟ 
قال : بل إحرقهما» 
وزاد في رواية : 
«ففعلت»( . 
وفي رواية : 
أن الب ية رأى عليه ريْطة مُضَرَجَة بالعْصفر » فقال : 
ما هذه الريطة التى عليك ؟ 
فعرفبٌ ما كره » فأتيتٌ أهلي ٠‏ وهم يَسْجُرُون تنورأ لهم » فقذفتها فيه » ثم 
ا اد فقال : 
«يا عبد الله ما فعلت الريطة ؟» . 
هلا كَسَوَتّها بعض أهلك » فإنه لا بأس بها للنساءب) 
وأحمد : المسند : (۱۹۲/۲ و۷١۲‏ و١١۲)‏ . 
وابن سعد : الطبقات الكبرى : )٠١/٤(‏ . 
والحاكم : المستدرك : )۱۹٠/٤(‏ . 
)١(‏ أخرجها دون لفظ «ففعلت» : 
مسلم في «صحیحه» : رقم )۳٩۷۷(‏ . 


وأخرجه معها : 
الحاكم في «المستدرك» : )۱۹١/٤(‏ وقال : 


«صحيح ا : 
والرواية التالية تشهد لها . 
(۲) أخرجه : 


or 


وعن أنس - رضي الله عنه - قال : 

نهى النبي ب أن يتزعفر الرجل ٠‏ . 

وعن علي - رضي الله عنه - قال : 

نهى النبيّ اة عن لباس المُعَصفر) . 

نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : 

أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر » وآمره إذا تتزعفر أن يغسله » 
رأرخص في المعصفر » إلا ما قال علي : «نهاني ولا أقول نهاكي» . 

قال البيهفي : 


وقد ورد ذلك عن غير علي » وساق حديث عبد الله بن عمرو السابق » قال : 
فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به » اتباعا للسّة » كعادته . 


أحمد : المسند : (۹1/۲) وأبو داود في «السنن» : رقم )٤٠1١(‏ . 
وابن ماجه في «السنن» : رقم (۳1۰۳) وإسناده حسن . 
(۱) آخرجه : 
البخاري : كتاب اللباس : باب النهي عن التزعفر للرجال : )۳۰٤/۱۰(‏ رقم (AY‏ . 
(۲) آخرجه : 
مسلم“ : كتاب اللباس والزينة : باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر : 
(۸/۲) رقم (۲۰۷۸) . 
والنسائي : كتاب الزينة : باب.النهي عن لبس المعصفر : )۲٠٤/۸(‏ . 
وأبو داود : كتاب اللباس : باب من كره لبس الحرير : )6۷/٤(‏ رقم )٠٠٤٤(‏ 
و(4۸) . 
(۳) فتسح الباري : )۳*٤/۱٠۰(‏ وشسرح الشووي على مسلم : )0٤/٠۱١(‏ وصدر كلام البيهقي 
فقال : 
«وأما البيهقي - رضي الله عله - فأتقن المسألة في كتابه «معرفة السئن» ونقل كلامه المذكور . 
وقال : 
«قال : وقد كره المعصفر بعض السلف » وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابناء 
ورنخص فيه جماعة » والسّة أولى بالاتباع ولله أعلم» . 
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قال ابن قدأمة : 


«وأما الصلاة في اللوبت الأحمر > فقال أصحابنا : یکسره للرجال لبسه » 
والصلاة فیه»() . 


وقال ابن القيم : 

«وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها » نظر » وأما كراهته : 
فشديدة جدَاً » فكيف يُظنٌ بالنْيّ ية أنه لبس الأحمر القاني » كلا » لقد أعاذه الله 
منه » وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلّة الحمراء . 

وقال عند كلامه على حلة الى بهل الحمراء" ما نصه : 

«وغلط من ظلّ انها كانت حمراء بحتاً ء ل الها غيرة-وإنما الج 
الحمراء : بردان يمانيان » منسوجان بخطوط حمر مع الأسود› كسائر البرود 


اليمنية › وهي معروفة بهذا الاسم › باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر » ول 
فالأحمر الببحث منهى عنه أشد النهى) . 


وردّه الشوكاني في «شرح المنتقى» بأن الصحابي قد وصف حلته بَا بأنها 
حمراء » وهو من أهل اللسان » والواجب الحمل على المعنى الحقيقي » وهو 
الحمراء البحت » والمصير إلى المجاز » أعني : كون بعضها أحمر دون بعض » لا 
يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب » فإن أراد إن ذلك معنى الحلة الحمراء لخة 
فليس فى كتب اللغة ما يشهد لذلك . وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها»› 
ا وا ج حع ا فا الاي 


. (YE/Y : المغني‎ )١( 
. )۳۹/۱( : زاد المعاد‎ )۲( 
زوائده) بسند رجاله ثقات » كما في «المجمع»‎ . ۲/٠۳( : أخرج الطبراني في «الأوسط»‎ (۳ 
: عن ابن عباس مرفوعاً‎ )۱۹۸/۲( 
. كان يبس يوم العيد رة حمراء»‎ 
. )۱۲۷۹( وانظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم‎ 
. )۱۳۷/١( : المرجع السابق‎ )٤( 
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على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه . 

وقد لخص الشوكاني هذه المسألة » فأفاد وأجاد » فقال رحمه الله تعالى : 

«هذا المقام من المعارك » والحق : أله يتوجّه النهي عن المعصفر إلى نوع 
خاص من الأحمر » وهو المصبوغ بالعصفر » لأن العصفر يصغ صِباغاً أحمر » فما 
كان من الأحمر مصبوغاً بالعصفر » فالنهي متوجه إليه » وما كان من الأحمر غير 
مصبوغ بالعصفر فلہسه" جائز»(" . 

فالحذر الحذر ‏ أحي المسلم ‏ أن فف بين كى رلاكد جل وع وات 
لابس ثوبا معصفرا »فعليك بالاهتداء والاتباع »وإياك والمخالفة والابتداع . وفقنا 
الله وإياك لمحبته ورضاه » إنه جواد کریم » سمیع مجیب . 


: صلاة مكشوف الرأس‎ # ]٠[ 

تجوز صااة حاسر السرا إذا کان جلا والرأس عورة م المرأة دول 
الرجل . ولكن يستحب أن يكون المصلي في أكمل اللباس اللائق به » ومنه غطاء 
الرأس بعمامة أو قلنسوة أو كمة (طاقية أو عرقية) » ونحو ذلك مما اعتاد لبسه . 

فكشف الرأس لغير عذر مكروه » ولا سيما في صلاة الفريضة › ولا سيما مم 
الجماعة) . 

قال الالباني : 


«والذي أراه أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ۽ ذلك أنه م الل به ٠‏ 
استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث : 


. )4۲/۲( : انظر : «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) في مطبوع «السيل» : «ليس» وهو حط » يدل عليه تمام كلام المصنف وإحالته على شرح 
المنتقى» . 

(۳) السيل الجرار )١١١-١۱۹٤/١(:‏ . 

() فتاوی محمد رشید رضا : )۱۸٤۹/٥(‏ والس والمبتدعات (ص 1۹) . 


ا 


«فإن الله أحقّ أن يرين له . 

وليس من الهيغة الحسنة في عرف السّلف » اعتياد حسر الرأس » والسير 
كذلك في الطرقات » والدخحول كذلك في أماكن العبادات » بل هذه عادة أجنبية › 
تسرّبت إلى كثير من البلاد الإسلامية » حينما دخلها الكفار » وجلبوا إليها عاداتهم 
الفاسدة » فقلّدهم المسلمون فيها » فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم 
الإسلامية » فهذا العرض الطاري“ لاأ يصلح أن يكون مسوغاً لمخالفة العرف 
الإسلامي السابق » ولا اتخاذه حجة لجواز الدحول في الصلاة حاسر الرأس . 


وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه » قياساً على 
حسر المحرم في الحج » فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان » كيف » 
والحسر في الحج شعيرة إسلامية » ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى » 
ولو كان القياس المذكور صحيحاً » للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة » لأنه 
واجب في الحج . وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه » إلا بالرجوع عن القاس 
المذكور› ولعلهم يفعلون» . 
ولم ثبت آنه کا صلی - في غير الإاحرام - وهو حاسر الرأس » دون عمامة » 
مع توفر الدواعي لنقله لو فعله . ومن زعم ثبوت ذلك » فعليه الدّليل » والحق أحق 
أن يتبع . 
#) رأوله : «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه » فإن الله . . . ٠٠‏ . 
أحرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» : )۲۲٠/١(‏ والطبراني والبيهقي في «السنن 
الکبری» : )۲۳٣/۲(‏ وإسناده حسن » كما في «مجمع الزوائده : (21/۲) . 
وانظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم )۱١١۹(‏ . 
(ا) الوارد فی حديث ابن عباس : «أن النبي بل كان ربما نزع قلنسوته » فجعلها سترة بين يديه» . 
و 
قال الألباني : «ويكفي دلالة على ذلك - أي ضعفه - تفرد ابن عساکر به . وقد کشفت 
عن علته فى «الضعيفة» )۲١۳۸(‏ » وقال ایشا : 
«إنه او صح» فلا يدل على الكشف مطلقأ » فإن ظاهره : أنه كان بعل ذلك عند عدم 
تسر ما يستتر به » لأن اتخاذ السترة أهم » للأ حاديث الواردة فيها» . 
(۲) تام المنة في التعليق على فقه السنة : (ص ٠١٤‏ -١٠ا)‏ , 
(۳) الدين الخالص : )۲٠٤/۳(‏ والأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة : (ص )١٠١‏ . 


¥ 


ومن الجدير بالذّكر > أن صلاة الرجل حاسر الرأس مكروهة فقط » وإلا فهي 
صحيحة » كما أطلقه البغوي وكثيرون) » فامتناع العوام عن الصلاة خلف حاسر 
الرأس » غير صحيح » نعم » هو أولى المصلين » بأن تتوافر فيه شروط التمام 
والكمال » وأن يكون وفافاً ملتزماً بسنة النبي بلا . والله الموفق . 


. (01/1): انظر : «المجموع»‎ )١( 
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الفصل الثاني 
جماع أخطاء المصلين ذ في أماکن صلاتهم 


٭ السجحود على تربة كربلاء » واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة › 
واعتقاد الأجر والفضل في ذلك . 

الصلاة إلى أماكن عليها صو أو على سجادة فيها صور ونقوش » أو في 
مکان فبه صور . 

# الصلاة على القبور وإلبها . 

# تخصيص مكان للصلاة فى المسجحد . 

# أخطاء المصلين فى السترة . 

*# الانحراف عن القبلة . 


۹ 


]۱١[‏ * السجود على تربة كربلاء » واتخاذ قرص منها للسجود عليه 
عند الصلاة » واعتقاد الأجر والفضل في ذلك : ٠‏ 

ليس فى شىء من الأحاديث الصحيحة ما يدل على قداسة كربلاء > وفضل 
ا ا اتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة » كما 
عليه السبعة البوم » ولو كان ذلك مستحبًاً لكان أحرى به أن يتخذ من أرض 
المسجدين الشريفين : المكي والمدني » ولكنه من بدع الشيعة » وغلؤهم في 
تعظيم أهل البيت واثارهم » ومن عجائبهم : أنهم يرون أن العقل من مصادر 
التشريع عندهم » ولذلك فهم يقرلون بالنحسين والتقبيح العقليين » ومع ذلك فإنهم 
sS a E‏ 
بيطلانه بداهة , 

قال العلامة الألباني : 

فقد وقفت على رسالة لبعضهم » وهو المدعو السيد عبد الرضا (!!) 
المرعشي الشهرستاني بعنوان «السجود على التربة الحسينية» ومما جاء فيها : 


«وورد أن السجود عليها أفضل 4 لشرفها وقداستها وطهارة من دفن فيها 
فقد ورد الحديث عن أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام أن السجود عليها 


۰ 


ينور إلى الأرض السابعة . وفي آخر : أنه يخرق الحجب السبعة » وفي اخر : يقبل 
الله فا س ف ا ل ل ا و [أحر + أن الشجود على 
طين قبر الحسين ينور الأرضين»'“ . 

قال ) : 

ومشل هذه الأحاديث ظاهر البطلان عندناء وأئمة أهل البيت - رضي اله 
عنهم - براء منها » وليس لها أسانيد عندهم » ليمكن نقدها على نهج علم انحديث 
وأصوله » وإنما هي مراسيل ومعضلات !! 

ولم يكتف مؤلف الرسالة بتسويدها بمثل هذه النقول المزعومة عن أثمة أهل 
البيت » حتى راح يوهم القرّاء أنها مروية في كتبنا نحن أهل السنة » فها هو يقول : 

«وليست أحاديث فضل هذه التربة الحسينية وقداستها منحصرة بأحاديث الأئمة 
عليهم السلام > إذ أن أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في أمهات كتب بقية 
الفرق الإسلامية » عن طريتق علمائهم ورواتهم » ومنها ما رواه السيوطي في كتابه 
«الخصائص الكبرى» في «باب إخبار النبي ية بقتلل الحسين عليه السلام» وروى 
فيه ما يناهز العشرين حديثاً عن أكابر ثقاتهم » كالحاكم والبيهقي وأبي نعيم 
والطبراني0) والهيثمي في «المجمع» وأمثالهم من مشاهير رواتهم»(“ . 

فاعلم أيها المسلم : أنه ليس عند السيوطي ولا الهيثمي »ولو حديث واحد » 
يدل على فضل التربة الحسينية وقداستها » وكل ما فيها مما اتفقت عليه مفرداتها إنما 
هو إخباره ية بقتله فيها » فهل ترى فيها ما اذعاه الشيعي في رسالته على السيوطي 
والهيثمي !! 

اللهم لاء ولكن الشيعة في سبيل تأبيد ضلالاتهم وبدعهم » يتعلّقون بما هو 
)١(‏ السجود على التربة الحسينية : (ص )٠١‏ . 
(۲) أي الشيخ الألباني حفظه الله تعالى . 
(۳) في الأصل : الطبري !! 


. )۱۹۱/٩۹( : راجع : مجمع الزوائد‎ )٤( 
. )1۹ السجود على التربة الحسينية : ( ص‎ )٥( 


٦١ 


ولم يقف أمزه عند هذا التدليس على القراء » بل تعذاه إلى الكذب على 
رسول الله َة » فهويقول : 

«وأؤل من اتخذ لوحة من الأرض للسجود عليها هو نينا محمد إلا في السنة 
الشالثة من الهجرة » لما وقعت الحرب الهائلة بين المسلمين وقريش في احد » 
وانهدم فيها أعظم ركن للإسلام » وهو حمزة بن عبد المطلب › عم رسول الله اة » 
أمر النبى اة نساء المسلمين بالتياحة عليه في كل مأتم » واتسع الأمر في تكريمه › 
إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره » فیتبرکون به » ويسجدون عايه لله تعالى » 
ويعملون المسبحات منه » كما جاء في كتاب «الأرض والتربة الحسينية» وعليه 
أصحابه » ومنهم الفقيه . . .۲ . 

والكتاب المذكور هو من كتب الشيعة » فتأمل أيها القارىء الكريم » كيف 
كذب على رسول الله َة » فادعى أنه أول من اتخذ قرصا للسجود عليه » ثم لم 
يسق لدعم دعواه إلا أكذوبة أخحرى » وهي أمره ية النساء بالنياحة على حمزة في 
کل مأتم » ومع أنه لا ارتباط بين هذا - لو صح - » وبين اتخاذ القرص كما هو ظاهر » 
مبايعته إياهن ألا ينحن » كما رواه الشيخان وغيرهما عن أم عطية . 

ويبدو لي أنه بنى الأكذوبتين السابقتين على أكذوبة ثالثة » وهي قوله في 

«واتسع الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأحذون من تراب قبره » فيتبركون 
به » ویسجدون عليه لله تعالی , .» !! 

فهذا كذب على الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وحاشاهم مِن أن يقارفوا مشىل 
هسه الوثيّة » وحسب القارىء دليلا على افتراء هذا الشيعى على الى بد 
وأصحابه » أنه لم يستطع أن يعزو ذلك لمصدر معروف من مصادر المسلمين سوى 


(1) السجود على التربة الحسينية : (ص )١۳‏ . 
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كتاب «الأرض والتربة الحسينية» وهو من كتب بعض متأحريهم » ولمؤلٰب مغمور 
منهم » ولأمر ما لم يجرؤ الشيعي على تسميته » والكشف عن هويته » حتى لا 
يفتضح أمره بذكره إياه مصدراً لأكاذيبه !! 

ولم يكتف حضرته !! بما سبق من الكذب على السلف الأول » بل تعداه إلى 

«(ومنهم الفقيه الكبير» المتفق عليه : مسروف بن e‏ (المتوفى سنة ١١)؛‏ 
تابعي عظيم » من رجال الصحاح الست › > كان ياد في أسفارة اة فن تربة 
المدينة المنورة يسجد عليها (!!) كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ إمام السنة أبو 
بكر ابن أبي شيبة في كتابه «المصنف» في المجلد الشاني في «باب من کان يحمل 
في السفينة شيئاً يسجد عليه» فأخرجه پإسنادين أن مسروقا كان إذا سافر حمل معه 
فى السفينة لبنة من تربة المدينة يسجد عليها»' . 

قلت (الألبانی) : 

وفي هذا الكلام عديد من الكذبات : 

الأولى : قوله : «كان يأخذ في أسفاره» فإنه بإطلاقه يشمل السفر برا » وهو 
حلاف الأثر الذي ذكره !! 

الثانية : جزمه بأنه كان يفعل ذلك » يعطى أنه ثابت عنه » وليس كذلك » بل 
ضعيف منقطع » كما يأتي بیانه . 

الثالغة : قوله : [ 2 بإسنادین» کذب » وإئما هو إسناد وأ-حسد » مداره على 
محمد بن سیرین › احتلف عليه فيه » فروأه ابن أبي شيبة في «المصنف» : 
)۲/٤۳/۲(‏ من طریق يزيد بن إبراهيم عن ابن سیرین قال : یقت أن مسروقاً کان 
يحمل معه لبنة فى السفينة » يعني : يسجد عليها . 


ومن طريق ابن عون عن محمد : أن مسروقا كان إذا سافر حمل معه في 


)) المرجم السابق . 
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فانت ترى : أن الإسناد الأول من طريق ابن سيرين » والآخر من طريق 
محمد » وهو ابن سيرين » فهو في الحقيقة إسناد واحد » ولكن يزيد بن إبراهيم قال 
عنه : «نبئت» » فأثبت أن ابن سيرين أخذ ذلك بالواسطة عن مسروق » ولم يثبت 
ذلك ابن عون » وكل منهما ثقة فيما روى » إلا أن يزيد بن إبراهيم قد جاء بزيادة 
في السند » فيجب أن تقبل كما هو مقرر في «المصطلح» لأن من حفظ حجة على 
مَنْ لم يحفظ » وبناء عليه : فالإسناد بذلك إلى مسروق ضعيف » لا تقوم به 
حجة » لأن مداره على راو لم يسم مجهول » فلا يجوز الجزم بنسبة ذلك إلى 
مسروق - رضي الله عنه ورحمه - كما صنع الشيعي . 


الرابجة : لقد أدحل الشيعي في هذا الأثر زيادة » ليس لهاأصل في 
«المصنف» وهي قوله : «من تربة المدينة المنورة» ! فليس لها ذكر في كل من 
الروايتين عنده » كما رأيت . فهل تدري لم افتعل الشيعي هله الزيادة في هذا 
الأثر؟ 


لقد تبن له أنه ليس فيه دليل مطلقاً على اتخاذ القرص من الأرض المباركة 
(المدينة المنورة) للسجود عليه » إذا ما تركه » على ما رواه ابن أبي شيبة » ولذلك 
ألحق به هذه الريادة » ليوهم القراء أن مسروقاً - رحمه الله - اتتخذ القرص من 
المدبئة > للسجود عليه تبركا > فإذا ثبت له ذلك » الحق به جواز اتاد الترص من 
أرض كربلاء » بجامم اشتراك الأرضين في القداسة !! 

وإذا علمت أن المقيس عليه باطل » لا أطل له وإنما هومن اختلاق 
الشيعي » عرفت أن المقيس باطل أيضاً » لأنه كما قيل : وهل يستقيم الل » 
والعود أعوج ؟! 

فتأمل أيها القارىء الكريم » مبلغ جرأة الشيعة على الكدب » حتى على 
البي ية في سبيل تأييد ما هم عليه من الضلال » يتبين لك صدق مَنْ وصفهم من 


الأئمة : 
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«أكذب الطوائف الرافضة)(“ . 

ديستحب ترك موافقة الرافضة فيما ابتدعوه وصار شعاراً لهم » كما هو مقرر 
في المذهب » كوضع الحجر فوق السجادة » فإنه وإن كانت السجدة على جنس 
الأرض أفضل باتفاق الأئمة مع جوازها على البساط والغرف ونحوهما عند أهسل 
السنة » لکن وصح نحو الحجر والمدر فوق السجادة بدعة ابتدعوها » وصار علامة 
البدعة . وثانيهما : رفع التهمة» . 
]١١[‏ # الصلاة إلى أماكن فيها صور » أو على سجَادة فيها صسور 
ونقوش » أو في مکان فيه صور : 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : 

قام رسول الله ية يصلّي في خميصة » ذات أعلام » فلما قضى صلاته › 
قال : 

اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة » وأتوني بانيجاتية 7 فإنها 
الهتني آنفاً في صلاتي 0 . 

قال الصنعاني : 


. )١١١-١١۲/۳( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. )1۲ تزيين العبارة لتحسين الإشارة : ( ص‎ )۲( 
. )۴۱۷/١( : وانظر : «السيل الجرار»‎ 

. هي کساء غلیظ » لا عَلّم فيه » بخلاف الخميصة التي رها‎ )٣( 

)٤(‏ أخحرجه البخاري في «صحيحه» : رقم (۳۷۲) ومسلم في «صحیحه» : رقم )٥٥٩(‏ والنساني 
في «المجتبى» : (۷۲/۲) وابن ماجه في «السنن» : رقم )٠٠١(‏ ومالك في «الموطأء : 
(۹۱/۱- مع تنوير الحوالك) وأبو عوانة في «المسند» : )۲١/۲(‏ والبيهقي في «السئن 
الکبری» : )٤۲۳/۲(‏ . 


«وفي الحديث : دليل على كراهة ما يشخل عن الصلاة من النقوش » ونحوها 
مما يشغل القلب»(' . 

وقال العز بن عبد السلام : 

«تكره الصلاة على السجادة المزخرفة الملمعة > وكذلك على الرفيعة الفاثقة › 
لأن الصلاة حال تواضع وتمسكن » ولم بزل الناس في مسجد مكة والمدينة يصلون 
على الأرض والرّمل والحصى تواضعا لله» ۰ 

ٹم قال رحمه الله : 

«فالأفضل اتباع الرسول ب في دق أفعاله وأقواله » وجلّها» من أطاعه 
اهتدی وأحبه الله عز وجل ۽ ومن حرج عن طاعته والاقتداء به » بعد عن الصراب 
بقدر تباعده عن اتباعه» ٩"‏ . 

کان قرام لعائشة » سترت به جانب بیتها » فقال لها النبي بل : 

أميطي عني ٴ فإنه لا ترال تصاویره ¢ تعرض لي في صلاتي ٩‏ ت 

في هذا الحديث دلالة على كراهة الصلاة بمكان فيه تصاوير وعلى وجوب إزالة 
ما يشغل بال المصلي سواء کان صوراً أم غير صور › والحديث يدل أيضاً على أن 
الصلاة لا تفسد مع وجود الصور »› لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقطعها» ولم 
يعبها » ولم يعدها) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

«والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب : كراهة دخول الكنيسة المصورة » 


( سبلل السلام : )0/1( . 

(۲) فتاوى العز بن عبد السلام : (ص 1۸) . 

(۳) أخحرجه البخاري في «صحیحه» : رقم )۳۷٤(‏ و(۹٥04)‏ . 
0 نيل الأوطار : )٠١۳١/۲(‏ وسبل السلام : )٠١١/١(‏ . 
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والصلاة فيها » وفي كل مكان فيه تصاوير » أشدٌ كراهة » وهذا هو الصواب » الذي 
لا ریب فيه ولا شك . 

وذکر المرغيناني الحنفي مراتب كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صسور من 
حيث أماكنها » فقال : 

«وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلّي » ثم من فوق رأسه » ثم على يمينه › 
ثم على شماله » ٹم خلفه» . 

وجامع المسألة : التعظيم والانشغال 0 ولذا کرهت الصلاة إلى التصاوير »› 
لأنها تشغل المصلي بالنظر إليها » وتذهله عن الصلاة » بل يكره استقبال ما يلهي 
ايشا 

وبناء على الجامع المذكور » ذهب الفقهاء على الصحيح من قولهم إلى 
كراهية الصلاة إلى صورة منصوبة »> سواء كانت في جدار » أم في غير جدار » ولأن 
فة بها اة الأوثان والأصنام أيضاً() : 

وكذلك الصلاة على سجادة فيها صورة > ففيه تشبه بعبادة الأصنام والصور› 
والسجود عليها فيه معنى التعظيم ) » بل نص بعض الفقهاء على كراهة الصلاة 
على السجادة التي فيها صورة » ولو كانت تداس( . 

ومن الأدلة على ما سبق : 

أولاً : قرله کل : 


. )٠٠٤( : الاحتيارات العلمية‎ )١( 

(۲) الهداية : (۲۹۵/۱ مع شرح فتح القدير) . 

(۳) انظر : «كشاف القناع» : )٤۳۲/١(‏ و«المغني» : )۳١۲/۲(‏ و «تفسير القرطبي» : )٤۸/٠١(‏ 
و «الفقه على المذاهب الأربعة» : )۲۸۳/١(‏ . 

. )۱١۷/١( : وبدائع الصنائم : (۳۳۷/۱) والفتاوى الهندية‎ (ro1): كشاف القناع‎ )٤( 

. )٠٠١/١( : وكشاف القناع‎ )٤۷٤/١( : الإنصاف‎ )١( 


1۷ 


ولا تدخحل الملائكة بيتأً فيه صورة ( . 

قال النووي : 

«قال العلماء : سبب امتناعهم من بيت فيه صورة › كونها معصية فاحشة › 
وفيها مضاهاة لخلق الله تعالی » وبعضها في صورة ما يعبد من دول الله تعالى »7 . 

ثانا : امتناع الرسول ية عن دخحول الكعبة » حتی محيت كل صورة فيها . 

عن جابر - رضي الله عنه ۔ أن الي اة أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح 
وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة » فيمحو كل صورة فيها » فلم يدخلها النبي ب حتى 
محیت كل صورة فیها ‏ . 


ثالث : فعل الصحابة - رضوان الله عليهم - فقد كانوا يصلون في الكنيسة عند 


عدم وجود الصور . 
قال عمر بن الخطاب : إنا لا ندخحل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها 
الصور , 


وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل“ . 
والمراد بالصورة هنا هر صورة الأرواح . 


. مع شرح النووي)‎ ۸0 /٠٤( : ألحرجه مسلم في اصيحيحه»‎ )١( 
. )۸4/۱٤( : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
. )۲٦۸/۷( : والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤٠١١( : اخرجه أبو داود في «سننه»‎ )۳( 
, )۱۷٤-٠۷۲/٠( : وللحديث شواهد كثيرة » انظر : «مجمم الزوائده‎ 
مع الفتح) تعايقاً بصيغة الجزم‎ ۵۳١/١( : اخرجه البخاري في «(صحيحه»‎ )٤( 
والبخاري في «الأدب المفرد» : رقم‎ )١١١( ووصله عبد الرزاق في «المصنف» : رقم‎ 
. )۲۸( 
. -مع الفتح) تعليقاً نصيغة الجزم‎ ٠۳١/١( : أخحرجه البخاري في «صحيحه»‎ )٥( 
والبغوي في «الجعدياب» وفي «جمعه‎ )۱١٠۸( ووصله عبد الرزاق في «المصنف» : رقم‎ 
۳۲/۱( : لحديث عبيد الته العيشي» كما ني «تغلیق التعلیق» : (۲۳۳/۲) و «الفتح»‎ 
. ))/٤( : و «عمدة القاري»‎ 
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قال ابن القيم : 

«فأما الصور فهي كل ما تصور من الحيوان » سواء في ذلك الصورة المنصوبة 
القائمة التي لها أشخاص »› وما لا شخص لها من المنقوشة في الجدر » والمصور 
فيها › وفي الفرش والأنماط»(“ . 

وأخرج بعضهم من النهي صورة الشجر ونحوه . 

والڏي أراه أن الصلاة على صورة الشجر ونحوه مكروهة أا لأنها تشغل 
بال المصلى » أخذاً من حديث الأنبجانية السابق » والله أعلم . 
[۱۳] # الصلاة على القبور وإليها : 

عن جندب بن عبد الله البجليّ - رضي الله عنه - قال : 

إني أبرأ إلى الله منكم » أن يكون لي خليل » فإن الله قد اتخذني خليلا ء 
کما اتخذ إبراهيم خلیلا » ولو كنت متخذاً خليلا » لاتخذت آنا یکر ليلا آلا وإن 
مَنْ کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنسيائهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » 
فإني أنهاكم عن ذلك . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عله : 

أن رسول الله َة قال : 


قاتل الته اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 


. )۷۸/7( : التهذيب على سنن ابي داود‎ )١( 

(۲) انظر : «ہدائع الصنائم» : (۳۳۷/۱) و «شرح فتح القدیر» : )۳۹٤/۱(‏ 

)٣(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» ٠‏ رقم )٥۳۲(‏ والنسائي في «السس الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» : )٤٤۳- ٤٤١/۲(‏ . 

)٥۳١( ومسلم في «صحیحه» انشا : رقم‎ )٤۳۷( أخرجه البخاري في «صحيحه» : رقم‎ )٤( 
. وغيرهما‎ 
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قال رسول الله اة في مرضه الذي مات فيه : 
لعن الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 


وعن ابن مسعود رصي الله عنه : 


أن النبي باد قال : 
إن مِنْ شرار الناس مَنْ تدركهم الساعة » وهم أحياء » والذين يتخذون القبور 
مساجد 0 , 


أفادت هذه الأحاديث : 


]۱١/١[‏ حرمة اتخاذ القبور مساجد . وصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن 
ذلك » متابعة للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك » ولا ريب في القطع بتحريمه . 

وتتعين إزالة المساجد المبنية على القبور > وهذا لا حلاف فيه بين العلماء 
المعروفين › وتكره الصلاة فيها من غير حلاف ولا تصح عند الإمام أحمد في 
ظاهر مذهبه » لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك . 

وكذلك الصلاة عندها مكروهة 0 وإ لم يبن عليها مسجد » فان کل موضعٍ 


. )0۲۹( ومسلم في «صحیحه»: رقم‎ )4٤٤41( أخرجه البخاري في «صحیحه» : رقم‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد في «المسند» : )٤۳٥/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» : )٤٠١/۳(‏ وابن 
حزيمة في «الصحيح؛ : رقم (۷۸۹) وابن حبان في «الصحيح» : رقم )۳٤١(‏ 
و(١٤۳-مرارد)‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» : )٠١۲/١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» : رقم )٠١٤١۳(‏ وأبو يعلى في «المسند » : )٠١۷/١(‏ مخطروط وابن أبي حيثمة كما 
في «الفتح» : (۱۹/۱۳) . 

وإسناده جيد . كما قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستفيم» : (ص )۳۳١‏ . 

وحسن إسناده الهيشمي في «المجمم» : (۳۷/۲) . 

وأخحرج البخاري في «صحيحه» : رقم )۷٠٦۷(‏ تعليقاً الشطر الأول منه ووصله مسلم في 
(صحیحه» : )۲۲۹۸/٤(‏ . 


بقوله : 
«ولا تجلسوا على القبور » ولا تصلوا إليهاي“ . 
وقال : 


«اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم ولا تتبخذوها قبوراً) 


أي : كما أن القبور لا يصلى عندها ولا إليها ولا عليها » فلا تجعلوا 


ولا تصح الصلاة بين القبور في مذهب الامام أحمد » وتکره عند غیره . 

واعلم أن مِنْ الفقهاء › من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة › لیس 
إلا كونها مظنّة النجاسة » ونجاسة الأرض مانع من الصّلاة عليها »> سواء كانت مقبرة 
أم لم تكن . وليس ذلك كل المقصود بالنهي ٠‏ وإنما المقصود الأكبر بالنهي هو 
نة انخاذها واا 

كما ورد عن الامام الشافعي - رحمه الله تعالی ‏ آنه قال : 

«وأكره أن يعم مخلوق » خا و جد ميخافة الفتنة عليه من 
بعده » من الناس» 

وقد نص النبيٌ بها على العلّة بقوله : 

«اللهم لا تجعل قبري وثاً يعد( ) 


(۱) أحرجه مسلم في «صحیحه» : رقم (4۷۲) . 
(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» : رقم (۱۱۸۷) ومسلم في «صحیحه» : رقم (۷۷۷) . 
(۳) الام : )٤/1(‏ . 
)٤(‏ أحرجه مالك في «الموطا» : (۱۷۲/۱) وابن سعد في «الطبقات الکبری» : )۲١١- ۲٤۲۹/۲(‏ 
عن عطاء بن یسار مرسلا بسنل صحیح . 
وأحرجه عبد الرزاق في «المصنف» : )٤١٦/١(‏ وابن ابي شيبة في «المصنفه : د 
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وأحبر بل أن الكمار إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك التصاوير › أولئك شر الخلق. عند الله يوم القيامة() : 

إذا تقرر ما تقدم » تبين لك ما يلي : 

۳/۲ ] أولا : أن الصحيح المنع من الصلاة حتى على القبر الد وإ لم 
یکن عنده قبر خر . 

ذكر شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» حلاف أصحاب الإمام 
أحمد في المقبرة المجردة عند مسجد » هل حددها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة 
عند القبر » وإن لم یکن عنده قبر اخر ؟ على وجهين . 

والوجه الثاني هو الذي رجحه في «الاختيارات العلمية» فقال : 

«وليس في کلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق » بل عموم کلامهم وتعلیلهم 
واستدلالهم یوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور » وهو الصواب » والمقبرة 
كل ما قبر فيه » لا أنه جمع قبر . وقال أصحابنا : وكل ما دحل في اسم المقبرة مما 
حول القبورء لا يصلى فيه » فهذا يعين أن المنع يكون متداولا لحرمة القبر 
المنفرد ٤‏ وفنائه المضاف إليه م( : 


)۳٤١/۴( =‏ عن زید بن اسلم مرسلا بسند صحیح أيصاً . ووصله ع أبي هريرة : أحمد في 
والمسند : )۲٤٦/۲(‏ والحميدي في «المسند» : رقم )٠٠١١١(‏ وأو نعيم في «الحلية» : 
(۲۸۳/۱) و (۳۱۷/۷) وإسناده جسن . 
وصححه البزّار وابن عبد البر . 
انظر : «شرح الزرقاني على الموطأ» : )١٠/١(‏ و «تنوير الحوالك» : )۱۸١/١(‏ 
)١(‏ انظر : «صحيسح البخاري» : -١۲٤-٥۲۳١/١(‏ مع الفتسح) ر «صحيح مسلم» : 
)1-0/1( . 
(۲) انظر في منع الصلاة على القبور وإليها : 
«اقتضاء الصراط المستقیم» : ( ص ۳۲۹ )۳۳١‏ و «الأمر بالاتباع والنهي عن الاتداع» : 
(لوحة /٠١‏ بد ١١-أ)‏ . 
(۳) الاختيارات العلمية : (ص )۲١‏ وتمام المنة : ( ص ۲۹۸) . 
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» ثانياً : أن الصحيح المنع من الصلاة في المسجد الذي بين القبور‎ ]١۳/۴[ 
حتى يكون بين حائط المسجد وبين المقبرة حائل أخر » وأن جدار المسجد لا يكفي‎ 
. ااا هة و القبر‎ 

[۱۳/4] ثالث : أن كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور» مضطردة 
في كل حال » سواء كان القبر أمامه أم حلفه » يمينه أم يساره » فالصلاة فيها 
مكروهة على كل حال » ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء لأن 
المصلي في هذه الخالة » يرتكب مخالفتين » الأولى : الصلاة في هله المساجد» 
والأخرى : الصلاة إلى القبر » وهي منهي عنها مطلقاً » سواء كان في المسجد» أم 
غير المسجد ۰ بالنص الصحيح عن رسول الت ية" , 

]١١/٠[‏ رابعا : العبرة في المنم من الصلاة على القبور أو إليها » إنما هي 
في القبور الظاهرة » وأن ما في بطن الأرض من القبور » لا يرتبط به الحكم الشرعي 
السابق » بل الشريعة تتنزه عن مثل هذا الحكم » لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة أن 
الأرض كلها مقبرة الأحياء » كما قال تعالى : 

2 فح م رص 2 چ ر ر ر 

۾ ارعلا لار كاتا » ياء موتا 4 

«بطنها لأمواتكم » وظهرها لأحيائكم» 0 . 

]۳/١[‏ خامسا : في معنى ما تقدّم من صور الكراهة : الصلاة على 
الجنازة » وهي في قبلة المصلين . 

. )1۸۹ - ۱۸۷ المرجع السابق وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد : (ص‎ )١( 
. )۱۹۱-۱۹۰ تحذیر الساجد : ( ص‎ )۲( 
. )۲١( سورة المرسلات : أية رقم‎ )۴( 
. أخرحه الدولابي (۱۲۹/۱) عنه » ورجاله ثقات‎ )٤( 
والمنقول‎ (١٠٤١-١١۳ و«تحذير الساجد» : (ص‎ )4٥٦1/١( : ١ وانظر: «مرقاة المفاتيح‎ 
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«وهو مما ابتلي به آهل مكة » حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ٠‏ ثم 
يستقبلون إليها»"' . 

وعلق عليه الألباني : 

«قلت : يعني في صلاة الفريضة » وهذا بلاء عام » قد تعذاه إلى بلاد الشام 
E aa‏ 
الأتراك » كانوا ماتوا غرقاً في باحر . 

وبهذه الملاسبة نلفت النظر إلى أن الغالب من هديه َة » هو الصلاة ة على 
الجنائز في «المصلى» حارج المسجد » ولعل من ٠‏ حكمة ذلك إبعاد الف هه 
الوقوع في مثل هذه المخالفة » التي نبه عليها العلامة القاري رحمه الله تعالى" . 

فاقتد - أيها المسلم ‏ إن كنت عبد الله » بسلفك الصالح . وتحقق بالتوحيد 
الخالص ‏ فلا تعبد إلا الله » ولا تشرك بربك أحدا . كما أمر تعالى بقوله : 


ا و ا ا r‏ ع 2 9 2 1 م رس 

ف ف ا و ا 
4 
ادا ¢ 0 . 
]۱٤[‏ # تخصيص مكان للصلاة فى المسجد : 

يكره لغير الإمام التزام مكان حاص من المسجد . لا يصلى الفرص إلا فيه » 
بدليل حديث عبد الرحمن بن شبل قال : 

نهى رسول الله اة عن نقرة الغراب » وافتراش السبع ٠‏ وأن يُوطن الرّجل 
المكان فى المسجد » كما يوط البعير(“ . 
)١(‏ مرقاة المفاتيح : (۳۷۲/۲) . 
(۲) تحذير الساجد : (ص )١‏ . 
(۴) المرجع السابق : (ص١۴)‏ . 


. )٠١٠١(مقر سورة الكهف : أية‎ )٤( 
أخحرجه أحمد في «المسنده : (۲۸/۳) و٤٤٤) والدارمي في «السنن» : (۳۰۳/۱) وابن حبان س‎ )۵( 
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ولا يعارضه : 
حدیث پزید بن أبي عبید قال : 


كنت آني مع سلمة بن الأكوع » فيصلي عند الأسسطوانة » التي عند 


المصحف ۽ فقلت : 
يا أبا مسلم أراك تتحرى الصْلاة عند هذه الأسطوانة 
قال : 


فإنى ريت النبى ب يتحرى الصلاة عندها() . 


لأنه محمول على التفل ٠‏ أو للاقتداء برسول الله َة في هذا الموطن في 
التفل أيضاً) »> فهو من مخصصات الحديث السابق > وقد صرح بذلك سلمة بن 
الأكرع > فقال : 


«فإني رایت النبى ية يتحرى الصلاة عندها» . 


في «الصحيح؛ : رقم ٤۷١(‏ - موارد) والنسسائي في «المجتبی» : )۲٠١/۲(‏ وأبو داود في 
«السنن» : رقم )۸٦۲(‏ وابن ماجه في «السنن» : رقم )۱٤۲۹(‏ والحاكم في «المستدرك) : 
(۲۲۹/۱) من طريق تميم بن محمد عن عبد الرحمن بن شبل به . 
قال الحاكم : «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي ٠‏ والعجب منه » فإنه القائل في تميم في 
«الميزان» : )۳٠١/١(‏ : «قال البخاري : في حديثه نظر » روى عنه عثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفي» !! 
والطرائفي هذا مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائتين » فأنى له أن يروي عن تميم وهو من 
التابعين !! هذا وهم من الذهبي رحمه الله تعالى . والصحيح أنه لم يرو عله غير جعفر بن 
عبد الله بن الحكيم ٠‏ وهو راوي الحديث السابق عنه » فهو مجهول . 
ولكن الحديث السابق حسن » فقد تابعه غيره » علد : أحمد في «المسنده : 
٠٤٦/٥(‏ و )4٤۷‏ والبغوي في «مختصر المعجم» : )۲/۳٠/۹(‏ » كما في «السلسلة 
الصحيحة» : رقم )۱١١۸(‏ . 
)١(‏ أحرجه البخاري في «صحیحه» . رقم )3٩۲(‏ وغیره . 
(۲) کماوقع التصريح به في بعض الروايات انظر : «شرح تلاثیات المسند» : )۷۸١/۲(‏ . 
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ففعل سلمة ما ترى ٠‏ اقتداء بسيد الورى » لأنه هو أعلم وأدرى بالذي هو 
ول وأحری . 

ودل الحديث على أنه ينبغي مزيد التأسي بالنبي ية حتى في الأزمنة 
والأمكنة » التي كان يتحرى وقوع العبادة فيها » ولستحباب تتبع اثاره ب . 

والأسطوانة المذكورة » قال فيها ابن حجر : 

«حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة فى الروضة المكرمة » وأنها تعرف 
بأسطوانة المهاجرين . قال : وروي عن عائشة انها كانت تقول : «لوعرفها الناس 
لاضطربوا عليها بالسهام» وأنها أسرتها إلى ابن الزبير » فكان يكثر الصلاة عندها . 
ٹم وجدت ذلك في «تاريخ المدينة» لابن النجار . وزاد : «إن المهاجرين من قريش 
كانوا يجتمعون عندها» وذكره قبله محمد بن الحسن في «أخبار المدينة»( . 

وقوله بل في الحديث السابق : «وأن يوطن الرجل المكان في المسجد » كما 
يوطن البعير» معناه : 

لا ينبغي للرجل أن يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً من المسجدء لا يصلي إلا فيه » 
كالبعير لا يبرك إلا في مبرك اعتاده . 


قال صاحب «كشاف القناع» : 
«ويكره اتخاذ غير الإمام مكاناً بالمسجد » لا يصلّي فرضه إلا فيه » لنهيه َا 


را فتح الباري : )0۷۷/١(‏ . 
وذكر السفاريني في «شرح ثلاثيات المسند» : )۷۸١/۲(‏ أنه عندما حج في عام ثمانية 

وأربعين ومئة وألف . قصد الصلاة عند هذه الأسطوانة » فوجد عليها محراباً » ليزيدها ذلك 
وضوحأً وإعرانا ء غير أنهم قد أخروه عما كان » فسأل الشيخ محمد حياة السندي عن دلك » 
فقال : أعلم أنهم قد أخروا البنيان عن هيئته ليكون خط المصلي أن يكون موضع جبهته محل 
القدميں الشريفين من رسول الله بيد , فسأله : وما جعلوا لذلك علماً لإصابة المكان المعتبر ؟ 
فقال : بلى أن تجعل رمَانة كتفك . محاذاة لرمّانة المنبر » وخحتم السفاريني - رحمه الله - 
بقوله : «فحصل لنا بذلك من الفرح والسرور » ما لا يدخل تحت عبارة » ولا تشرحه إشارة» . 

(۲) 'نظر : «تهذيب سنن أبي داوده : )1٠۸/١(‏ لابن القيم . 


۷٦ 


عن إيطان المكان ٠»‏ كإيطان البعير . ولا باس باتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه النفل » 
للجمع بين الأخباں“ . 

قلت : ويدخل في النهي الإمام أيضاً لعموم النهي » ومنه يعلم خطأ كثير 
من الأثمة في تخطي رقاب الناس ليصلوا صلاة السنة في المحراب » ولا سيما 
القبلية منها . والله أعلم . 

وحكمة النهي عن ذلك : 

أولا : أنه قد يؤدّي إلى الشهرة والرياء والسمعة . 

ثانياً : فيه الحرمان من تكثير مواضع العبادة » التي تشهد له يوم القيامة . 

ثاثا : لان العبادة فيه تصير له طبعاً » وتثقل في غيره . والعبادات إذا صارت 
طبعاً » فسبيلها الترك) . 
]٠١[‏ # أخطاء المصلين في السترة : 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : 

فال رسول الله ل : 

«لا تصلَ إلا إلى سترة » ولا تدع أحدأً يمر بين يديك » فإن أبى فلتقاتله » 
فإن معه القرين»(' . 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ۔ قال ۰ 

قال رسول الله ا : 

«إذا سل أحدكم فليصل إلى سترة ». وليدن منها» ولا يدع ا ر 
وپینها » فإن جاء أحد يمر فلیقاتله » فإنه شيطان»( . 
() کشاف القناع : (۳۱۹/۱) . 
(۲) فتح القدير : )۳٠٠/١(‏ والدين الخالص : )۲٠۳/۳(‏ . 
)"( أحرجه مسلم في «الصحيح» : رقم )۲۹١(‏ وابن خحزيمة في «الصحيح» رقم (۸۰۰) واللفظ 


له والحاكم في «المستدرك» : )۲١٠/١(‏ والبيهقي في «السنن الکبرى» : )۲٦۸/۲(‏ , 
)4( أخحرجه اہن بي شيبة في «المصنف» : (۲۷۹/۱) وأبو داود في «السٽن» : رقم (۱۹۷) واہن ے 


VY 


وفي رواية : «فإن الشيطان يمر بيله وبينها» . 


وعن سهل بن أبي حشمة رضي الله عنه : 


عن النبي ب قال : 
«إذا صلّى أحدكم إلى سترة » فليدن منها» لا يقطم الشيطان عليه 
صلاته ‏ , 


وفي رواية : 


«إذا صلى أحدكم فليستترء وليقترب من السترة» فإن الشيطان يمر بين يديه . 
قال الشوكاني معلَقَاً على حديث أبي سعيد السابق : «فيه أن اتخاذ السترة 
واجب»( . 
وقال : 
«وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها » وظاهر الأمر الوجوب » فإن وجد ما 
يصرف هذه الأرامر عن الوجوب إلى الندب فذاك » ولا يصلح للصرف قوله كل 
«فإنه لا يضره ما مر بيسن يديه» لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته » ويُذهبُ 
بعض أجرها » واجب عليه»() . 
ماجه في «السنن» : رقم )4٥۴(‏ وابن حبان في «الصحيح» : ٤]4/٤(‏ و1) - الإحسان) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» : )۲١۷/۲(‏ . 
وإسناده حسن . 
(۱) اخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : )۲۷۹/١(‏ وأحمد فى «المسند» : )۲/٤(‏ والطيالسى 
في وال رقم )۳۷۹( والحميدي في «المسنده : (/4 وأبو داود في ا 
رقم )٠۹١(‏ والنساثي في «المجتبى» : (1۲/۲) وابن حزيمة في «الصحيح» : رقم )۸٠۳(‏ 
وابن حبان في «الصحيح» : )4۹/٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآأثارء : )٠5۸/١(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» : )۱۱۹/١(‏ والحاكم في «المستدرك» : )٠١٠/١(‏ والبيهقي 
في «السنن الکبری» : (۲۷۲/۲) والحديث صحيح . 
(۲) هذا لفظ ابن خزيمة . 
(۳) نیل الأوطار : (۲/۳) . 
)٤(‏ السيل الجرار : )۱۷١/١(‏ . 


۷۸ 


ومما يؤکد وجوبها : 

انها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة . والحمار. 
والكلب الأسود › كما صح ذلك في الحديث . ولمنع المار من المرور بين يديه 
وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة'؛ . 

ولهذا حرص السلف الصالح - رضوان الله عليهم - على السترة في صلاتهم ب 
فجاءت أقوالهم وأفعالهم تتری في الحث عليها « والأمر بها » والإنكار على م لم 
يصل إليها . 


عن قَرَة بن إياس قال : 

عمر » وأنا اصلّي بين اسطوانتين » فأحذ بقفائي فأدناني إلى سترة » 
فقال : صل إليها" . 

قال الحافظ ابن حجر : 

أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة"“ . 

وعن ابن عمر قال : 

إذا صلى أحدكم » فليصل إلى سترة » وليدن منها» كيلا يمر الشيطان 
مامه . 

وقال ابن مسعود : 


أربع من الجفاء : أن يصلي الرّجل إلى غير سترة . . . أو يسمع المنادي ثم 


. )۳٠١ (ص‎ ٠ تمام المنة‎ )١( 

(۲) رجه البخاري في «صحيحه» . -٥۷۷/۱(‏ مح الفتح) تعليقا بصيغة الجزم ووصله ابن أي 
شيبة في «المصنف» : )۳۷٠/۲(‏ . 

(۳) فتح الباري : )2۷۷/١(‏ . 

. اخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : (۲۷۹/۱) بسند صحیح‎ )٤( 


۷۹ 


OY 
يا أخحى القارىء » هدانى الله وإياك - كيف أتت الأوامر من النبي‎  رظناف«‎ 
بت » الذي طاعته طاعة الله عر وجلل » وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي‎ 
يوحى » وكيف أمر أصحابه بما أمر به » حتى إل عمر - رضي الله عنه - الخليفة‎ 
› الراشد » الذي هو مَنْ هو يأتي لصحابي جليل » وهو يصلي » فيأخذ بقفائه‎ 
ليدنيه إلى سترة » يصلي إلبها » وانظر إلى ابن مسعود » كيف قرن صلاة الرجل إلى‎ 

غير سترة مع سماع المؤذن » ثم لا يجيبه السامع»“ . 

وعن أنس قال : 
الى و“ . ۰ 

وفي رواية : 

وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب0) . 

فهذا أنس يحكي عن الصحابة في هذا الوقت الضيق » كيف يبتدرون 
السواري لصلاة الركعتين قبل المغرب . 

وعن نافع قال : 

كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد» قال لي : 
ول 

ELA EE, 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : )١١/۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : )۲۸٥/۲(‏ 
وهو صحیح . 

(۴) أحکام السترة في مكة وغيرها : (ص )٠١ ٠۳‏ . نشر دار ابن القيم بالدمام . 

(۴) آخحرجه البخاري في «صحيحه» : رقم )0٠۳(‏ . 

. )1۳١( أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ آحرجه ابن آٻي شيبة في «المصنف» : )۳۷۹/۱( بسند صحیح 


A‘ 


کان ابن عمر لا يصلي إلا إلى سترة“ . 

وكان سلمة بن الأكوع ينصب أحجاراً في البرية > فإذا أراد آن يصلي » صلّى 
إلبها“" . 
وفعل النبي بث » بؤيّد ذلك » كما نص عليه الشوكاني ( . 

قال العلامة السفارينى - رحمه الته تعالنى -: 

«اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة انفاقاً » ولو لم يخش مارا » خلافا 
لمالك » وأطلق في «الواضح» : يجب من جدار أو شي ء شاحص » وعرض السترة 
أعجب إلى الإمام أحمد)0) . 

والإطلاق أصح » لأن «التعليل المذكور مجرد راي > لا دليل عليه » وفيه 
إهدار بمجرد الرأي للنصوص الموجبة لاتخاذ السترة وقد سبق ذكر بعضها » وهذا 
لا يجوز » وبخاصة أنه يمکن أن يکون المارمن الجنس الذي لا يراه الإنسي > وهر 
الشيطان ۰ وقد جاء ذلك صریحاً من قوله ب وفعله)() .۰ 

قال ابن خزيمة بعد ذكره لبعض الأحاديث التي فيها الأمر باتخاذ السترة : 

«فهذه الأخبار كلها صحاح » قد آمر النبي َة المصلي أن يستتر في صلاته . 

وزعم عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس : 

أن النبي ية صلى إلى غير سترة » وهو في فضاء › لأن عرفات › لم يکن 


. أحرجه عبد الرزاق في «المصنف» : (4/۲) وفي إسناده ضعف > ویشهد له ما قبله‎ )١( 
. )۲۷۸/١( : أحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
. )1/۳( : نيل الأوطار‎ )۳( 
. )۷۸٦/۲( : شرح ثلاثيات المسند‎ )٤( 
. )* ٤ (ه) تمام المنة : (ص‎ 
: وقال‎ )* ١ الحديث ضعيف » كما نبه عليه الألباني في «تمام المنة» : (ص‎ )#( 
: مع أحادیث أخری بمعناه)‎ )٥۸۱٤( «وهو مخرج عندي في «الأحاديث الضعيفة» : رقم‎ 


۸1 


بها بناء على عهد رسول الله ب » يستتر به النبي ب !! وقد زجر بها أن يصلي 
المصلي إلا إلى سترة ۰ فکیف يفعل ما یز جر عنه َو ؟! ٩)‏ ; 

قلت ۰ وعدم وجود البناء لا يمنع من اتخاذ السترة » وقد وقع التصريح بذلك 

فعن ابن عباس قال : 

«يصلي بالناس بمنی إلى غير جدار»" . 

وورد عنه من طریق اخحر صحیح أنه قال : 

«رکزت العنزة بين يدي رسول الله پا بعرفات » وصلی إليهاء والحمار من 
وراء العدزةم() 

قال ابن التركماني 

«قلت : لا يلزم من عدم الجدار » عدم السترة » ولا أدري ما وجه الدليل في 
رواية مالك على أنه صلى إلى غير سترة» . 

نقول بعد ما تقدم : 


حتی لو أمن مرور الناس » أو كان في فضاء » ولا فرق بين مكة وغيرها في أحكام 
السترة على الإطلاق( . 


(۱) صحیح ابن خزیمة : (۲۷/۲ -۲۸) . 

(۲) أخحرجه البخاري في «الصحيح» : رقم )۷١(‏ و(44۳) و(١۸1)‏ و (۱۸۵۷) و(۱۲٤٤)‏ وأحمد 
في «المسند» : )۳٤۲/١(‏ ومالك في «الموطأ» : )١١١/١(‏ وغيرهم . 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند : )۲٤۳/١(‏ وابن نحزيمة في «الصحيح» : )۸٠١(‏ والطبراني في 
«المعجم الکبير» : )۲٤۳/٠١(‏ وإسناد أحمد حسن . 

. )۲۷۳/۲( : الجوهر النقي‎ )٤( 

وانظر ردوداً أخرى في «أحكام السترة» : (ص ۸۸ وما بعدها) . 
)٥(‏ انظر معتمد القائلین بأنه لا سترة بمكة » وأنه يجوز هنالك - المرور بين يدي المصلين والرد = 


A 


[٠/۲‏ واستحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلي السترة إلى يمينه قلیلا 

أو إلى شماله » ولا يستقبلها استقبالا) ء ولا دليل يصح في ذلك )ء وعليه فالكل 
(PD elo‏ 
0 


وق لخدو الد 

]٠١/۳[‏ أن مقدار السترة المجزئة › الى تعر الفضلي »> وتدفع عله ضصرر 
المار » طول مؤحرة الرحل » ولا يجوز أن يكتفي المصلي فی وقت السعة بما 
دون ذلك ودلیله : 

عن طلحة قال : 

قال رشول الله ل : 

إدا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخحرة الرحل » فليصل ¢ ولا يبالي من مر وراء 
ذلك 5 . 


سل رسول الله بلا في غزوة تبوك عن سترة المصلي » فقال : كمؤخرة 
ارج 


وعن أي ذر قال : 


عليه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : رقم (4۲۸) وكتاب «أحكام السترة في مكة 
وغيرها» : (ص )٤۸- ٤١‏ و(ص .)١۱١١ ٠۲١١‏ وتقييا. المرور بالضرورة أمر لا مندوجحة 
عنه » وحصوصاً في حالة الازدحام الشديد » وقد قال به الحافظ أبن حجر في «الفتح» : 
)0۷٩/ ١(‏ والزرقاني في «شرحه علی مختصر خلیل» :(۲۰۹/۱) ٠‏ والته تعالى أعلم . 

. )٠١/١( : انظر۔ مثلا۔ : «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل ذلك في : «نصب الراية» : )۸٤/۲(‏ و «أحكام السترة» : (ص )١١١- ١١۴‏ . 

(۳) أحكام السترة : (ص )٤١‏ . 

. )٤۹٩( أخرجه مسلم في «صحیحه» : رقم‎ )٤( 

. )٥٩٩( أحرجه مسلم في «صحیحه» : رقم‎ )٩( 


AY 


قال رسول الله ب : 

إذا قام أحدكم يصلي . فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل ‏ فإذا لم 
یکن بین يديه مشل اخرة الرحل » فإنه يقطم صلاته الحمار والمرأة والكلب 
ا 

وأهل العلم يرون أن تأخير البيان » عن وقت الحاجة » لا يجوز » والنبي بل 
إنما سئل عما يجزىء . فلو كان يجزىء أقل من ذلك . لما جاز أن يؤخره عن وقت 
ؤال 

والرحل مقداره ذراع » كما صرح به عطاء وقتادة والثوري ونافع") ء والذراع ما 
بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطی“ . ویقدر ب ))١,۲(‏ سم , 

وثبت أن النبي َة صلى إلى a e‏ أنهما من 
الدّقة بمكان » وهذا يؤكد أن المقصود ببلوغ السترة ذراعا في الطول لا في 
الفرفن ٠‏ 

قال ابن خريمة : 

«والدليل من أخبار النبي ية أنه أراد مغل اخرة الرّحل » في الطول لا في 
العرض ٠‏ قائم ثابت ٠‏ منه أخبار النبي بي أنه كان تركز له الحربة » يصلي إليهاء 
وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل» . 

وقال أيضاً : 


. )0۱٩( أخرجه مسلم في «صحیحه» : رقم‎ )١( 

(۲) أحکام السترة : ( ص ۲۹) . 

(۳) انظر : «مصنف عبد الرزاق» : (۹/۲ )١١ ١.٠٤ ١.‏ وراصحيح ابن حزيمة» : رقم )۸٩۷(‏ 
و «سئن بي داود؛ : رقم (1۸7) . 

. )۱٤۹١/۳( : لسان العرب‎ )٤( 

. ))١١ » ٤٥١ معجم لغة الفقهاء : (ص‎ )٥( 

(1) صحيح ابن حزيمة : )١۱۲/۲(‏ 


At 


«وفي أمر النبي ب بالاستتار بالسهم في الصلاة » ما بان وثبت أنه يه أراد 
بالأمر بالاستتار › بمثل اخرة الرحل في طولها > لا في طولها وعرضها جميعاأ» () . 

وعليه : 

فلا يجوز اتخاذ الخط سترة » مع القدرة على اتخاذ غيره » ولو كان عصا أو 
متاعاً أو حشبة أو تراباً ‏ حتى لو جمع حجارةٌ فوق بعضها بعضاً » كما فعل سلمةٌ بن 
الأكوع رضي الله عنه . 

ومن الجدير بالذّكر : أن حديث اتخاذ الخط سترة ضعيف » أشار إلى ضعفه 
سفيان بن عيينة والشافعي والبغخوي وغیرهم . وقال الدارقطني Ea‏ 
وقال الشافعي في «سنن حرملة» : ولا يخط المصلي بين يديه خطأً » إلا أن يكون 
ذلك فی حدیث ثابت » فيتبم . 

وقال مالك في «المذونة» : «الخط باسس» . 


وضعفه من المتأخحرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم . 

بقى بعد هذا أن يقال : 

][٠١/٤[‏ إن المأموم لا تجب عليه سترة » والسترة في صلاة الجماعة من 
مسؤولية الإمام » ولا يتوهم متوهم ان کل مضل سره المصلي الذي أمامه » فإن 
ذلك لا يكون في الصف الأول » ثم إنه يقنتضي منع المار بين الصفوف » والدليل 
على خلافه : 

عن ابن عباس قال : 

جت أنا والفضل على أتان » ورسول الله ية بعرفة » فمررنا على بعض 
الصف ٠‏ فنزلنا» فتركناها ترتع » ودخلنا مع رسول الله َة في الصلاة » فلم يقل لنا 
)١(‏ المرجع السابق . 
() انظر : «تمام المنة» : (ص ۳۰۰ -۳۲) و«أحكام السترة» : ( ص )٠١١-۹۸‏ و«شرح 


اللووي على صحیح مسلم» : )۲۱/٤(‏ و«تهذيب التهذيب» : )۱۹۹/١١(‏ ترجمة 
(أبي عمرو بن محمد بن حريٹث) . 


رسول الله کا شيعا(“ . 

وفي روأية : 

أن الأتان مرت بين يدي بعض الصف الأول . 

فهذا ابن عباس والفضل يمرّان على حمار أنثى » بين يدي الصف الأول » 
فلم يردهما أحد من الصحابة » ولم ترد الأتان أيضاً » ثم لم ينكر أحد عليهم ذلك » 
ولا الي ل . 

فإن قال قائل : 

من الممكن أن يكون النبي ية لم يعلم بذلك !! 

فیقال له : 

إن لم يكن رأهما النبي چ بجانبه » فقد رآهما من حلفه » فقد قال د : 

«هل ترون قبلتي ها هنا » فوالله لا يخفی على حشوعكم ولا ركوعكم » إني 
لأراكم من وراء ظهري» . 

قال ابن عبد البر : 

«حديث ابن عباس هذا » يخص حديث أبي سعيد : «إذا كان أحدكم يصلي 
فلا يدع أحداً يمر بين يديه» فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد . فأما المأموم فلا 
يضره مَنْ مر بين يديه » لحدیٹ ابن عباس هذا » قال : 

وهذا کله لا حلاف فيه بين العلماء»“ . 

' ومنه تعلم : أن صلاة الجماعة صلاة واحدة بالعدد » لا أنها صلوات بعدد مْنْ 

(۱) أحرجه مسلم في «صحیحه» : رقم )٥٩٤(‏ . 
(۲) أخحرجه البخاري في «صحیحه» : رقم (۱۸۵۷) . 
(۳) أخرجه البخاري في «صحیحه» : رقم )٤۱۸(‏ و(١۷٤)‏ . 


والكلام السابق من «احکام السترة» : ( ص ۲۲) . 
() فتح الباري : )0۷۲/١(‏ . 


۸٦ 


فيها » ولذا اكتفي بها بسترة واحدة » ولو كانت ضلوات لاحتاج كل مَنْ فيها إلى 
ا 

E sS 
. یجب على کل مأموم أن يتخذ سترة ل لنقسه » وأن يمنع المار"‎ 

]٠١/[‏ مسألة : إذا قام المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام » خرج عن كونه 
مأموماً » فماذا يفعل ؟ 

قال الإمام مالك : 

«ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ماقرب منه من 
الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره » وإلى خلفه » يقهقر قليلا » يستتر بها إذا 
کان ذلك فا 1 وإ ا أقام ( ودرا المار جهده) 3 

وقال ابن رشد : 

«إذا قام لقضاء م فاته من صلاته : فإن كانت بقربه سارية » سار إليهاء 
وكانت سترة له في بقية صلاته » وإن لم تكن بقربه سارية » صلى كما هو» ودرأ 
من يمر بين يديه ما استطاع » ومن مر بين يديه فهو آثم . وأما من مر بين الصفوف › 
إذا هان القوم في الصلاة مع إمامهم » فلا حرج عليه في ذلك › > لأن الإمام سترة 


لهم . وبالته التوفيق ب( : 

وهذا الذي قاله الإمام مالك وغه ع این رشد » الذي لا ينبغي خلافه › 
ولك ل0 اوقل ق سو كا می E‏ 
مشابهة لمن اتخذ دابة سترة فانفلتت » فليس مقَصراً فى تلك الجالة : 

ولكن إن تيسر له اتخاذ سترة » لثلا يوقع المازين في الإثم » فعليه أن يفعل 


(1) فيض الباري : (۷۷/۲) . 

(۲) انظر : «أحكام السترة» : ( ص ۲۱ )۲١-‏ . 
(۳) شرح الزرقاني على مختصر خلیل : (۲۰۸/۱) . 
)٤(‏ فتاوی ابن رشد : )4°٤/۲(‏ . 


AV 


۳ 2 1 
ذلك › وإن لم يتيسر رد المار بين يديه . 


: الانحراف عن القبلة‎ # ]۱١[ 

مما يحرّ فى النفس أن أكثر مساجدنا القديمة - لعدم توفر الأدوات الدقيقة في 
تحديد القبلة - تجدها منحرفة عنها » انحرافاً يكون فاحشاً أحيانا » مما اضطر بعض 
القائمين على أمرها إلى اتخاذ حبال خاصة » مدوها في الأرض . ليحددوا بها 
القبلة » تحديداً أقرب إلى الصواب . 

وهذه الحبال » هي غير الحبال التي اخترعت مؤخرأً » ومدت في المساجد » 
بقصد تقويم الصف » وكأن المسلمين › وصل بهم الإهمال في شأن تسوية 
الصفوف » والتزاحم بالأقدام والمناكب » إلى درجة أنهم احتاجوا إلى مثل هذه 
الحبال ء التي يتعثر بها المارون في المسجد . والتي إن دلت على شيء » فإنما 
تدل على مبلغ جهل المسلمين بالتحاذي الصحيح » والوقفة الصحيحة). الى 
سيأتي التنبيه عليها - إن شاء الله تعالى - في «جماع أخحطاء المصلين في صلاة 
الجماعة» » والته الموفق » لا رب غيره . 


. )۷-۲١ أحکام السترة : ( ص‎ )١( 
. )٤- ۳۳ انظر : «المسجد في الإسلام» : (ص‎ )۲( 


AA 


الفصل الثالث 


جماع أخطاء المصلين في صفة صلاتهم 


# الجهر بالئبة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإإحرام . 

# عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وساثر أذكار الصلاة . 

# جملة من أخطائهم في القبام : 
(ترك رفع البدين عند التحريمة والركوع وعند الرفع منه ٠‏ إسبال البدين 
وعدم وضعهما على الصدر أو تحته وفوق السرّة » ترك دعاء الاستفتاح 
والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة » تكرير الفاتحة > رفع البصر إلى السماء أو 
التظر إلى غير مكان السجود ء تغميض العينين في الصلاة » كثرة الحركة 
والعبث في الصلاة) , 

# جملة من أخطائهم في الركوع والقيام منه ٠‏ 
(عدم تعمير الأركان » عدم الطمأئينة في الركوع والاعتدال منه ٠‏ القنوت 
الراتب وتر كه عند النوازل) . 

# جملة من أخطاد في السجحود " 
(عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض . عدم الطمأئينة في السود › 
أخطاء في كيفية السود › القول بوجوب كشف بعض أعضساء السحود أو 


۸۹ 


بوجوب السجود على الأرض أو على نوع منهاء رفع شيء للمسريض 
ليسجد عليه ۽ قول «سبحان من لا يسهو ولا ينام» في سجود السهو) . 

# جملة من أخطائهم في الجلوس والتشهد والتسليم . 
(غلط «السلام عليك أبها البي» في التشهد . زيادة لفظ «سيدنا» في التشهد 
أو في الصّلاة على رسول الله َة في الصلاة ‏ تنبيهات ٠‏ الإنكاز على من 
يحرك سبابته في الصْلاة » ثلاثة أخطاء في التسليم) . 


[۱۷] * الجهر بالنية والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام : 


[/۷ الجهر بالتيّة لا يجب ولا يسقحب باتفاق علماء المسلمين » بل 
الجاهر بالنبة مبتدع مخالف للشريعة » وإذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو 
جاهل ضال » يستحق التعزير » وإلا فالعقوبة على ذلك إذا أصرٌ عليه بعد التعمريف 
والبیان له » لا سيّما إذا آذى مَنْ إلى جنبه برفع صوته. » أو كرر ذلك مرة بعد مرة . 

وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك » فمنهم : 

القاضي أبو الربيع سليمان بن عمر الشافعي » قال : 

«الجهر بالنيّة وبالقراءة حلف الإمام ليس من السنة » بل مکروه › فإن حصل 
به تشويش على المصلين فحرام » وشن قال بان الجهر لفط النية من السنة فهر 
مخطیء » ولا يحل له ولا لغیره أن يقول في دين الله تعالی بغر علم» . 

٠ ومنهم‎ 

أبو عبد الته محمد بن القاسم التونسي المالكي . قال : 

«النية من أعمال القلوب » فالجهر بها بدعة » مع ما في ذلك من التشويش 
على الناس» . 

۹۱ 


ومنهم : 

الشيخ علاء الّين بن العطار قال : 

دورفع الصوت بالنية مع التشويش على المصلين حرام إجماعاً» ومع عدمه 
بدعة قبيحة » فإن قصد به الرياء كان حرام من وجهين » كبيرة من الكبائر » والمنكر 
على مَنْ قال بان ذلك من السنة مصيب » ومصربه مخطیء » ونسبته إلى دين الله 
اعتقاداً كفر »› وغير اعتقاد محصية ل ا و ی 
ومنعه وردعه » ولم ينقل هذا النقل عن رسول الله بذ » ولا عن أحد من أصحابه » 
ولا عن أحد ممن یقتدی په من علماء الإسلامي( 

وكذلك الفط بالية سرا ل جب عند لاتم ة الأريعة وسائ ألمة الالمين > 
فلم يقل أحد بوجوب ذلك » لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الصوم . 


سأل أبو داود الإمام أحمد » فقال : 


يقول المصلي قبل التكبير شيا ؟ 
قال : لا , 
قال السيوطي : 


«ومن البدع أيضاً : الوسوسة في نة الصّلاة » ولم يكن ذلك من فع النبي 
ب ولا أصحابه » كانوا لا ينطقون بشيء من نية الصلاة > بسوى التكبير . وقد قال 
تعالی : 
ارت ر کے ر م 2 س 
لدان E‏ 


وقال الشافعى رضى الله عنه : 


. )۲١۷-۲۵٤/۱( : انظر هذه النقول في «مجموعة الرسائل الکبری»‎ )١( 
. )۲۸/۲۲( : مسائل الإمام أحمد : (ص ۳۱) ومجموع الفتاری‎ )۲( 
. )۲١( سورة الأحزاب : آية رقم‎ )۳( 
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الوسوسة في نية الصلاة والطهارة من جهل,ِ بالشرع » أو خبل بالعقل»( . 

وللتلفظ بالنة آثار سيْئة كثيرة » فترى المصلي ينطق بنية الصلاة واضحة 
مفسّرة » ثم يهم بالتكبير » فيظن أنه لم يستحضر النية . 

قال ابن الجوزي : 

دومن ذلك : تلبيسه عليهم في نية اللا . فمنهم من يقول : أصلّي صلاة 
كذا» ثم يعيد ء هذا ظتاً منه أنه قد نقض النية ‏ والنية لا تنقض » وإن لم يرض 
اللفظ . ومنهم : مَنْ يكبّر ثم ينقض ثم يكبر ثم ينقض » فإذا ركع الإمام كبر 
الموسوس وركع معه » فليت شعري ! ما الذي أحضر النية حينئذ ؟! وما ذاك إلا 
لأن إبليس أراد أن يفوته الفضيلة . وفي الموسوسين مَنْ يحلف بالله لا كبرت غير 
هذه المرة . وفيهم مَنْ يحلف بالل بالخروج من ماله أو بالطلاق » وهذه كلها 
تلبيسات إبليس . والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الآفات » وما جرى لرسول 
الته هة ولا لأصحابه شيء من هذا») . 

وسبب هذا الوسواس : أن النية تكون حاضرة في قلب هذا الموسوس › 
ويعتقد أنها ليست في قلبه » فيريد تحصيلها بلسانه » وتحصيل الحاصل محال ! 

وقد غلط أبو عبد الله الّبيري من الشافعيّة على الإمام الشافعي - رحمه الله 
تعالى - إذ خرَّج وجهاً من كلام الإمام زاعماً أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة ! 

والسبب في غلطه : سوءٌ فهمه لعبارة الشافعي . 

فعبارة الشافعي هذا نصّها : 


«إذا نوى حجَاً وعمرة أجزأ » وإِن لم يتلفظ » وليس كالصَلاة لا تصح إلا 
بالنطق»") : 


)0( الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : (لوحة ۸( وقامت دار ابن القيم بالدمام بطبعه 


)۱۳۸ ص‎ ( : eT 
. )۲٤۳/۳( : الفجموع‎ )۳( 


۹۳ 


فال التووي : 

«قال أصحابنا : غلط هذا القائل » وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة 
هذا » بل مرادہ التکبیں»“ . 

وقال ابن أبي العز الحنفي : 

«لم يقل أحد من الأئمة الأربعة » لا الشافعيّ ولا غيره باشتراط التلفظ بالنية » 
وإنما النيّة محلها القلب باتفاقهم » إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفظ بها» 
وخرج وجهاً في مذهب الشافعي ! قال النووي رحمه الله : وهو غلط » انتهى . وهو 
مسبوق بالإجماع قبل . 

وقال ابن القيم : 

«كان ي إذا قام إلى الصلاة » قال : «الله أکہر؛ ‏ ولم يقل شیناً قبلا ء ولا 
تلفظ بالنيّة البتة . ولا قال : أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو 
مأمرماً » ولا قال : أداء ولا قضاء » ولا فرض الوقت » وهذه عشرٌ بلع » » لم يقل 
عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل ا 
البتة > بل ولا عن أحبٍ من أصحابه » ولا استحسنه أحدٌ من التابعين » ولا الأئة 
الأربعة » وإنما عَرٌ بعض المتاخرين قول الشافعي - رضي الله عنه - في الصلاة : 
إنها ليست كالصّيام » ولا يدخل فيها أحدٌ إلا بذكر > فظن أن الذكر تلف المصلي 
بالنية ‏ وإنما راد الشافي - رحمه الله - بالڈکر : تكبيرة الإحرام » ليس إلا » وكيف 
يستجب الشافعيُ أمراً لم يفعله النبي بقل في صلاة واحدة » ولا أحدٌ من خلفائ 
وأصحابه » وهذا هدیم وسيرتهم » فإِن ا ا فا واحداً عنهم في ذلك ۽ 
قبلناه » وقابلناه بالتسليم والقبول » ولا هدي أكمل من هديهم » ولا سنة إلا ما تلقوه 
عن صاحب الشرع نى " . 


(1) المرجع نفسه » وانظر : «التعالم» للشيخ بكر أبوزيد )٠٠١(‏ . 
(۲) الاتباع : (ص 1۲) . 
(۳) زاد المعاد : )۲١۱۷/۱(‏ , 

وانظر له في المسألة : 
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نخلص مما تقدّم إلى : 
أن نصوص العلماء على احتلاف الأمصار والأعصار على أن الجهر.بالتية 
بدعة) » ومن قال بسنيته فقد غلط على الإمام الشافعي . 
وعلى هذا الأدلة من السنة النبوية . 
عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : 
کان رسول الله اة يستفتح الصلاة بالتكبير") . 
قال له : 
علّمني يا رسول الله 
قال له : 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة > فكبْر » ثم اقرا بما 
تبسر معك من القران" . 
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : 
رأيت الي بها افتتح التكبير في الصلاة » فرفع يديه( . 
فهذه النصوص ومثلها كثير عن الرسول بَهة تدلّ على افتتاح الصلاة بالتكبير » 
«إغسائة اللهفان» : )۱۳۹-٠۳١/١(‏ و«إعلام الموقعين» : )۳۷١/١(‏ و«تحفة 
المودود» : (ص 4۳) . 
)١(‏ انظر في ذلك ۔ على سبيل المثال -: 
«الإفصاح» : )۵٦/١(‏ و«الإنصاف» : )٠٤١/١(‏ و«فتح القدير» : )۱۸١/١(‏ و«مجمرع 


الفتاوی» : (۲۲۳/۲۲) و «مقاصد المکلفین فیما يتعبّد به لربٌ العالمین» : ( ص ٠۲۳١‏ ونا 
بعدها) 


)"( أحرجه مسلم في «الصحيح» : (Tov/1)‏ رقم (£4۸) . 
(۳) سیأتی تخريجه إل شاء الله تعالى . 


. )۷۳۸( رقم‎ THD : ١ اخرجه البخاري في «الصحيح‎ )٤( 
۹0 


وأنه لم يقل قبلهاشيئً. ويؤكد ذلك : إجماع العلماء على أنه إذا خالف اللسان 
القلب » فالعبرة بما في القلب » فما الفائدة من النطق بالنية إذا كان الإجماع قد 
انعقد على أنه لا عبرة به إذا حالف ما استقرٌ في القلب ؟ ! 

[1۷/۲] وتجدر الإشارة هنا إلى تناقض مَنْ يقول بوجوب مقارنة الئية للتكبير 
مع استحباب أو وجوب التلفظ بها » إذ كيف سينطق بالنية في الوقت الذي يكون 

2 ي د 

لسانه مشغولا بالتکہیر ؟ ! هذا محال . 

قال ابن أبى العرٌ الحنفى : 

«قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز ما لم يكن الذّكر اللساني مقارناً للقلبي . 
وأكثر الناس عاجزون عن ذلك باعترافهم . والذي يدعي المقارنة » يدعي ما يرده 
صریح العقل . وذلك أن اللسان ترجمان ما يحضتر بالقلب › والمترجم عله سابق 
قطعا على أن الحروف الملفوظ بها في النية » منطبقة إلى أخر الرّمان » وهي 
ملقضية منصرمة » لاتتصور المقارنة بين أنفسها » فكيف تتصور مقارنتها لما يكون 
قبلها ؟ !)0 . 
[] # عدم تحريك اللسان في الت لتكبير وقراءة القرآن وسائر أذكار 
الصلاة : 

7[ /۸] من الأخحطاء الشائعة فى الصلاة : 

عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القران والأذكار والاكتفاء بتمريرها على 
القلب ا! وکأن الصلاة أفعال فیحسب » ولیس فيها أقوال ولا أذكار !! وإلى هذا 
ذهب أبو بكر الأصم وسفيان بن عيينة") » حتى قالا : يصح الشروع في الصلاة من 
غير تیر | 

وجه قولهما : 


(1) حكى هذا الإجماع النووي في «المجموع» : )۳١۷/١(‏ . 
۳( الاتباع : ( ص (١۲-١١‏ . 
۳( نقل ذلك عنهما الكاساني في «بدائع الصنائم» EDE‏ 


۹٦ 


ان قوله تعالی : وَأفيمواالصّاَرة مجمل بيه الي ب بفعله ثم قال : 
«وصلوا کما ر رأيتموني أصلّي»“ والمرئي هو الأفعال دون الأقوال » فكانت الصلاة 
اا للأفعال » ولهذا تسقط الصلاة ة عن العاجز عن الأفعال » وإن كان قادرا على 
الأذكار » ولو كان على القلب لا يسقط» وهو الأخحرس!! وهذا القول من الأقوال 
الشاذة ٠‏ التي تخالف النصلوضن الشرغية ١‏ فقوله تعالن + فادرا ا 
ال ان4 "يرده إذ مطلق الأمر للوجوب »وقد قيد النبي با مطلقق هذا الأمر › 
فقال : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»( . 


1 ا ٤‏ 
وأما قوله ب : «صلوا كما رأيتموني اصلي» فالرؤية اضيفت إلى ذاته لا إلى 
الصلاة » على أنا نجمع بين الدلائل > فنثبت فرضية الأقوال بما ذكرنا . والقراءة 
فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم( . 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحيح» : )٠١١/١(‏ و (۷۷/۷) و (۱۳۲/۸) ومسلم في «الصحيح» : 
٤٥٥/۱(‏ و )٤٥١‏ وأو داود في «السنن» رقم )0۸٩(‏ . 

(۲) سورة المزمل : أية رقم )٠١(‏ . 

(۳) أحرجه البخاري في «الصحیح» : (۲۳۷-۲۳۹/۲) ومسلم في «الصحيح» : )۲۹١/۱(‏ رقم 
)۳۹١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» : (4۳/۲) وابن أبي شيبة في «المصنف» : )٠٤۳١/١(‏ 
وأبو داود في «السنن» : رقم (۸۲۲) والترمذي في «الجامع» : (Tol)‏ والنسسائي في 
«المجتبى» : )١۳۷/۲(‏ وفي «فضائل القران» : رقم )٤(‏ وابن ماجه في «السس» : رقم 
(۸۳۷) والدارمی فی «السان» : )۲۸۳/۱١(‏ . 

وذهب ال إلى عدم حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة > فأوجبوا مطلق 
القراءة » والذي حط عليه المحققون من العلماء : أن ظاهر الإطلاق بالأمر بالقراءة في الآية 
التخيير » لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها . بدليل حديث عبادة المتقدم . وهو كقوله 
تعالى فما استيسر من الهدي ثم عيّنت السة المراد . قال النووي : قوله لإما تيسر4 
محمول على الفاتحة فإنها متيسرة . انظر : «شرح النووي على صحيح مسلم» : )٠١١/4(‏ 
و «فتسح الباري» : )۲٤۳ - ۲٤۲/۲(‏ و«معسالم السنن» : )۲٠۷/١(‏ و«السيل الجراره : 
(۳/۱( . 

وإذا تقرر هذا . فلا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة » فيصلي صلاة » يريد 
اا وو ا ا ی ا ی کی ا 
لمذهب غيره 

. (N): ندائع الصنائم‎ )٤( 


۹۷ 


ولو كان تمرير الآيات على القلب مجزئًً في الصلاة - وهيهات - لما قال النبي 
ب للمسيء صلاته : «ثم اقرا بما تيسر معك من القرآن»' إذ القراءة غير التمرير » 
ومن مقتضيات القراءة - في اللغة والشرع - تحريك اللسان . كما هو معلوم » ومنه : 
قوله تعالی : 

سر الم ر یو صر 

ظ لات كبو لسانك لعجل بد4 : 

ولهذا قرر العلماء المانعون الجنب من قراءة القرآن » جواز تمرير الآيات على 
القلب » إذ أن التمرير غير القراءة . . 

قال النووي رحمه الله تعالى : 1 

«يجوز للجنب والحائض وا لنفساء إجراء القرآن على القلب من غير لفظ 0 
وكذلك النظر في المصحف » وإمراره على القلب»7 . 

قال محمد بن رشد : 

«أما قراءة الرجل في نفسه » ولم يحرك بها لسانه » ليس بقراءة [علی] 
الصحيح » لأن القراءة إنما هي النطق باللسان » وعليها تقع المجازاة » والدليل 
على ذلك : 

قول الله - عر وجل ۔ : 

کس سے سے ا م ی کہ ر د 
(لهاما سبيت وعلاماآكسبت 04 
«تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها»( . 


(۱) سيأتي تخریجه . 

(۲) سورة القيامة : آية رقم )١١(‏ . 

(۳) الأذكار : (ص )٠١‏ . 

. )۲۸١( سورة البقرة : أية رقم‎ )٤( 

() الحديث صحيح ٤‏ انظره في «إرواء الغليل» : (۱۳۹/۷) رقم (1۲ ۳( , 


۹۸ 


فكما لا يؤاخذ الإنسان بما حدّثت به نفسه من الشر » ولا يضره » فكذلك لا 
یجازی على ما حدّث به نفسه من القراءة أو الخير » المجازاة التي يجازى بها على 
تحريك اللسان بالقراءة وفعل الخير» . 

وقال النووي : 

« ... وأما غير الإمام » فالسنة الإسرار بالتكبير » سواء المأموم والمنفردء 
وأدنى الإسرار : أن يسمع نفسه » إذا كان صحيح السمع » ولا عارض عنده من 
لغط وغيره » وهذا عام في القراءة » والتكبير » والتسبيح في الركوع وغيره › 
والتشهد » والسلام » والدعاء » سواء واجبها ونفلها » لا يحسب شيء منها حتى 
يسمع نفسه » إذا كان صحيح السمع ولا عارض » فإن لم يكن كذلك » رفع › 
بحيث يسمع لو كان كذلك » لا يجزئه غير ذلك . هكذا نص عليه الشافعي . واتفق 
عليه الأصحاب . قال أصحابنا : 

ويستحب أن لا يزيد على إسماع نفسه . قال الشافعي في «الأم» : يسمع 
نفسه ومن یلیه » لا یتجاوزه» . 

وقد نص الشافعيّة على أن الطارىء خحرسه » يجب عليه أن يحرك لسانه 
بالتكلير والقراءة والتشهد وغيرهما » لآن ذلك يتضمن نطقاً وتحريك اللسان » فما 
تعڏر فهو عمو » وما يقدر عليه » فلا بد من الإتيان به" . 

واشتراط إسماع القارىء نفسه - حيث لا مانع - ذهب إليه الجمهور » ويكفي 
عند المالكية أن يحرك بالقراءة لسانه » والأولى أن يسمسع نفسه »> مراعاة 
للخلاف0) , 


وإذا تقرر هذا 
)١(‏ البيان والتحصيل : )٤4١/١(‏ . 
(۲) المجموع : )٠۹٥/۳(‏ . 


(۳) انظر : «فتاوى الرملي» : )٤١/١(‏ و«حاشية قليوبي» : )۱٤۳/١(‏ 
)٤(‏ انظر : «الدين الخالص» : )۱٤۳/۲(‏ . 


۹۹ 


۲ /۸] عُلِمَ حطأ ذلك الرأي الفقهي القائل : أنه يجوز لمن نام عند صاحبه 
أو قریبه ۰ واستقظ ا 2 أن يصلّي بالحركات › دون تحريك اللسان والتلفظ 
بشيء » خوفاً من الريبة » التي ربما ستلحق بالضيف !! 

وهذا رأي لبعض أثمة الحنفية » فالمروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه 
أجاز للمسافر والضيف »› الذي حاف الريبة » الصلاة مع عدم وجوب الغسل » 
احتلم وأمسك ذكره » عندما أحس بالاحتلام » إلى أن فترت شهوته » ثم أرسله . 

قال ابن عابدين : «قوله هذا حلاف الراجح في المذهب» . 

[۱۹] # جملة من أخطائهم في القيام : 

تتعدّد أحطاء المصلين في حالة وقوفهم بين يدي ربهم عڙ وجل ا 
السنن » ويعرضون عن الحق والصواب وصفة صلاة رسول الله ية » وتارة اخری 
يقتحمون المكروهات » ويحسبونها من السنة » أو هكذا وجدوا آباءهم يفعلون !! 

[/.] *# ترك رفع اليدين عند التحريمة والركوع وعند الرفع منه : 

فبعضهم يتر رفع اليدين عند التحريمة (تكبيرة ES‏ وعند 7 
والرفع منه › وبعد القيام من التشهد الأول وربا تخد شتا م م التارکین 
هذه السنة في صلاتهم › > يفعلونها حال كون رفعها من الأخطاء » مثل : رفع اليدين 
في تكبيرات الصلاة على الميت ء والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد“ !! 

وبعضهم يحتج بأحاديث ليس لها أصل » أو على غير وجهها » في تركهم رفع 
اليدين عند الركوع والقيام منه . 

من مثل : «من رفع يديه في الصلاة » فلا صلاة له»( . 


. مع مجموعة رسائل ابن عابدين)‎ - 44/١( : عقود رسم المفتي‎ )١( 

. (\YA/ °) : e (صس‎ : e «أحكام‎ 2 (1) 

(٤(‏ ا الجورقاني في «الأباطيل» مرفوعا : وقال : «هذا حديث لا أصل له» وفيه 
المأمون بن أحمد ء كان جال من الدجاجلة » كذًاباً وضاعا حبيثاً . 


و 


ومن مثل : قول ابن عمر - رضي الله عنهما۔ : 
أرأيتم رفعکم آیدی في الصلاة هكذا » والةه إنها لبدعة »> وما زاد رسول الله 
اة على هذا شيئاً قط » وأوماً حماد إلى ثدييه( . 


فهو فضادٌ عن ضعفه لا يصلح الاحتجاج به في هذه المسألة » قال ابن 
حبان : 


«وقد تعلق بهذا جماعة ممن ليس الحديث صناعتهم » فزعموا أن رفع اليدين 
في الصلاة عند الركوع » وعند رفع الرأس منه » بدعة » وإنما قال ابن عمر : أرأيتم 
رفعكم أيديكم في الدعاء بدعة يعني إلى أذنيه» ما زاد رسول الله بها على هذا - يعني : 
ندیه - هکذا فسره حماد بن زيد » وهو ناقل الخبر» ثم ذكر الحديث » وزاد : 


وانظر : «الموضوعات» : (۲/ 41 و «اللآلىء المصنوعة» : (۱۹/۲) و«تئزيه الشريعة» : 
(۷۹/۲) و «المجروحين» : ))٦- ٤٥/۳(‏ و «تذكرة الموضوعات» : )1١(‏ و«ميزال 
الاعتدال»: )٤۳۹/۳(‏ و«لسان الميزان» : )۷/١(‏ و «الفوائد المجموعة» : (۲۹) و«الأسرار 
المرفوعة» : (۸۱) و )۳۳٣(‏ و «المصنوع في معرفة الموضرع» : (۸۲) و «المنار المنيف» : 
)٠۲۹(‏ و «أحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي» : )٤١(‏ و «السلسلة 
الضعيفة» رقم (01۸) . 

. (44/1) : وابن الجوزي في «العلل»‎ )۲/١( : اخرجه الجورقاني في «الأباطيل»‎ )١( 

وأعلاه بہشر بن حرب . قال الجورقاني : «هذا حدیث ملکر . تفرد به بشر بن حرب عن 
ابن عمر . وقال : تركه يحبى القطان . وكان ابن المديني لا يرصاه لانفراده عن الثقات ما 
ليس من أحاديئهم . وقال ابن معين : ضعيف» . 

وأعله به : الذهبي في «الميزان» : )۳٠١/١(‏ و «محتصر العلل» : )٠٠٠(‏ و «أحاديث 
مختارة»' : رقم (۷۳) وابن طاهر في «تذكرة الموضوعات» : (۳) . 

واستدل بعضهم على ترك رفع الأيدي عند الركوع والرفع مله بشوله بج الصحيح : ما 
ل أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب حيل شمس ‏ اسكسرا فى الصلاة» » ورده الإمام 
البخاري » فقال : «فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام » كال يسام بعضهم على بعض ٠‏ 
فلهى النبي ية عن رفع الأيدي في التشهد . ولا يحتج بهدا من له حط س العلم » هدا 
معروف مشھور لا اختلاف فیه» جزء رفع الیدین : (ص ٠١١‏ مع حلاء العینیں) وانظر 
لزاماً: «المجموع» : (۳/۳)) و انیل الأوطار» . (۲°۱/۲) . 


۱۰1 


«والعرب نمي الصلاة دعاء » فخبر حماد هذا اراد به الدعاء والدليل 
على صحة ما قلت » ثم ذكر عن الحسن بن سفيان بسنده عن ابن عمر قال : والله 
ما رفع ني الله اة يديه فوق صدره في الدعاء . جود الحسين بن واقد ‏ أحد رواته - 
حفظه » وأتی الحدیث على جهته » كما ذكرنا» . 

وا ل رل بن ان سا ١‏ ان الات غن ران عر أن رول اة 
َة كان إذا افتتح الصلاة » رفع يديه حو منكبيه » وإذا رفع رأسه من الركوع 
E Aa‏ 

ورواء من الصحابة نحو حمسين رجلا » منهم : العشرة المبشرون بالجنة" . 

ا 

«قال الحسن وحميد بن هلال : 


النبى ية دون أحد» . 


. )۱۸١/١( ' المحروحين‎ )١( 

(۲) احرجه البخاري في « المسحيح ١‏ : (۲۱۸/۲) رقم )۷۳٣(‏ ومسلم في «الصحيح (TAT/Y) : ١‏ 
رقم )۳۹١(‏ ومالك في «الموطأ» : )١١/۷١/١(‏ وأحمد في «المسند» : )٠١١/١(‏ والشافعي 
في «المسلد» ' -۷۲/١(‏ مع ترتيبه) والسدارمي في «السش» : (۲۸/۱) وابو داود في 
«السنن» : رقم )۷۲١(‏ والترمذي في «الجامع» : (۲۲/۲) وابن ماجه في «السلن» : رقم 
)۸0۸( والبيهقي في «السش» : (۲۹/۲) وزاد فی روایته ' 

«فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في «فتح الباري» : )۲۲٠/۲(‏ و «المجموع» : (۳۹۹/۳) و«الهداية في 
تخریج أحادیث البداية» : ٠١٦/۴(‏ وما بعدها) و «جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في 
جزء رفع اليدين» : (ص ٠١‏ وما بعدها) 

و «الموضوعات» لابن الجوزي : (4۸/۲) عند رذه للحديث الموضوع السابق . عقب 
عليه بمن روى الرفع س صحابة رسول الله پلا عنه . وائظر : «إبكار المش» : (ص ۲١١‏ وما 
تعدها) ففيه مبحث مفصل هي رفع اليدين . 

. مع جلاء العينين)‎ - ۲١ جزء رفع اليدين (ص‎ )٤( 
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وقال : ولم يثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق » 
منهم : الحميدي واہن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه ٤‏ 
رفع الأيدي عن النبي ي ٤‏ ولا عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع يديه( . 

«وانظر إلى العمل في زمن رسول الله َة والصحابة خحلفه » وهم يرفعوك 
أيديهم في الصلاة عند الركوع والرفع منه » ثم العمل في زمن الصحابة بعد » حتى 
کان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه . وهو عمل كأنه رأي عين» ”). 

وقال المروزي : 

«أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة» " . 

وقال الإمام الشافعي : 

«لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله اة في رفع اليدين في افتتاح الصلاة 
وعند الركوع والرفع من الركوع » أن يترك الاقتداء بفعله كو . 

وعن عبد الملك بن سليمان قال : 


سالت سعيد بن جبير عن رفع اليدين في الصلاة » فقال : هو شيء تزُن به 


(۱) المرجع نفسه : (ص )١١١ ١٠٠۹‏ . 
(۲) إعلام الموقعين : )۳۷١/۲(‏ . 
وأثر ابن عمر : أحرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» : رقم )٠١(‏ والحميدي في 

«المسند» : (۲۷۷/۲) وأحمد كما في «مسائل ابنه» : (ص )۷١‏ والدارقطني في «السنن» : 
)۸4/۱( والحاكم في «معرفة علوم الحديث» : ( ص ۲۱۸) والسهمي في «تاریخ جرجان» : 
(ص )٤۳۳‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» : (ص ۸۳) » وهو صحيح . 

(۳) فتح الباري : (۲۲۰-۲۱۹/۲) . 

() ذكره السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» : )٠١٠/۲(‏ ترجمة (أبي إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى المزني) . 


صلاتك ( , 
وقال الكشميري : 
«واعلم أن الرفع متواتر إسناداً وعملا » ولم ينسخ منه ولا حرفم ). 
فاحرص - أخي المصلي - على سنة نبيك » - وهي «سنة متواترة» على 
حد تعبير الإمام الذهبي" - ودع عنك القيل والقال » وكثرة المراء والجدال » 
فقد وصل الخلاف في هذه المسألة عند الهمج الرّعاع أن هموا بقتل فاضل 
من العلماء » وعالم من الفضلاء !! 
قال ابن العربي المالكي : 
ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركرع > وعند رفع الرأس 
منه» فحضر عندي ا بمحرس ابن الشواء اش موضع تدريسي عند صلاة 
الظهر» ودحل المسجد من المحرس المذكور. فتقذم إلى الصف الأولء وأنا في مؤخره 
قاعد على طاقات البحر » اتنسم LSE E‏ 
SG RAIS‏ فلما رفع الشيخ يديه 
في الركوع وفي رفع الرأس منه » قال أبو ثمنة لأصحابه : ألا ترون إلى هذا 
المشرقي » كيف دخل مسجدنا ؟ ! فقوموا إليه فاقتلوه ‏ وارموا به البحر » فلا يراكم 
أحد . فطار قلبي من بين جوانحي » وقلت : سبحان الله هذا الطرطوشي » فقيه 
الوقت !! 
فقالوا لي لي : ولم یرفع يديه ؟ 
فقلت : كذلك كان النبي َة يفعل » وهو مذهب مالك في رواية أهل 
المدينة عنه » وجعلت أسكنهم وأسکتهم حتی فرغ من صلاته » وقمت معه إلى 
)١(‏ أحرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» : رقم (۳۹) والبيهقي في «السئن الكبرى» : )۷٠/۲(‏ 
وإسناده صحيح » كما قال النووي في «المجموع» : ))٠٥/۳(‏ . 
(۲) فيض الباري : )٠٠٠١/۲(‏ و «نيل الفرقدين» : ( ص ۲۲) . 
(۳) راجع : «سیر أعلام النبلاء» : (۲۹۳/۰) . 
(#) قال ابن عبد الحكم : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم » والذي نأخذ به 
الرفع . انظر : «القوانين الفقهيةء : (ص )٠٤‏ . 


€ 


المسكن من المحرس » ورأى تغير وجهي فأنكره » وسألني > فأعلمته » فضحك › 
وقال : من أين لي أن أقتل على سنة ؟ 
وربما ذهب دمك ! 


فقال دع هذا الكلام ¢ وخذ في غیره('“ ٤‏ 


والسة رفع الأيدي ممدودة الأصابع e‏ يفرج ينها ولا يضمها وکال فیچ 
بجعلهما حذو منکبیه» وربما کان یرفعهما حتی يحاذي بهما فروع أذنیه » وکان یرفع 
يديه تارة مع التكبير › وتأرة بعد التكبير > وتارة قرله(") : 


[۹/۲] # إسبال اليدين وعدم وضجهما على الصدر "و تحته وفوق السرة : 

عن سهل بن سعد قال : 

كان الاس يؤمرون أن يضم الرَجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله پت قال : 

إنا معشر الأنبياء أرنا أن تخر سحورنا » ونعجّل فطرنا » وأن تمك بأيماننا 
على شمائلنا في صلاتنا . 


(۱) أحکام القرآن : )۱۹۰۰/٤(‏ . 
ونقلها عله : القرطبي في «التفسير» : )۲۷۹/١۱۹(‏ والشاطبي في «الاعتصام : 
(4/۱) . 
(۲) راجع : «زاد المعاد» : )۲٠۲/۱(‏ و«شرح النووي على مسلم» : )۹0/٤(‏ و «تمام المنة» . 
(ص )۱۷۳١‏ و «صفة صلاة النبي بذ : (ص ۷۷ -۷۸) . 
والسنة أن يكون باطن الكفَ في اتجاه القبلة > ولا حلاف في هذا كما نقله الحلبي 
في «شرح منية المصلي» : (ص ۹ *۳) . 
وانظر : «زاد المعادم : )۲١۹/۱(‏ . 
(۳) أحرجه البخاري في «الصحيح» : )۲۲٤۲/۲(‏ رقم )۷٤١(‏ وأحمد في «المسند» : (۵/٣۳۳؛‏ 
ومالك فی «الموطأً» : )٤۷/٠۱١۹/۱(‏ . 
)٤(‏ اخرجه ا حبان في «الصحيح » : (۳/ ۳ )٤-‏ رقم ۱۷١۷(‏ -مع الإحسان) . 
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من هذين الحديثين : يتبين لنا خحطأً من يرسل يديه . إذ أن وضع اليد اليمنى 
على اليسرى من هدي نينا يڊ > وهدي الأنبياء قبله (). 

قال ابن عبد البر : 

لم يأت عن النبي به فيه حلاف » وهو قول الجمهور من الصحابة 
والتابعين وهر الذي دکره مالك في «الموطأً» ۰ ولم حك ابن المنذر وغیره عن 
مالك غیره » وروی أبن القاسم عن مالك الإرسال . وصار اليه أكثر أصحابه وعله 
التفرقة بين الفريضة والنفل ٠)‏ ومنهم من كره الإمساك . ونقل ابن الحاجب أن 
ذلك یت مك مدا دا 

وذكر المالكية في رواية سنية القبض في الفرض والنفل : أنها «الأظهر › لأن 
الناس کانرا يؤمرون به في الصدر الأول»( . 
فوف السرة » مندوتب لامصلي 1 لمتنفا » وكذا للمفترضص إن قصد بالوضح 
الاتباع ء أولم يقصد شيا . أما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يده بوضعهما كره 
له ذلك . 

«وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام ٠‏ أن 
ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتر که ) : 

فلعل من يتأمل جميم هذه الآراء في هذه المسألة » يعلم علماً قاطعاً أنهم 
جميعاً يعترفون بأن سلّة النبي ية هي وضع اليدين أمام المصلي » لا إرسالهما 
بجبه ء وأن الإمام مالك قال بإرسالهما- إن صح هذا عنه- ليحارب 
عملا غير مسنون وهو قصد الاعتماد ¢ أو اعتقاداً فاسداً 0 وهو ظنْ العامى 
)١(‏ انطر : «زاد المعاد : )۲١۲/١(‏ . 
(۲) اقتصر على هذه الرواية ابن رشد في «بداية المجتهده : )٠١۷/١(‏ كأنها تمشل مذهب مالك 

في نظره ! 

(۳) هتح الباري : (۲۲/۲) ونيل الأوطار : )۳١١/١(‏ . 
)٤(‏ انظر : «التاج والإكليل» : )٥۳١/١(‏ و «القرانين الفقهية» : (ص )٠١‏ . 
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وجوب ذلك » وإلا فهو على التحقيق - لم يقل بالإرسال البعة » وهذا غلط 
عليه في فهم عبارة «المدونة») »> وخحلاف منصوصه المصرح به في «الموطأً» 
القبض » وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة » 
تقارب ثلاثین کتاباً > سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات" . 

وبعد .. . أليس اللائق بعد كل ما سبق أن يترك إخواننا المالكيّون إرسال 
أيديهم » ظا منهم أنهم يحافظون على سنة ! وبذلك يتفقون مع بقيّة إخوانهم 
المسلمين ( . 

ون ,الس وض اليدين على الصدر» ووضع اليد اليمنى على ظهر كفه 
اليسرى والرّسغ والساعد . 

عن وائل بن حجر قال : 

لانظردٌ إلى رسول الله ية كيف يصلي » > قبال: فنظرت إليه » قام فكبّر » 
ورفع يديه » حتی حاذتا ا ثم وضع يده اليمنى على ظهر کقّه اليسرى والرسغ 
والساعد ). 

والمراد : أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها (. 

ر ع اند ااا دض اليمق عل الرى 0 

ففي هذا الحديث دليل على أن من السنة القبض » وفي الحديث الأول 
الوضع » فكل سنة » ومن أخحطاء بعض المصلين : الجمع بين القبض والوضع › 


(#) انظر : «التعالم وأثره على الفكر والکتاب» : )١١-۹۹(‏ . 

. )٤۹ - ٤۸ ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين : (ص‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن خحزيمة في «الصحيح» : (۳/۱) رقم )٤۸٩(‏ والنسائي في «المجتبى» : 
(4۸/۲) وأبو داود في «السنن» : )۱۹١/١(‏ وأحمد في «المسنده : )۳٠۸/ ٤(‏ وابن ماجه في 
«السنن» : (۲۹۹/۱-مختصرا) والدارمي في «السنن» : )"٠٤/١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (۲۰۸) والطيالسي في «المسند» : -۸۹/١(‏ مع منحة المعبود) والدارقطني في 
«السنن» : (۲۹۰/۱) وإسناده صحيح ومسححه ابن حبان في «صحیحه» : رقم 
٤۸٥(‏ - موارد) وصححه النووي وابن القيم وانظر : «إرواء الغليل» : (1۹/۲) . 

(۳) نيل الأوطار : (۲/°) . 

() راجع : «صفة صلاة النبي ب» : (ص ۷۹) . 
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وصورته : أن يضع یمینه على ساره » آخذا رسغها بخنصره وإبهامه » ویېسط 
الأصابع الثلاث » كما في بعض كتب المتأخرين (). 

ودل الحديثان السّابقان : 

أن وضع اليدين على الصدر هو الذي ثبت في السنة » وخحلافه إما ضعيف 
وإما لا أصل له "). وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهويه » فقال المروزي 

في «المسائل» ۳ 

«وكان إسحاق يوتر بنا .. ويرفع يديه في القنوت › ويقنت قبل الركوع › 
ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين» وقريب منه ما روى عبد الله بن أحمد في 

«مسائله» قال : 

۳ “ ٤ 
. «رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الاحرى فوق السرة»(‎ 
قال العلامة ابن أمير الحاج الذي تبع شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة‎ 
الاطلاع في «شرح المنية» : إن الثابت من السة : وضع النمين على الشمال ولم‎ 
يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن إلا حديث وائل‎ 

المذكور 0 وهکذا قال صاحب «البحر الرائى» کذا في «فتح الغفور» %, 

)0 انظر مغلا : «حاشية ابن عابدين» : ))٥4/١(‏ . 

(۲) كما في «سنن أبي داوده نسخة ابن الأعرابي عن علي رضي الله عله E‏ «إن س السة فی 
الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة» وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي . 
قال ابو داود : سمعت أحمد بن حنبل يضعفه . وقال البخاري : فيه نظر » وقال النووي ٠‏ هر 
ضعيف بالاتفاق . انظر : «نيل الأوطار» : )۲١۳/۲(‏ و «إبكار المئن» : (ص ١١١‏ وما 
بعدها) , 

(۳) ص۲۲۲ . 

. ٦۲ ص‎ )٤( 

. )۸' ۷۹ ما تقدّم من «صفة صلاة النبي ة۲ : ( ص‎ )٥( 

والمراد من فوق السرة : على مكان مرتفع من السرة » أعني : على الصدر » كما في 
«إيكار المنن» : (ص )١١١‏ . 
)١(‏ إبكار المنن في تنقيد آثار السنن : (ص )٠"١‏ . 


٩۸ 


ولا شيء في الباب أصح من حديٹ وائل المذكور › ومو المناسب لما 
یں سے ےار 

أسلفنا من تفسير علي وابن عباس لقوله‌تعالى :ظ قصللريك وأغر4 بان النحر 
وضع اليمين على الشمال في محل النحر والصدر» . 

والحكمة في هذه الهيئة : أنه صفة السائل الذليل » وهو آمنع من العبث 
رأقرب إ إلى الخشوع > ومن اللطائف قول بعضهم : : القلب موضح النية » والعادة أن 
من احترز على حفظ شىء جعل يديه علیه) : 

# ترك دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة . 

كثير من عوامٌ المصلين يتركون دعاء الاسنتفتاح للصلاة والاستعاذة » وذلك من 
مستحبات الصلاة . 

e‏ الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالی 


م مر 


8 ذا قآ تالت 0 قاسسیذبالله 4 . 

وهو الأصح في مذهب الشافعية ورجححه ابن حزم( 

[۱۹/۴] # تكرير الفاتحة : 

يكره للمصلّي تكرير الفاتحة » كلا أو بعضاً لأنه لم ينقل عنه إل ولا 
أصحابه » وهذا مذهب جمهور العلماء » وعليه الأئمة الأربعة »› وفي بطلان الصلاة 
به حلاف » ولا أعلم له دليلاء وهو قول علد الحنابلة » ا ا 
للسهو عند الحنفية والشافعية » وكذا إن كررها عمدأ عند الشافعية » ويأثم عند 
الحنفية » وعليه إعادة الصلاة لرفع الإثم . ويحرم تکریرها عمداً عند المالكية > ولا 
تبطل به الصلاة » وإن كررها سهواً سجد للسهو » ولعله الراجح( 


. )٠٤/١( : نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) فتح الباري : )۲۲٤/۲(‏ . 

(۳) سورة النحل : ية رقم (۹۸) . 1 

. )۱۷۷-٠۷١ انظر : «المجموع؛ : ۳/۲ ) و «تمام المنة» : ( ص‎ )٤( 
. )۲١۲-۲۱۱/۳( : (ه) انظر : «الدین الخالص»‎ 


۱۰۹ 


1/1 *# رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى غير مكان السجود : 

ومن أخطاء المصلين : 

رفع البصر إلى السماء ء أو النظر إلى الأمام » أو عن اليمين والشمال » مما 
يسبب السهو وحديث التفس » وقد ورد الأمر بخفض البصر » والنظر إلى موضع 
السجود'؛ » إلا في حالة الجلوس للتشهد . فإن النظر يكون إلى الإشارة بالسبابة لا 
يتجاوزها » فقد ثبت في هديه ية في الصلاة : ولا پجاوز بصره اار0 

وسئل العز بن عبد السلام : أي حجة لمن يقول : يستحب للمصلي أن ينظر 
في ركوعه إلى قدمه » وفي سجوده إلى أنفه » وفي قعوده إلى حجره من حديث أو 
ERE‏ 

فأجاب في «الفتاری» : (ص 1۸) ما نصه : 

«ليس هذا قول صحيحاًء ولا حجة لقائله من كتاب ولا سنة » والله أعلم» . 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 

سألت رسول الله بل عن الالتفات في الصلاة » قال : 

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" . 


)١(‏ مقال : «تلبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم» المشور في 
مجلة «المجتمع» : العدد : )۸۵٥(‏ . 

(۲) أخحرجه أبو داود في «السنن» : )۲٠١ /١(‏ والنسائي في «المجتبى» : (۳۹/۳) وابن خزيمة في 
«الصحیح» : )٠١/١(‏ وابن حبان في «الصحیح» : -۳٠۸/۳(‏ مع الإحسان) وأحمد في 
«المسنده : (٤/١٠-مع‏ الفتح الرباني) وأبو عوانة في «المسند» : (۲۲۹/۲) والبغوي في 
«شرح السنة» : (۱۷۸/۲) والبيهقي في «السنن الكبرى» : )١۳۲/۲(‏ والحديث صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحیح)» : )۲۳٤/۲(‏ و (۳۳۸/۱) وأبو داود في «السنن» : (۲۳۹/۱) 
والترمدي في «الجامم» : )44۲/١(‏ والنسائي في «المجتبى» : (۸/۳) وأحمد في «المسنده : 
)٠١١ ٠ ۷٠ /٦(‏ والحاكم فى«المستدرك):(١/۲۳۷)‏ وقال : «اتفقا على إلحراجه» وهر وهم 
منه۔ رحمه الله ۔ إذ اد کا ا ابن الملقن في «تحفة المحتاج» 
)۳٣۱/۱(‏ وأحمد شاكر في تعليقه على «جامع الترمذي» : )٤۸5/۲(‏ . 


۱11۰ 


وعن أنس - رضي اله عنه ۔ قال : 


قال رسول الله د : 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم » فاشتدّ قوله في 
لينتهنٌ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم () . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : لينتهين أقوام عن 
رفعهم أبصارهم عند الذعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم () . 


وعن جابر بن سمرة - رضي اله عنه - قال : 
قال رسول الله ار . 


لينتهين أقوام يرفعول أبصارهم إلى السمساء في الصلاة » أو لا ترجع 
0 


إليهم 


فى هذه الأحاديث : النهى الأكيد » وإلوعيد الشديد » عن رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة » وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك () . 


کن ان ا الا ا ل ا للحت اون ٠‏ 


(۱) احرجه البخاري ي «الصحيح» : (TTTIY)‏ والسسائي في «المجتبى» : (۷/۳) وأبو داود في 
«السنن» : )۲٠١/١(‏ وابن ماجه في «السنن» : )۳۳۲/١(‏ وأحمد في «المسند» : 
(TA <° .1171. 11° . 11۲ -° 4/۳ (‏ . 

)۳( أحرجه مسلم في «الصحيح (TT1/1) : ١‏ والنسائي في «المجتبی» : (۳۹/۳) وأحمسد في 
«المسند» : (۳۹۷/۲) . 

(۳) أحرجه مسلم في «الصحيح » : (۳۲۱/۱) وأہو داود في «السلن» : )۳/1( وابنڻ ماجه في 
«السنن» : (۳۳۲/۱) وأحمد في «المسند» : )4٠/١(‏ . 

(aE) : و «فتسح الملهم»‎ (orf) : انظر : شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )٤( 
. )۲۷١/۲( : و «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )۲۳٤/۲( : و «فتح الباري»‎ 

. )۳٤۸/ ۱١ر‎ : انظر : «زاد المعاد»‎ )٩( 
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أضيف الالتفات إلى الشيطان » لأن فيه انقطاعاً من ملاحظة التوجّه إلى الحق 
سبحانه » وسمي فعله ذلك : «اختلاسأً» وهو ما يؤحذ سلباً مكابرة » أو الذي يخطف 
من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له » والناهب يأخذ بقوة » والسارق يأحذ 
في خفية › فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما 
بغير حجة يقيمها » أشبه المختلس » وسمي «اختلاسأً» تصويراً لقبح تلك الفعلة 
بالمختلسس » لأن المصلى يقبل عليه الربٌ - سبحانه وتعالى - والشيطان مرتصد له » 
ينتظر فوات ذلك عليه » فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة » فسلبه تلك الحالة( . 

ولا تبطل الصلاة بالالتفات »إلا أن يستدبر بجملته عن القبلة أو يستدبر القبلة › 
قال ابن عبد البر : 

وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيراً . 


ويكره أيضاً أن يصلي على شيء يلهيه أو في مكان فيه صور » أو على سجادة 
فيها صور ونقوش . أو إلى مكان عليه صور » كما تقدم في «جماع أخطاء المصلين 
ألمذن. 

[/] * تغميض العينين في الصلاة . 

قال ابن القيم : 

«ولم يكن من هديه ب تغميض عينيه في الصَلاة » وقد تقذَّم أنه كان في 
التشهد يومىء ببصره إلى أصبعه في الدّعاء » ولا يجاور بُصَره إشارتة» . 

وقال الفير وز آبادي : 

ركان ا يفتح عينه المباركة في الصلاة » ولم يكن يغمضها كما يفعله بعض 
المتعبدين»“ 


, )۳١/۲( : فتح الباري‎ )١( 
. مضی تخریجه‎ )۲( 
. )٠١ سفر السعادة : (ص‎ )۳( 


1۲۳ 


ودلّت كثير من الأحداث على أنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة » مثل : 
مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة » وكذلك رؤيته النار 
وصاحبة الهرة فيها » وحديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه » ورده 
الغلام والجارية > وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سم عليه وهو في 
اللا » فإنه كان يشير إلى من يراه » وكذلك حديث تعض الشيطان له » فأخذه 
فخنقه » وكان ذلك رؤية عين » فهذه الأحاديث وغيرها » يستفاد من مجموعها بأنه 
لم يكن بُغْمض عينيه في الصلاة . 

وقد احتلف الفقهاء في كراهته » فكرهه الإمامٌ أحمد وغيره » وقالوا : هو فعل 
اليهود » وأباحه جماعة ولم يكرهوه » وقالوا : قد يكون أقربٌ إلى تحصيل الخشوع 
الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها . 

والصواب أن يقال : 

إن کان تفتيح العين لابجل بالخشوع » فهو أفضل » وإن کان يحول بينه 
وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما بُشوش عليه قلبه » 
فهنالك لا يكره التغميض قطعا » والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول 
الشرع ومقاصده من القول بالكراهة » والله أعلم“ . 

. كثرة الحركة والعبث في الصلاة‎ # ]۹/٦[ 

/ 


ر 


ومن أخحطاء ا 1 

الحركة الرّائدة في الصلاة التي لا حاجة لها » سوى العبث واللهو والإعراضص 
عن الخشوع في الصلاة » كتشبيك الأصابع » وتنظيف الأظافر » والتحريك المستمر 
للقدمين » وتسوية العمامة أو العقال » والنظر في الساعة » وربط الإزار » ونحو ذلك 
مما يبطل أجرها . 

«والخشوع هو لب الصلاة وروحها » فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك › 


(۱) زاد المعاد : )۲۹٤/١(‏ والفتاوى : (ص )۱١١‏ للعزّبن عبد السلام . وسفر السعادة : 
(ص ۰)۲ 


1۹۳ 


ويحرص عليه » أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بشلاث حركات 
فليس ذلك بحديث عن النبي ية » وإنما ذلك من كلام ب بعض أهل العلم » وليس 
عليه دلیل يعتمد . ولكن يكره العبث في الصلاة » كتحريك الأنف واللحية 
والملابس والاشتغال بذلك » وإذا كشر العبث وتوالى أبطل الصلاة . . أما إن كان 
قلیلا عرفا » أو کان کثیراً » ولکن لم يتوال > فإن الصلاة لا تبطل به ء ولكن يشرع 
للمؤمن أن يحافظ على الخشوع » ويترك العبث › قلیله وکثیره » حرصاً على تمام 
الصلاة وكمالهاء . 


وقد رآی البي ى أقواماً يعبثول بأيديهم في الصلاة » ويحركونها من غير 
حاجه » فقال لهم : ۰ 


«ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شَمْس )» اسكنوا في 
الصلاةي" . 

ففى هذا الحديث : 

الأمر بالسكون في الصلاة › اى فيها › والإقبال عليها 

ومن: المناسب في هذا المقام : أن أشير إلى وضع ذلك الحديث الڌارج على 


ألسنة كثير من المسلمين » يزعمون : أن النبي اة رأى رجلا يعبث بلحيته وهو في 
الصلاة » فقال : 


لو خشع قلب هذا » حشعت جوارحه : 


وهذا حدیث موضوع ¢ عزاه السيوطي في «الجامع الصغيس» : )۳14/0 - ع 
ا للحكيم وأشار إلى ضصعفه » وقال شارحه المناوي : 


(۱) الفتاری : )۸۷/١(‏ للشيخ ابن باز . 

(۲) شمْس : بضم الشين وإسكان الميم وضّها » واحدها شموس » وهي التي لا تستقر » بل 
تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها . 

(۳) أحرجه مسلم في «الصحيح» رقم )٤١١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» : رقم )٠١٤١١(‏ والنسائي 
في «المجتبی» : (۷۲/۲) . 


a: 


قال الزين العراقي في «شرح الترمذي» : فيه سليمان بن عمرو هو أبنو داود 
النخعي › متفق على ضعفه › وإنمايعرف هذاعن ابن المسيب › وقال في 
«المغني» : سنده. ضعيف » والمعروف أنه من قول سعيد : 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» وفيه رجل لم يسم . وقال ولده : فيه 
سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه . وقال الزيلعي ‏ قال ابن عدي : أجمعوا على 


أنه يضع الحديث» . 


قلت : وهو موقوف على سعيد عند ابن المبارك في «الزهد» عن رجل عنه » 
بل وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل » فالحديث موضوع مرفوعا » ضعيف موقوفا بل 
مقطوع() . 

ومن أحطاء المصلين في حالة وقوفهم بين يدي ربهم - سبحانه وتعالى - 
العجلة الزائدة في قراءة الفاتحة » وعدم إتقانهم لها على الوجه الصحيح » بإسقاط 

بعض الحروف »› أو بلحنهم الجلي تارة » والخفي تارة اخر > وسيأتيك تفصيل 
ذلك في مبحث «جماع أخطاء المصلين في صلاة الجماعة» إن شاء الله تعالى . 


: جملة من أخطائهم في الركوع والقيام منه‎ # ]۲٠[ 
I TS 
: واستدعى ذلك التنبيه عليها › > لا سیما أن بعضاً منها من الأركان والواجبإات » وهي‎ 
. ٭# عدم تعمير الأركان‎ ]/[ 
يكره عند الجمهور للمصلي تأخير الأذكار المشروعة في الانتقال من ركن إلى‎ 
ركن إلى غير محلّها » بأن يكبر للركوع بعد إتمامه » ويقول : سمع الله لمن حمده‎ 
بعد اعتداله » لأن السة - عندهم - تعمير الركن بذكره » بأن يبتدىء بالذكر ثم‎ 
. يشرع بالركوع أو السجود“‎ 


(۱) فیض القدیر : )۳۱۹/۰٩(‏ , 
(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : رقم )١١١(‏ . 
+ انظر أدلة ذلك في رقم (۳۷/۳) . 
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وقالت المالكية : إن ذلك خلاف المندوب . 

قلت : واحرص - أخي المصلي - على تكبيرات الانتقال » وإياك أن 
تتهاون فيها » أو أن تضعها في غير موضعها . 

قالت الحنابلة : إنه مبطل للصلاة إن تعمده » ويجب عليه سجود السهو إن 
فعله ساهياً. لأن تعمير الأركان بالذكر واجب عندهم . 

والراجح : 

ما ذهب إليه الحنابلة » إذ عد هذه التكبيرات من السنن » ينافي أمر النبي يا 
المسىء صلاته بهاء كما جاء في رواية لأبي داود وغيره من حديث رفاعة بن 
رافم) ء فهي إذن واجبة » ومؤيد بعموم قوله ب «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

وقد قر الإمام الشوكاني في «نيل الأرطار” ثم في «السيل لجرا(“ أن 
الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته الوجوب » وقد نص 
الشوكاني نفسه في «النيل» أن هذه التكبيرات مما جاء فيه في بعض الروايات » ثم 
نسي ذلك في «السيل» فذکرها (۲۲۷/۱ -۲۲۸) في جملة السنن !! 


فسہحان ربّی لا یضل ولا ینسی » وقد ذهب إلى الوجوب الإمام أحمد» كما 


. )۷۳/١( : و «فتح الباري»‎ )٠١١/٤( : وانظر : «المحلى»‎ )۲٠۲/۳( : الدين الخالص‎ )١( 
. )۲۲۷/۱( : انظر : «سنن أبي داود»‎ )۲( 
. )۲۲٤-۲۲۲۳/۲( : انظر‎ )۳( 
. )۲۱۳-۲۱۰/۱( : انظر‎ )٤( 
وقد قرر ابن دقيق العيد نحو المذكور عن الشوكاني » فقال : «لكن يحتاج أولاً إلى جمع‎ 
طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه » والأحذ بالرائد فالزائد » ثم إن عارض‎ 
الوجوب أو عدمه » دليل أقوى منه عمل به » وإن جاءت صيغة الأمر في حديث أخر بشيء‎ 
1 : لم يذكر في هذا الحديث قَدّمت» وقال قبل ذلك‎ 
«فکل موضع احتلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به‎ 
. في وجوبه»‎ 
وقد امتثل الحافظ ابن حجر لما أشار إليه ابن دقيق العيد . فجمع طرق حديث المسيء‎ 
: صلاته من رواية بي هريرة ورفاعة » وتعقب النووي في بعض كلامه . انظر : «فتح الباري»‎ 
. )۱۳۹ وقارن ب «الصلاة وحکم تارکها» : (ص‎ )۲۸۹-۳۷۹/۲( 


۱۱۹ 


حكاه النووي في «المجموع»( عله » واحتج له ببالعموم السابق » وخحفي عليه 
حديث المسيء » فإنه قال محتجا عليه لمذهبه : 

«ودليلنا على أحمد : حديث المسيء sS‏ 
بتكبيرات الانتقال » وأمره بتكبيرة اللإحرام» !! فلم يتنبه لرواية أبي داود وغيره"“ . 

وقد جاءت هذه التكبيرات في أحاديث كثيرة » منها 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : 

کان رسول اللہ بقل إذا قام إلى الصّلاة یکر حین یقوم » ثم یکبر حین یرکع » 
ثم يقول : سمع الله لمن حمده » حين يرفع صلبه من الركعة » ثم يقول وهو قائم : 
ربا لك الحمد -وقال بعض الرواة : ولك الحمد- ثم يكر حين يهوي » ثم يكبر 
حین یرفع رأسه » ٹم یکبر حین یسجد » ثم یکبر حین برفع رأسه » ثم يفعل ذلك 
في الصلاة كلها حتی يقضِيّها » ویكبّر حين يقوم من النتين بعد الجلوس< . 

والحكمة في شرعية تكرار التكبير : د الل لن أن الله سبحانه أكبر 
من كل كبير » وأعظم من كل عظيم » فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من 
الأشياء » بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب » والخشوع فا تا ل 
ا و 0 


]۲١/۲[‏ ومن أخطاء المصلين في تركهم تعمير الأركان » ما قاله النووي بعد 
ذکره أن رسول اله بد کان إذا قال سمع الله لمن حمده » قال : اللهم ربنا ولك 
المد فخديت #ضلوا كما رايشموني اصلي» قال ۰ 

«فيقتضي هذا مع ما قبله : أن کل مصلى يجمع بينهما » ولأنه ذكر يستحب 
للإمام فيستحب لغيره » كالتسبيح في الركوع وغيره » ولأن الصّلاة مبنيْةٌ على أن لا 


(۱) انظر : (۳۹۷/۳) وحکاه عنه ابن حجر في «الفتح» : )۲۷٩/۲(‏ . 
(۲) تمام المنة : (ص ١۸١‏ -۱۸۷) . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحیح» : (۲۷۲/۲) رقم (۷۸۹) . 

. )۳۷۰/۲( : من تعليق الشيخ ابن باز على «فتح الناري»‎ )٤( 
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يفتر عن الذكر في شيء منها » فإن لم بقل بالذكريْن في الرفع-والاعتدال » بقي 
أحد الحالين خالياً عن الذكر . 

وأما الجواب عن قوله مَل : «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك 
الحمد» فقال أصحابنا : 

فمعناه : قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول : 

سمح الله لمن حملده) وإنما خصس هذا بالدڈكر > لأنهم کانوا يسمعول جهر 
النبي َة بسمع الله لمن حمده ‏ فإن السلة فيه الجهرء A EET‏ : ريا 
لك الحمد» » لأنه يأتي به را :وكاتوا يلون قزل 2 : 

«صلوا كما رأيتموني أصلي» مع قاعدة التأاسي به کا مطلقاً وکانوا يوافقون 
في «سمع الله لمن حمده» فلم يحتج إلى الأمر به » ولا يعرفون «ربنا لك الحمد» 
فأمروا به » والله أعلم انتھی 

قلت : من الواضح أن في حديث أبي هريرة السابق «... ثم يقول : سمح 
الله لمن حمده » حين يرفع صلبه من الركعة » ثم يقول وهو قائم : ربناولك 
الحمد» ذكرين اثنين : 

أحدهما : قوله : سمح الله لمن حمده» في اعتداله من الركوع . 

والآحر : قوله : «ربنا ولك الحمد» إذا استوى قاثماً . 

فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال » فسيقول مكانه ذكر الاستواء » وهذا أمر 
امد او الاو » فإنهم ما يکادون يسمعون مله (سمع الله لمن حمده) 
إل وسبقوه 2 الحمد» وفي هذا مخالفة صريحه ت للحديث 1 


المشروع فيه e‏ 


. ))۲١/۳( : المجموع‎ )١( 
. )۱۹۱- ۱۹۰ تمام المنةَ : (ص‎ )۲( 


11۸ 


]۲١ /۳[‏ # عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه . 

عن زید بن وهب قال : 

ا رجلا لا یتم الركوع والسجود قال : 

ما صليت » ولو مُت مُت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً باز . 

ففي هذا الأثر : 

وچوس الطمأنينة في الركوع والسجود ¢ وأن الإخلال بها مبطل ¢ لأنه قال 
له : «ما صليت» وهو نظير قوله اة للمسيء صلاته » كما في الحديث الأتي 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : 

إن النبي ية دحل المسجد » فدخل رجل › > فصلّی قم جاه فلم على 
النبي ا > فرد عليه السلام » فقال : ارجم » و ل 5 

فقال : والذي بعثك'بالحق » ما أحسن غيره » فعلمني . 

قال : 

إذا قمتٌ إلى الصلاة » اش الوضوء » ثم استقبل القبلة فكبر » »> ثم اقرا ما 
تيسر معك من القرآن » ثم ارکی حتی تطشن راکعا ‏ ثم ارفع حتی تعتدل قائما ؛ 
ٹم اسجد حتی تطمشن ساجدا » ثم ارفع حتی تتطمثن جالساً ۲ ثم اسجد حتى 


. )۷۹1( رقم‎ ۷ - ۲۷٤ /۲( : أخرجه البخاري في «الصحيح»‎ )١( 

وفي رواية لأحمد فيها زيادة : «منذ كم صلّيت ؟ فقال : منذ أربعين سنة» وفي 
حملها على ظاهرها نظر > وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك » 
وذلك لأن حذيفة مات سئة ست وثلائين فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل 
الهجرة بأربع سنين أو أكثر » ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد » فلعله أطلق وأراد 
المبالغة قاله الحافظ في «الفتح» : (Vol Y)‏ . 

قلت : قد سمعت كثيراً من الخطباء والوعاظ يرددون هذا الأثر » واو و منذ 
کم صلیت ؟ قال : منذ ستين سنة » فقال حذيفة له : منذ ستين سنة لم صله !! 
وهذا التحديد بهذه المدة الزمنية باطل > إذ لازمه أن الرجل كان يصلي قبل البعثة 
النبوية » فعليك أخي - بارك الله فيك - الانتباه إلى هذا الخطأ ء وراجع «التجالم» 
للشیخ بک ر أبوزید (۷۱-۷۰) . 
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تطمثن ساجداً » ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاا› . 

فيه : 

4 
دليل على وجوب الطمأئينة » وآن من تركهاء لم يفعل ما امر به » فیبقی 

مطالبا بالأمر . وتأمل أمره بالطمأنينة في الركوع والاعتدال في الرفع منه » فإنه لا 
يكفي مجرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى تعتدل قائما . فلم يكتف من شزع الصلاة 
بمجرد الرفع حتى يأتي به كاملا » یت کون نخدلا ف 

وهذا الخطا - أعني : عدم الطمانينة في الاعتدال من الركوع - يقع فيه من 
يشار إليه » أو يظن به العلم!! لا سيما في صلاة النافلة . 


قال القرطبي : 
«ينبغي لاإنسان ن یحسن فرضه ونفله » حتی یګون له نفل یجده زائدا على 
فرضه » یقربه من ربه » کما قال سبحانه وتعالی : 
روما يزال عبدي يتقرّب ٳِليٰ بالنوافل حتى أحبه . . . .» . 
فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض » فحكمه في المعنى حكم الفرض . 
ومن لا يحسن أن يصلي الفرض » فأحرى وأولى ألا يحسن التنفل › لا جرم 
تنفل الناس في أشد ما يكون من النقصان والخلل » لخفته عندهم » وتهاونهم به » 
حتی کانه غیر معتل به !! 
ولعمر الله »› قد يشاهد في الوجود » من يشار إليه » ويظن به العلم » وتنفله 
كذلك » بل فرضه » إذ ينقره نقر الديك » لعدم معرفته بالحديث » فكيف بالجهال 
الذين لا يعلمون ؟! 
وقد قال العلماء : 
ولا يجزىء ركوع ولا سجود » ولا وقوف بعد الركوع » ولا جلوس بين 
(۱) رجه الببخاري في «الصحيح» : )۳۷/۲ (Yg‏ رقم (۷۷) و (۷۹۳) ومسلم في 
«الصحيح» : رقم (۳۹۷) وأبو داود في «السنن» رقم )۸٠١(‏ والترمذي في «الجامع» : رقم 
(۳۳) والنسائي في «المجتبی» : )۱۲٤/۲(‏ وابن ماجه في «السنن» : رقم )۱٠١١(‏ . 
(۲) الصلاة وحکم تارکها : (ص ۱۳۸ - ۱۳۹) . 


۲۰ 


السجدتين » حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً . 
وهذا هو الصحيح في الأثر ء عة جه الاد اهفل الکن 0 
وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع . 
عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله ل : 
لا تُجزىء صلا الرّجل » حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ”). 
وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع والسجود » والاعتدال فيه › 
والطمأنينة فيه ركن » لا نصح الصلاة إلا به ). 
وقد جعل رسول الله َة لص الصّلاة وسارقها شرا من لص الأموال وسارقها . 
عن أبي قتادة قال : 
قال رسول الله م : 


أسواً الناس سرقة الذي یسرق من صلاته » لا يتم رکوعها ولا سجودها 3 ولا 
نحشوعها 0 أو قال 5 
لا يقيم صلبه في الركوع والسجود() . 


س بأنه أسوأً حالاً من سارق الأموال » ولا ريب أن لص الدين شر من 


. ونحوه في «التذكرة»: (ص ۳۳۸ - ط السقا)‎ (۱۲١ -۱۲۴۲/۱۱( : تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد في «المسند»: )۱۲۲/٤(‏ وأبو داود في «السنن» : رقم )۸٠٥(‏ والترمذي في 
«الجامم» رقم )۲٣٣(‏ وابن ماجه في «السنن» : رقم (۸۷۰) وابن حبان في «الصحيح» : رقم 
٥٩۱(‏ - موارد) وإسناده صحیح . ۰ 

انظر : «صحيح الجامع الصخير» رقم )۷۲۲١(‏ و )۷۲٠٠١(‏ و «مشكاة المصابيح» : رقم 
(A۷۸)‏ . 
(۳) الصلاۃ وحکم تارکها : (ص )٠٤١‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» : )۳٠١/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي › وهو كما قالا . 
وانظر : «صحيح الجامع الصغير» : رقم )۹٦7(‏ و (۹/8) و «مشكاة المصابيح» : رقم 
)۸۸٩(‏ و «صخیح الترغیب والترهیب» : رقم )0۲٥(‏ . 


۲۱ 


لص الدنيا ). 

وقد نهى النبي ب عن نقر المصلي صلاته » وأخبر أنه صلاة المنافقين . 

عن عبد الرحمن بن شبل قال : 

نهى رول الله هة عن نقرة الغراب » وافتراش السبع . وأن يوطن الرجل 

وعن علاء بن عبد الرحمن أنه دحل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين 
انصرف من الظهر » وداره بجنب المسجد » فلما دخلنا عليه قال : 

فقلنا له : إنما انصرفنا الساعة من الظهر . 

E A E A 
: رسول الله َة يقول‎ 

لكلا المعاقىء جلي برقت اللمن م اح إا كانت ين ري 
الشيطان » قام فنقرها أربعاً » لا يذكر الله فيها إلا قليل" . 

وال من يقر ااه كما هر ماهد عك جضن المضلن أن ي بالاركان 
مر السهم لا يزيد على والله أكبر» في الركوع والسجود بسرعة 0 ویکاد سجوده 
يسبق رکوعه » ورکوعه یکاد یسبق قراءته › وربما ظن الاقتصار على تسبيحة واحدة 
أفضل من ثلاث !! 

وإني - والله - سمعت مراراً وتكراراً وممن يقتدى به !! في بعض الأحايين - 
التلفظ بالتحميد » عندما تكاد تصل الجبهة إلى الأرض » والتامين على الفاتحة » 
عند النزول للركوع » وکأن رجلا یلاحقه بعصا » وما علم أنه بفعله هذا کالمستهزیء 
اللاعب !! 


. )٠٤١ الصلاة وحكم تاركها : (ص‎ )١( 


(۲) مضی تخریجه . 
(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح » رقم )٢۲۲(‏ والترسذي في «الجامع؛ رقم )۱١١(‏ والنسائي في 
المجتبى» : )٠٠١٤/١(‏ . 


۱۲۲ 


وحكي قديماً عن بعضهم !!. 

أنه رأی غلاماً يطمثن في صلاته » فضربه » وقال : 

لو بعثك السلطان في شخل » أكنت تبطىء في شغله مثل هذا الإبطاء ؟ 

وهذا کله تلاعب بالصلاة › وتعطيل لھا » ت من الشيطان » وخلاف لأمر 
الله ا »حیٹ قال الله تعالى «وأقيمواً أالصالاة) ( فأمرنا بإقامتها »وهوالإتیان 
بها قائمة تامة القيام والركوع ال د والآذکار › وقد علق الله - سبحانه - الفلاح 
بخشوع المصلي في صلاته » فمن فاته حشوع الصلاة ء لم يکن من أهل الفلاح »› 
ويستحيل الخشوع مع العجلة والنقر قطعا» > بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع 
ألط ان كلما اد طا ازاد اعا ولا قل رغه ادت 
عجلته » حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على 
العبودية " . 

وأكثر ما يقع فيه الناس ترك القومة بعد الركوع » وترك الجلسة بين 

النجدنين ٤‏ أو عدم الطمأنينة فيهما » قال الإمام علي القاري رحمه اله : «ثم 
اعلم أن أكثر الناس تركوا القومة والجلسة فضلا عن الطمأنينة » فإنها صارت 
كالشريعة المنسوخحة » حتى يسمي العامة فاعلها من أرباب الرياء 
OAS‏ 

أما الركوع » فقد وردت في كيفيته أحاديث » منها : 

عن ابن عباس قال : 

سأل رجل النبي اة عن شيء من أمر الصلاة ؟ 

فقال له رسول الله َة : 


إذا ركعت فضم كفيك على ركبتيك حتى تطمئن » وإذا سجدت فأمكن 


. )٤۳( سورة البقرة : آية رقم‎ )١( 

(۲) الصلاة وحكم تاركها : (ص )1۷١‏ . 

(۳) فصول مهمة : (لوحة ١۷/ب)‏ ضمن مجموع له » موجود في الأحمدية » بحلب› 
تحت رقم ۲1٦۸(‏ -عام) . 


1۳ 


جبهتك من الأرض » حتى تجد حجم الأرض ( . 

وورد في صفة ركوعه ب : 

أنه کان إذا ركم سى ظهره » حتى لو صب عليه الماءُ لاستقر" . 

ومنه تعلم خحطأ بعض المصلين عندما يعملون على تدلية رؤوسهم » وأن 
الصواب تسوية الظهر. مع عدم رفع الرأس ولا خفضه › لأنه ورد أنه کان لا يصب 
رأسه ولا يقنم» ولا بد من الطمأنينة في الركوع حتى تسترخي المفاصل . 

فقد قال ية للمسيء صلاته : 

«إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله . . ثم يكبر .. 
ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ٠‏ ثم يقول : سمع الله لمن حمده» ثم 
پستوي قائما حتی یقیم صلبه . . ٩).‏ , 

وأحيراً . . «يجب أن يعلم أن الاطمئنان الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما 
ا 
اوضع اليدين على ال ركن 
۲ - تفريج أصابع الكفين . 
۳ مد الظهر . 
٤‏ - التمكين والمکٹ فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسنده : )۲۸۷/١(‏ ورجاله موثوقون إلا أن صالحاً مولى الشوأمة كان قد 
احتلط ۰ لکنهم قد ذکروا أن ابن أبي ذب وغيره من القدماء قد روى عنه قبل الاختلاط » 
فالحدیث صحیح » لا سیما لوجود شواهد له . 

انظر : وسلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم )۱١٤١۹(‏ . 

(۲) انطر:«صفة صلاة البي ية : (ص )١١١‏ و صحيح الجامع الصغير» : رقم )٤١۳١(‏ . 

(۳) ومعنى «لا يقنع» أي : لايرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره . وانظر : «صفة صلاة النبي 
َة : (ص )1۳٣‏ . 

. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح‎ )٤( 

انظر : «ئمام المنة» : ( ص ۱۹۱) . 


۱۲٤ 


وهذا کله ثابت فی روایات عديدة» ' . 
واعلم أن في ترك الطمأنينة افات كثيرة في الدنيا والعقبى © ؛ 
منها : إيراث الفقرء فإن تعديل أركان الصلاة وتعظيمها من أقوى 
الأسباب الجالبة للرزق الحلال » وتركه من الأمور السالبة له على وجه 
الكمال . 


ومنها : إيراث البخض لمن يرى من العلماء والفضلاء ‏ لا سيما من 
المشايخ « ومن یدعی أنه من الصلحاء « وسقوط حرمته عندهم 0 حیث لا 
یبقی له اعتماد على أقوالهم وأفعالهم 

ومنها : إهانة نفسه وإضصاعة حی عغیره بسقوط شهادته 0 فإن من اعتاد 
ترك القومة أو الجلسة أو الطمأئينة فى أحدهما صار مصرَاً على المعصية » فلا 
تقبل له الشهادة . 

ومنها : إيقاع الناس فى المعصية » فإنه بيجب الإنكار على كل قادر 
يرى منكراً » فإذا لم ينكر صار سببا لمعصية الغير . 

ومنها : إظهار المعصية للناس في كل يوم وليلة مرات كثيرة › وهو أبعد 
من المغفرة » لأنها معصية » وإظهارها معصية أخحرى » بخلاف :المعصية 
السخفية + فإنها للمغقرة خر : 

ومنها : وجوب الإعادة أو فرضيتها › فإذا لم يعدها تعددت المعصية 
وكثرت المصيبة . 


ومنها : ضرر اقتداء العالم به » على ظن أنه العالم بحكمه » فلولا أنه 
)١(‏ تمام المنة : (ص۱۸۹) . 
وانظر: «باب الاعتدال والطمأنينة في الركوع والسجود» : من «إبکار السن» ( ص ۲۲٣‏ وما 
بعدها) ورسالة «معدّل الصلاة» للشيخ محمد الأفندي الرومي البركلي «ت ٩۸۱‏ ه. » 
(۲) ذكرها مفصّلة الشيخ علي القاري في رسالته «فصول مهمة»: ٩1(‏ - 1۹) 


ا ا عل کی ن ی 

ومنها : أن العجلة من الشيطان » والتؤدة من الرحمن . 
الانتقشال 0 وهو مکروه کا صرح ينه في «التاتارخحانية» بل قال في 
«المنية» : فيه كراهتان : تركها عن موضعها » وإتيانها في غير محلها. 
وتوضيحه : أنه -مثلا - إذا ترك القومة أو الطمأنينة فيها » يقع التسميم 
والتحميد دار ی و ی ا يقع التكبير بعد السجود . 
IT‏ 

آنه a‏ وهو حرام بلا حلاف . وبیانه 
e‏ 
فمکروه وفعل مضل . إذا عرفت هذا فاعلم مجملا وق عليه مفصّلٌ : 
أنك إذا اقتصرت في يوم وليلة على الفرائض المكتوبة والسنن المؤكدة يكون 
عدد ركعاتك اثنتين وثلاثين ركعة وفي كل ركعة قومة وجلسة فلو ترکت 
طمأنينة كل منهما تكون قد ارتكبت أربعة وستين معصية › فكيف إذا انضم 
إلى ذلك عدم الطمأنينة في الركوع والسجود؟! 

]۲٠/4[‏ # ومن أخطاء المصلين عند الاعتدال من الركوع : زيادة لفظة 
١‏ والشكر » عند قولهم : « ربلا ولك الحمد » وهذه الزيادة لم تثبت عن رسول 
الله َة . 

[/۲۰] # القنوت الرّاتب وتركه عند النوازل . 

اعتمد القائلون بمشروعية القنوت الراتب على حديث أنس رضى الله عنه 
قال : 

ما زال رسول الله اة يقنت في الصبح حتى فارق الدّنياا“ . 
)١(‏ أحرجه عبد الرزاق في «المصف» : )١٠١/۳(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠۲/۲(‏ 

وأحمد في «المسند» : )١۲/١(‏ والدارقطي في «السنن» : (۳۹/۲) والبيهقي في «السئن 
الكبرى» ۱/0 )١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» : (TEA)‏ : 


۱۲٢ 


وهذا لم پصح > لأن مداره على أبي جعفر الرازي : قال ابن المديني : كان 
يخلط . وقال أبو زرعة : كان يهم كثيرا . وقال ابن حبان : کان ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير . 

ولا يحتج بما تفرد به أحدٌ من أهل الحديث البتة » ولو صح » لم يكن فيه 
دليل على هذا القنوت المعين البتة » فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء » فإن 
القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع › 
ا ۰ ور 


و ومن فی لسوت وا لا رض ڪل لم ليون ن4 ). 
رالا 


$ أمَْهوقْْت ٤اا‏ ا خرة ودر جوا رة 
کنو 0. 

وال ا 

.۵ وکات من المد ۾‎ EOS EE 

وقال زيد , بن أرقم : لما نزل قوله تعالى :3 وقوموا لِّ قبت ٠4‏ امرنا 
بالشکوت » ونھینا ھن الكلام ). 


وأنس - رضي الله عنه لم يقل : لم يزل يقنت بعد الركوع رافعا صوته : 


(۱) انظر : «میزان الإعتدال» : )۳۲٠/۳(‏ و «تاريخ بغداد) : )۱٤١/١١(‏ و «تهذيب التهذيب» : 
)٥۷/١١(‏ و «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : رقم )۱١۳۸(‏ . 

() سورة الروم : آية رقم )۲١(‏ . 

(۲) سورة الزمر : آية رقم )٩(‏ . 

. )٠١( سورة التحريم : آية رقم‎ )٤( 

OO سورة البقرة‎ )٥( 

)١(‏ أحرجه البخاري في لصم )٥۹/۳(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )٥۳۹(‏ والنسائي في 
«المجتبى» : (۱۸/۳) وأبو داود في «السنن» : رقم (۹64) والترمذي في «الجامع» رق 
(4۵) و (۳۹۸۹) . 


۷ 


«اللهم اهدني فیمن هدیت . . .» إلى آخره » ویؤمّن مَنْ خلفه » ولا ریب أن قوله : 
وربنا ولك الحمد ». ملء السماوات » وملء الأرض »› وملء ما شئت من شيء بعد › 
أهل الناء والمجد » أحقّ ما قال.العبد » . . .» إلى أخر العاء والثناء الذي كان 
يقوله » قنوتٌ » وتطويلٌ هذا الركن قنوت » وتطويل القراءة قنوت » وهذا الدعاء 
المعيّن قنوت » فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء المعيّن دون سائر أقسام 
القنوت ؟! 

ولا بُقال : تخصيصّه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة 
الدعاء المعين » إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرهاء 
وا الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت . ولا يمكن أن يقال : إنه الدعاء 
على الكفار » ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين » لأن أنساً قد أخبر أنه كان قنت 
شهراً ثم تركه » فتعيّن أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف . 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أن أنساً قد أخبر أنه ية كان يقنت فى الفجر والمغرب » كما ذكره 
البخاري » فلم يخصص القنوت بالفجر » وكذلك البراء بن عازب سواء) » 
فما بال القنوت اخحتص بالفجر ؟! 

فإن قلتم : قنوت المغرب كان قنوتاً للنوازل لا قنوتاً راتباً . قال منازعوكم من 
أل الحديث : نعم » كذلك هو » وقنوت الفجر سواء » وما الفرق؟ 

قالوا : ويدل على أن قنوت ال کان کرت ازل لا قرا راتا بان اا 
نفلسه حبر بذلك › وعمْدّكم في القنوت الراتب إنما هو أنس . وأنس أخبر أنه كان 
قوت نازلة ثم ترکه . 


)0 کما عند : الطياسي في «المسنده : رقم (۷۳۷) وأحمد في «المسنده : )۲۸٠/٤(‏ ومسلم في 
«الصحيسح ١‏ : ( )رفم )۳۰٠(‏ والسائي في «المجتبی» : )۲١۲/۲(‏ وأبي داود في 
«السس» : رقم )٠٤٤١(‏ والترمذي في «الجامع» رقم )٤٩۱(‏ والدارقطي في «السلن» : 
(۳۷/۲) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : )۲٤٠١/۲(‏ والبيهقي في «السن الكبرى» : 
)۸/1۲( . 


۲۸ 


ففي «الصحيح» عن نس قال : 

قنت رسولٌ الله َة شهراً يدعو على حي من أحياء العرب » ثم تركه(') . 

الثاني : أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون » وأن بدء القنوت هو قنوت النبي 
يدعو على رعل وذكوان . 

ففي «الصحيحين» من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : 

بعث رسول الله ب سبعين رجلا لحاجة » يقال لهم القراء » فعرض لهم 
حيانِ من بني سليم ورعل وذکوان عند بئر يقال له : بثر معونة » فقال القوم : والله ما 
إياكم أردنا ء وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله ا افقتلوقم فعا 
رسو الله اة شهراً في صلاة الغداة ء فذلك بده القنوت » وما كنا نقتٌ ١١‏ 

فهذا یدل على انه لم يکن من هديه 4ة القنوت دائماً » وقول انس : فذلك 
بدء القنوت » مع قوله : قنت شهراً ثم ترکه » دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت 
قنوت النوازل » وهو الذي وقته بشهر » وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهرا » كما 
في حديث أبي هريرة : 

أن رسول الله اة قنت في صلاة العتمة شهراً يقول في قنوته : 

الل اني الوليد بن الوليد » اللهم نج سلمة بن هشام » اللهم ألج 
عاش ین ی وس الله انع ال ب في ف ا 
على مُْصَرّ » اللهم اجعلها عليهم سنين كيني يوسف . 

قال أبو هريرة : 

وأصبح ذات یوم فلم يدع لهم » فذكرت ذلك له » فقال : 


() أخحرجه مسلم في «الصحيح» : (۱/ 60۹ ) رقم )٤(‏ وأحمد في «المسند» : (۱۹۱/۳) 
والطيالسي في «المسند» رقم (۱۹۸۹) وأبو داود في «السنن» رقم )٠٤٤١(‏ والنسائي في 
«المجتبى» : )۲٠١/۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : )٠٤١/١(‏ . 

(۲) أحرحه البخاري في ١‏ الصحيحح» : )٤۸۹/١(‏ رقم )٠٠٠۲(‏ ومسلم في «الصحيح» : 


(1۸/۱)) رقم (۲۹۷) . 


1۹4 


أوما ترامم قد قدموا") . 
فقنوته في الفجر کان هکذا » لأجل أمر عارض ونازلة » ولذلك وقته انس 


0 


بشهر . 
وقد ثبت عن أبي هريرة أنه قنت لهم أيضاً في الفجر شهرا) . 

الام ن اا 

أنه لا سالرت في لسان الفقهاء » وأكثر الناس › الدعاء 
المعروف : اللهم اهدني فيمن هديت . . . إلى أخره » وسمعوا أ نه لم یزل یقنت 
في الفجر حتى فارق الدنيا » وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة » 
حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم › ونشأ مَنْ لا يعرف 
غير ذلك » فلم يشك أن رسول الله ب واصحابه » کانوا-سداومين عليه كل غداة » 
وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء » وقالوا : لم يكن هذا من فعله الراتب › 
بل ولا ثبت عنه أنه فعله () . 


الت ت الأخامت الع الف ر بقرت النوارك والخيل 
بالحديث الذي لم يثبت في القنوت الراتب()!! 


)٤١۷/١( : ومسلم في «الصحيح»‎ )۸٠ ٤( رقم‎ )۳۹١/۲( : أخرجه البخاري في «الصحيح»‎ )١( 
. )۲۹٤( رقم‎ 

(۲) أحرجه أحمد في «المسند» : )۲٠٥/۲(‏ والسائي في «المجتبی» : (۲۰۱/۲) وابن ماجه في 
«السلن» : )۳۹٤4/١(‏ رقم )١١٤٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : )۲١۱/١(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» : (۱۹۷/۲) . 

(۳) ما مضی من «زاد المعاد» : ۲۷/۱7 › ۲۷7 » ۲۷۷ » ۲۷۸ ۷۹ ۸۹ A۲‏ 
۳ ) بتصرف . 

)٤(‏ جاء في ترجمة «أبي الحسن الكرجي الشافعي» المتوفى سنة ٥۳۲(‏ ه) أنه كان لا يقلت في 
الفجر » ويقرل :ل يفخ في فلك حب وهذا مما يدل على علمه وإنصافه رحمه الله » 
وأنه ممن عافاهم الله عر وجل من افة التعصَب المذهبي . 

وڄاء في ترجمة «أبي عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء» في «رالسير» : 
(EWIN‏ أنه کان يصلي بالناس في مسجد عبد الله سبحين سنة » E‏ 
يقلت » فأم اھ رچ الگ وجاء الناس على عادتهم › فلم قت فترکوه = 


1۳۹ 


]۲١/١[‏ «وقد ترك الناس القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين » وما 
أكثرها في هذه العصور » في شؤون دينهم ودنياهم » حتى صاروا من تفرقهم › 
وإعراضهم عن التعاون » حتى بالعاء في الصلوات › صاروا كالغرباء في بلادهم › 
وصارت الكلمة فیها لغيرهم والقنوت في النوازل بالدعاء للمسلمين « والدعاء 
على أعدائهم ثابت عن النبي ية في الصلوات كلها » بعد قوله : «سمع الله لمن 
حمده» في الركعة الآحرة»(“ كما قدمنا في حديث انس وأبي هريرة رصي الله 
عنهما . 

قال الأثرم : 

سمعت أبا عبد الله يقول لما سثل عن القنوت في الفجر » فقال : إذا نزل 
بالمسلمين أمر » قنت الإمام » وأمّن مَنْ خلفه » ثم قال : مثل ما نزل بالناس من 
هذا الكافر » يعنى بابك ”). 

وقال إسحاق الحربي : سمعتُ أبا ثور يقول لأبي عبد الله أحمد بن حتبل : 
ما تقول في القنوت في الفجر ؟ 

فقال أبو عبد الله : إنما يكون القنوت في النوازل . 

فقال له أبو ثور : وأي نوازل اأکثر من هذه النوازل التي نحن فيها ؟ 

قال اا کان كا القت 2 

وقال عبد الله ابن‌الإمام أحمد : 

قلت لأبي : يقنت في الغداة على ما قنت النبيّ ية : دعا على المشركين › 


واا ر وال لا ی تلن :ا 
را) ما بين الهلالين من تعليق الشبخ أحمد شاكر على «جامع الترمذي» : )۲١۲/۲(‏ . 
(۲) الصلاة وحکم تاركها : ( ص )۲۱١‏ . 
وبابك هو باك الخرمي ‏ وإليه تنسب البابكية » إحدى الفرق المرتدة عن الإسلام . 
(۳) الصلاة وحکم تارکها : ( ص )۲۱١‏ . 


۱۳۱ 


فقال : لا بأس إذا قنت الإمام قنتوا) . 

قال ابن الهمام : يجب أن يكون بقاء القنوت في النوازل مجتهداً فيه » لأنه 
لم ينقل عنه من قوله 4ة إلا قنوت في نازلة بعد هذه » بل مجرد العدم بعدها » 
فيتجه الاجتهاد أن ذلك إنما هو لعدم وقوع نازلة بعدها يستدعي القنوت » فتكون 
شرعيته مستمرة » وهو محمل قنوت من قنت بعد وفاته کی (") . 

فقد ثبت أن أبا بكر قنت عند محاربة مسيلمة . وكذلك قنت عمر وعلي 
ومعاوية للنوازل . 

وقال النووي : 

«واعلم أن المنقول عن عمر - رضي الله عله : «عذّب كفرة أهل الكتاب» » 
لأن قتالهم ذلك الزمان مع كفرة أهل الكتاب » وأما اليوم » فالاختيار أن يقول : 
«عذّب الكفرة» فإنه آعم : 

]۲٠/۷[‏ ولم يرد عن صحابة رسول الله َة حال القنوت في الصلاة إلا 
التأمين » ومن أحطاء المأمومين › زيادة عبارات لم یرد بها الأثر» وإنما هى مجرد 
نظر » من مثل قولهم : «حق» و«أشهد» !! وكذلك قلب أيديهم (أ)عند الدعاء على 
الكفرة ¢ أو عند الدعاء برفع الشر أو البلاء 

]۲١/۸[‏ ومن أخطاء المصلين في القنوت : فتح عين «ولا يمرا في دعاء 
القنوت . 


(۱) مسائل الإمام أحمد : رقم )۳٤٥(‏ والصلاة وحکم تارکها : (ص )۲۱١‏ . 

(۲) فتسح القدير : )۳٠١/١(‏ وانظر : «غنية المتملي شرح منية المصلي» : ( ص )٤۲١‏ 
و «المغئى» : )۷۹۲/١(‏ . 

(۳) الأذكار : (ص ۵۸) . 

: وهذه الصورة من الرفع ثابتة في صلاة الاستسقاء حاصة » راجع : «فتح الباري»‎ )٤( 
(\EY/11)و‎ (2۱A -01۷/ ۲) 


۳۲ 


سئل السيوطي في دعاء القنوت «ولا يعز من عاديت» هل هوبكسر العين أوفتحها؟ 

فقال : 

«الجواب : هو بكسر العين مع فتح الياء » بلا حلاف بين العلماء » من أهل 
الحديث واللغة والتصريف ٤‏ وألَفْتُ في ذلك ملفا ا او «الإعراض والتولي 
القنوتٌ ٠'١‏ . 

ومن الخطأ أيغاً ضم عينها « کقول بعضهم «يعْر فتنبه 

ومن الجدير بالذکر هنا أن هذه اللفظة ثابتة عزنل البيهقي وغیره ¢ وهذا مما 
فات النووي في «روضة الطالبين» : )۲٠۳١/١(‏ فذكر أنها زيادة من العلماء! ! 


٠١ /۹[‏ ]ومن الخطاأيضاً: مسح الوجه بعد الدعاءء حتى قال العز بن عبدالسلام : 

«ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل» . 

]۲١/٠١[‏ ومن الخط أيضاً : تخصيص القنوت في النصف الثاني من 
رمضان في صلاة الوتر . وهذا القول مشهور عند الشافعية » وبه قال 
الزهري > وهو رواية عن مالك وأحمد » ولكنهما رجعا عنه » والدليل الوارد 
في ذلك ضعيف > رواه بو داود في «سننه» : )٦٥/۲(‏ » وفيه انقطاع » إِدذ 
رواه الحسن عن عمر » والحسن لم یدرکه . وکذا ورد فيه حدیث عن انس 
قال : «كان رسول الله َة يقنت في النصف الآحر من رمضان . . . .» . 

وراويه عن أنس أبو العاتكة » وهو ضعيف » ولذا قال صاحب «عول 
المعبود» : «وأبو عاتكة ضعيف » وقال البيهقي BE‏ يصح إسناده» () . نعم » 
لقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان حالة خحاصة » دل عليه أثر في 
اصحيح ابن خزيمة» (۲/ )٠١١- ٠١١‏ رقم )۱۱٠١(‏ بسند صحیح > ولکن 
E‏ ذلك في «الحاوي للفتاوی» : )١/١(‏ . 

(۲) الفتاوی : (ص )٤١‏ . 
)١(‏ وانظر في رجوع الإمام مالك «شرح الزرقاني على الموطأ» : )۲٠١/١(‏ وفي رجوع 
احمد : «مسائل ابن هانیء» : )۱٩/۱(‏ رقم )٥٩۰(‏ . 


۳۳ 


القدوت ليس مختصاً في هذا الوقت » ومنحصراً به » في الوتز » بل هو 

7[ ]!] وهن حلط كثيرمن التاس وخبطهم أنهم يقولون في قنسوت 
النوازل «اللهم اهدني فيمن هديت ». . .» ولا شك أن هذا الدعاء لا يتناسب 
وحال النازلة » بل هذا الدعاء محله قنوت الوتر فقط » ولا ينبغي أن يزاد عليه 
شيء» مثل قول كثير من الأئمة فيه : «فلك الحمد على ما قضيت » أستغفرك 
وأتوب إليك» » فهذا مما ينبغي أن لا يقال في قنوت الوتر فضلاً عن قنوت صلاة 
الفجرء وقوفاً عند الثابت عنه إا ما الصلاة على رسول الله ية فقد ثبتت في 
حديث إمامة رمضان في عهد عمر رضي الله عنه» 
فهي من عمل السلف وإِنُ ضعفها ابن حجر 

ومن الجدير بالذكر أن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع » وفي النازلة 
بعده » إلا في النصف الثاني من رمضان فإن له شبهاً بالقنوتين . إذا وقعت 
بالمسلمين نازلة > كما في الأثر الذي رواه ابن خزيمة( . 

ومن الأخحطاء في القنوت » حتى عند القائلين بسنيته فى الفجر على 
وج راتب !!- تطويله ورفع الصوت الزاشد به » ولقد سمعتٌ - واللة - من 
بعض من يشار إليه بالبنان » في حال إمامته للفجر › ودعائه في القنوت - 
المشروع كما قدمنا ‏ كأنه بخطب يوم الجمعة » ويقول صبحكم ومساكم » 
هذا عدا تطويله » وهكذا الشر » فلا يلد عنه إلا مثله » فإلى الله المشتكى . 


: جملة من أخطائهم في السجود‎ #* )۲١[ 


تتعدد أخحطاء المصلن فن السجود» وفيما يلي محاولة حصر لتلك 
الات و فو اغ ن س اد ا 


. انظر رسالة الشيخ ناصر لازم «القول المنعوت بتفصيل البسملة والقنوت»‎ )١( 


۳4 


عن العباس بن عبد المطلب : 

عن النبي ا قال : 

5 ٤ 

امرت أن أسجد على سبع : 

الخهة والأنف واليدين والر كن والقدمين 0 : 


فهذا الحديث : يدل على أن أعضاء السجود سبعة » وأنه ينبغي للساجد أن 
يسجد عليها كلها . 

قال الشوكاني : 

وقد احتلف العلماء فى وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء : فذهبت 
العترة والشافعي في أحد ا إلى وجوب السجود على جميعها . وقال أبو حنيفة 
والشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء : الواجب السجود على الجبهة فقط » والحق 
ما قاله الأولون . 

وهذا هو الحق » لقوله بلا : 

«لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض» . 


(۱) في رواية «سبعة أعظم» وأخرى «سبعة آراب» وهي جمع (إرب) بكسر الهمزة وسكون الراء » 
وهي الأعضاء . 

(۲) أحرجه مسلم في «الصحيسح )۳٠١/١( : ١‏ رقم )٤4١(‏ وابن حزيمة في «الصحيح» : 
(۳۲۰/۱) رقم )٣۳٣(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (۲۷۲) وأبو داود في «السنن» : رقم 
(۸4۰٩)‏ والنسائي في «المجتبی» : )۲۱٠/۲(‏ وابن ماجه في «السنن» . رقم )۸۸٥(‏ وأحمد في 
«المسند» : )۲٠٠/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : )٠١١/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» : 
)۳٦/۹(‏ والخطيب في «التاريخ» : (۲۹۰/۵) واب حبان في «الصحيح» : 
(۳/۳ ۱۹-۱۹ -مم الإحسان) ولم يقف أبو زرعة على هذا الحديث في «صحيح مسلم» كما 
ف «النكت الظراف» : )۲۹۹/٤(‏ والحديث فيه والكمال لله وحده. 
وذکرنا شواهد الحديث في تحقيقنا ل «من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة» : رقم 
(۱۱) » نشر دار ابن القيم / الدمام ‏ السعودية 

(۳) نیل الأوطار : (۲۸۸/۲) بتصرف 

. )۲۷١/١( : أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 
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ومنه تعلم : 
خطأ من يسجد على جبهته ويرفع أنفه » أو يرفع قدميه عن الأرض ٠‏ أو يضع 
إحداهما فوق الأحرى » دون أن تمس الأرض » فلا يكون ساجدا إلا على خحمسة أو 
ستة أعضاء » مع أن أعضاء السجود سبعة معروفة كما في الحديث السابق . 
وقال ب للمسيء الصلاة : 
«إذا سجدت فمكن لسجودك)() . 
1 *# عدم الطمأنينة في السجود : 
قد قدمنا في «جملة أخطاء الركوع والقيام منه» أنه ب كان يحكم ببطلان 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في 
السجود » وأنه كان يقول فيه : إنه من أسوا الناس سرقة . 
ولا بد من الطمأنينة في السجود حتى يعود كل عظم إلى موضعه » فقد قال 
هة للمسيء صلاته : 
که ه٠‏ د 
«إذا أنت سجدت » فاثہت وجهك ويديك » حتى يطمئن كل عظم منك إلى 
موضعه»(") . 
وجاء في صفة صلاة النبي ية أنه «كان يمكن أنفه وجبهته من الأرض» و «كان 
یمکن أیضاً رکبتیه وأطراف قدمیه»() . 


= وهو حديث صحيح على شرط البخاري » كما قال الحاكم والذهبي ٠‏ ووافقهما الألباني 
في «تمام المنة؛ : (ص )٠۷١‏ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح » كما في «صفة صلاة النبي باذ : (ص )۱٤١‏ . 
ونحوه علد : التترمذي في «الجامم؛ : )٥۷/١(‏ وأحمد في «المسند» : (۲۸۷/۱) عن 
ابن عباس » وسنده حسن » وحسنه البخاري والترمذي . انظر : «تلخيص الحير» : 
)٠٠١/١(‏ و «الفتح الرباني» : )۲١۴/۲۳(‏ . 
(۲) آخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» : (۳۲۲/۱) رقم (1۳۸) بسند حسن » كما في «صفة 
صلاة النبي د : (ص .)۱٤۹‏ 
(۳) انظر : «صفة صلاة النبي چ » : (ص )٠٤۴۹‏ . 


۳۹ 


والطمأنينة أن يكون السجود على الأعضاء السبعة المذكورة » مع بسط 
الكفين › وعدم التفريج بين الأصابع »> وتوجيههما قبل القبلة » وأن يكونا حذو 
المنكبين أحياناً » وحذو أذنيه أحياناً » مع استقبال القبلة بأطراف أصابع القدمين » 
ورص العقبين > نصب الرجلين »م رفع الذراعين عن الأرض ومباعدتهما 
عن الجنبين » حتى يبدو بياض الإبطين › مع عود كل عضو- والمصلي على 
الحالة السابقة - إلى موضعه » وتمكين الأعضاء التي على الأرض منها . 

[/] # أخطاء في كيفية السجود : 


تبن لنا من معالجتنا للخطاً السابق » صفة السجود الصحيح » ويقع بعض 
المصلين في مجموعة أخحطاء » فيخرجون عن صفة سجود النبي بل ٠‏ ويقع بعضهم 
في بعض المنهیات » وهو آقرب ما یکون من ربّه ‏ سبحانه وتعالی !! 

وإليك تفصيل ذلك : 

عفن الحصلن بتر كرد ست الحا ي اة وة الاي 
المطلوب : أن يرفع بطنه عن فخذيه » ويبعد عضديه عن جنبيه » E‏ 
ولا يضايق من يليه » وأن يرفع ذراعيه عن الأرض » ويضع كفيه حذاء منكبيه أو 
أذنيه » لا حذاء ركبتيه » لكن لا يبالغ في التجافي كثيراً » فيمد صابه (ظهره) كهيئة 
المضطجع على بطنه » بحيث يصل رأسه إلى الصف الذي أمامه » ويكلف نفسه 
بهذا الامتداد() . 

ومنه تعلم خطأ عدم التوسط في السجود بين المد والاجتماع . 

وبعضهم يتشبه بالحيوانات » وهوا في اانه وها مشر بالتهاون وقلة 
الاعتناء بالصّلاة » فيصلّي وهو يلتفت كالتفات الثعلب » أو يفترش ذراعيه في 
المجود كاقراش السبع » رورا ك ارات ب وین ماتا ما فن 
المسجد » يتوطنه كمايتوطن البعير » أو يقعي كإقعاء الكلب » أو يرفع يديه يمينا 
وشمالا عند السلام » كأذناب الخيل . 


)١(‏ مقال «تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم» للشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن الجبرين » المنشور في مجلة «المجتمع) : العدد )۸0٥(‏ . 


۳۷ 


قال العلامة ابن القيم : 
«جاءت الشريعة بالمنع من التشبّه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء 
والأعراب وكل ناقص » حتى نهى في الصلاة عن التشبه بشبه أنواع من الحيوان 
ا اک ا 
ن انس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي ب قال : 
«اعتدلوا في السجود » ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» . 
قال الامام النووي - رحمه الله تعالى : 
مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا » بحيث يظهر باطن إبطيه » إذا لم 
نک فور وهذا أدب متفق على استحبابه » فلو ترکه کان مسيئاً مرتکباً للنهي 
والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة » والته أعلم . قال العلماء : والحكمة في هذا 
أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض » وأبعد من 
هيئات الكسالى » فإنٌ المنبسط كشبه الكلب » ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة 
وقلة الاعتناء بها » والإقبال علیها»" . 
أما ترك نصب القدمين » وضمهما وإلزاق العقبين ببعضهما » والتوجه 
بأطراف أصابعهما إلى القرلة(“ > حا السجود ¢ فهو من السنن المهجورة 
عند کثیرین ۰ فلعلهم عند قراءة هذه السطور يفعلون » رفتتا اله اميا نة 
النبي الأمين صلى اله عليه واله وصحبه وسلم أجمعين . 


]۲۱/٤[‏ # القول بوجوب كشف بعض آعضاء السجود أو بوجوب السجود 


. بتحقيقنا/ نشر دار الأندلس » حائل)‎ ٠١ الفروسية : (ص‎ )١( 
. )1٤۴ وانظر : «الصلاة وحكم تاركها» : (ص‎ 

(۲) احرجه البخاري في «الصحیح» : (۳۱/۲) رقم (۸۲۲) . 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم : )۲۹/٤(‏ . 

. وكذلك عدم التفريج بين أصابع الكمين » واستقبال القبلة بهما‎ )٤( 


۱۴۸ 


عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 

كنا نصلي مع رسول الله يله في شدَّة الحر» فإذا لم يستطع أحدّنا أن يمكن 
جبهته من الأرض › بسط ٹوبه » فسجد علره() ٤‏ 

قال الشوكاني : 

ووقد استدل بالحديث على جواز السجود على الوب المتصل بالمصلي . قال 
النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور » وحمله الشافعي على الوب المقصل.: 


ويجمع بين هذا الحديث » وحديث : 

«شكونا إلى رسول الله ية حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا) . 

بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصْلاة » حتى يبرد الحر » لا لأجل السجود 
على الحائل » إذ لو كان ذلك » لأذن لهم بالحائل المنفصل » كما ثبت أنه كان ي 
يصلى على الخمرة) ۰ 
يجب كشف شيء من هذه الأعضاء » لأن مسمى السجود يحصل بوضعها › دون 

ومنه تعلم : 


أن الصلاة وأصابع اليدين بالكفوف لا مانع منها) » وأن ذلك كالصلاة 


. وغيره‎ )۱۲١۸( و‎ )٥٤۲( و‎ )۳۸٥( أخرجه البخاري في «الصحیح» : رقم‎ )١( 
بسند صحيح » كما قال ابن‎ )٠١۷و‎ ٠٠١ -۱۰٤/۲( : أحرجه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )۲( 
. )"°۹/۱( : الملقن في «تحفة المحتاج»‎ 
و«سنن ابن‎ )۲٤۷/۱( و«المجتبى» للنسائي‎ )۳۳/١( : وهو في «صحیح مسلم؛‎ 
. ماجه» : (۲۲۲/۱) و «مسند أحمد» : (۱۰۸/۵ ۰ ۱۱۰) بدون «جباهنا وأکفنا»‎ 
٤ . )۲۹۰ ۰ ۲۸۹/۲( : نیل الأوطار‎ )۳( 
= معلقاً بصيخة الجزم عن الحسن : «كان القوم‎ )٤4۲/١( : وقد احرج البخاري في «صحيحه»‎ )٤( 


۱۳4 


والقدمان في الجوربين أو الخفين . 
وقدمنا في ميحث «جماع أخطاء المصلين في أماكن صلاتهم» أنه لم يرد 
حديث صحيح يدل على قداسة كربلاء » وفضل السجود عليها » وأن اتخاذ أقراص 
منها للسجود عليه عند ا لصلاة » من بدع الرافضة وشعارهم » وصار علامة 
لمعشرهم . فينبغي اجتنابه لسببین : 
أحدهما : نفس موافقتهم في البدعة . 
والآخر : رفع التّهمة 
۴/7 ۴] # رفع شيء للمريض ليسجد عليه . 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : 
عاد رسول الله که رجلا من أصحابه مريضاً › وأنا معه » فدخل عليه » وهر 
يصلّي على عود » فوضع جبهته على العود » فأومأ إليه » فطرح العود» وأخذ 
وسادة » فقال رسول ك : 
دعها عنك (يعني : الوسادة) » إن استطعت أن تسجد على الأرض > وإ 
فأوم إيماء » واجعل سجودك أخحفض من ركوعك() 1 
وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة سجرد المريض على شيء يرفع إليه » 
من وسادة أو عود » أو نحوذلك . 
انه ا برقم آل جه شان ولا جم جن اة اة 4 ولا معا جد 
علیه") . 
يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ووصله عبد الرزاق في «المصنف : )٤٩/1(‏ رقم )٠٥٩٩(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» : )۲١١/١(‏ , 
(۱) اخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» : (۲۱۹/۱۲ - ۲۷۰) رقم )۱۳١۸۲(‏ . 
وإسناده صحيح » رجاله كلهم ثقات » كما في «سلسلة الأحساديث الصحيحة» رقم 
)۳( . 
(۲) المدونة الكبرى : )۷۷/١(‏ . 


وقال الشأفعي : 

لا یرفع إلى جبهته شيئ لیسجد عليه » لأنه لا يقال له ساجد » حتی یہجد بما 
يلصق بالأرض » فإن وضع وسادة على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله 
تحال( . 

وكره للمريض أن يسجد على شيء يرفع إليه › كثير من السلف › وبعضهم 

عن عمر بن محمد قال : دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شکوی ۰ 
قال : فحدتنا قال : 

دخل علي عمي عبد الله بن عمر قال : فوجدني قد كسرت لي نمرقة - يعلي 
الوسادة ‏ قال : وبسطت عليها خحمرة » قال : فأنا أسجد عليها . قال : فقال لى : يا 
ابن أخي لا تصنع هذا » تناول الأرض بوجهك › فإن لم تقدر على ذلك » فأومیء 
برأسك إيماء . 

وسئل رضي الله عنه عن صلاة المريض على العود » فقال : 

لا آمرکم أن تتخذوا من دون الله أوثاناً » إن استطعت أن تصلي قائماً » وإلا 
فقاعداً » وإلا فمضطجعاً“ . 

وعن عبدالله بن مسعود أنه دخل على أخیه یعوده وهو مریض › فوجده پسجد 
على عود » فطرحه » وقال : 

إن هذا شيء عرض به الشيطان » ضح وجهك على الأرض » فإن لم 

وروی ابن أبي شيبة نحو ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير » وکرهه 
أيضاً الحسن البصري ويونس وشريح القاضي وعطاء ٻن ابي رباح » وخلق کثیر من 
( الام : )1۹/١(‏ . 
( أحرجه أبو عوانة في «مسنده» : (۲ /۳۳۸) بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 
(۳) اخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : )۲۷١/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» : )٤١١/۲(‏ . 
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الصحابة والتابعيء ٠‏ 

وهذا الذي يتفق مع يسر الإسلام وسهولته ‏ ورفعه الحرج والمشقة عن 
السريض في الصلاة » ولا يكلف الله فسا إلا وسعها . وقد بين النبي يخ بفعله 
وقوله رفع الحرج عن المريض في الصلاة » وصلى جالساً . ولم يرفع شيا بسجد 
عليه » وا مر الصحابة إذا كان أحد منهم مريضاأً أن يصلي على قدر طاقته » بل قد 
نهى صحابته عن الصلاة على الوسادة والعود . ولا شك أن السجود على حجر أو 
عود أو وسادة ونحو ذلك » فيه تشبه بأرباب الأوثان والأصنام وأصحاب البدعة 
والخرافات › فلهذا لما سئل ابن عمر عن صلاة المريض على العود قال للسائل : 
لا آمرکم آن تتخذوا من دون الله أوئاناً . 

والحق أنه إذا عجز المريض عن القيام والقعود للصّلاة > صلى على جنبه 
مومئا » ويستقبل القبلة حسب طاقته » أو على ظهره مستلقيا" . 

ومن المفيد - بهذه المناسبة ‏ أن أّه إلى أن بعض الناس يعجز عن 
السجود > فيصلي على كرسي » وهذا لا مانع منه » ولكن هنالك د رظ 
وهو : إ إذا قدر على الوقوف في كل ركعة لقراءة الفاتسحة وما بعدها فيجب عليه 
الوقوف في كل ركعة لأجل قراءتها » إذ أنه لا يعفى الشخص عما يقدر عليه . 


(۲۱/۱] # فول «سبحان من لا يسهو ولا ينام» في سجود السهو . 
ومن أحطاء العوام في الصلاة : قول بعضهم عند سهوه في الصلاة › 
في سجود السهو : «سبحان من لا يسهو ولا ينام» ولا يوجد لهذا القول أصل 


قال صاحب «السنن والمبتدعات»( : 


. انظر : المرجعين السابقين و «المغني» : (۷۸9/۱- مم الشرح الكبير)‎ )١( 
. )١' أحكام المريض في الفقه الإسلامي : (ص‎ )۲( 
. ۷٩-۷٤ ص‎ )۳( 
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«ولم یحفظ عنه بل ذکر حاص لسجود السهو. بل أذكاره كسائر أذكار سجود 
الصلوات . وأما ما يقال من أنه يقول فيه : «سبحان من لا يسهو ولا ينام» فلم يفعله 
النبي ب ولا أصحابه » ولم يدل عليه دليل من الستة البتة . وإنما هو منام راه بعض 
كبار مخرفي الصوفية » فلا تلتفتوا إليه » وخذوا دينكم من كتب السنة الصحيحة ؛ 
وما عداه فردوه إلى قائله » ثم إثبات هذا في المؤلفات › ر ضلال 
کبیر » وفساد عریض» . 

[۲۱/۷] *٭ خحطأ في سبب سهو الإمام . 

ومن المفيد أن أشير بهذه المناسبة إلى خط اعتقاد بعضهم أن سبب سهو 
الإمام في الصلاة ¢ أو التباس القراءة عليه عدم إحسان المأمومين أو بعضهم 
الطهور » ومعتمدهم في ذلك : 

عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي به أنه صلى صلاة الصبح › 
فقراً (الروم) » فالتبس عليه » فلما صلى قال : ما بال أقوام يصلون معنا ء لا 
يحسنون الطهور ؟! فإنما يلبس علينا القران آولئك . 

والحديث ضعیف » فيه شبيب وهو ابن نعيم » ویقال ابن آپي روح » وکنيته : 
Se‏ لا تعرف عدالته » وفيه علة أحرى » مع 

ومن اسا ها 4 . 

[۲۱/۸] # خطأا في حکم سجود السهو . 

ذه مش الفا إلى أن سحو السهر متعب وين واا اا وهو 
قول مرجوح » فالراجح أنه واجب لا مستحب » لأمره َة به » ومداومته 
عليه » كلما وقع منه ما يقتضي السجود . 


قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» : (Y/Y)‏ 


. )۲۹٥۵( و «مشكاة المصابیح» رقم‎ )۱۸١ انظر:«تمام المنة» : (ص‎ )۱( ١ 
. )٤١( سورة فصلت : آية رقم‎ )۲( 


€۳ 


«وأما وجوبه » فقد أمر به النبي اة في حديث أبي هريرة المتقدم 
لمجرد الشك » فقال : «إذا قام أحدكم يصلي » جاءه الشيطان » فلس عليه 
صلاته » حتی لا يدري کم صلی فإذا وجد أحدكم ذلك » فلیسجد سجدتین 
وهو جالس» وذكر أربعة أحاديث أخرى » ثم قال : 

«فهذه خحمسة أحاديث صحيحة » فيها كلها يأمر الساهي بسجدتي 
السهو ۽ وهو لما سهى عن التشهد الأول سجدها بالمسلمين قبل السلام » 
ولما سلم في الصلاة من ركعتين أو من ثلاث » صلى ما بقي » وسجدها بعد 
الصلاة » ولما ذكروه أنه صلى حمسا سجدها بعد السلام والكلام . 

وهذا يقتضي مداومته علیهما وتوکیدهما » وأنه لم يدعهما في السهو 
المقتضي لهما قط › وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما» وهو قول 
جمهور العلماء ء وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة » وليس مع من لم 
يوجبهما حجة تقارب ذلك» . 

[۲/۹] # جملة أحطاء فى كيفية سجود السهو ومكانه والأسباب 
الا ۰ 

احتلف الفقهاء في كيفية الأحذ بالأحاديث الواردة في سجود اكسهو › 
فمنهم من قال : إنه يكون قبل السلام بإطلاق ! ومنهم من ذهب إلى أنه بعد 
السلام بإطلاق !! وأصح الأقوال وأظهرها - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «مجموع الفتاوى» : )۲٤/۲۳(‏ - الفرق بين الزيادة والنقص » وبين الشك 
مع التحري › والشك مع البقاء على اليقين » وهذه إحدى الروايات عن 
أحمد » وقول مالك قريب منه » وليس مثله . فمن ترك التشهد الأول سجد 
قبل السلام » ومن زاد سجد بعد السلام » وإذا شك فتحرى سجد بعد 
السلام » وإذا شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام » وإذا سلم من نقص 
سجد بعد السلام . 

ويقول ابن تيمية - رحمه الله E‏ «وهذا القول هو الذي 
يستعمل فيه جميع الأآحاديث » لا يترك منها حديث » مع استعمال القياس 
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الصحيح فيما لم يرد فيه نص » وإلحاق ما ليس بمنتصوص بما يشبهه من 
النصوص» . 

ومن الأخحطاء التي تقع لبعض المصلين في الحالة التي ينبغي عليهم آن 
يسجدوا بعد السلام : تركه حال نسيانه » فمن الفقهاء من قال : إذا طال 
الفصل لم يسجد » ولم يبن » ولم يحد هؤلاء طول الفصل لغير قولهم » وهذا 
قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد . 

وقيل : يسجد ما دام في المسجد » فإ حرج انقطع » وهذا هو الذي 
ذكره الخرقي وغيره » وهو منصوص عن أحمد » وهو قول الحكم وابن 
جر 

وقيل : كل منهما مانعٌ من السجود : طول الفصل » والخروج من 
المسجد . 

وعن أحمد رواية أخرى : آنه يسجد »› وإ حرج من المسجد وتباعد › 
وهو قول للشافعي > وهذا هو الأظهر » فإن تحديد ذلك بمكان أو بزمان لا 
أصل له في الشرع › أفاده شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» : 
(T/Y)‏ . 

ومن الأخطاء أيضاً في الحالة السابقة قراءة التشهد بعد سجود السهو» 
وقبل السلام ! نعم أخرج أبو داود في «سننه» : رقم (۱۰۳۹) والترمذي في 
«جامعه» : رقم (۳۹۵) وابن حبان في «صحیحه» : رقم ٥۳٣(‏ - موارد) وابن 
خحزيمة في (صحیحه» : )۱۳٤/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» : )۳۲٣۳/١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» : )٠١/۲(‏ وابن الجارود في «المنتقى» : رقم 
)۳٤۷(‏ من طريق محمد بن عبد اله الأنصاري ثنا آشعث بن عبد الملك عن 
محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن 
حصین رضي الته عنه قال : «صلى رسول الله بو بالناس » فسها في صلاته › 
فسجد سجدتي السهو» ثم تشهد » ثم سلّم» » إلا أن هذا حديث ضعيف 
شاد . 
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وان قال الحاكم : 


«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيٌ !! 

قلت : لاء وأشعث بن عبد الملك وإن كان ثقلة » فإن مسلماً لم بُخرج 
له مطلقاً » وعلق له البخاري في «الصحيح» فلا يكونٌ على شرط واحد 
منهما . والله أعلم . 

وقال الترمذىٌ : 

«حدیتُ حسنٌ غریبٌ» . 

وفي بعض النسخ زيادة : 

وم 

قلت : وهذا السن وإن كان ظاهره الصحة » فإن ذكر التشهد قبل 
السلام من سجود السهو شاذ ؛ لأن أشعث بن عبد الملك هو الذي تفرد بذكر 

وقد صح الحديث بدون هذه الزيادة . 

فأخرجه مسلم ٤(‏ 0۷( 4 وأبو عوانة )۱۹۸/۲ - 44۹( 0 وأبو داود 
)۱٩۱۸(‏ » والنسائیٰ (۲۹/۳) » وابن ماجه )۱۲۱١(‏ » وأحمد ٤۲۷/٤(‏ » 
)١‏ ؛ والطیالسيٌ )۸٤۷(‏ » وابن حزيمة )۱۳١/۲(‏ » واب حبان (ج ٤‏ / 
رقم ۲۹۱۳) » وابن الجارود )٠٤٠١(‏ » والطحاوي في «شرح المعاني» 
 ) ٤٤۳  ٤4۲/۱(‏ والبیهقی ۰۳٣۵ ۰۳۰٥٤۲ ۰ ۳۳۰٣/۲(‏ ۳۵۹) من طرق 
عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن أبي المهلب » عن عمران بن حصين 
ان رسول الله صلى الله عليه وآله م صلى صلاة العصر ثلاث ركعات 
فل > فقيل له . فصلی رکعة » ٹم سلّم » اا م ن ت س 

ي 


«اشعبة » ووهيب » وابنْ علية » والثقفي » وهشيم » وحماد بن زيد» 
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ومحعتمر بن سليمان » ويزيد بن زريع » ومسلمة بن محمد وغيرهم» . 

فشبت بذلك أن الحديث ثابت بغير هذه الزيادة » يدل على ذلك أن 
محمد بن سیرین » قیل له : فالتشهدٌ ؟! - يعني بغد سجود السهو- قال: «لم 
أسمع في التشهد شيا . 

وقال ابن المنذر : 

ولا احسب التشهد في سجود السهو يثبْت» . 

وقال البيهقيّ : 

«أحطأ أشعث فيما رواه» . 

وأغرب ابن التركماني رحمه الله في رذه على البيهقيَ في «الجوهر 
النقي» | إذ زعم أن هذه زيادة ثقة » فيجب أن تقبل“ ها كرتن العجقق 
tP‏ 

وقال الحافظ فى «الفتح » 

«زيادة أشعث شاد 

ثم رأيت النسائي )۲٦/۲۳(‏ » وابن خزيمة )۱۳١/۲(‏ رويا هذا الحديث 
من طريق أشعث بسنده المتقدم كرواية الجماعة عن خالد الحذاء يعني لم 
يذكر التشهد . 

فهذا يؤکد شذڏوذ هذه الزيادة . 

ولكن قال الحافظ في «الفتح» (۹۹/۳) : 

«لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود 
والنسائی . وعن المغيرة عند البيهقي ¢ وفي إسنادهما ضعف » فقد يقال : إن 
الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن . قال 
العلائى : وليس ذلك ببعيد» |. ه . 

قلت : ولا بُفهم من هذا أن الحافظ يميل إلى تقوية هذه الزيادة » فإنه 
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إنما أورد هذا الكلام على لسان من يظن أنه يعترض على الحكم بشذوذها . 
وإن کان سكوب مثله - رحمه الله - عن سوق هذا الاعتراض بدون التعقب 
عليه غير سدید . 

فلننظر فى هذه الشواهد : 

أولاً : حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

أخرجه النساة ثي في الصلاة ‏ من «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» 
)10۸/۷( « وأبو دا (۱۰۲۸) ومن طریقه الدارقطني )۳۷۸/1( والبيهقي 
)۳۰٣١ - ٥۵ «1/1‏ من طریق محمد بن سلمة > عن خحصيف » عن ابي 
a‏ «إذا كنت في صلاة فشككت في 

ثلاث أو أربع » وأكبر ظنك على أربع ا ثم سجدت سجدتين 
وأنت جالس قبل أن تسم » م شهدت ابضا نم تلم 

قال بو داود : 

«رواه عبد الواحد عن لحصيف ٤‏ ولم يرفعه . ووافی عبد اراد انا 

سفيان » وشريك » وإسرائيل . واختلفوا في متن الحديث » ولم يسندوه» . 

قلت : يشير أبو داود إلى أنه اخحتلف عن خحصيف في إسناده فالأكثرون 
رووه موقوفا . 

ورواية الثوري أحرجها عبد الرزاق في «المصنف» )۳٤۹۹/۳۱٤/۲(‏ 
عنه » عن خحصيف » عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود أنه تشهد في سجدتي 
السهو . 

وأحرجه عبد الرزاق أیضاً (۳۱۲/۲) » والبیهقیٌ )۳٤١/۲(‏ من هذا 
ا يضاف إلى من ذكرهم أبو داود » 

أخرجه أحمد /١(‏ ۹ ) » وار نآ ش7 قالا : حدثنا 
محمد بن فضيل . تنا حصيف . ننا أبو عبيدة » عن أبيه موقوفاً بلفظ الثوري 
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المتقدم . 

فحاصل الأمر أن خحمسة من الثقات خالفوا محمد بن سلمة فيه 
ومحمد بن سلمة ثقة رفيعُ القدرء وهذا الاخحتلاف هومن جهة خصيف بن 
عبد الرحمن . 

«ليس بحْجّة » ولاقوي في الحديث» . 

فال 

«شديد الاضطراب فى المسند» . 

يشير إلى أنه يرفع أحاديث » وهي في الأصل موقوفة . 

وقال أبو حاتم : 

«صالحٌ » یخلط . وتکلم في سوء حفظه» 

ووثقه جماعة كابن معين › وأبي زرعة وغيرهما 

فرفعةُ لهذا الحديث هو ات من سوء حفظه . 

فالراجح في الحديث أنه موقوف › E‏ فإنه منقطع لأن أبا 
عبيدة لم يسمع من أت كر اروف فا اا 

وقال البيهقيٌ : هذا غير قوي › ومختلفٌ في رفعه ومتنه وفي «نيل 
الأوطار» )۱١۸/۳(‏ عن البيهقيّ قال : «ومتنه غير قوي») . 

ا ديت المة ن اة و ا ا 

أخحرجه البيهقي )۳٠۵/۲(‏ من طریق عمران بن ابي لیلى » عن ااي 
ليلى » قال : حدثني الشعبىٌ عن المغيرة بن شعبة «أن النبي صلى الله عليه 

قال البيهقيٌ : 
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«وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن الشعبي . ولا 
یفرح بما یتفرد به . والله أعلم» |. ه . 

وعمران : هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وثقه ابن 
حبان . 

وقال الحافظ عنه : «مقبول» يعنى عند المتابعة . 

وقد تابعه هشیم بن بشیر على إسناده ولکنه خالفه في متنه فرواه عن 
ابن أبي ليلى » عن الشعبي قال : «صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في 
الركعتين . فسبح به القوم » وسبّح بهم . فلما صلى بقية صلاته سلم » ثم 
سجد سجدتي السهو » وهو جالس . ثم حدثهم أن رسول الله ل فعل بهم 
مثل الذي فعل» . 

أحرجه الترمذی )۳٣٤(‏ . 

فلم يذكر ما ذكره عمران بن محمد عن أبيه في رواية البيهقيّ وتابع 

أحرجه أحمد )۲٤۸/٤(‏ حدثنا عبد الرزاق » أناسفيان به فهذا 
الاضطراب في متنه هو من ابن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ جا ونقل الترمذيٰ 
عن أحمد عقب الحديث قوله : 

«لا يحتج بحدیث ابن أبي لیلى» . 

وعن البخاري قال : 

«ابنْ بي ليلى هو صدوقٌ › ولا أروي عنه » لأنه لا يدري صحيح 
خلیق اهن قیمه )ا وکل هن کان هل هذا فلا ارو نه شیا 

وقال البيهقي في «المعرفة» : 

«لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه » وكثرة حطئه فى الروايات» نقله 
الشوكاني في «النیل» (۱۳۹/۳) . 
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قلت : فهذا ما ذكره الحافظ وىقل عن العلائي أنه لا يستبعد حسنه . 
وتبين من التحقيق أنها شواهد ضعيفة لا تصلح أن يقوي بعضها بعضا لشدة 
الاحتلاف فيها . 

وهناك حديث اخر عن عائشة وفيه : «وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي 
دت انت فاع ت دى : 

حر جه الطبراني وفي إسناده موسی بن مطير » عن أبيه . وموسی واه 
تركه أبو حاتم والنسائيٌ وغيرهما › بل کذبه یحیی بن معین . 

^ وأبوه قال أہو حاتم : «متروك الحديث». فالحديث ساقط . والله أعلم. 


ونشير في ختام هذا المبحث إلى أن بعض الفقهاء قد أوجبوا سجود 
السهو في حالات لم يقم الدليل عليها !! بل قام الدليل على عكسها » كما 
في قنوت الفجر الراتب » فقد نص بعضهم على سجود السهو حال تركه » 
والصحيح - كما تقدم - أنه لم يثبت عن النبي بل البتة » وكذا قول بعضهم 
بوجوب سجود السهو إل قرا المصلي في الأحريين زيادة على فاتحة الكتاب » 
وقد تقدم أن الزيادة على فاتحة الكتاب كانت من هدي النبي ية في بض 
الأحاديث » لذا قال أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على موطاأً 
محمد» : (ص )۱١۲‏ ما نصه : 


«وأغرب بعض أصحابنا » حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في 
الأحرين > وقد رده شراح «المنية» : إبراهيم الحلبي وابن أمير حاجڄج ٤‏ 
وغيرهما » بأحسن رد » ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلخه الحديث » ولو 
بلغه لم یتفوه به» . 

قلت: ومن هذا الباب ما ذكره بعض الفقهاء من وجوب سجود السهو على مر 
يقرأ الصلاة الإبراهيمية أو بعضها في جلوس الركعة الثانية من الثلاثية أو الرباعية بعا 
التشهدء والصحيح قراءة ذلك كما سيأتي في موطنه إن شاء الله تعالى . 


. )۱٤۳( النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة : رقم‎ )١( 
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: جملة من أخطائهم في الجلوس والتشهد والتسليم‎ # ] ۲١ 

من أركان الصلاة : الجلوس الأخير » والتشهد فيه » ويقع بعض المصلين في 
مجموعة أخطاء فيهما » يجدر التنبيه عليها » فنقول » وعلى الله الاعتماد والتكلان : 

1 "'] *٭ غاط قول «السلام عليك أيها التي في التشهد: 

أحرج البخاري في «صحيحه» أن رسول الله اة قال : 

«. ... فإذا صلّى أحدكم » فليقل : التحيّات لله والصلوات والطيبات › 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته » Ce...‏ ۰ 

قال الحافظ ابن حجر : 

«وقد ورد في بعض طرقه . ما يقتضي المغايرة بين زمانه ية » فيقال : بلفظ 
الخطاب . وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة . 

ففي الاستئذان من «صحيح البخاري» )٥1/١١(‏ رقم )٦۲٠٠(‏ من 
ظهرانينا » فلما قبض › قلنا : السلام» يعني على النبي » كذاوقع في 
البخاري ٠‏ وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» والسراج والجوزقي وأبو نعيم 


الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري » بلفظ : 
«فلما قبض > فلا : السلام على النبي» بحذف لفظ يعني 0 وكذلك رواه ابن 


قال السبكي في «شرح المنهاج» بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة 
وحله ١‏ 


إن صح هذا عن الصحابة » دل على أن الخطاب في السلام بعد الي يز 
غير واجب » فیقال : السلام على النبي . قلت : قد صح بلا ریب » وقد وجدٹ 


(۱) أخحرجه البخاري في «الصحيح» : )۳١١/١(‏ . 
)۲( أي الحافظ ابن حجر , 
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له متابعاً قویا : 

قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون » 
والنبى بل حى : السلام عليك أيها النبي ٠‏ فلما مات قالوا : السلام على النبي ‏ 
وهذا إسناد صحیح )() . 

وقال ا «فالظاهر أنهم كانوا يقولون (السلام عليك أيها 
النبى) بكاف الخطاب في حياة النبي بل > فلما مات النبي يي تركوا 
الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة > فصاروا! يقولون (السلام على الئبیى ٥))‏ : 

[۲۲/۲] * زيادة لفظ «سيدنا» في التشهد » أو في الصلاة على رسول الله 
اا في الصلاة . 

قال الشيخ محمد جمال الدّين القاسمي : 

للعلماء احتلاف فى زيادة لفظ «سيدنا» في | لصضلاة على ا ية » وقد 
وقفتٌ على سؤال, رفع لابن حجر العسقلاني » فأجاب عنه وأجاد » وهاكه بنصه : 

سئل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن صفة الصلاة على النبي ية في 
الصلاة أو حارج الصلاة > سواء قيل بوجوبها آم بندبها : هل يشترط فيها أن يصفه 
نة بالسيادة » بأن يقول مشلا : اللهم صل على سيّدنا محمد » أوعلى سيد 
الخلق » أو سيّد ولد آدم » أو يقتصر على قوله : اللهم صل على محمد » وأيهما 
أفضل : الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ڈ بتة له ية » أو عدم الإتيان لعدم ورود 
ذلك فى الآثار ؟ 

فأجاب رضى الله عنه : 


نعم ¢ اتباع الألفاظ المأثورة أرجح > ولا يقال : لعله ترك ذلك ر مله 


(۱) فتح الباري : )۳۱٤/۲(‏ . 
وقد نقل كلام الحافظ ابن حجر وارتضاه جماعة من المحققين . منهم : القسطلاني 
والزرقاني واللكنوي وغيرهم . 
(۲) فتح الباري : )07/١١(‏ . 


or 


ية » وأمْنّه مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر ء لأنا نقول : لو كان ذلك راجحأء 
لجاء عن الصحابة» ثم عن التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة 
ولا التابعين » آنه قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك» وهذا الإمام الشافعي - 
أعلى الله درجته» وهو من أكثر الناس تعظيماً للضي ية - قال في حطبة كتابه الذي 
هو عمدة أهل مذهبه : اللهم صل على محمد 
# ليهات : 

ون البخدير الد كر أن اشير هغاإلى آمور : 

[۲۲/۳] الأول : وضع حديث : «لاتسيدوني في الصلاة » وهو ملحون »› 
وصحة اللفظ : «لا تسودوني»» وهو حديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله م » 
بل لا أصل له") » ولو صح لكان دليلا لنا على صحة ما ذكرناه . 


٩[‏ /] الثاني : أن جمهور المصلين في صلاتهم على النبي بلا في 
الصلاة » يلفقون صيغة من مجموع الصيغ المشروعة » فجلهم يقولون : 


«اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم » 
وعلی آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلی ال. محمد كما بارکت على إبراهيم » 
وعلى آل إبراهيم » في العالمين » إنك حميد مجيد» . 


ولا یشرع هذا التلفيق » إذ الأصل في العبادات التوقيف » فلا يجوز الزيادة 
عليها » ولا النقصان منها » ولم ترد في السنة النبوية الصيغة السابقة » وإنما هي 
کماقدمنا۔ تلفیق من صيغتين › هما : 


. )٠١ الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين : (ص‎ )١( 
وانظر : «صفة صلاة النبي يلا » : (ص ۱۸۸) فقد نقل الشيخ الألباني فتوى ابن حجر‎ 
ه» . وهي من محفوظات‎ ۸٣٣-۷۹۰ المتقدمة من خط الحافظ محمد بن محمد الغرابيلي‎ 
. المكتبة الظاهرية‎ 
و «المصنوع في معرفة الحديث‎ )0۸١( كما في «الأسرار المرفوعة» : رقم‎ ٠ ر۲) كما قال السخاوي‎ 
. )۳۹٥( الموضوع»: رقم‎ 
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الأولى: اللهم صل على محمد وعلی ٥‏ ال محمد کما صلیت على 


[إبراهيم › وعلی] آل إبراهيم » إنك حميد مجيد › اللهم ا لی وعلی 
آل محمد » کما بارکت [على إبراهيم ي إبراهيم › ا 


والأخرى : اللهم صل على محمد [النبي الاي]؛ وعلى ال محمد » كما 
صلیت على [ال] إبراهيم » وبارك على محمد [اللبي الأمي] وعلى آل محمد » کما 
باركت على [آل] إبراهيم في العالمين » إنك حميد مجيد" . 

وعندما أتي المسلم بالصلاة النبوية بإحدى رواياتها » عليه أن يحافظ 
على لفظها بدون زيادة شيء من عنده عليها » ولا ن ينقص شيئاً منها ۽ لأن 
الصيغة الواردة توقيفية متعبّد بها » والتوقيفي في العبادات يؤتى بنص لفظه » 
.بلا زیادةٍ ولا تنقیص ولا تبدیل . 

وقد هجر الناس الصلاة التبوية التوقيفية » واقتصروا على غيرها » وزاد 
بعضهم » فقال : إل غيرها أنفعٌ منها » » فليحذر المسلم من هذا الهجر » ومن 
هذا القول » فمحمد ية أنفع الخلق وأرفعهم » وفعله أرفع الأفعال وأنفعها » 
وقوله أرفع الأقوال وأنفعها . 

وبعد أن عرفنا أن الصّلاة على النبي ية عبادة » وأنها ترقيفية » فقد 
فان وخا غا ان صل على ال ## بما ثبت عنه من الألفاظ والصلوات 
الإبراهيمية الصحيحة » ولا يجوز لنا الزيادة علي عليها ء أو اختراع س 
لن في ذلك استدراكاً على صاحب الشريعة الذي أمرنا بطاعته وخب . 


)١(‏ (تنبيه) : في كتاب «الطرة على الغرّة» : (ص )٠۴ ٠١‏ للالوسي : أنه شاع عن 
الرافضة كراهة الفصل بين النبي بل وبين اله بحرف (على) » لحديث موضوع يرووه 
في ذلك «من فصل پيئي وبين آلي بعلى لم ينل شفاعتي» وقد نص عير واحد مر 
الشيعة على أنه موضوع . إذا فينبغي لأهل السنة منابذة الراغضة . فليقولوا : «وعلى 
آله» ‏ وانظر - غير مأمور - «معجم المناهي اللفظية» : )١١(‏ . 

(۲) انظر تخريج هاتين الصيغتين › والصيغ الأحرى المشروعة في «صفة صلاة النبي ` 


(ص ۱۸۱-۱۷۸) . 
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وكما أنه لا يجوز لنا أن نزيد في التشهد أو أن نستبدل به ألفاظأً أخرى » 
كذلك لا تجوز الزيادة على الصلوات الإبراهيمية > آو استبدال اف ها 
لان كلا من التشهد والصلاة الإبراهيمية توقيفيّ حدده النبي ل حين سل عن 
ذلك » وهو لا يختار إلا الأحسن والأعظم ثوابا . فليكن هدفنا دائما الاتباع › 
ولنحذر الابتداع( . 

قلت : وكذا من الخطأً قول بعضهم في أول التشهد : «بسم الله» وكذا 
قولهم آخره : «أسأل الله الجنة» و «أعوذ بالله من النار» » وبعضهم يقول هذا 
مع التسليم وسيأتي التنبيه عليه في اخحر هذا الفصل . قال الإمام مسلم في 
«التمييز» : )1٤١-١٤١(‏ : 

«وقد روي التشهد عن رسول الله اة من أوجه عدّة صحاح » فلم يذكر 
في شيء منه . . . . قوله : بسم الله وباللة » ولا في أحره من قوله : أسأل الله 

الجنة وأعوذ بالته من النار» . 

: - الثالث : قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى‎ ]۲۲/٠[ 

اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي بيا عقب التشهد 
الأخحير في الصلاة : فذهب أبو حنيفة ومالك - رحمهما الله تعالى - والجماهير إلى 
أنها سنة » لو تركت صحت الصلاة » وذهب الشافعي وأحمد - رحمهما الله تعالى - 
إا اا واج الور ف لم تن اة ب وور وي عن عو بن الاي واب 
عبد الته رضي الله عنهما » وهو قول الشعبي . وقد نسب جماعة الشافعي - رحمه الله 
تعالى - في هذا إلى مخالفة الإجماع » ولا يصح قولهم » فإنه مذهب الشعبي كما 
ذكرنا » وقد رواه عنه البيهقي . 

وفي الاستدلال لوجوبها خحفاء » وأصحابنا يحتجون بحديث أبى مسعود 
الأنصاري - رضي الله عنه ‏ المذكور هنا : أنهم قالوا : ۰ 


كيف نصلي عليك يا رسول اله ؟ 


. )۳١ ۲۹ دلائل الخيرات / لخير الدين وائلي : ( ص‎ )١( 
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فقال : قولوا : اللهم صل على محمد . . .» الخ . 

قالوا : والأمر للوجوب . 

وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به » إلا إذا ضّ إليه الرواية الاخرى : 

كيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ 

فقال مو : 

قولوا : اللهم صل على محمد . . . الخ . 

وهذه الريادة صحيحة » رواها الإمامان انف وا وا ا 
والحاكم أبو عبدالله في « صحيحيهما» : 

قال الحاكم : هى زيادة صحيحة . 

واحتج لها أبو بحاتم وأبو عبد الله أيضاً في «صحيحيهما» بما روياه عن 
فضالة بن عبيد - رضى الله عنه - : 

أن رسول الله چ رأى رجلا يصلي › لم يحمد الله ولم يمجده » ولم صل 
على النبي با » فقال النبي ية : عجل هذا ثم دعاه النبي 4ة » فقال : 

إذا صلّى أحدكم » فلخدا خمد ربه والقناء عليه »وليل على الى و 
وليدع ما شاء 

هذان الحديثان » وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع !! كالصلاة على 
الآل والذّريّة والّعاء » فلا يمتنع الاحتجاج بهما ء فإن الأمر للوجوب › فإذا حرج 
بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدلیل « بقي الباقي على الوجوب » والله أعلم ج 

والواجب عند أصحابنا : اللهم صل على محمد › سا اع س ولنا 
وجه شاذ يجب الصلاة على الآل » وليس بشيء » والله أعلم () انتھی 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم OTIS‏ : 
۰ وانظر : «فتح الباري» : (۱۳/۱۱ وما بعدها) . 
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قال الأمير الصنعاني : 


ودعوى النووي وغيره الإجماع على أن الصلاة على الآل مشدوبة » غير 
RL‏ 4« بل نقول 


الصلاة عليه بلا لا تتم ولا يكون العبد ممتثلا بها » حتى بأتي بهذا اللفظ 
النبوي ٠‏ الذي فيه ذكر الآل » لأنه قال السائل : كيف نصلي عليك ؟ فأجابه 
بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلی آله » فمن لم أت بالآل » > فما صلى عليه بالكيفية 
اتی أمر بها » فلا یکون ممت للأمر » فلا یکون مصلا عليه إا ٩‏ . 


وقد رجح ابن العربي وجوب الصلاة عليه في الصلاة » فقال رحمه اله 
تعالی : 

الصلاة على النبي هة فرض في العمر مرة بلا أحلاف » فأما في الصلاة فقال 
محمد بن المراز والشافعي : إنها فرض » فمن تركها بطلت صلاته . وقال سائر 
العلماء : هي سنة في الصّلاة . والصحيح ما قاله محمد بن المواز للحديث 
الصحيح : إن الله أمرنا أن نصلي عليك > فكيف نصلي عليك ؟ فعلم الصلاة 
ووقتها » فتعينا كيفية ووقتاً ". 


(۱) سبل السلام : (۱۹۳/۱) . 
وذهب إلى وجوب الصلاة على الآل بعد التشهد : الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل 
وبعض أصحاب الشافعي » كما في «نيل الأوطار» : )۳۲١/۲(‏ . 
ونقل السخاري في «القول البديع» : ( ص 41-۹۰) عن البيهقي في «الشعب» عن أبي 
إسحاق المروزي - وهو من كبار الشافعية - قال : أنا أعتقد الصّلاة على آل النبي لا واجبة في 
التشهد الأحير من الصلاة . قال البيهقى : فى الأحاديث الثابتة في كيفية الصلاة على النبى ل 
ا ا ا ا ۰ 
وقال : قال شيخنا - أي الحافظ اہن حجر ومن كلام الطحاوي في «مشکله» : ما يدل 
على أن حرملة نقله عن الشافعي . 
(۲) أحكام القرآن : )٠١۸٤/۳(‏ و «الفتح الرباني» : )۲۸/٤(‏ . 
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. وقد ذهب إلى الوجوب أيضاً شيخنا الألباني في «صفة صلاة النبي ية‎ ١ 
» فإنه ذكر تحت عنوان «وجوب الصلاة على النبي 4ة » حديث فضالة بن عبيذ‎ 
: الذي ذكره اللووي وقال‎ 

«رواه أحمد وأبو داود وابن خحزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 

ثم قال : 

«واعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصّلاة عليه هة في هذا التشهد 
للأمر بها » وقد ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي وأحمد في آخحر الروايتين عنه › 
وسبقهما إليه جماعة من الصحابة وغيرهم » ومن نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ 
لقوله بوجوبها فما أنصف » كما بينه الفقيه الهيتمي في «الدر المنضود فى الصلاة 
والسلام على صاحب المقام المحمود» انتھی . 

۲/١‏ ] الرابع : إذا علمت هذا ء فاعلم أن الصّلاة على النبي بد لا 
تختص بالتشهد الأخيرء بل هي مشروعة في الأول أيضا. وهو نص الإمام الشافعي 
في «الأم» فقال : 

«والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف » ومعنى قولي «التشهد» 
التشهد والصلاة على النبي بيا › لا يجزيه أحدهما عن الآخحر»” . 

وليس من السنة » ولا يكون المصلي منفذا للأمر النبوي » إذا اقتصر على 
قوله : «اللهم صل على محمد» فحسب › بل لا بد من الإتيان بإحدى الصيغ 
المشروعة » وقد قدمنا كلام الأمير الصنعاني في هذا" . 

بل دلت الأحاديٹ الصحيحة على مشر وعية الدعاء عقب التشهد الأول ۾ عن 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : كنا لا ندري ما نقول في کل ركعتين › 
غير أن نسبح » ونکیر» ونحمد ربّنا» وإن محمدا هة علم فواتح الخبر» 
(۱) ص ۱۹۸-۱۹۷ . 


(۲) الأم : )1١۲/١(‏ . 
(۳) وانظر : «صفة صلاة النبي ب » : (ص )1۸١‏ . 
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وخواتمه ۽ فقال : 

إذا قعدتم في كل ركعتين » فقولوا : التحيّات لله » والصّلوات . والطيبات » 
السلام عليك أيها النبي » ورحمة الله وبركاته» إلسلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين › أشهد أن لا إله إلا اه مدا عه ووك تم ليتخير من 
الدعاء أعجبه إليه( . 


ففی الحديٹ مشروعية الأعاء فى التشهد الأول » ولم أَرمَنْ قال به من 

الأئمة غير ابن حزم » والصواب معه » وإن كان هو استدل بمطلقات » يمكن 

٤ »‏ ا . # 
للمخالفين رذها بنصبوص اخرى مقيدة » أما هذا الحديث » فهو في نفسه نص 
واضح مفسر » لا يقبل التقييد 4 فرحم الله ارا أنصف » واتبم الستة0) : 

[۲/۷] الخامس : من أحدث قبل السلام بطلت صلاته » مكتوية کانت آم 
غير مكتوبة" . 

[۲۲/۸] السادس : من أخطاء بعض المصلين : فعل التورك في الثنائدة » 
كالفجر والجمعة والنافلة > أو تركه في الرّباعية أو الثلاثية في التشهد الأخير منها ء 
وإن كان فعله وتركه غير مخل بصحة الصلاة » لكن العمل بالسنة أفضل » وهو أن 
يكون التورك في التشهد الأخير في الشلاثية أو الرباعية » على أن لا يضايق من 
بجانبه مِنْ المصلين) . 

7[ !] السابع : الأشهر في تفسير الصالح في التشهد : «عباد الله 
الصالحين» أنه القائم ما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده » وتتفاوت 


)١(‏ أخحرجه أحمد في «المسند» : )٤۳۷/١(‏ والنسائي في «المجتبی» : (۲۳۸/۲) والطبراني في 
«المعجم الكبير» : )0٥۷/٠١(‏ رقم (44۱۲) وإسناده صحیح متصل على شرط مسلم » 
كما في «السلسلة الصحيحة» : رقم (۸۷۸) . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )٥1۷/۲(‏ . 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية : (1۱۳/۲۲) . 

. مقال : «تنبيهات على بعض الأحطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم»‎ )٤( 

وانظر : «تمام المنة» : ( ص ۲۲۳) . 


۰ 


درجاته . قال الترمذي الحكيم : من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق 
في الصلاة > فليكن عبدا صالحا » وإلا حرم هذا الفضل العظيم“ . 
]۲۲/٠١[‏ الثامن : قال القفال فيي «فتاويه» : 


ترك الصّلاة يضر بجميع المسلمين » لأن المصلي لا بد أن يقول في 
التشهد : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيكون تارك الصلاة مقصّراً بخدمة 
الله » وفي حن رسوله » وفي حق نفسه » وفي حق كافة المسلمين › ولذلك عظمت 
المعصية بتركها"“ . 

ولا بد في هذا المقام من الإشارة إلى أن التشهد الأوسط - في أصح 
قولي أهل العلم - واجب » وعلى هذا جمهور المحدثين » حتى قال الشوكاني 
في «السيل الجرار» : )۲۲۸/١(‏ : «الأوامر بالتشهد لم تخص التشهد 
الأحير » بل هي واردة في مطلق التشهد › فما قدمنا في التشهد الأخحير من 
الاستدلال على وجوبه » فهو بعينه دليل على وجوب التشهد الأول » ومع هذا 
فالتشهد الأوسط مذكور في حديث المسيء > الذي هو مرجع الواجبات » ولم 
يرد ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء » فكان القول بإيجاب التشهد 
الأوسط أظهر من القول بإيجاب الأخير . وأما الاستدلال على عدم وجوب 
الأوسط » بكون النبي َة تركه سهواً » ثم سجد للسهو » فهذا إنما يكون 
ذا و ان جو ا ت حر ا ا راح ودف 
ممنوع» . 

/] "] # الإنكار على مَنْ يبحرك سبابته في الصلاة . 


ثبت في «مسند أحمسد»: )۳٠۸/٤(‏ و «المجتبى» للنساثي : ۱۲١/۲(‏ - 
(۱) فتح الباري : )۳۱٤/۲(‏ . 
(۲) المرجع نفسه : (۳۱۷/۲) . 
(۳) وانظر : «نیل الأاوطار» : )٠١-۳۰٤/۲(‏ و«سبل السسلام» : )۲۸١/۱(‏ 
و «المغخني» : (۳۸۲/۱) و«تيسير العلام» : )۱۹۸/١(‏ و«قطف الزهو في أحكام 
سجود السهو» : ( ۷-۱( : 


۱۹۱ 


۷) و (۳۷۱/۳) و «سنن أبي داود»: رقم (۷۱۲) و «(صحیسح ابن خحزيمة» رقم 
)٤۸٠(‏ و )۷٠٤(‏ و «المنتقى» لابن الجارود : رقم )۲٠۸(‏ و«صحيح ابن حبان» : 
رقم ۱۸١١(‏ - موارد) و«السنن الكبرى» للبيهقي : (۲۷/۲ و۲۸ و٣٣١)‏ 
و «المعحجم الكبير» للطبراني )٣٣/۲۲(‏ عن وائل بن حجر - رضي الله عنه _ قال : 
لأنظرن إلى رسول الله ق كيف يصلي ؟ 

فنظرت إليه » فكبر » ورفع يديه . .. إلى أن قال : 

ثم قعد . . . ثم رفع أصبعه ورأیته بحرکها » يدعو بها . 

فهذه رواية صحيحة صريحة في تحريك الأصبع » وجاء وصف فعله اة 
د «يحرك» وهو فعل مضارع » يفید الاستمرارية حتى تسليم المصلي وفراغه من 
صلاته » ويدل على ذلك » قوله : 

«يدعو بها» » فما قيّده بعض الفقهاء من أن الرفع يكون عند ذكر لفظ الجلالة 
أو الاستثناء » مما لا دليل عايه البتة . 

قال الشيخ | لعظيم آبادي معلقاً على الحديث : وفيه تحريكها دائما"؟ . 

ولبٽ في «صحيح مسلم) : (4/۲) وغیره عن عبد الله بن الزبير - رضي 
الله عنهما ‏ قال : 

كان رسول الله ية إذا قعد في الصلاة > جعل قدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه » وفرش قدمه الیمنی » ووضع يده الیسری على ركبته الیسری » ووضع يده 
اليم عل فیخذه اليمنى ¢ وأشار بأصبعه . 


فإن قيل : اليس العمل بهذا الحديث مقدّم على العمل بالحديث الأول » لا 
سیما : 


أولا : أنه وردت في بعض الروايات زيادة في حديث ابن الزبير: «يشير 
)١(‏ مقدمة محقق «الخشوع في الصلاة» لابن رجب الحنبلي : (ص ۷) . 
(۲) عون المعبود : )۳۷٤/١(‏ . 
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بأصبعه بعه إذا دعا » ولا يحركها» كما في «سنن أبي داود» : رقم )۹۸٩(‏ . 

ثانا : أن البيهقي في «سننه» :)0 ۰ قال : يحتمل أن پکون المراد 
بالتحريك : الإشارة بها » لا تكربر تحريكها » فيكون حديث وائل موافقاً لحديث 
ابن الزبير . 

١ : قلت‎ 

لم تثبت تلبت زيادة وولا بحركها» » لأن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن 
NA BNA SE‏ وابن عجلان متکلم فيه › وقد رواه عنه أربعة 

من اقات دون قوله : «لا يحركها» » وكذلك راه ثقتان عن عامر » فثبت بذلك 

شذوذ هذه الزيادة وضعفها» وحسبك دلالة على وهنها ان فاا أحرج 
الحديث ‏ كما سبق - دونها من طريق ابن عجلان آیضاً'“ . 


قال ابن القيم : 

روأما حدیٹ أپی داود عن عبد الله بن الزبير أن النبّ ل كان يشير بأصبعه إذا 
دعا ولا بُحركها » فهذه الزيادة في صحتها نظر » وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في 
«صحيحه» عنه » ولم يذكر هذه اليادة » بل قال : كان رسول الله 5 إذا قعا في 
الصلاة » جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ٤‏ وفرش قذمه اليمنى ¢ ووضع يده 
اليسرى على ركبته اليسرى »› ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى » وأشار 
بأصبعه . 

وأيضاً فليس فى خدذيث أبي داود عنه : أن هذا كان في الصلاة ٠‏ . 

وأيضاً لو كان في الصلاة ء TS‏ 


مقدم . وهو حدیث صحیح)) انٹھی 


. )۲۱۸ تمام المنة : (ص‎ )١( 

(۲) يشير بذلك إلى أنه مطلق في خارج الصلاة » كما في قوله ا : «. .. والاستغفار أن تشير 
بأصبع واحدة» رواه أبو داود في «سننه» رقم )۱٤۸۹(‏ بإسناد صحیح . 

(۳) زاد المعاد : (۲۳۸/۱ -۲۳۹) . 
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ولو ثبتت هذه الزيادة » لكان يمكن العمل بها » مع الإبقاء على ظاهر حديث 
واشل » ويجمع بينهما» بأنه كان تارة يحرك » وتارة لا يحرك » كما ذهب إليه 
القرطبي 1 فقال 

«اختلفوا في تحريك أصبع السبابة» فمنهم من رأى تحريكهاء ومهم من لم 
یره » وكل ذلك مرويٰ في الآثار الصحاح المسندة عن النبي ۰ وجميعه مبأح › 
والحمد شم( . 

وهذا اخحتيار الأمير الصنعاني في «سبل السلام»: )۱۸۸-1۸۷/١(‏ ومن قبله: 
الرافعي » كما حكاه المباركفوري عنه » ومن ثم أيده بقوله : 

«والحق ما قال الرافعي ومحمد بن إسماعيل الأمير» ٠"‏ والأرجح وفقاً للقاعدة 
«المنهاج» للنووي ۽ عندما قال بعد ذکر حدیثٺ وائل وحدیث ابن الزبير ولحظ 
الترجيح السابق » إلا أنه عدل عنه ولم يرتضه > وتحكم في ذلك » فقال : «وتقديم 
عندهم في ذلك » ولعله طلب عدم الحركة في الصضلاة»( . 

قلت : وزاد بعض المتأخرين » فقال : 


«ولا یحرکها لعدم وروده» !! 


وقال أيضاً ؛ 
«وفي وجه : أنه حرام ! مبطل للصلاة !! حكاه النووي في «شسرح 
المهذب»“ . 


. )۳١۱/۱( : تفسير القرطبي‎ )١( 
. -ط الهندية)‎ ۲١١/١( : تحفة الأحوذي‎ )۲( 
. )۷١/١( : وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز في «الفتاوى»‎ 
1 . CVTIY) : مغني المحتاج‎ )۳( 
. )۷٤ كفاية الأخيار : (ص‎ )٤( 
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وهذا من التعصب المذهبي 4 إذ من طباع البشر وأخلاقهم 

أن يألفوا ما أحذوه بالرضا والتسليم وبأنسوا به » فٳذا وجدوا لهم مخالفاً 
فيه » تعصّبوا له » ووجهوا قواهم إلى استنباط ما یؤیده ویثبته » ويدفع عنه حجچ 
المخالفين لهم فيه > لا يلتفتون إلى تحري الحق » واستبانة الصواب › فيما تنازعوا 
فيه . 

ودکر اللووي في «شرح المهذب» ثلائة وجوه في تحریکها : لا يحركها› 
ویحرم تحریکها › وقال ما نصه : 

«يحرم تحریکها » فان حركها بطلت صلاته » حکاه عن ابي علي ابن آبي 
هريرة » وهو شاذ ضعيف» . 

ومن ثم قال : 

((يستحب تحریکها > حکاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب 
واخرون . وقد یحتج بحدیث وائل بن حجر : 

ثم رفع أصبعه » فرأينه يبحركهاء يدعو بهاه رواه البيهقي بإستاد 
صحیح ( . 

والقول بالبطلاان لتحريكڭ الأصبع شاذ ضعیف › کما قال النووي › ویردده 
بعضهم بتاء على أنه إذا تحرك المصلي ثلاث حركات تبطل صلاته!! وهو عا لا دليل 
عليه البتة » قال الشيخ ابن باز فيه : «أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة 
وللخشوع بثلاث حركات » فليس ذلك بحديث عن النبي َة » وإنما ذلك من كلام 
بعض أهل العلم » وليس عليه دليل يعتمد»" . 

وأما حديث ابن الزير الذي فيه الإشارة فحسب » لیس صا فی فن 
التحريك » لما هو معهود فى الاستعمال اللخوي . أنه قد يقترن معها التحريك في 


. )٤)2٤/۳( : المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. )۸۷/١( : الفتاوی‎ )۲( 


كثير من الأحيان » فصب الخلاف بينهما غير سليم لغةّ وفقهأ“ . 

والصواب الجمع بین الروايتين ۰ والأحذ بالتحريك والعمل به » فتکون 
السنّة : الإشارة بالسبابة وتحريكها حركة شديدة » كما قال الإمام أحمد في «مسائل 
ابن هانیء» )۸'1۱( 6 واللّه تعالی أعلم 

وأشيرا ٠.‏ لا بد من التتية على قا يل + 

[۲۲/۱۲] ألا : أنه قد ورد في بعض الروايات : 

«رأيت رسول الله َة وهو قاعد في الصلاة . . .. رافعاً إصبعه السبابة » وقد 
حناها شیئاً » وهو يدعو» . 

ولكنه ضعيف الإسناد » لأن فيه مالكاً بن نمير الخزاعي ى وقد قال فيه ابن 
القطان والذهبى : 

«لا يعرف حال مالك » ولا روی عن أبیه غیره» 

«ولم أجد حني الإصبع إلا في هذا الحديث » .فلا يشرع العمل به بعد ثبوت 
ضصعفه » والله أعلم»٠‏ 1 

[۲۲/۱۲] ثانياً : ورد فى بعض الروايات أن النبى ل أشار بالسبابة ثم 
سجد » فتكون الإشارة بين السجدتين مشروعة أبضاً !! ولكن هذه الرواية تخالف 
جميع الروايات الأخرى ٠‏ التي لم تذكر فيها السجدة بعد الإشارة » فتكون الرواية 
السابقة شاذة » وعليه فلا يشرع للمصلي تحريك سبابته بين السجدتين“ . 


» ثالث : تكره الإشارة بمسبحة اليسرى » حتى لو كان أقطع اليملى‎ ]۲۲/۱١[ 
. )۲۲١- ۲۱۹ تمام المنة : ( ص‎ )١( 
. )۲۲۳ تمام المنة : (ص‎ (") 
انط فض مس طاباً لاروايات 8 وبيال الشذوذ المشار إليسه فی «تمسام المنة»‎ (") 
. ۔-۲۱۷)‎ ۲۱٤ ص‎ ( 


۱٦ 


لم يشر بمسبحة اليسرى »› لأن سنتها البسط داشا( . 


# ثلاثة أخطاء في التسليم : 

أما التسليم : فهو ركن من أركان الصّلاة » وفرض من فروضها › لا تصح إلا 
به » هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعین فمن بعدهم0) . 

ونثبّه على الأحطاء التالية فيه : 

]۲۲/٠٠[‏ أولاً : يلاحظ أن بعض المصلين إذا سلّم يشير بيده اليمنى جهة 

عن جابر بن سمرة قال : 

كنا إذا صلينا مع رسول الله ية » قلنا : السلام عليكم ورحمة الله » السلام 
عليكم ورحمة الله » وأشار بيده إلى الجانبين » فقال رسول الله ب : 

ما لی أراکم ترفعون أیدیکم کانها أذناب خیل شمُس”) . 

فتركوا الرفع » واكتفوا بالتسليم . 

قال ابن سيّد الاس : لا أعلم في ذلك خلافً بين العلماء . 

۷ الا : سل ابن تيمية عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول : السلام 
غيكم ورحمة الق سالك الفوز بالجة » اوعن شماله + ال .لام عليكم » أسالنك 
النجاة من النارء فهل هذا مکروه أم لا ؟ 


فأجاب : 


. )١ وفتاوى النووي : (ص‎ )۲٠۲/١( : روضة الطالبين‎ )١( 
. (AT 10) : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
. مضی تخریجه‎ )۲( 


1۷ 


الحمد لله » نعم يكره هذاء لأن هذا بدعة» فإن هذا لم يفعله رسول الله 
اة ولا استحبه أحد من العلماء » وهذا إحداث دعاء في الصلاة في غير محله » 
يفصل بأحدهما بين التسليمتين » ويصل التسليمة بالآخر » وليس لأحد فصل الصفة 
المشروعة على هذاء كما لو قال : سمع الله لمن حمده » أسألك الفوز بالجنة » 
ربنا ولك الحمد » أسألك النجاة من النار » وأمثال ذلك( . 


(۱) مجموع الفتاوی : (44۲/۲۲) . 


۸ 


الفصل الراب 


جماع أخطاء المصلين في المسجد وصلاة الجماعة 


# أخطاؤهم حتى إقامة الصلاة . 

# أخطاؤهم من إقامة الصلاة حتى تكبيرة اللإحرام . 

# أخطاؤهم من تكبيرة الإحرام حتى التسليم 

# أخطاؤهم في ثواب صلاة الجماعة وبعض أخطاء المتخلفين عنما 
والتشديد في حق من ترکها . 
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أخطاؤهم حتى إقامة الصلاة) 


# جملة من أخطاء المؤذئين » ومستمعي الأذان . 

# الإسراع في المشي إلى المسجد › وتشبيك الأصابع فيه . 

# الخروج من المسجد عند الأذان . 

# دخول الرجلين المسجد › وتقام الصلاة > ويحرم الإمام »> وهما في مؤخره 
يتحدّثان . 

# ترك تحيّة المسجد والسترة لها وللسنة القبلية . 

# قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصلاة . 

*# صلاة التافلة إذا اقيمت الصّلاة . 

# التنفل بعد طلوع الفجر » بصلاة لا سبب لها » سوى ركعتي الصبح . 

# أكل الثوم والبصل وما يؤذي المصلين قبل الحضور للجماعة . 


)١(‏ ومن ذلك : تخصيص مكان للصلاة في المسحد ٠‏ وقد سبق بحثه في «جماع أخحطاء المصلين 
في أماکن صلاتهم» . 


1۷۰ 


[۲۳] * جملة من أخطاء المؤذنين ومستمعي الأذان : 
لا يفوتنا أن نشير في بداية هذا المبحث إلى أن وظيفة المسجد تتطلب 
مانا ينوب عن الإمام في كل ما يقوم به » وقد خلًف الرسول لله ابن أم 
مکتوم في المدينة في بعض أسفاره > وکان مؤذنوه على مستوی هذه النيابة چ 
إنه مؤذّن يقرأ ويكتب » ويفهم ویضبط الأوقات › ويساعد جماعة المسجد 
لإقامة الجماعات في المسجد . 
على مناره آن کثیرا ممن يزاولون الأذان لا يعرفونه ولا يدركون عظم مسؤولية 
هذه الشعيرة في الشريعة 1 
لهم : هل هم يؤذنون > ام یبکون » آم یصرخون() . .؟! 
بعد هذا » نتعرض لمجموعة من الأحطاء فی حکم الأذات وکيفيته 
وطریقته » فنقول والله المستعان : 
]۳/١[‏ المشهور عند الناس أن الأذان لجماعة الرجال في الحضر مدوب › 


. ضباب على منار المسجد : (۲۰ ۰ ۲۱) بتصرف‎ )١( 


4 


ولا نشك مطلقاً فى بطلانه » كيف وهو من أكبر الشعائر الإسلاميّة » التي كان عليه 
الصلاة والسلام إذا لم يسمعه في أرض قوم ¢ آتاهم ليغزوهم 6 وأغار عليهم ¢ فإن 
سمعه فيهم » كف عنهم » كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما » وقد ثبت الأمر به 
في غير ما حديث صحيح » والوجوب يثبت باقل من هذا » فالحقّ أن الأذان فرض 
على الكفاية ب(“ وهذا اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية ¢ ومذهب المالكية والحنابلة 
وعطاء ومجاهد والأوزاعي ; 

قال العدوي : 

«وأما فى المصر فهو فرض كفاية » ويقاتلون على تركه» . 

وقال ابن عبد البر : 

«ولا أعلم اختلافا في وجوب الأذان جملة على أهل المصر » لأن الأذان هو 
العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكف" . 

وقال ابن قدامة : 

«ومن أوجب الأذان من أصحابنا » فإنما أوجبه على أهل المصر » كذلك قال 
القاضي » لا يجب على غير أهل المصر من المسافرين» وعلل ذلك بقوله : «وذلك 
أن الأذان إنما شرع في الأصل للاعلام بالوقت . ليجتمسع الناس إلى الصلاة » 
ويدركوا الجماعة » ويكفي في المصر أذان واحد » إذا كان بحيث يسمعهم» . 

بقي بعد هذا : أن الأذان عند الحنفية سنة مؤكدة » من شعائر الدين » يأثم 

تاركه.» وهو مشهور مذهب الشافعية > كما في «المجموع» : (ATI)‏ 
و«الروضة» : )۱۹١/١(‏ لأن ترك السنة المؤكدة » بمنزلة ترك الواجب العملي في 


. )٠٤4 تمام المنة : (ص‎ )١( 
. )۲۳۱/١( : حاشية العدوي‎ )۲( 
. )۲۲٠/١( . و «بداية المجتهد»‎ )٠٠١ /١( : وانظر : «تفسير القرطبي»‎ 
. )۲۲٠/٢( : تفسير القرطبي‎ )۳( 
. ))۲۸/١( : المغني‎ )+( 
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ا 

فتزاعهم قريب من الثزاع اللفظي ‏ فإن كثيرأ من العلماء يطلق القول بالسنة 
على ما يذم تاركه شرعاً » ويعاقب تاركه شرعاً » فالنزاع بين الحنفية والشافعية » 
وبين مَنْ يقول : إنه واجب » نزاع لفظي . ولهذا نظائر متعددة » كما قال ابن تيميه 
رحمه الله تعالی) . 

وقال رحمه الله تعالی : 

«وأما من زعم أنه سنة > لا إثم على تاركيه » فهذا القول حطأ»" . 

وقال الشوكاني : 

«والحاصل : آنه ما ينبغى فى مثل هذه العبادة العظيمة . أل يتردد متردد فى 
وجوبها » فإنها أشهر من نار على علم » وأدلتها هي الشمس المنيرة»' . 

ا 

بعد هذا العرض الموجز » في دحض اعتقاد غير الصواب في حكم الأذان 
عند عوام الناس . اه د وجار افا إلى ا مو أحطاء العزذين ٠‏ 
فنقول » والله المستعان » لا رب غيره : 

۲ أوَلا : رفع الوت بالصّلاة والسلام على النبي تة بعده ٠‏ كما 
جرت به عادة غالب مؤذئى الرّمان » فهو بدعة مخالفة لهدي النبي سل“ . 


(۱) اننظر : «مجموع فتاوی ابن تیمیة» : )1٤/۲۲(‏ و«بدائج الصنائع» : )١٤۷-١4١/١(‏ 
و «حاشية ابن عابدين» : (۳۸۸/۱- ۳۸۹) و «البناية في شرح الهداية» : (۸-۷/۲) ر «جواهر 
لفقه» : (ورقة )١١۳-۲‏ مخطوط و «فتح الباري» : (۷۹/۲) و«الدين الخال 1 
64/1۲ . 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية : )1١- 1٤4/۲۲(‏ . 

(۳) السیل الجرار : )۱۹۷-۱۹٦/۱(‏ . 

: انظر في تاريخ هذه البدعة » وكلام العلماء على هذه الزيادة في‎ )٤( 

«والدر المختار» : )۳۹١/١(‏ و«مرقاة المفاتيح» : (۲۳/۱) و «محموع فتاوی ابن 
تيمية» : (۷°/۲۲)) و«المدخحل» : (۲/ ۲۵ )۲٥-‏ و«الدین الخالص» : (۸۸/۲- )۸٩‏ = 


V۳ 


بل لا دليل على إسرار المؤذّن بالصّلاة والسلام على رسول الله ب عقب 


الأذان . 

فإن قيل : هو داحل في قوله اة : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول » 
ثم صلوا علي . 

فالجواب : 


إن الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة المؤذن » ولا يدخل فيه المؤذن 
نفسه » وإلا لزم القول بأنه يجيب أيضأً نفسه بنفسه » وهذا لا قائل به » والقول به 
بدعة في الذّين . 

فإن قيل : فهل يمنع المؤذّن من الصّلاة عليه بإ سرا ؟ 

قلت : 


لا يمنع مطلقاً » وإنما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان خحشية الزيادة فيه » 
وأن يلحق به ما ليس منه » ويسوى بين من نص عليه ية وهو السامع - ومن لم 
ينص عليه - وهو المؤذن - وكل ذلك لا يجوز القول به > فلیتأمل() 


و «الفتاوى الفقهية الكبسرى» : )١١١/١(‏ و«الخطط المقريزية» : (۱۷۲/۲) و«كشف 
الغمة» : )۸٠/١(‏ و«الوسيلة إلى شفاعة صاحب الوسيلة» : (ص ۲٤‏ - ۲۷) وطإصلاح 
المساجد» : )٠١١ » ۱۳١(‏ و«فقه السنة» : )۲٠٦/١(‏ و«الإبداع في مضار الابتداع» : 
(ص ۱۷۳ - )۱۷١‏ و «المسجد في الإسلام» : (ص ۱۹۴ -۱۹۷) و«تمام المنة» : 
(ص )۱١۸‏ . 

وانظر في بدعية زيادة «حي على حير العمل» في الأذان في : «مجموع الفتاوى» : 
)٠١۳١/۲۲(‏ و«السيل الجرار» : )٠٠٠/١(‏ و«رسالة فى الأذان» للمعافري : (ص 1۷) 
و «السيرة الحلبية» : )٤۸۷/١(‏ و«المبدع» : )۳1۸/۱( و «المبسوط» : (۱۳۸/۱) 
و «المجموع» : )٠١۸/۲(‏ و«المحلى» : )۱١١/۳(‏ و«السعاية» : )۲٤/۲(‏ للكنوي 
و «شم العوارضص في ذم الروافض» : ٠١۳(‏ - بتحقيقنا) و «الإسلام والصحابة والكرام 
بين السنة والشيعة» : )٤(‏ . 

(۱) تمام المنة : ( ص (۱٥۸‏ . 
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۲۳/۴] ثانياً : التلحين في الأذان » والتغني فيه » بما يؤدي إلى تغييسر 
الحروف والحركات والسكنات » والتقص والريادة » محافظة على توقيع النغخمات › 
ورحم الله الإمام القرطبي » فإنه قال : 

«وحكم المؤذّن أن يترسل في اذانه » ولا يطرّب به » كما يفعله الیوم کثير من 
الجهّال » بل وقد أخرجه كثير من الغام والعوام عن حد الإطراب » فيرجعون فيه 
الترجيعات › ويكثرون فيه التقطيعات » حتى لا يفهم مايقول »› ولا بما به 
يصول»(' . 


۴/٩‏ ] ثالثاً : وجراء حب الطرب وسماع أصوات المؤذنين المشهورين 
بالتنغيم والتطريب › انتشرت بدعة الأذان عن طريق مسجلات الضوت !! 
وقد يضعون شريط أذان الفجر سهواً » فتنادي الآلة نهاراً (الصلاة خير من 
التوم) » أو يستمر الشريط بعد الأذان ويكون فيه موسيقى أو غناء" !! 
وإن الأذان عن طريق مسجلات الصوت فيه محاذير كثيرة » منها : 
١‏ - تفويت الأجر والثواب على المؤذنين » وقصره على المؤذّن الأصلي . 
۲ فيه مخالفة لقوله مَل : 
«إذا حضرت الصلاة » فليؤدّن لكم أحدكم » وليؤمكم أكبركم»( . 
إن فة مخالفة اللمتوازت بين المسلمين من تاريخ تشويغه في السشة الأولى من 
الهجرة وإلى' الآن » بنقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات 
الخمس » فى كل مسجد » وإن تعددت المساجد في البلد الواحد . 


. )۲۳۰/١( : تفسیر القرطبي‎ )١( 
و«الدين الخالص» : (4۲/۲) و«الإبداع في مضار‎ )۲٤۹/۳( : وانظر : «المدخل»‎ 
. )۱۷١ الابتداع» : (ص‎ 
. )*١ المسجد في الإسلام : (ص‎ )۲( 
)۸۱۹( و (1۳۱) و(0۸٦) و(٥1۸) و‎ )٦۳۰( أخحرجه البخاري في «الصحیح» : رقم (1۲۸) و‎ )۳( 
. )1۷٤( ومسلم في «الصحیح» : رقم‎ )۷۲٤١( و‎ )۱٩°٩۸( و‎ )۲۸٤۸( و‎ 
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» إن اللية من شروط الأذان » ولهذا لا يصح من المجنون » ولا من السكران‎ ٤ 
. ونحوهما » لعدم وجود النية في أدائه « فكذلك في التسجيل المذكور‎ 

. إن الأذان عبادة بدنية‎ ٥ 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : 
«ولیس للرجل أن يني على أذان غیره › لأنه عبادة بدنية » فلا يصح من 
شخصين كالصلاق () . 

1 - إنه يرتبط بمشروعية الأذان لكل صلاة » في كل مسجد » سنن وآداب » ففي 
الأذان عن طريق التسجيل › تفویت لها » وإماتة لنشرها › مع فوات شروط النية 
فيه . 

۷-إنه يفتح على المسلمين > باب التلاعب الد ودخحول الدع على 
المسلمين » في عباداتهم وشعائرهم » لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية » 
والاكتفاء بالتسجيل . 

وبناء على ما تقدم فإن مجلس المجمع الفقهى الإسلامي برابطة العالم 
الإسلامي » المنعقد بدورته التاسعة » في مكة المكرمة› من يوم الست 

۲ هه قرر ما يلي : 

إن الاكتفاء بإذاعة الأذان فى المساجد » عند دحول وقت الصلاة » بواسطة الة 
التسجيل ونحوها » لا یجزیء ولا يجوز في أداء هذه العيادة » ولا یحصل به الأذان 
المشررع » وآنه یجب على المسلمين > مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات 
الصلوات » في كل مسجد » على ما توارثه المسلمون من عهد نينا ورسولنا محمد 

َة إلى الآن » والله الموفق . 

وقد صدرت مجموعة من الفتاوى من فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ - رحمه الله تعالی - برقم )١(‏ في ۱۳۸۷/۱/۳ ه ومن هيئة كبار العلماء 
بالمملكة في دورتها المنعقدة في شهر ربع الآاحر/ عام ۱۳۹۸ ه ومن الهيشة 

. )٤٠٥/١( : المغني‎ )١( 
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الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد في المملكة برقم 
(0۷۷4) في \ET/V/t‏ هھ وتتضمن هذه الفتارى الثلاث عدم الأحذ بذلك ¢ 
وأن إذاعة الأذان عند دخول وقت الصلاة في المساجد» بواسطة ال التسجيل 
ونحوها ١‏ تجزیء فی أداء هذه العبادة . 

[/۲۳] رابعاً : قال في «شرح العمدة» من كتب الحنابلة : 


رل کرو کے ت ا ل 

«يكره قول المؤذن قبل الأذان : وقلا لسن د لله لدی لر سذ ودا چ“ 
وكذلك إن وصله بعد بذكر » لأنه محدٿث» . 

وفي «الإقناع» وشرحه من كتبهم أيضا : 

«وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد » ورفع الصوت بالذعاء 
ونحو ذلك » في الماذن » فليس بمسنون » وما أحد من العلماء قال إنه يستحب » 
بل هو من جملة البدع المكروهة › لأنه لم يكن في عهده ية ...ولا عهد أصحابه . 
ولیس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه » فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر 
على مَنْ تركه » ولا يعلق استحقاق الرّزق به » لأنه إعانة على بدعة > ولا يلزم 
فعله » ولو شرطه واقف » لمخالفته السنة)0) . 


وقال ابن الجوزي : «وقد رأينا مَنْ يقوم بالليل كثيرأ على المنارة » فيعظ 
ويذكر » ويقرأ سورة من القران » بصوت مرتفع » فيمنع الناس من نومهم » ويخلط 
على المتهجدين قراءتهم » وکل ذلك س المنكرات» . 

قلت : فما بالك إن استخدمت في التسابيح والتذكيرات مكبرات الصّوت ؟! 
إنها حقَاً دعاية سيئة مبتدعة للإسلام » وتشويه لثوبه الزاهي القشيب » وتنفير عن 


. )١١١( سورة الإسراء : آية رقم‎ )١( 

(۲) انظر : «كشاف القناع» : )۱١۸/١(‏ و «فتح الباري» : (4۲/۲) وتعليق الشيخ ابن باز عليه 
و «تفسير الألوسي» لقوله تعالى : [إنمايعمر مساجد الله . ..) : )۲۸٤/۳(‏ و«الدين 
الخالص» : )4۷-۹٦/۲(‏ . 

(۳) تلبیس إبلیس : (ص ۱۳۷) . 
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بسبب الزعيق الذي فيه كثير من العبارات السخيفة المستهجنة » المخالفة 
لعقيدة التوحيد » كقول المذكر !! عن رسول الله هو : 

«یا أول نحلق الته» !! و «يا ساكن الحجرة» !! وكأن الحجرة هي التي شرفت 
الرسول بيا( . 

[/۲۳] خامساً : الأذان داحل المسجد : 

٤ a 

إن الأذان في المسجد » أمام مكبر الصوت » لا يشرع لامور » منها : 

التشويش على مَنْ فيه مِنْ التالين والمصلين والمذكرين . 

ومنها : 

عدم ظهور المؤذن بجسمه » فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم 
(الأذان) . 
المكبر » فيجمع بين المصلحتين » وهذا التحقيق يقتضي » اتخاذ مكان خاص فوق 
المسجد يصع إلية الموذن 6 ويرصل إل مك الصوت» فيؤدن مامه وخرظاهر 
ا 

ومن فائدة ذلك : أنه قد تنقطع القرَة الكهربائية"٠‏ » ويستمر المؤذن على أذانه 
وتبليغه إياه إلى الناس من فوق المسجد »› بينما هذا لا ييحصل » والحالة هذه » إذا 
کان يؤڏّن في المسجد » كما هو ظاهر . 

ولا بد من التذكير هنا : بأنه لا بد للمؤذنين من المحافظة على سنة الالتفات 
يمنة ويسرة عند الحيعلتين › فإنهم کادوا أن يطبقوا على ترك هذه الس تقيّداً منهم 
باستقبال لاقط 2 ا لاقطين على اليمين واليسار قليلا » 

E 
. )۱۹۳-٠۱۹۱ انظر : «المسجد في الإسلام» : ( ص‎ )1( 
. أو يتعطل المكبّر‎ )۲( 
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إنه لا دليل على ذلك › فيمكن أن يكون في الأمر » مقاصد أخرى » قد 
تخفى على الناس » فالأولى المحافظة على هذه السنة » على كل حال . 

وبهذه المناسبة ننه إلى أن السنة الالتفات بالرأس يمنة ويسرة » دون الصدر› 
«أما تحويل الصدر » فلا أصل له في السنة البتة » ولا ذكر له في شيء من الأحاديث 
الواردة فى تحويل العنق» . 

نقل حرب عن الإامام أحمد : هل يدور في المنارة ؟ فقال : 

یلتفت عن یمینه وشماله وأما بالدوران فکأنه لم يعجبه("“ . 


[۲۳/۷] سادساً : التثويب في الأذان النّاني للصبح وإيقاعه قبل وقته . 

ومن أخحطاء المؤذّنين أنهم لا يؤدنون للصبح إلا أذاناً واحدا » ومن يؤذن منهم 
أذانين » فإنهم يقعون فيما يلي : 

إيقاع الأذان قبل وقته . 

وهذا الخطأ من الأخحطاء القديمة الجديدة » فقد شكى منه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني - رحمه الله تعالى - فقال : 

«من البدع المنكرة » ما أحدث في هذا الرّمان من إيقاع الأذان الثاني قبل 
الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» وقال أيضاً : «وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا 
يؤذّنون إلا بعد الغروب بدرجة » لتمكين الوقت › زعموا !!» فأخروا الفطر» 
وعجلوا السحور» وخالفوا الستة > فلذلك قل عنهم الخيرٌ » وكثر فيهم الشر» والته 
)١(‏ الأجوبة النافعة : (ص ۱۸ -۱۹) . 
(۲) تمام النة: (ص .)٠٠١١‏ وانظر : «التلخيص الحبير» : .)١١٤/١(‏ 
)۳( ا الفقهية : )١١١/١(‏ وانظر في «صحيح ابن خحزيمة» : )۲٠۲/۱(‏ : «باب الآنحراف 

فى الأذان عند قول المؤذن : : حي على الصلاة ۽ حي على الفلاح 4 والدليل على أنه إنما 
GL‏ > وإنما يمكن الانحراف بالفم » » بانحرأف الوجه» . 
وانظر أيضاً : «فتح الباري» : )١٠١/۲(‏ . 


۱۷۹ 


المستعان»() . 


۲ - التثويب في الأذان الثاني للصبح . 

وهذا خطأ اخحر » إنما يشرع التشويب في الأذان الأؤل » الذي يكون قبل 
دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً ء لحديث ابن عمر- رضي الله عنه - قال : 

«كان في الأذان الأول بعد حي على الغلاح :الصلاة خير من النوم » مرتين») . 

وحدیٹ ۴ محذورة مطلق > وهو يشمل الأذانين > ولکن الأذان الثاني غير 
مراد ء لأنه جاء مقيّداً في رواية أخری بلفظ : 

«وإذا أذنت بالاول من الصبح » فقل : الصّلاة حير من الوم » الصلاة خير 
من التوم»( . 

فاتفق حدیثه مع حدیث ابن عمر . 

ولهذا قال الصنعانى معقباً على اللفظ السابق . 

«وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات . قال ابن رسلان : وصحح هذه الرواية 
ابن خزيمة . قال : فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر . لأنه لإبقاظ 
النائم .وأما الأذان الثاني .فإنه إعلام بدخول الوقت . ودعاء إلى الصلاة .اه. 
من «تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي» . ومثل ذلك في «سنن البيهقي الكبرى» 
عن بي محذورة : أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره اة . 

قلت : وعلى هذا ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع 


. )۱۹۹/٤( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) أحرجه عبد الرزاق في «المصنف» : )٤۷۳/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» : )۲٠۸/١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» : )4۲۳١/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الأثارء : )۱۳١۷/١(‏ 
والسراج والطبراني وإسناده حسن » كما قال الحافظ أبن حجر في «التلخيص الحبير» : 
۱/۷( . 

(۳) أحرجه أبسو داود في «السنن» : رقم )٠٠١(‏ واللسائي في «المجتبى» : )٤-١۱۳/۲(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثاره : )١۳۷/١(‏ وهو صحيح ٠‏ كما في «تمام الملّة : 
(ص .)۱٤۷‏ 
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للعاء إلى الصلاة » والإخبار بدخول وقتها » بل هو من الالفاظ التي شرعت لإيقاظ 
النائم > فهو كألفاظ التسبيح الأحير » الذي اعتاده الناس في هذه الأاعصار 
المتأخرة » عوضاً عن الأذان الأؤل»(“ . 

وهذا ما أيّده العامة الطحاوي » وقال فيه : 

«وهو قول بي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالی)) 

ومما سبق : يتين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة » مخالفة للسنة ء 
وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكليةء ويصرّون على التشويب في 
لاني » فما أحراهم بقوله تعالى : 

ا ت د ت ر ر 

وات کاو ای هواد باآزی هور 4 . 

وبقوله سبحانه : 

r aA لوص غاا‎ 

]۴/۸ ] ومن الجدير بالكر في هذا المقام : أن من السنن المهجورة في 
زماننا : أن يكون مون الأذان الأول » غير مؤذن الأذان الثاني » كما ثبتت في ذلك 
الأحاديث الصحيحة » فهنيئاً لمن وفقه الله - تبارك وتعالى - لإحيائها() . 
الجمعة » في «جماع أخطاء المصلين في صلاة الجمعة) . 

وأخيراً . . . لا يفوتنا أن نشير إلى أخطاء غير المؤذنين عند سماعهم الأذان › 
فمن ذلك : 

۲/7 ] *# مسح العينين أثناء الأذان بالإبهامين . 
(۱) سبل السلام : (۱۱۸-۱۹۷/۱) . 
(۲) شرح معاني الآثار : )۱١۷/١(‏ . 
(۳) سورة البقرة : آية رقم )1١(‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة : آية رقم (۲ (١‏ 


. بتصرف‎ )۱٤۸- ۱٤١ ما مضى من «تمام المنة» : (ص‎ )١( 
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أورد أبو العباس أحمد بن آبي بكر الرداد اليماني المتصوف في كتابه 
«موجبات الرحمة وعزائم المغفرة» بسنل فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر ‏ عليه 
السلام - أنه : 1 1 

من قال حين يسمع المؤدن » يقول : (أشهد أن محمدا رسول الله) مرحبا 
بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله ب » ثم يقبل إبهاميه » ويجعلهما على عينيه › 
ا 

قال السخاوي بعد إيراد هذا الحديث وأخر نحوه : 


«ولا يصح في المرفوع من کل هذا شيء» . 

هذا مستند العوام » فيما يفعلونه » حين سماعهم المؤذن » يقول : أشهد أن 
محمداً رسول الله » ومنه تعلم خطأهم » ونقنا الله - وجميع المسلمين - لما يحب 
ويرضى » وللعمل الصالح > ولصالح العمل » اللهم أمين . 

. عدم متابعة المؤذن وسبقه في بعض العبارات‎ # ]۲۳/٠١[ 

ومن أخطاء المصلين عند سماعهم الأذان » قولهم : (لا إله إلا الله) قبل أن 
يتلفظ بها المؤذّن » فتسمعهم حين يقول المؤذن في أخر الأذان (الله أكبر » الله أكبر) 
يقولون (لا إله إلا الله) وبهذا يفوتهم القول مثل ما يقول المؤدن » فضلا عن 
مسابشته . 

7 ] ] ومن تمام السنة أن يقول السامم للأذان » عند قول المؤذن : «حي 
على الصلاة» و «حي على الفلاح» مثل ذلك » ومن ثم يقول : «لا حول ولا قوة إلا 


)۳٠١( والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع : رقم‎ )۳۸١ المقاضد الحسنة : (ص‎ )١( 
)۲٠١٣/۲( : و «السلسلة الضعيفة» : رقم (۷۳) وكشف الحفاء‎ 
ولا تغتسر بقول الطحطاوي على «مراقي الفلاح» أخر «ناب الأذان» . بعد ذكره هذا‎ 
الحديث عن كتاب «الشردوس» : «وكذا روي ع الخصر . وبمثله يعمل في فضائلل‎ 
, الأعمال»‎ 
: وهذا كلام مردود بحكم الحفاظ عليه بالوضم وقال شيخ اللإسلام في «منهاج السنة»‎ 
, «إن كتاب «الفردوس» فيه من الأحاديث الموضوعة ما شاء الله أ»‎ : )۱۷/۲( 
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بالله» عمل بالأحاديث جميعها » وإعمال الأدلة كلها » خير من إهمالها ء أو إهمال 
بعضها ¢ وفي هذا » دعوة الإنسان نفسه بالإجابة بمشل ما يقول المؤدڏن ¢ ويتبراً من 


حوله وقوته(“ . 
وينبغي تدارك إجابة المؤذّن » إن كان المستمع في شغل » ولم يطل الفصل › 
ويبطل التدارك بطول الفصل” . 


‌ 


ومن أخطائهم أيضا : 

۲/۲ ] زيادة بعض الألفاظ التي لم تثبت عن رسول الله ب » عند انتهاء 
الأذان » من مثل : 

«والدرجة الرفيعة» و «يا أرحم الراحمين) , 

قال فیها ابن حجر : 

«وليس في شيء من طرقه ذكر «الدرجة الرفيعة» وزاد الرافعي في «المحرر» 
في أخره : «يا أرحم الراحمين» وليست أيضاً في شيء من طرقه»" . 

ومن مثل : 

«إنك لا تخلف الميعاد» . 

وهي عند البيهقي في «السنن الكبرى» إلا أنها شاذة » لأنهالم ترد في 
جميع طرق الحديث عن علي بن عياش . اللهم إلا في رواية الكشمهيني لصحيح 
البخاري » خلافاً لغيره » فهي شاذة لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح » وكأنه 
لذلك لم يلتفت إليها الحافظ » فلم يذكرها في «القتح ٠»‏ على طريقته في جمع 
الزيادات من طرق الحديث . 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «شرح فح القدیر» : )۲٠٠ -۲٤۹/۱(‏ ففيه مبحث محرر في هذه 

المسألة . 
(۲) انظر : «رد المحتاره : )٤۱١/١(‏ و«حاشية القليوبي» : )۱٤١/١(‏ . 
(۳) التلخيص الحبير: )۲٠٠/١(‏ والمقاصد الحسنة : (ص )۲٠۲‏ وإرواء الغليسل : )۲١١/١(‏ 
والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع : رقم )۱١١(‏ . 

(4) السئن الكبرى : ))١١/١(‏ . 
(د) انظر : «فتح الباري»: )41-۹٤/۱(‏ و (۳۹۹/۸- ° ') . 
(1) انظر : «إرواء الغلیل» : )۲١۱/۱(‏ . 
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ومن مثل قولهم عند أذان المغرب : 

«اللهم هذا إقبال ليلك » وإدبار نهارك . . .» . 

وهذا حديث ضعيف » أخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي كثير مولى أم 

«حدیٹ غریب » وأبو کثیر لا نعرفه» . 

ولذلك قال النووي : 

«رواه أو داود والترمڏذي ¢ وفي إستاده مجهول» : 

فمشل هذا الحديث › لا يجوز نشره بين الأمة › إلا مع بيان حاله من 
العف . 

ومن مثل قولهم عند سماع «الصلاة خير من النوم» في ذان الصبح : 

«رصدقت وبررت») . 

قال الحافظ ابن حجر في هذه اللفظة : 

«لا أصل لها» . 

وكذا قولهم عند سماع الأذان : 

قربا بذك ال أو فرحا بالقائلين غدلا م ومر خا بال أخدء قالحدية 
الوارد فيها لا أصل له" . 
[] # الإسراع في المشي إلى المسجد وتشبيك الأصابع فيه : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي َي قال : 

إذا سمعتم الإقامة » فامشوا إلى الصلاة » وعليكم بالسكينة والوقار » ولا 
تسرعوا » فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا١)‏ . 
)١(‏ تمام المنة : (ص )۱٤۹‏ . 
(۲) التلخيص الحبیر: .)١١١/١(‏ 


)( المصنوع في معرفة الحديث الموضرع : رقم )۳٤١(‏ و «لسان المیزان» : )٠١-٠۱۹۹/٩(‏ 
إ4) أحرجه البخاري في «الصحيح» : رقم )1۳١(‏ و(۸٠۹4)‏ . 
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وقوله : «إذا سمعتم الإقامة» أحص من قوله في حديث آخر : 

«إذا أتيتم الصلاة»“ . لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة » لأن المسرع إذا 
أقيمت الصلاة » يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك » ومع ذلك › فقد 
نهي عن الإسراع » فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع » لأننه يتحقق 
إدراك الصّلاة كلها » فينهى عن الإسراع من باب الأولى . 

وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا » فقال : 

الحكمة في التقييد بالإقامة : أن المسرع إذا أقيمت الصلاة » يصل إليها› 
وقد انبهر » فيقرأ » وهو في تلك الحالة » فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل 
وغيره » بخلاف مَنْ جاء قبل ذلك » فإن الصلاة قد لا تقام فيه » حتى يستريح . 

وقضية هذا : أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة » وهو مخالف لصريح 
فوله َة : «إذا أتيتم الصلاة» لأنه يتناول ما قبل الإقامة » وإنما قيد في الحديث 
بالإقامة » لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع' . 

والإسراع في المسير أو السعي الشديد » لإدراك الصلاة في المسجد أو 
لإدراك الركوع » يفوت السكينة واحترام الصلاة » ويشوش على المصلين . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال : 

إذا توضًا أحدُكم للصّلاة » فلا سبك بين أصابعه . 

فالنهي مقيّد إذا كان ماشياً للصلاة قاصداً لها » كما وقع التصريح به في 
حديث كعب بن عجرة : «إذا توضات فأحسنت وضوءك ٹم حرجت اا ا 
المسجد » فلا تسكن بين أصابعك A‏ في صلاة» وفي رواية : 


«إذا كنت في المسجد فلا تسكن بين أصابعك » فأنت في صلاة ما انتظرت 


۰ )1۳۸( و‎ )٦۳( أخحرجه البخاري في «الصحيح» : رقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري : )۱١١/۲(‏ . 

(۳) احرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» :)1 ۲) وفیه : «وفیه عتیق بن یعقوب 
ولم أرمَنْ ذكره . وبقية رجاله رجال الصحيح» » !! وعتيق ونقه الدارقطلي وغيره » وفي سند 
الطبراني محمد بن عجلان » لم يحتج به به مسلم » ونما أخرج له مقروناً . 
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الصلاة»٠‏ . وفي هذه الرواية : إن منقظر الصلاة في حكم المصلي » وإن النهي 
عن التشبيك ی 1 (D1‏ 
]۲٠[‏ # الخروج من المسجد عند الأذان : 


عن ابي هريرة : 
أنه رأى رجلا حرج من المسجد بعد أن أذّن المؤدّن ء فقال : أما هذا فقد 
م اه ۳(7 

عصى أبا القاسم ب“ . 

ويشبه أن يكون الرّجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذّن المؤذن , 
من معنی قوله َه : 

«إذا بودي للصلاة 0 آدبر الشيطان وله ضراط 0 حتی لا يسمع التأذين »0 

لثلا يكون متشبَهاً بالسيطان » الذي ير عند سماع الأذان . 

يقال : لا يخرج أحد من المسجد» ET‏ إلا أخد يريد الرجوع إليه » 

وانظر : «السلسلة الصحيحة» ة رقم (۱۲۹4) . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» : )۲٤٤ -۲٤۳/٤(‏ وابن حبان في «الصحیح» : (۲۹۳/۳ - مع 
الإحسان) وأبو داود في «السلن» : (10£/1( رقم )01۲( والتشرمذي في «الجامصسع» 
(۲۲۸/۲) رقم (۳۸۹) . 

والحديث صحيح كما في «(صحيح الترغيب والترهيب» : رقم )4( . 

(۲) وقد وردت أحاديث صحيحة فعلية تدل على مشروعية التشبيك في المسجد » والملهي عله : 
عله على وجه العبث » والذي في الأحاديث إنما هر لمقصدد التمثيل ٠‏ وتصوير المعنى في 
اللفن بصررة الخسن من مل قرله 4 وذ المزمن للمؤمن كالتيان الخرضرصر شد مضه 
بعضا» وشبّك أصابعه . أخحرجه البخاري في «الصحيسح» : رقم )٤۸۱1(‏ و )۲٤٤۹(‏ 
و( 1) . 

وانظر : «فتح الباري» : )٥11/١(‏ و «تحفة الأحوذي» : (۲/ ۳۸٤‏ و )۳۹٤‏ . 

)™( أخحرجه مسلم في «صحيحه» : رقم )10٩(‏ . 

. )1٠۸( أخحرجه البخاري في «صحيحه» : رقم‎ )٤( 

)١(‏ انظر حكمة هروب الشيطان عند سماع الأذان في كتابنا «الخول بين الحديث النبوي والموروت 
الشعبي» ٠‏ نشر وتوزيع دار ابن القيم / الذمام . 


۱۸٦ 


أو منافق( . 
وهذا لا يقال من جهة الرأي » ولا يكون إلا توقيفاً » وقد صح عن أبى هريرة 


رفعه إلى النبي بلا : 

الا يسمع النداء في مسجد » ثم يخرج منه إلا لحاجة » ثم لا يرجع إليه إلا 
منافق) . 

قال اللوي معفّباً على كلام أبي هريرة السابق : «أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم اذ : 


«فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان » حتى يصلي المكتوبة إلا 
لعذر » والله أعلم»( . 

وكلام أبي هريرة وحدیثه مخصوص بمن لیس له ضرورة » أُما من کان جنب أو 
محدثاً أو راعفاً أو حاقناً أو نحوهم » وكذا من أيكون إماماً لمسجد آخر » ومن في 
معناه » فله أن يخرج فن المسجد حينئذ » ودليل ذلك : 

عن أبي هريرة : 

آن رسول الله بل حرج » وقد اف الصلاة . وعغدلّت الصفوف » حتى إذا 
قام في مصلاه » انتظرنا أن كبر » انصرف » قال : على مکانکم ا 
هيئتنا » حتى حرج إلينا ‏ نطف راسّه ماءٌ » وقد اغتسل“ . 


]۲٠[‏ # دخول الرّجلين المسجد . وتقام الصلاة » ويحرم الإمام > وهما 
في مۇخره يتحدثان : 

ومن الأخحطاء : 

1/7 دحول الرجلين المسجد » وهما في مؤحره » وتقام الصلاة » وهما 


. (Y/Y) : أحرجه مالك في «الموطأً»‎ )١( 
: أحرجه الطب ,اني في «الأو وسط» ورحاله رجال الصحيسح قاله الهيتمي في «المجمع»‎ )۲( 


(0/۲) . 
() شرح النووي على صحيح مسلم : )13۸-12۷/5( ٤‏ 
(4) أخحرجه البخاري في «الصحیح» : رقم (1۳۹) . 


AV 


في مؤخحر المسجد » مقبلان إلى الإمام » فيحرم الإمام » وهما يتحدّثان » وهذا من 
المكروه البين » لأنه لهو » عما يقصدانه من الصلاة > وإعراض عنه › وقال الإمام 
مالك في حى مَنْ يفعل هذا : 

«أرى أن يتركا الكلام . إذا أحرم الإمام» . 

وبهذه المناسبة » نقول : 

إن الإسلام لم يمنع الكلام المباح » ما لم يكن فيه تشويش على المتعبدين › 
في المسجد » ولكن على أن لا يكون فيه إعراض عن الصلاة > أو تشاغل عنها » 
كما في المسئلة السابقة » وما يروى من الأحاديث في المنع من الكلام » من مثل : 
«الكلام المباح في المسجد ء يأكل الحسنات كما تأكل النار اللحطب» فلا أصل 
ل . 

وثبت عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - أنهم كانوا يتكلمون على مسمع من 
رسول الله اة في أمور الجاهلية » فيضحكون » ويتبسم بي » وفي هذا مشروعية 
التحدث بالحديث المباح في المسجد » وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات » وإن 
حصل ما فيه ضحك وغیره ونحوه » ما دام مباحا" . 

عن سماك بن حرب قال : 

و ا ن ا E‏ ی کر 
كان لا يقوم من مُصلاه » الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة » حتى تطلع الشمس » 
فإذا طلعت الشمس » قام » وكانوا يتحدّثون » فيأخذون في أمر الجاهلية » 
فیضحکون » ویتسّم ١‏ . 


. )۳١١/١( : البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) كما قال العراقي في «رتخريج أحاديث الإحياء» : )۳١/١(‏ والسبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى» : )۱٤۷-٠٤٠١/٤(‏ وعلي القاري في «المصنوع» : رقم )٠٠۹(‏ والسفاريني في 
«غذاء الألباب» : )۲١۷/۲(‏ والألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» : رقم )٤(‏ . 

(۳) انظر : «المجموع» : /١(‏ ۷۷ و«المحلى» : )۲٤١/٤(‏ و«حاشية ابن عابدين» : 
٤١ /١(‏ )) ففيها الأدلة الاهضة على جواز التحدث في المسجد بما لا إثم فيه . 

. )1۷١( احرجه مسام في (صحيحه» : رقم‎ )٤( 


A۸ 


هذا مع ملاحظة أن الأصل في الجلوس في المسجد أن يكون للصلاة والتلاوة 
والذكر والتفكر » أو تدريس العلم > بشرط عدم رفع الصروت » وعدم التشويش على 
المصلين والذاكرين . 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا : 

لا تتخذوا المساجد طرقا » إلا لذكر أو صلاة() . 

وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا : 

الا إن کلکم مناج ربّه » فلا یؤذین بعضکم بعظا » ولا یرفعنَ بعضکم على 
بعض بالقراءة 0 أو قال فی اللاة0 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - رفعه إلى الي ا 

سيكون في آخر المان » قوم يجلسون في المساجد» حلقاً حلقاً » إمامهم 
الدنيا فلا تجالسوهم ¢ فإنه ليس لله فيهم حاجة() 

ففى هذا الحديث : 


۲ النهي عما يفعله بعض التاس من الحلق » والجلوس جماعة في 
المسجد » للحديث في أمر الدنيا » وما جری لفلان . وما جری على فلان(“ . 


فينبغي أن ينزه المسجد عن أن يصبح مقهى أو ما يشبه المقهى › فيتعاطى فيه 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» كما في «المجمع» : )۲٤/۲(‏ وقال : «رجاله 

موٹوقول» . 
وأخرجه اپن ابي ثابت في «حدیثه» : //) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» : 
(۲/۳۹/۱۲) كما في «الصحيحة» : رقم )٠١١١(‏ . 

(۲) اح رجه بسو داود في «السنن» : (۳۲/۲) رقم (۱۳۳۲) وأحمد في «المسند» : 

. وإسٹاده صحیح‎ GAD) 
. )1١°۲(و‎ )٠١۹۷( وانظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم‎ 

(۳) یرجه ابن حبان في «صحيحه» : رقم -۳١١(‏ موارد) وأبو إسحاق المزكي في «الفوائد 
المنتخبة» : )۲/۱٤۹/١(‏ والطبراني (۲/۷۸/۳) كما في «السلسلة الصحيحة» : رقم 
)۱۱١۹۲(‏ والحديث حسن . 

. )١١١-١٠٠١ انظر : «إصلاح المساجد» : (ص‎ )٤( 


۸4 


الئاس » شرب الدّخحان()» وتسميم جو المسجا ر » بالروائح الكريهة » وتلويث 
هوائه بالغازات الضارة » كما ينزه أن يصبح متحفاً فنياً أو أثرياً » يدخله الأجانب 
للترويح عن النفس » ومعهم النساء الكاسيات العاريات !! أو يصبح تكيسة 
للدراويش' والصوفية » يضربون فيه بدفوفهم » وینلشدون اششارم الغزلية »› 
ويقومون بالرقص » ویشوشون على المصلين !! أو يصبح مکاناً لللاستجداء » وقد 
أصبحت المساجد - وإلى الله المشتكى _ مراكز تجمع للسائلين !! 


[۲۷] * ترك تحية المسجد والسترة لها وللسنة القبلية : 
ومن أخحطاء بعض الناس بعد دخول المسجد : 


۷/۱7 ولا : أنك تراه واقفاً في منتصف المسجد أو في آخره »> وبینه 
وبين جدار القبلة » الأمتار العديدة » فيصلي دون أن يكلف نفسه اتخاذ سترة » أو 
التقرب من جدار القبلة( . 

على الرغم مِنْ أنه أحقّ بالسارية التي في المسجد » ليتحذها سترة » من 
الجالس المتكى المتحدث إليها 


)0 مع العلم بأن الصحيح عند آهل العلم : حرمة الّحان » وأن الخلاف فيه » حلاف زمان 
وأوان » لا حلاف دلیل وبرهان . فكل من أباح الدخان - قديماً ۔ علق حرمنه على ٹبوت 
ضرره » وقد ثبت ضرره لکل ذي عينين » إلالمدخن متفيقه » متشبث بأدلة هي أوهى من 
بيت .العنكبوت » وقد فصّلنا الكلام عليه في تعليقنا على رسالة الثيخ مرعي الكرمي «تحقيق 
البرهان في شأن الدخان» فانظرها غير مأمور » والله الموفق . 

(۲) للامام القرطبي - رحمه الله تعالى - كلام رائع مفيد مفرق عن بدعة «الدروشة» في «الجامع 
لأحكام القرآن» » جمعناه في رسالتنا «القرطبي والتصوف» . 

فشظرا» انه تيد س 
(۳) یمنم محققو العلماء الرّجال من استخدام «الّف» » حتى إن الإمام أبا عبيد ‏ رحمه الله 


تعالی ۔ عرف الف في «غريب البحسديث» : )1٤/۳(‏ بقوله : «فهو هذا الذي يضرب به 
النساء» » فتأمل . 

. )١١١-١٠٠١ انظر : «المسجد في الإأسلام» : (ص‎ )٤( 

(ه) وقد سبق الكلام فصلا في مبحث «أخطاء المصلين في أماكن صلاتهم» عن أخحطاء السترة » 
فراجعه . 


14۰ 


قال عمر - رضي الله عنه - : 

«المصلون أحق بالسواري مِنْ المتحدّثين إليها»( . 

[۲۷/۲] ثانياً : الجلوس دون صلاة الركعتين . 

عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله ية قال : 

إذا دحل أحدكم المسجد . فليركع زگعتین » قبل آن یجلس : 
وفي رواية : 


أن أبا قتادة دخل المسجد » فوجد النبي ية جالساً بين أصحابه » فجلسم 
معهم » فقال له : ما منعك أن ترکع ؟ 

قال : رأيثك جالساً » والناس جلوس . 

قال : فإذا دحل أحدكم المسجد . فلا یجلس حتی یرکم رکعتین' . 

وفى هذا الحديث فائدتان : 

الأولى : مشروعية تحية المسجد لكل داخل . 

الثائية : فيه رد على من قال : إذا حالف وجلس » لا يشرع له التدارك . 

ويۇيدە : 

أن أبا ذر - رضى الله عنه - دحل الد ا اکت 


رکعتین ؟ قال : لا . قال : قم فارکعهما() . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» : )٥۷۷/١(‏ معلقا نصيغة الجزم » ووصله في «التاريخ 
الكبير» : )٠٠٠١/١(‏ وان أبي شيبة في «المصنف»: (۲/ )۳۷١‏ والحميدي هی كتاب «الشوادر' 
كما في «الفتح » : (۷۷/۱) و «تغلیق التعليق» : )۳٤١/1۲(‏ . 

(۲) أخحرجه البخاري في «الصحيح» : رقم )٤٤٤(‏ و )١١۳(‏ . 


)( أخرجه مسلم في « الصحيح » : رقم )۷1٤(‏ . 


(4) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» كما في «الفتح » : (OTA)‏ . 


۱۹۱ 


أن تحية المسجد » لا تفوت بالجلوس . 

ومثله قصة سليك » كما ستأتي في «جماع أخطاء المصلين في صلاة 
الجمعة» . وفيها : 

الحث على صلاة التحية » حتى ولو كان يخطب على المنبر . 

E Ero 

> ليلحق بالجماعة » كما سيأتي _ إن شاء اله تعالى E‏ 


[۲۷/۲۳] وإ ضاق الوقت عن أداء تحية المسجد » ولا يوجد ا إلا للسنة 
القبلية أو الفريضة › فهل للمصلي أن کر کاو و ری ها الارن ا واي 
التحية والسلة أو التحية والفريضة ۔ ؟ 


قال النووي رحمه الله تعالی : 


«واتفی أصحابنا على التصريح بحصول الفرض والتحية . وصرحوا أنه لا 
اا ای را چ ر ار ت ونا بعد البحث الشديد 


سنبن ٩(۲‏ ۰ 
] # قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصلاة : 

[/] «قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصلاة » إعلانا بأنه ستقام 
الصلاة » بدعة . لا أصل لها ء ولا حاجة لهاء" . 

ومن ذلك : تلاوة شي ءِ من القران > قبل الإأقامة ٤‏ من قبل أحد القراء » وفيه 
تشويش على المصلين » مع أن النبي بل نهى عن الجهر بالقرآن » فقال : 


(TTI T9/1) : المجموع‎ )١( 
. )٠*١ إصلاح المساجد : (ص‎ (۲( 


۱۹۲ 


لا يجهر بعضکم على بعض بالقران“ . 

وقال القاسمي : 

«وقرأت في «حواشي متن الشيخ خليل» : أن مَنْ رفع صوته بالقراءة في 
المسحد » يقام ٤‏ ویخرح منه > إذا داوم على ذلك › وإلا فيژمر بالسكوت » أو 
الا را 

[۸/۲] ويلحق بهذه البدعة : قولهم بعدها «إلى أشرف المرسلين الفاتحة» أو 
«إلى أرواح المسلمين» أو «إلى من نحن بحضرته» إذا كان في المسجد قر أو 
مزار !! والعیاذ بالته تعالى) . 

a‏ 0 4£ س 

[۲۹] *# صلاة النافلة إذا اقيمت الصلاة : 

عن مالك بن بحينة : 

f * 1‏ ۴ ت 

أن رسول الله بو رأی رجلا › وقد اقيمت الصلاة » يصلي ركعتين > فلا 
انصرف رسول اله هة » لات به الاس » وقال له رسو الله بها : البح أربعا» 
آلصبح أربعاً” . 

فى هذا الحديث : 

إن الدخحول مع الإمام في الصلاة عند سماع الإقامة » أولى من ركعتي 
الفجر » وقد أظهر رسول الله َة الكراهية لمن فعلل ذلك » ولم ينكر على مَنْ قضاها 
بعد الفريضة » كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة0) . 


عن أبي هريرة عن النبي ب قال : 


(۱) احرحه أحمد في «المسند» : ۳/17 و ۷ و )و (/۲4) وإسناده صحيح . 

J ()‏ مسجد في الإسلام : ( ص ٤‏ ۹-۲۹ '۲) . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (11۳) . 

. للسيوطي وتعليقنا عليه‎ (۱٦١-٠١۸ انظر: «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» : (ص‎ )٤( 


4۳ 


إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة() . 

فی هذا الحديث : 

النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الضاو ت سرا كانت رة كه 
الصبح والظهر والعصرأم غيرها » وهذا مذهب الشافعي والجمهور" . 

قال ابن عبد ألبر وغيره : 

الحجّة عند التنازع السنة » فمن أدلى بها فقد أفلح » وترك التنفل عند إقامة 
الصلاةء وٹدارکها بعد قضاء الفرض› أقرب إلى اتباع السنة» ویتأید ذلك من حيٹ 
المعنى » بأن قوله في الإقامة «حي على الصّلاة» معناه : هلموا إلى الصلاة » أي 
التي يقام لها » فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر » مَنْ لم يتشاغل عنه بغيره . 

قال القاضي : 

والحكمة فى النهى عن صلاة النافلة بعد الإقامة » أن لا يتطاول عليها 
الزمان » فيظن وجوبها . 

وتعقبه النووي » فقال : 

وها ضعيف » بل الصحيح : أن الحكمة فيه » أن يتفرغ للفريضة من 
أولها › فيشرع فيها › عقب شروع الإمام ¢ وإذا اشتغل بنافلة » فاته الإحرام مع 
الإمام » وفاته بعض مكملات الفريضة » فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها . 

قال القاضي : 

1 
وفيه حكمة الحرى : وهو النهي عن الاحتلاف على الأئمة() . 


. )۷٠١( أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم‎ )١( 
. )۲۲۲/۵( : شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( 
. )٠١١-٠١١/۲( : فتح الباري‎ )۳( 

. )۲۲۳/۵( : شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


۹€ 


خط بعض المصلين » يأتون فيجدون الإمام في الركعة الأولى أو الثانية » فلا 
ينضمون مباشرة إلى الجماعة » بل يتنحون ناحية » ليصلوا السّة . وأحياناً يدركون 
الإمام » وهو في القعود الأخير . وهذا من قَلّة فقههم » وقد تكون الصلاة جهريَةٌ » 
والإمام يقرأ القرآن » وهم عن الاستماع والإنصات غافلون » يركعون ويسجدون 
بسرعة » ليدركوا جزءا من الصّلاة مع الإمام » وهم يحسبون أنهم قد أصابوا هدفين 
برمية واحدة » وهم في الحقيقة » لم يفقهوا من صلاتهم التي تطوعوا فيها شيئا » 
وما جعلل الله لرجل من قلبين في جوفه . 
]٠[‏ # التنفل بعد طلوع الفجر › بصلاة لا سبب لهاء سوى ركعتي 
الصبح : 

عن حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 

کان رسول الله ب إذا طلع الفجر » لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين 0 . 

قال النووي : 

قد يستدلٌ به مَنْ يقول : تكره الصَلاة من طلوع الفجر » إلا سنة الصبح » وما 
عن مالك والجمهور" . 

وذهب المالكية والحنفية » إلى بوت الكراهة من طلوع الفجر »› سوی رکعتي 
الفجر »› وهو مشهور مذهب أحمد » ووجه عند الشافعية . 

قال ابن الصلاح : إنه ظاهر المذهب › وقطع به المتولي في «التتمة» . 

قلت : 
(1) وانظر: إصلاح المساجد:(ص ۷۷) والمسجد في الإسلام : (ص )۲*١- ۲٠١‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم (۸۸/۷۲۳) . 
(۲) شرح اللووي على صحيح مسلم (Tea IN:‏ 


40٥ 


والكراهة ثابتة في غير حديث » عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي 
هريرة - رضي الله عنهم - مع أن النبي َة » لم يزد على الركعتين » مع حرصه على 
الصلاة ء كما فى الحديث السابق . 

عن یسار مولی ابن عمر قال : 

رآئي :أبن مر وأنا أصلى بعداطلوع الفجر» فقال : 

يا يساز ! إن رسول الله ية حرج علينا » ونحن نصلي هذه الصلاة » فقال : 

قال الترمذي عقبه : 

«وهو ما اجتمع عليه أهل العلم : كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر : 
إلا ركعتي الفجر» . , 

وروى البيهقي وغيره بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأی رجلا يصلي 
بد طلوع الفجر » أكثر من ركعتين » يكثر فيها الركوع والسجود » فنهاه » فقال : يا 
أبا محمد ! يعذبنى الله على الصلاة ؟ ! 

ال لا ولك ديك على ادى ا0 


(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» : رقم )٤۱۹(‏ . 
والحديث صحيح لشواهده وطرقه » انظر تفصيل ذلك في : «إعلام أهل العصر بأحكام 
ركعتي الفجر» : (ص ٠١١-۸۳‏ ط هندية) و «إرواء الغلیل» : (۲۳۲/۲) . 
(۲) جامع الترمذي : )۲۸٠/۲(‏ . 
وانظر تعقّب ابن حجر للترمذي في «التلخيص الحبير» : )۱۹١/١(‏ فقد استغرب الإجماع 
الذي حکاه الترمذي في هذه المسئلة . 
(۲) أخحسرجه عبد الرزاق في «المصنف» : رقم )۷٠١(‏ والدارمي في «السئن» : )١١١/١(‏ 
ومحمد بن نصر في «قيام الليل» : (ص ۸٤‏ - مختصره) والبيهقي في «السنن الكبرى» : 
(/Y)‏ 


۱۹٦ 


على المبتدعة » الذين يستحسنون كثيراً من البدع ء باسم أنها ذكر وصلاة ء ثم 
ينكرون على أهل السنة » إنكار ذلك عليهم » ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر 
والصّلاة !! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلإفهم للسنة في الذكر والصّلاة ونحو 
ذلك . 
]۳١[‏ # أكل الثوم والبصل وما يؤذي المصلين قبل الحضور للجماعة : 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ية قال في غزوة خيبر : 

من أکل من هذه الث لشجرة - يعني الثوم - فلا يقربنْ مسجدنا . 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي جي قال : 

من أکل ثوماً ا فليعتزلنا - أو قال : فليعتزل مسجذنا- وليقَعَدٌ في 
بیته" . 

وفي رواية : 

ن هدد اش ال فاد ريمجا 0 فان لمان ای 
مما يتأذّی منه الاش ۽ 

وعن أبي هريرة قال : 

قال رسول الله َة : 

من أكل من هذه الشجرة » فلا يقربَنَ مسجدنا » ولا يؤذينا برح الثوم() . 


فى هذه الأحاديث : 


(۱) إرواء الغلیل : )۲۳٣/۲(‏ . 

۳( أخرجه الببخاري في «الصحيح» : رقم )A۳(‏ و (£۲۱) و (£۲۱۷) و (41۸)و(°0۲۱( 
و)o0۲(‏ ومسلم في «الصحيح» : رقم (071) . 

(۴) أخرحه البخاري في «الصحیح» : رقم )۸٤(‏ و (۸۵) و )0٤٥۲(‏ و (۷۳۵۹) . 

. )٥1٤( أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم‎ )١( 

. )57٩۳( أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم‎ )٥( 


4۷ 


7 /-] كراهية أكل الشوم والبصل › و 
الإإسلام دين يراعي شعور الآخحرين > ویحٹ على الذوق السليم > والخلق 
الحسن . 

ويلحق بالتّوم والبصل والكرّاث » كل ما له رائحة كريهة من المأكولات 
وغيرها . 

قال القاضي : ویلحق به مَنْ أکل فجلا » وکان يتجشى ٩"‏ 

وقال أيضاً : وقاس العلماء على هذا مجامع الصّلاة غير المسجد»› 
کمصلی العيد › والجنائز › ونحوها ¢ من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم 
والدّكر والولائم ونحوها » ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها" . 

قلت : وحكم رحبة المسجد » وما قرب منها حكمه » ولذلك قال عمر في 

ثم إنکم » يها الاس ! تأكلون شجرتين » لا آراهما إلا خبيثين : 

هذا البصل والثوم » لقد 4 لقد ريت رسول الله ب » إذا وجد ريحهما من الرجل 
في المسجد » أمر به » فأحرج إلى البقيع » فمن أكلهما ء فما طب 0 


)١(‏ وألحق بعضهم به مَنْ به بخر في فيه » وصاحب العاهات » كالمجذوم » قال ابن المنير : فيه 
نظر » لأن آكل الثوم ادحل على نفسه باختياره هذا المانع > والمجذوم [ومن به بخر في فيه] 
علته سماوية . انظر : «فتح الباري» : )۳٤١/۲(‏ و«تمام المنة» ' : ( ص )۲۹٩۵‏ . 

وزاد بعضصهم فالحق أصحاب الصنائع » كالسماك » ومن يؤذي الناس بلسانه » وأشار ابن 
دقيق العيد إلى أن ذلك کله توسع غير مرض, > قاله الحافظ في «الفتح) : (TEE/Y)‏ و«شرح 
ٹلاثیات المسند» : (۳۳۸/۲) , 
قلت : له وجه إن حمل منم الشارع الحكيم لأكل الثرم ونحوه › على العقوبة على عدم 
مبالاته بإيذاء المؤمنين والملائكة المقربين › خحصوصأ أن العلل الأخحيرة » من إرادنهم 
وکسبهم » ويملكون إزالتهاء «الله أعلم . 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم : )٤۸/٩(‏ و «شرح ٹلاثیات المسند» : (۳۴۳/۲) . 
™( أحرجه مسلم في «الصحيح» : رقم (9۷) . 


۹۸ 


ولذلك قال بعض الفقهاء : 

كل مَنْ وجد فيه رائحة كريهة » يتأذّى بها الإنسان » يلزم إخراجه من 
المسجد » ولو يجره من يده ورجله » دون لحيته وشعر رأسه » كذا في «مجالس 
الأبران ١‏ . 

» وما دامت علّة المنع من صلاة الجماعة: الرائحة الكريهة‎ ]۳٠/۲[ 
جاء في بعض الأحاديث › وتاذي الملائكة » ويؤذيها ما يؤذي بن بني آدم » کما في‎ 
٤ الأحاديث الأخحرى » فإن الآخان يلحق بالبصل والثوم بل هو اشد منه‎ 

قال الشيخ ابن باز معلقاً على الأحاديث السابقة : 

«هذا الحديث » وما فى معناه من الأحاديث الصحيحة » يدل على أن كراهة 
حضور المسلم لصلاة الجماعة » ما دامث الرائحة نوجل منه ظاهرة › تؤذي من 
حوله » سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء 
المكروهة الرائحة » كالدخان » حتى تذهب الرائحة. . . مع العلم بأن الدخان مع 
قبح رائحته هو محرم » لأضراره الكثيرة » وخبشه المعروف » وهو داحل في قوله 
RIS‏ 

wr 2‏ ف سے سر 
ډو فيل کے ا لیت ورم عه د اا بيت ٩04‏ . 
ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه في سورة المائدة ر 


سكوك مادا أجل کم فلأل کک الطب ا 4 


(۰۱ نقله حسين اسكندر في «فتوى في حكم الحان» : (لوحة ۳/ ب) مخطوط على ميكروفلم : 
رقم )۲۸٠(‏ في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية . 

(۲) سورة الأعراف : اية رقم )٠١۷(‏ . 

وقال ابن علان موجُهاً الاستدلال بهذه الآية على حرمة الدخان : «فإن الخبائث جمم 

محلى بلام الاستغراق » فيدخحل فيه كل فرد من أفراد الخبيث إلا بدليل» من رسالة له في 
حكم شرب الدخان (لوحة ۲/ب) على ميكروفلم رقم )۲۸٠(‏ في مركز الوثائق والمخطوطات 
في الجامعة الأردنية . 

(۳) سورة المائدة : أية رقم )٤(‏ . 


۱۹4 


ومعلوم أن الدخحان ليس من الطيبات 4 فعلم ذلك أنه من المحرمات على 


الأمة» (). 
وقال الشيخ عبد الله الجبرين في «تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها 
بعض | لمصلير في صلاتهم» 9( 


«استعمال ما يسبب الروائح المنتنة المستكرهة في مشام التاس » كالدخان 
والنارجيلة (الشيشة) ء مما هو قبح من الكراث والتوم والبصل الذي تتاذی منه 
الملائكة والمصلون » فعلى المصلي أن يأتي شر طب الراحة يدا عن لك 
الخباثث» انتهى . 

قلت: والأقبح من جميع ما ذكر رائحة الجوارب التي تنبعث من بعضص 
المصلين » فهي أسوأ راثحة من رائحة الثوم والبصل . 1 

وإن من قَلَة الوق » ومن مخالفة قوله ب : «فإن الله أحىَ أن يتزين له» » أن 
ياتي المصلّي » وثيابه متسخة › فلا ينظفها› قبل أن يدخل المسجد ثم يزاحم 
الأحرين بهذه الثياب القذرة » التي ربما تنبعث منها الرائحة الكريهة . 

وقد حب النبي ية - كما سيأتي - على التطيّب » لا سيما يوم الجمعة » وعلى 
الاغتسال » وذلك ليكون المسلم نظيف الجسم » نظيف الوب والظاهر » كما هو 
نظيف القلب والباطن . 


(۱) الفتاوی : (۸۲/۱) وفيه أيضاً : 
وأما التحديد بثلائة أيام فلا أعلم له أصل !! 
قلت : وقع في «صحيح ابن حزيمة» : (۸۳/۲) : في «باب توقيت النهي عن إبيان 
الجماعة لآكل التّوم» رقم )١٣١۳(‏ من حديث حذيفة : «من أكلل من هذه البقلة الخبيلة » فلا 
يقربن مسجدنا » ثلاياة وسقطت لفظة «ثلاثاء من المطبوع » وهي فيه » كما قال الحافظ ابن 
حجر في «الفن» : )۳٤4/۲(‏ » وعقب على تبويب ابن خحزيمة ء بقوله : «فيه نظر : لاحتمال 
أن يكون قرله : «ثلاثأ» يتعلّق بالقول » أي قال ذلك ثلاثاً » بل هذا هو الظاهر » لأن علة المنع 
وجود الرائحة › وهي لا تستمر هذه المدة» . 
(( مقال نشر في «محلة المجتمع» الكويتية : العدد )۸٠٥٥۵(‏ . 


Y۹ 


ومما يلحق بهذا : 

› أن يحدث المصلي في المسجد . أي : أن يخرج الريح الكريهة‎ ]۳٠/۳[ 
وفي ذلك إيذاء للآخرين » وإفساد لجو المسجد » وقد أخبرنا هل أن الملائكة‎ 
: تصلّي على الشخص الذي يأتي المسجد للصلاة » فتقول‎ 

اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » مالم يؤذ فيه » مالم يحدث فيه . 

قیل : وما یحدث ؟ 

قال : يفسو أو يضرط“ . 

قال النووي : 

ولا يحرم إخحراج الريح من الذبر في المسجد › لكن الأولى اجتنابه ¢ لقوله 
تة : «فإن الملائكة تتأذّى مما يتأذى منه بن و آدم» . 

]۳٠/٤[‏ ومن أوهام العوام وخرافاتهم : اعتقادهم إذا خرج من الإنسان ريح 
في المسجد » أن الملك يتلقاه بفمه » ویخرج به إلى خارج المسجد»› فإذا تفوه 
به مات الملك » وخطؤه واضح . فإن مثل ذلك لا يعلم إلا من قبل صاحب الوحي 
ية . ولم يرد عنه في ذلك أصل يعتمد عليه » ولأنه خلاف المشاهد » فإنا نجد 


الريح يتشر في داخل ١‏ لمسجد › ود يستمر في الهواء » کانتشاره واستمراره حارج 
المسجد" » والفقه فى ذلك ما قدمنا من كراهته لتأذي الملائكة به . 


(۱) احرجه مسلم في «صحیحه» : رقم )14٩۹(‏ . 
(۲) المجموع : )۱۷١/۲(‏ . 
(۳) الإبداع في مضار الابتداع : (ص )٤۳۹ - ٤۳۸‏ . 


۰١ 


أخطاؤهم من إقامة الصلاة حتی نکبيرة الإحرام 


# أخطاء مقيمي الصلاة ومستمعيها . 

# عدم إتمام الصفوف وترك التراص وسد الفرج فيها . 

# ترك الصلاة في الصف الأول > ووقوف غير أولي النهى خلف الإمام فيه . 

# الصلاة في الصفوف المقطعة . 

# الوقوف الطويل والذعاء قبل تكبيرة الإحرام » والهمهمة بكلمات لا أصل 
لها . 


۲ 


[۳۲] # أخطاء مقيمى الصْلاة ومستمعيها : 

۳۲/۱ ] اعتقاد أنه لا تجزىء الإقامة إلا من" المؤذن » ويعتمد القائلون بهذا 

«مَنْ أڏن فهو يقيم»“ . 

قال الألبانى : 

«ومن آثار هذا الحديث السيئة » أنه سبب لإثارة النراع بين المصلين ۽ كما 
وقع ذلك غير ما مرَة » وذلك حين يتأحر المؤذّن عن دخول المسجد لعذر »› ویرید 
بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة › فما یکون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجا 
فضلا عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى » ألا وهي إقامة 
الضلاة)) . 


)١(‏ قال فيه أو حاتم » كما في «العلل» : رقم )۳۲١(‏ لابنه : «هذا حديث منكر» وضعفه 
البغوي كما في «المجموع» : )١١١/١(‏ وأشار إلى تضعيفه : البيهقي في «السنن الكبرى» : 
٠ )٠١/١(‏ وانظر : «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : رقم )١(‏ . 

(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : )20/١(‏ . 


۰۳ 


1" ] وليس للمؤذن أن يقيم الصَلاة بغير إذن الإمام » وغير المؤذن أولى 
بذلك » فعلى المصلين مراعاة ذلك » وعليهم أن يعرفوا هذا الحق للإمام » فلا 
يتدحل أحد فی أمر إقامة الصلاة حتى ڀأذن بها الإإمام »> وفق الله الجميع لما يحبه 
ویرضاه : 

ومن أخطاء الإقامة : 

[۳۲/۳] زيادة لفظ «سيدنا» في ألفاظها » مع أن ألفاظها مأثورة » متعبد بها » 
رويت بالتواتر خلفاً عن سلف » في كتب الحديث الصحاح والحسان » والمسانيد 
والمعاجم ولم يرو أحد قط استحباب هذه الزيادة عن صحابي ولا تابعي > بل ولا 
فقيه من فقهاء الأئمة ولا أتباعهم » وليس تعظيمه صلوات اله وسلامه عليه ء بزيادة 
آلفاظط في عبادات مشروعة 3 لم بسنها هو » ولم بستحبها خلفاژه الراشدون ¢ مما 
يرضاه صلوات الله عليه » لأن لكل مقام مقالا ( . 

ومن أخطاء المقيمين : 

7" ] وقوفهم خحلف الإمام مباشرة » وقدلا يكونون من أولي الأحلام 
والنهى وكذلك إقامتهم الصضلاةء وهم يمشول . وقد سال عبد الله بن أحمد أباه 0 
فقال : 

قلت لأبي : الرجل يمشي في الإقامة ؟ قال : أحبً إلى أن يقيم مكانه» " 
و«ذلك لأن الإقامة شرعت للإعلام » فشرعت في موضعه » ليكون أبلغ في 
الإعلام» , 

ومن أخطاء مستمعي الإقامة : 

{T/1‏ قرلهم عند سماع : «قد قامت الصلاة» : «أقامها الله وأدامها» لأنه لم 
يصح عن النبي َة إلا قوله : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول . . .» فالصواب 
() انظر : «إصلاح المساجد» : (ص )٠١١‏ و «المسجد في الإسلام» : (ص ۱۹۷) . 

(۲) مسائل عبد الله بن أحمد : )۲۲١(‏ . 


. )٤۲۷/١( : المغني‎ )۳( 
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أن يقال : «قد قامت الصلاة» وتخصيص عموم الحديث » بحديث ضعيف لا 
يجوز » وقد ضعفه النووي وابن حجر » فقال : 

«أخرج أبو داود من حديث أبي أمامة : أن بلالا أخذ في الإقامة » فلما بلغ : 
«قد قامت الصلاة» قال النبي ية : «أقامها الله وأدامها» » وقال عقبه : 

«وهو ضعیف > والزيادة فيه - أي : أقامها الله وأدامها ‏ لا أصل لها(“ . 
[۳۳] # عدم إتمام الصفوف وترك التراص وسد الفُرَج فيها : 

عن جابر بن سمرة قال : 

قال رسول الله َل : 

ال ضفرن كما تف الملانكة عند رها ؟ 

فقلنا : يا رسول الله » وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ 

قال : يتمُون الصفوف » الأول فالأول ٠‏ ويتراصون في الصفوف (). 

من هذا الحديث يتبيّن لنا خطان يقع فيهما كثير من المصلين : 

[۳۳/۱] الأول : الصلاة فى أمكنة بعيدة عن الصف » استرواحاً أو تعودا 
الصلاة في مكان معين في المسجد۳!! ) 


.)۳۱١/١( التلخيص الحبير:‎ )١( 

وانظر : «إرواء الغلیل» : (۲۰۸/۱ - )۲١۹‏ و «تمام المنة) : ( ص )٠١*‏ . 

("( أحرجه مسلم في «الصحيح» : رقم )١١(‏ والنسائي في «المجتبى» : (۷۲/۲) وابن خزيمة 
في «الصحيح» : رقم )۱١٤٤(‏ . 

(۲) ويظهر ذلك جاياً في صلاة الجمعة ‏ فتدخل المسجد » فترى الئاس عزين متفرقين » مع أن 
الشارع الحكيم قد حت على الصف الأول عموماً » وعلى الدنو من الخطيب يوم الجمعة ؛ 
حصوصاً » كما سبأتي بيانه ء هدانا الله للاتباع والاقتداء » اللهم آمين . والله الموفق . 

ولا يفوتنا أن نشير : إلى أنه سبق بيان خحطأ «تخصيص مكان للصلاة في المسجدا» 


فقرى بعض المصلين قد تعودوا أن يصلوا في «السدة» التي في المسجد» 
فيبتعدوا عن الإمام » ويصلوا في هذه «السّدة» » على الرغم من وجود أمكنة شاغرة 
فى الصفوف الأولى » وهذا مخالف للحديث السابق » ولقوله ية » وقد رأى في 
اعا اا ال 

تقڌموا » فائتموا بي » ولیأتم بكم من بعدکم » لا يزال قوم يتأخرون حتی 
يۇخرهم الل ›. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«ولا يصف في الطرقات والحوانيت » مع خلو المسجد ٠‏ ومَنْ فعل ذلك » 
استحق التأديب » ولمن جاء بعده تخطيه » ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة » فإن 
هذا لا حرمة له . 

قال : فإن امتلا. المسجد بالصفوف » صفوا خارج المسجد . فإذا اتصلت 
الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم . وأما إذا صفوا وبينهم وبين 
الصف الآخر » طريق يمشي الناس فيه » لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء . 
وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط . بحيث لا يرون الصفوف » ولكن 
يسمعون التكبير » من غير حاجة » فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر » وكذلك من 
صلى في حانوته » والطريق حال » لم تصح صلاته » وليس له أن يقعد في 
الحانوت » وينتظر اتصال الصفوف به » بل عليه أن يذهب إلى المسجد » فيسد 
الأول فالأول فالأول» "). 

1 ] الثاني : ترك التراص في الصفوف » ووجود الفرج فيها » ومنشاً 
ذلك اعتقاد جماهير المسلمين أن تسوية الصفوف وإقامتها بالمناكب فحسب !! 
وخفي عليهم أن من تسوية الصف تسويته بالأقدام أيضاً . 


. ))۳۸( أحرجه مسلم في «الصحيح» : رقم‎ )١( 


(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية : ))۱١/۲۳(‏ . 


۲۰۹ 


أقيموا صفوفكم » فإني أراكم من وراء ظهري . 

قال أنس : 

وکان أحدنا بلق منکبه بمنکب صاحبه » وقدمه بقدمه . 

وفي رواية : 

قال أنس : 

لقد رأیت أحدنا لزق منکبه بمنکب صاحبه » وقدمه بقدمه . ولو ذهبت تفعل 
ذلك اليوم » لتری أحدهم » کأنه بغل شموس. 

ولهذا قال بشير بن يسار الأنصاري عن أنس : أنه لما قدم المديلة » فقيل 
له : ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله 5ة ؟ 

قال : ما أنكرت إلا أنكم لا تقيمون الصفوف ”“ . 

فظهر أن إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصَفوف سنة » قد عمل 
بها الصحابة - رضي الله عنهم - خلف النبي بثو وهو المراد بإقامة الصف وتسويته 
على ما قال الحافظ ابن حجر كما سيأتي . 

وقول أنس بن مالك: «ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم » كأنه بغل 
شموس» وهكذا حال أكثر الاس في هذا الرّمان » فإنه لو فعل بهم ذلك » لنفروا 
کأنهم حمر وحش ! وصارت هذه السنة عندهم » كأنها بدعة - عياذاً بالله - فهداهم 
لله تعالى » وأذاقهم حلاوة السثة0) . 


قال الحافظ ابن حجر معلَقاً على زيادة أنس في الحديث السابق : 


کککkس‎ 


. )۲١۳و‎ ۱۸۲/۳( : وأحمد في «المسند»‎ )۷۲١( أحرجه البخاري في «الصحبح» : رقم‎ )١( 
)۲/١١/١( : والمخلص في «الفسوائد»‎ )۳۷۲١( أحرجه أبو يعلى في «المسند» : رقم‎ )۲( 
. )۳۱۹/۲( : وسعيد بن منصور في «السنن» والإسماعيلي كما في «فتح الباري»‎ 
. )۳١( وسنده صحيح على شرط الشيخين » كما في «السلسلة الصحيحة» : رقم‎ 
. )۷۲٤١( أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم‎ )٣( 
. )۲٤١ إبكار المثن : (ص‎ )4( 


¥ 


«وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي بل . وبهذا يتم 
الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته»“ . 

وصرح بما ذكره أنس بن مالك من إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب 
الماد بن ر وراد رة بار كه 2 قان + 

أقيموا الصفوف » ثلاثاً » والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم . 

قال النعمان : 

فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه » وركبته بركبة صاحبه » وکعبه 
بکعبه" . 

قال الألبانى معلقا على حديث انس والنعمان السابقين : 

«وفى هذين الحديثين » فوائد هامة : 

الأولى : وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها » للأمر بذلك › 
والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة » كما هو مقرر في الأصول » والقرينة هنا تؤكد 
الوجوب » وهو قوله اة : 


(۱) فتح الباري : (TY)‏ . 
(۲) أخرجه أو داود في «السنن :رقم )1٦۲(‏ وابن حبان في «الصحیح» : رقم -۳۹٩(‏ موارد) 
وأحمد في «المسند» : )۲۷١/٤(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» : (۸1/۲) وسنده 
E‏ 
وأخرج البخاري مقولة اللعمان في «صحيحه» : (۲/١١۲-مع‏ الفتح) تعليقاً بصيغة 
ووصله : الدارقطي في «السنن» : )۲۸۲/١(‏ ومن طريقه ابن حجر فى «تغليق 
التعليق» : (۳°۲/۲) . ۰ 
ووصله ابن خزيمة كما في «هدي الساري» : (ص ۲۸) و «الفتح» : )١۱۱/۲(‏ 
و «الترغيب والترهيب» : (۱۷۹/۱) و «تغلیق التعليق» : (۳*۲/۲) . 
وانظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم (۳۲) . 


۳۰۸ 


«أو ليخالفن الله بين قلوبكم» فإن مشل هذا التهديد » لا يقال فيما ليس 
ہواجب » کما لا یخفی . 

الثانية : أن التسوية المذكورة » إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب » وحافة 
القدم بالقدم > لأن هذا هو الذي فعله الصحابة - رضي الله عنهم - حين أمروا بإقامة 
الصفوف ( . 

ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية » قد تهاون بها المسلمون » بل 
أضاعوها » إلا القليل منهم › فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث › فإني 
رأيتهم في مكة سنة )۱١١۸(‏ حريصين على التمسك بهاء كغيرهامن سنن 
المصطفى عليه الصلاة والسلام » بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة لا 
أستثني منهم حتى الحنابلة فقد صارت هذه السّة عندهم نسياً منسياً » بل إنهم 
تتابعوا على هجرها » والإعراض عنها » ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة 
في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع » فإن زاد كره » كما جاء مصلا في 
«الفقه على المذاهب الأربعة» : )۲٠۷/١(‏ » والتقدير المذكور لا أصل له في 
السنة » وإنما هو مجرد رأي » ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد » حتى لا 
يعارض به هذه السنة الصحيحة » كما تقتضيه القواعد الأصولية . 

وخحلاصة القول : 

أثنى أهيب بالمسلمين - وخاصة أثمة المساجد ‏ الحريصين على اتباعه هة 
واكتساب فضيلة إحياء سنته ب » أن يعملوا بهذه السنة > ويحرصوا عليها » ويدعوا 
الناس إليها » حتى يجتمعوا عليها جميعاً » وبذلك ينجون من تهديد : أو ليخالفن 
الله ہین قلوبکم»' انتهی . 

قلت : 

ما لم يفعل المصلون ما فعله أنس والنعمان - رضي الله عنهما۔ » ستبقى 
)١(‏ انظر : «شرح روض الطالب» : )۲۲۲/١(‏ للشيخ زكريا الأنصاري » وحذار من الزيادة 

في التوسعة بين القدمين » حتى تسد الفرجة » فلا بد أن يكون المنكب بالمنكب 
أيضا » فتنبه ! 


. )4١- ٤١ /١( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


۲۰۹ 


الفرجّ والخلل في الصفوف » والمشاهد أن المصلين - على الغالب - لو تتراصوا » 
لاتسعت الصفوف ‏ وخاصة الأول منها - اثنين أو ثلاثة آحرين » فإن لم يفعلوا : 

اول : وقعوا في المحظور الشرعي السابق . 

ثانا : ترکوا الخلل للشيطان » وقطعهم الله سبحانه 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله َة قال : 


أقيموا الصفوف » وحاذوا بين المناكب » وسدوا الخلل » ولا تذروا فرجات 
Ts‏ 

والفرجات : جمع فرجة » وهي المكان الخالي بين ع الالنين 

والخلل : هو ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص . 

ثالثاً : تضاربت قلوبهم » وكشر الخلاف بينهم ES )١‏ 
فائدة أصبحت معروفة في علم النفس » وهي : أن فساد الىظاهر يؤڈ ثر في فساد 
الباطن » والعكس بالعكس . مع أن في سنة التراص والتزاحم في الصف › ما 
يرحي للنفوس بالأحوة والتعاون » فكتف الفقير ملتصقة بكتف الغني » وقدم 
الضعيف لاصقة بقدم القوي » وكلها صف واحد » كالبنيان المرصوص المتماسك . 


رابعاً : فاتهم التواب العظيم » الوارد في كثير من الأحاديث الصحيحة » 
منها : 


(۱) أخرجه أبو داود في «السنن» : رقم )٦1١(‏ وصححه ابن خزيمة والحاكم » كما في «الفتح» : 
(TU/YY‏ . 
وهو في «صحيح الترغيب والترهيب» : رقم )٤۹٥(‏ . 
وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» : (۳۲۳/۲) متعفبا القائلين بسني سد الفرج : 
«كيف يكون سد الفرجة مستاحباً فقط ؟ !» ومن ثم ذكر الحديث . وقال : 
«فالحق أن سد الفرجة واجب ما أمكن» . 
(۲) بل قد تجد من يصلون في الصف الأول » > هاجرين بعضهم بعضا» > لشهوة زائفة زائلة » أو 
لمصلحة فائية > وللهجر كثير من السيثات والشرور » انظرها مبسوطة في كتابنا «أحكام الهجر 
في الكتاب والسنة» . 


11۰ 


قوله ما : 
إن الله وملائكته يصلّون على الذين يصلون الصفوف» ' 


وقوله ب : 
ومن صل صا وضله الله م ۳) . 
وقوله ب : 


«خحیارکم ألينكم مناکب في الصلاة » وما من خحطوة أعظم ارا من خطوة 
مشاها رجل إلى فرجة في الصف » فسَّدّهام 7 . 


وفي هذا الحديث : 

(۳۳/۳] تنبيه لذلك الصنف من المصلين » الذين يأنفون أن بصف بجانبهم 
أحدّ على الرغم من وجود الفرجة في الصف»› فطالا تاها مضلین د خصوصا کار 
السّن - يرجعون من الصف إلى الذي يليه » إن جاء حب للستّةء طامعا في ثواب 
الله ليس فرجة › وليتذكر هؤلاء قوله َة : «خحياركم ألينكم مناكب في الصلاة» 
وقوله بل : «لينوا بأيدي إخوانكم») » والذكرى تنفع المؤمنين . 


(1) أحرجه أحمد في «المسند» : ۲۹۹/٤(‏ و ۲۸۰ و٤‏ ۳) و(٥/۲۱۲)‏ واہن ماجه في «السنن» : 
رقم (44۷) و(۹۹۹) وابن حبان في «الصحيسح) : (۲۹۷/۳ -۹۸) وابن حسزيمة في 
«الصحيح» : رقم )٠١١١(‏ . 

وإسناده صحيح . 
(۲) احرجه ابو داود في «السنن» : رقم )1٦7١(‏ وابن خحزيمة في «الصحيح؛ : رقم )۱١٤۹(‏ وهر 


e (۳)‏ في «الأوسط» بتمامه » وأخرج الشطر الأول منه البزار بإسناد حسن » وابن حبان 
في «الصحيح» . 
انظر : «مجمع الزوائد» : (۰/۲) و «الترغیب والترهیب» : ۲٠۹/۱(‏ - صحيحه) . 
)٤(‏ جاء في زيادة صحيحة في حديث ابن عمر السابق : 
«أقيموا الصفوف . ٠...‏ . 
انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» : رقم )٤۹٥(‏ . 
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قال ابن الهمام بعد أن أورد الحديث السابق ؛ 

«وبهذا يعلم جهل مَنْ يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف » ويظن 
أن فسحه له ریاء » بسبب أنه يتحرك لأجله » بل ذاك إعانة له على إدراك الفضيلة › 
وإقامة لسدّ الفرجات المأمور بها في الصف . والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة» ‏ . 

وفیه : 

۴/7 !] فضل المشي لسد فرجة » وإن كان صاحبها في الصلاة » فمن رأى 
مِنْ المأمومين فرجة » فليتقدم خطوة لسدها » إن كانت في الصف الذي أمامه » فإن 
لم يتقدم أحد » فليسدها من كانت الفرجة بجانبه » عن طريق المشي إلى جهة 
اليسار » إل كان واقفاً عن يمين الإمام » وإلى جهة اليمين » إن كان واقفاً عن 

ر صفوفكم 6 وقاربوا بینها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده » إني 
لأرى الشيطان يدحل من خلّل الصف كأنها الحذّف» () . 

والحذّف : غنم سود صغار حجازية أو جرشية » بلا أذناب ولا آذان » کما في 
«القاموس» . 

ومنها : 

قوله مَل : 

«مَنْ سد رجه » رفعه الله بها درجة » وبنى له بيتاً فى الجنةم . 


1 ] ومن واجبات الإمام ن يتفقد الصفوف » وأن يأمر بسدّ الفرج » حتى 


. )۳١١/١( : شرح فتح القدير‎ )١( 
وإسناده‎ )٠١٤١( أخرجه اہو داود في «السنن» : رقم (۷) وابن حزيمة في «الصحيح» : رقم‎ (۳) 
. صح‎ 
رواه الطبراني في «الأوسط» من حدیث عائشة » وابن ماجه من حدیٹها دون «وہنی له بیتاً فى‎ )۳( 
۰ . الجلة» رالأصبهاني في «الترغيب» من حديث أبي هريرة‎ 
, )٠٠٥( والحديث صحيح » كما في «صحيح الترغيب» : رقم‎ 


۰-۲ 


إذا رأى الصفوف استوت كبر » كما كان يفعل النبى َة . 
عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه _ قال : 
e a ua‏ 8 
رأی آنا قد عقلنا عنه » ثم خرج یوما فقام » حتی کاد یکبر ء و 
صدره من الصف > فقال : عباد الله !! لَسَوْنٌ صفوفكم » أو ليخالفنّ الله بين 
وجوهکم (") . 
فى الحديث : 
ضرورة تسوية الصفوف » واعتناء الإمام بها » والح عليها . 
«أقيموا صفوفكم وتراصوا» . 
]/[ ويتبين من هڏين الحديثين : «آن شروع الامام في تکبيرة الإحرام 0 
عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة» بدعة » لمخالفتها السنة الصحيحة » كما يدل 
على ذلك هذان الحديثان » لا سيما الأول منهما » فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد 
إقامة الصلاة واجبا ينبغي عليه القيام به » وهو أمر الناس بالتسوية مذكرأ لهم بها » 
فإنه مسؤول عنهم : «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته»)() . 
)١(‏ القداح هي نحشب السهام » حین تلحت وتبری › واحدها قح » معناه : يبالغ فيي تسويتها 
حتى تصير كأنما تقوم بها السهام » لشدَة استوائها واعتدالها » قاله النووي في «شرح صحيح 
مسلم» : )۱٥۷/٤(‏ . 
)( أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم )٤۳١(‏ . 
(۳) مضی تخریجه . 
)٤(‏ أخحرجه الخاري في المع : رقم ٠ ٩(‏ ) و(۵۸١۲۵)‏ ومسلم في «الصحيیح» : 
(۱۸۲۹) وغیرهما كما فصاته في تحقيقي لتخریج أحاديث العادلين : حديث رقم (1) . 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : )£١/١(‏ . 
وانظر : «تمام المنة» : (ص )٠١۲‏ و«فتح البساري» : (۲1۳/۲) و«المحلى» : 
)١٠١/٤(‏ و «تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمة» لحسين العوايشة و «تنبيه المسلمين 
إلى وجوب تسوية صفوف المصلين» لشباب مسجد سعيد بن جبير في كيفان/ 


الكويت . 


1۳ 


[۷/] ومن القصور . اقتصار بعض الائمة على قولهم : 

«استووا . استووا» فقط !! 

أو الاأكتفاء بمجرد النظر إلى رووس أصابع الرجلين ومدی قربها وبعدها 0 
عن الحبال الممدودة . ويظنرن أنهم بقولهم وفعلهم هذا قد أذوا ما عليهم » 
والأدهى من ذلك والأشنع أن يظنوا أن مجرد وقوف المأمومين بالهيئة المشار إليها 
تسوية للصفوف وإقامة لها ! ! 

وكان عمر بن الخطاب يوكل رجا بإقامة الصفوف . فلا بُكبّر » حتى يحبر أن 
الصفوف قد استوت . وكان على وعثمان يتعاهدان ذلك أيضا. وكان علي يقول : 
تدم يا فلان » تأخر یا فلان ‏ . 

قال ابن حزم : «ونستحب أن لا يكبر الإمام حتی يستوي کل من وراءه في 
صف أو أكثر من صف . فإن كبر قبل ذلك أساء وأجزأه " . 

ومن أخطاء بعص الأئمة فى هذا الأمر : 

[۳۳/۸] قولهم : «إن اله لا ينظر إلى الصف الأعوج» !! مع أن هذا الحديث 
لم يصح ولم ثبت عن رسول الله ي ٠‏ بل لا أصل له . 

[۳۴/۹] ومن أخطائهم : أنه إذا اقتدى بهم واحد فقط . أخروه عنهم قليلاً 
بمقدار شبر أو دونه » مع أن السنة » أن لا يتقدم عنه ولا يتأخر » بل يقف حذاءهُ عن 
يمينه » هكذا وقف عبد الله بن عباس عندما صلى حلف رسول الله ية » وقد ترجم 
البخاري لحديثه بقوله : 

«باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء » إذا كانا اثنين» ‏ . 

فقوله : «سواء» أخحرج به مَل کان إلى جنبه » لکن على بعد منه » ومعناه : لا 
)١(‏ انظر : «جامع الترمدذي» )4۳۹/١(‏ و«المرطاأه» : (VPA)‏ , و«الأم»؛ (T/1)‏ 

و «الصلاة» : (ص )٤۹ - ٤۸‏ المنسوب للامام أحمد و «المحلى» : )۱١١/٤(‏ , 
(۲) المحلى : )١١4/٤(‏ . 
)۳( صحيح البخاري : (۲/ ۱۹۰م الفتح) . 
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یتقدم ولا یتأخر عنه“ . 
ويتأيد هذا بما يلي : 
أولا : لو وقع تأخر عن الإمام حال صلاة رجل واحد معه ء لفل اه لا نيا 
أن الاقتداء به من أفراد الصحابة قد تكرر . 
ثانباً : وقع تصريح في بعض طرق صلاة ابن عباس مع النبي ية » جاء فيه 
قول النبي بلا له : 
«ما شأني أجعلك حذائي - يعني في الصلاة - فتخنس ؟) . 
وأدار رسول الله ل جابرا إلى يمينه ووضعه بجانبه » لما وقف عن يساره » 
كما في صحيحي البخاري ومسلم . 
a‏ 
«وكذلك سنة رسول الته اة فى سائر الأخبار عن ابن عباس أن الواحد 
الإمام يقوم عن يمين الإمام لا عن يسار . 
قال ابن ضویان : 
وويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له » لأنه ية أدار ابن عباس 
وجابراً إلى يمينه » لما وقفا عن يسار . 
ا ا اف لا ا 
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : 
دحلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة » فوجدنّه يسح » فقمت وراءه » 
فقربني حتی جعاني حذاءه عن یمینه( . 


. )۱۹۰/۲( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخحرجه أحمد في «المسند : )۳۳١/۱(‏ پإسناد صحیح على شرط الشيخين » كما في «السلسلة 
الصحيحة» : رقم ٠ )1١(‏ . 

(۳) انظر : «التمييز» للامام مسلم : (1۴۷) . 

. )1۲۸/١( : مار السبیل‎ )٤( 

(ه) أخرجه مالك في «الموطأً» : )٠٥/۱(‏ بإسناد صحيح . 
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وروی عبد الرزاق عن ابن جريج قال : 
قلت لعطاء : الرجل يصلي مع الرّجل » أين يكون منه ؟ 
قال : إلى شقه الأيمن . 


قلت : أيحاذي به » حتى يصف معه » لا يفوت أحدهما الآخر ؟ 


قال : نعم . 

قلت : أتحبٌ أن يساويه » حتى لا تكون بينهما فرجة ؟ 

قال : نعم ٩‏ . 

«فهذا الأثر مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة »› 
فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلا » كما جاء في بعض المذاهب 
على تفصيل في ذلك لبعضها- مع أنه مما لا دليل عليه في السنة ؛ فهو مخالف 
لظواهر هذه الأحاديث » وأثر عمر هذا » وقول عطاء المذكور › وهو الإمام التابعي 
الجليل ابن أبي رباح » وما كان من الأقوال كذلك » فالأحرى بالمؤمن أن يدعها 
لأصحابها » معتقداً أنهم مأجورون عليها » لأنهم اجنهدوا قاصدين إلى الحق » 
وعليه هو أن يتبم ما ثبت في السنة » فإن خير الهدي » هدي محمد لان ) . 


]٣٤[‏ # ترك الصلاة ف الصف الأول ووقوف غير أولي النهى خلف 


الإمام فيه : 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال النبي بل : 


لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول » ثم لم يجدوا » إلا أن يستهموا 
عليه » لاستهموا( . 
(۱) انطر : «فتح الباري» : (1۱۹۱/۲) . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۲۲-۲۲۷/۱) . 
وانظر ؛ «إرواء الغليل» : (۳۲۳/۳۲) .. 
(۳) أخرجه البخاري في «الطحيح» : رقم )۷۲١(‏ ومسلم في «الصحيح» : رقم )٤۳۷(‏ . 
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وفي رواية : 

لو تعلمون ما في الصف الممَّدّم لكانت رة“ . 

وعنه أيضاً - رضي الله عنه ‏ قال : 

قال رسول الله کل : 

خير صفوف الرجال أولها» وشرّها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها» 
وشرها لها ”“ . 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ قال : 

سمعت رسول الله بها يقول : 

إن الله وملائكته يصلّون على E TE‏ 

في الحديث الأول : 

لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة » وجاءوا إليه دفعة واحدة » وضاق 
عنهم » ثم لم يسمح بعضهم لبعض به » لاقترعوا عليه . 

وفي الثاني : 

إن صفوف الرّجال خيرها أوّلها أبدا» وشرّها آحرها أبدأء أما صفوف 
الساء ء فالمراد بالحديث : صفوف التساء اللواتي يصلين مع الرّجال » وأما إذا 


انی ھا 60 
ر ر 


. )100( وابن حزيمة في «الصحيح» رقم‎ )٤۳۹( أحرجه مسلم في «الصحيح» : رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم )٤٤١(‏ . 

)۳( آخحرجه أحمد في «المسند» : )14/4 tg yT TAog AE”‏ ۰ وإسناده جید . 

)٤(‏ وكذلك إذا صلين في سَدَةَ المسجد بعيدات عن الرجال » والعجب من قول بعضهم ببطلان 
صلاتهں في هذه الحالة بحخة أنجن محاذيات للرَجال !! وبعضهم يحتح ب «أخروهن من حیيٺ 
أخحرهن الله » يعني ٠‏ الساء» وهذا الحديث لا أصلل له مرفوعاً > وذكر الزيلعي في «نصب= 
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والمراد بشرّ الصفوف في الرّجال والنساء : أقلها ثواباً وفضلا » وأبعدها من 
مطلوب الشرع 0 وخیرها بعکسه 

وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال » لبعدهن من مخالطة 
الرجال » ورؤيتهم وتعلق القلب 4م عند رؤية حرکاتهم وسماع کلامهم » ونحو 
ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك ¢ والله أعلم() . 

وقال العلماء في فوائد الصف الأول : 

المسارعة إلى خلاص الذمة » والسبق لدحول المسجد » والقرب من الإمام » 
واستماع قراءته والتعلّم منه » والفتح عليه » والتبلييغ عنه » والسلامة من اخحتراق 
المارة بين يديه » وسلامة البال من رؤية مَنْ يكون قذامه » وسلامة موضع سجوده 
من آذيال ال 

وإن من المؤسف : 

7 ] أن تترى بعض المبكرين في الحضور إلى المسجد » لا يحرصون 
على الصف الأول ویرزهدون فيه » وبعضهم يعتقد أن الثواب المذكور يتحصل 
عليه مَنْ أتى مبكراً » وإن لم يصلَ في الصف الأول !! وهذا اعتقاد فاسد . 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالی ۔: 

«واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله » والحتُ 
عليه 0 هو الصف الذي یلی الامام 1 سواء جاء صاحبه ¢ متقدماً اا 0 وسواء 
تخلله مقصورة ونحوها أم لا » هذا هو الصحيح » الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث . 


الراية» : )۳١/۲(‏ أن بعض الجهال - كذا- من فقهاء الحنفية كان يعزوه إلى «مسند رزين؛ 
و«دلائل النبوة» للبيهقي » ثم قال : «وقد تتبعّه فلم أجده فيه» وقال ابن الهمام في «شرح 
الهداية» : «لا يثبت رفعه . فضلا عن شهرته» كما في «كشف الخفاء» :4/0( . 
وانظر تعجب الحافظ - ابن حجر من القول ببطلان صلاة الرجل إن حاذته المرأة في «فتح 
الباري» : (۲۱۳-۲۱۲/۲) . 
(1) شرح النووي على صحیح مسلم : ۱0۸/٤(‏ و۱۵۹ )۱١١-‏ . 
(۲) فتح الباري : )۳٠۰۸/۲(‏ . 
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وصرح به المحققون . 

وقال طاثفة من العلماء : 

الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه » لا يتخلله شيء › 
وإن تأر . وقيل : الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أوَلا » وإ 
صلّى في صب متأخر . وهذان القولان غلط صريح » وإنما أذكره ومثله » لأتبه على 
بطلانه » لثلا یعترٌ به » والله أعلم»' انتهى . 

وقد حدر النبي ية من التأخر عن الصفوف » فقال عندما رأى في بعض 
اانه اعرا 

تقڌموا » فائتموا بي » ولیاتم بکم من بعدکم » لا يزال قوم يتأخرون حتی 
يوخرهم الله 7). 

ومعنى قوله : «لا يزال قوم يتأخرون» أي : عن الصفوف الأولى «حتى 
يۇخىرهم الله» عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة » وعن العلم » ونحسو 


ذلك . 
]۳٤/۲[‏ أن ترى بعض العوام » يداومون على الوقوف خلف الإمام مباشرة » 
مع أن النبي بل يقول : 


«ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ولا 


(۱) شرح صحیح مسلم : (۱۹/6) . 
ويتنحى بعضهم عن الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي بشبهة أن الزيادة فيه 
كانت من جهة القبلة » وبحجة أن الصلاة فيه ليس لها أجر الصلاة في المسجد النبوي ٠‏ ولهذا 
تراهم يتأخرون إلى المسجد القديم » مبتعدين عن الصفوف الأولى » وسيأتي التنبيه على هذا 
الخطأ في صفحة ۲۷۵ . 
(۲) أحرجه مسلم في «الصحيح» : رقم )٤۳۸(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» رقم )٠١١١(‏ 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم : )۱١۹/٤(‏ . 
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تختلفوا » فتختلف قلوبكم » وإياكم وهيشات الأسواق» ‏ . 

في هذا الحديث : 

تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام » لأنه آولی بالإكرام » ولأنه ريما احتاج 
الإمام إلى استخلاف » فيكون هو أولى ٠‏ ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهوء لما 
لا يتفطن له غيره » وليضبطوا صفة الصلاة » ويحفظوها وينقلوها » ويعلموها 
الاس » وليقتدي بأفعالهم مَنْ وراءهم ) . 

وإن هؤلاء العوام قمين بهم أن يۇخروا ‏ مرة تلو أخرى » جي برقو 
منازلهم » فلا يتعدوها » وأن يفعل بهم أهل العلم والنهى والأحلام ما فعل ابي بن 
كعب ببعض التابعین . 

عن قيس بن عباد قال : 

بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدّم » قائم أصلي » فجذبني 
رجل من خلفي جذبة » فنحاني وقام مقامي » قال : فوالله ما عقلت صلاتي » فلما 
انصرف » فإذا هو ابي بن كعب » فقال : يا فتى لا يسؤك الله » إن هذا عهد من 
النبي ب إلينا أن نليه » ثم استقبل القبلة » فقال : 

هلك أهل العقدة » ورب الكعبة » ثلاثاً » ثم قال : 

والله ما علیهم آسی » ولکن آسی على مَنْ أضلوا » قال : 

قلت : مَنْ تعني بهذا ؟ قال : الأمراء ‏ . 

وفي فعل أبيّ - رضي الله عنه - بيان أن أولي الأحلام والتّهى » أحق بالف 
الأول . وأن لهم شق الصفوف عند حضورهم » ليقوموا في الصف الأول ٠©‏ . 

والأفضل لهؤلاء العوام أن يصلوا في ميامن الصفوف . دون الإيطان في 
مکان معین » كما قدمنا . 
)( أحرجه مسلم في «الصحيح» : رقم )٤۳۲(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» : رقم (۱5۷۲) . 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم : )٠٠١/٤(‏ ومعالم السنن : )۱۸١-٠۱۸٤/١(‏ . 
(۳) أخحرجه النسائي في «المجتبى» : (1۹/۲) وابن حزيمة في «الصحيح» : رقم )٠١۷۳(‏ 

وإسناده حسن . 

. )٣٣ اتظر : «صحیح ابن خزيمة» : (۳۲/۳ و‎ )٤( 
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كنا إذا صلينا حلف النبي ية » أحببنا أن نكون عن يمينه . 

وعن عائشة مرفوعا : 

إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ”) . 

أن ترى بعض الناس يقف بإزاء الإمام من غير حإجة كضيق المصلى 
ونحوه - فی صلاة الجماعة ومعتمك هؤلاء : ما أخرجه البخاري في «التاريخ 
الكبير» : )۳۷/٠/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» : )۲۲/٤(‏ والطبراني 
في «الأوسط» - كما في «مجمع الزوائد» : (۳۲۷/۱) عن ابن عباس أن رجلا 
أتى النبي بلا › فقال : يا رسول الله ! علمني عملا أدخحل به الجنة . فقال : 
كن مؤذنا . قال : ما أقدر على ذلك . قال : فكن إماما . قال : لا أقدر على 
ذلك . قال : همم بإزاء الإمام . 

وها الخدت ك 6 فا مجم ى ايل الف فال العقل : 
«لا یتابع عليه > ولا یعرف إلا به» . 

وقال البخاري فيه : «منكر الحديث» وهذه العبارة من البخاري شديدة 
الجرح »> فقد قال - كما في «المیزان» ٦/۱(‏ ۰ ۲۲) : 

«من قلت فيه هذه العبارة » فلا تحل الرواية عنه» . 
الموفق . 
)١(‏ أخحرجه النسائي بإسناد صحيح » كما في «الفتح» : (۲۱۳/۲) 

قلت : وهو في «صحيح مسلم» : رقم )۷٠۹(‏ و «صحيح ابن خزيمة» :رقم )٠١١۳(‏ 

و )۱٥1٤(‏ و )۱١٦٩(‏ و«سنن ابن مأاجه» : رقم )۱٩٩١(‏ . 


(۲) أحرجه أبو داود في «السئن» : رقم )1۷١(‏ وابن ماجه في «السنن» رقم )٠٠٠۵١(‏ وإسناده 
حسن » كما في «الفتح» : (۲۱۳/۲) , 


1 ومن أخطاء بعض الأئمة : أمرهم المأمومين بعدل الصف » عندما 
يرونهم متجهين إلى الميامن . 

قال الشیخ ابن باز حفظه الله تعالى -: 

«قد ثبت عن النبي إت ما يدل على أن يمين كل صف » أفضل من يسار 
ولا يشرع أن يقال للناس : [اعدلوا الصف] ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر » 
حرصاً على تحصيل الفضل . 

أما ما ذكره بعضهم من حديث : «مَنْ عمر مياسر الصفوف » فله أجران» فلا 
أعلم له أصا“ !! والأظهر أنه موضوع » وضعه بعض الكسالى الذين لا يحرصون 
على يمين الصف . أو لا يسابقون إليه » والله الهادي إلى سواء السبيل»“ انتهى . 

[4/] ومن أخطاء الأئمة على وجه خاص » والمصلين عمومأً» حرصهم 
على جعل الصبيان في صفوف خاصة خلف الزجال » ومستندهم في ذلك : 

ما أخرجه أحمد في «المسند» : (۰/ ۳۲۱ »۰ )۳٤١ ۰ ۳٤۲‏ وأبو داود في 
«السنن» : )۱۸١/١(‏ والبيهقي في «السنن» (4۷/۳) كان رسول الله بو يجعسل 
الرّجال قَدّام الغلمان » والغلمان خلفهم » والنساء خلف 'الغلمان . 

قال الشيخ الألباني : 

«لكن إسناده ضعيف » فيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف . وفي صف النساء 
وحدهنْ وراء الرّجال أحاديث صحيحة » وأما جعل الصبيان وراءهم » فلم أجد فيه 
سوى هذا الحديث » ولا تقوم به حجة . فلا ری بأساً من وقوف الصبيان مع 
الرّجال » إذا كان في الصف متسع » وصلاة اليتيم مع أنس وراءه اة حجة في 


(۱) قلت : 
الحديث أخرجه ابن ماجه في «السنن» ؛ رقم )٠٠١١۷(‏ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : )"٤١/١(‏ : «هلا إسناد ضعيف » لضعف 
ليث ٻن ابي سليم» . 
وقال الحافظ في «الفتح» : )۲٠١/۲(‏ : «في إداده مقال» . 
(۲) الفتاوى : )1١/١(‏ . 


۲۲۲ 


ذلك ٩‏ . 
]٠[‏ # الصلاة فى الصفوف المقطعة : 
عن قرة بن إياس - رضي الله عنه ‏ قال : 
طرداً ٩۳‏ . 
وعن عبد الحميد بن محمود قال : 
فقال أنس : كنا نتقى هذا على عهد رسول الله باو ( . 
وکان ابن مسعود - رضي الله عنه - یقول : 
لا تصفوا بين السواري () . 


قال الترمذي : 
«وقد کره قوم من آهل العلم أن يضف بين السوازى : وبه يقول اد 
وإسحاق» . 


. )۳۸٤ تمام المنة : ( ص‎ )١( 
. )۳٤۸/۲( : وانظر : «مشكاة المصابيح»‎ 

(۲) أحرجه الطيالسي في «المسند» : رقم )٠٠۷١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» : رقم )٠١١۷(‏ 
وابن ماجه في «السنن» : رقم )٠٠١۲(‏ وابن حبان في «الصحيح» : رقم (* ٤٠‏ - موارد) 
والحاكم في «المستدرك» : )۸/١(‏ والبيهقي في «السنن الكرى» : )٠١٤/۳(‏ . 

وقال الحاكم : «(صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
قلت : فيه هارون أبو مسلم » وهو مستورء ولکن يشهد له حديث آنس الاآتي . 

(۳) اخحرجه أبن حزيمة في «الصحيح » : رقم )۱٥۹۸(‏ وأبو داود في «السنن» رقم (1۷۳) والترمذي 
في «الجامم» : رقم (۲۲۹) وأحمد في «المسند» : رقم )١١۳١١(‏ والنسائي في «المجتى» : 
(۱۳۱/۱- ۳۲( والحاكم في «المستدرك» : (۲۱۰۰/۱ و۲۱۸) وإسناده صحیح » کما في 
«الفتح » : )٥۷۸/١(‏ وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 

وهو في «السلسلة الصحيحة) : رقم )۳١١(‏ .ي 
)٤(‏ أخحرجه ابن قاسم في «المدونة» : )٠١١/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : )١١٤/۳(‏ . 
(ه) جامع الترمذي : )٤٤٤/١(‏ . 


۳ 


قلت : وكرهه ابن مسعود ‏ كما مضى - والنخعي وروي عن حذيفة وابن 
عباس( . 


والعلَة : قطع الصف » وعليه : لو كان الصف صغيراً » قدر ما بين الساريتين 
لم یکره » ولا یکره للإمام أن يقف بين الساريتين . 

وإما لانقطاع الصف › وهو المراد من التبويب - أي تبویب الترمذي بہاب ما 
جاء في كراهية الصف بين السواري » وإما لأنه موضع جمع النعال » والأؤل 
أشبه » لأن الثاني محدث . 

ولا حلاف في جوازه عند الضيق 4 وأما مع السعة فهو مکروه للجماعة » وقد 
صلى النبي ية في الكعبة بين سواريها"» ° . 

وقال البيهقي معقباً على أثر ابن مسعود السابق : 

«وهذا ‏ والله أعلم - لأن الإسطوانة ء تحول بينهم وبين وصل الصف» © . 

روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلّى الجن للمأمومين (“. 

والأوجه في سبب المنع قطع الصف » والله أعلم . ولهذا قال الإمام 
مالك : 
«لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد» . 


و المغخني : )۲۲١/۲(‏ . 

(1) انظر : «صحيح البخاري» : ٥۷۸/١(‏ -مع الفتح) و «إحكام الأاحكام» : )4١/۳(‏ لابن دقيق 
اليد . 

(۴) عارضة الأحوذي : (۲۷/۲ -۲۸) . 

(4) السنن الكبرى : )٠١4/۳(‏ . 

. )0۷۸/١( : فتح الباري‎ )٥( 

(1) المدونة الكبرى : )۱١١/١(‏ . 


€ 


وعليه : 

فإن المنبر الطويلل ذا الدرجات الكثيرة » الذي يفطم الصف الأول » وتارة 
الثاني أيضا » في حكم السارية . 

قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى : 

«وإنما يقطع المنبر الصف إذا کان مخالفاً لمنبر النبی به » فإنه کان له ثلاث 
درجات » فلا ينقطع الصف بمثله › لأن الإمام يقف بجانب الرجة الذّنيا منها 
TT‏ الوقوع في النهي الذي في هذا الحديث  .‏ 
e TT‏ 
n‏ فيه » لبعد الناس أو عن التفقه في الڏين ۽ وتانیا لعدم مبالاتهم بالابتعاد 
عما نهی عنه الشارع وكرهه . 

وينبغي أن يعلم : أن كل من يسعى إلى وضع منبر طويل › TT‏ 
أو يضم المدفأة التي تقطع الصف › > فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من 
قوله ي : 

«. . . من قطع صفاً قطعه الله» ٠(۲‏ . 
۳ # الوقوف الطويل » والذعاء قبل تكبيرة الإحرام » والهمهمة 
بکلمات لا أصل لها 
]/١[‏ ومن أخطاء كثير من الائمة : 
الوقوف الطويل قبل تكبيرة الإحرام » وسببه : 
إما الوسوسة بالتلفظ بالنية » فيكررهاء ويخطىء فيها » حتى تستقيم 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : )٥۹۲/١(‏ . ولصديقنا على حسن عبد الحميد رسالة 
بعنوان «تحفة الباري في حكم الصلاة بين السواري» وهي من منشورات دار اس 
القيم . 


Yo 


بزعمه( . 

وإما لقراءة أدعية مخترعة لا أصل لها همم بها الإمام ٤‏ ويؤمن عليها 
المؤتمون قول بحضهم : 

«اللهم أحسن وقوفنا بین يديك »› ولا تخزنا يوم العرضص عليك» أو 
«أقامها الله وأدامها . وجعلنا من صالحي أهلها» . 

7 ] وكدلك قول المؤتميں عند أمر الإمام بتسوية الصفوف : 

((سمعتا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير» أو «الثه أكبر كبير » وأنا بك 
مس جير ) . 

وكقولهم عند قرل الإمام : «استووا يرحمكم الله» : 

«علينا وعلیكم الرحمة» أو «یهدینا ویهدیکم الله إلى صراط مستقيم) 

وغير ذلك من الأدعية › التي لم ترد في حديث صحيح أو حسن » بل ولا في 
ضعيف أو موضوع . 

قال ابن رزوق في عمدة المريد في البدع» ٤‏ 

«تعمنق الامام في المحراب وطول قیأامه قبل اللاحرام 0 ودخوله قبل استواء 
الصفوف » وقراءته بالثانية بأطول من الأولى » كله بدعة» . 

ولطول قيام الإا م ا ت جل ن المرين م حیٹ لا 
برول الامام لسبت اعتراضص المنبر» فینوون قله ¢ ظا منهم أنه نوی 4 فإدا كبر 
تكسيرة الإحرام » ظنوا آنه ركع » وهو لا يزال واقغا“ 


. مضى التنبيه على حط التلفظ بالنية . فتذكر‎ )١( 
. )4۲ إصلاح المساجد : (ص‎ 
. )٣٤او‎ ٣٤و‎ ۲۰۹ انظر : «المسجد في الإسلام» : (ص‎ )۳( 


۲١ 


أخطاؤهم من تكبيرة الإحرام حتى التسليم . 


# غلط النطق ب (اله أكبر) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال . 

# غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة . 

# غلط في كيفية قراءة الفاتحة . 

* دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها » والتنبيه على 
أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام وفيها . 

٭ مسابقة الإمام ومساواته في أفعال الصلاة . 

# تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع . 

# انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح » وتأخره عن اللحوق بصلاة الجماعة . 


[۴۷] #غلط في النطق ب «اله أكبر» في تكبيرة الإحرام وتكبيرات 
الانتقال . 

وسن أغلاط بعض الأئمة : 

. إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة » فيقولون : «الله أكبر»‎ ]۳۷/١[ 
. وهذا كفر لفظي‎ 

او : 

إدخال همزة الاستفهام على لفظ (أكبر) فيقولون : «آكبر» فيكون «أكبر» خبر 
ا او ق ا اکر ودا کے اکا 

ومن أغلاط بعضهم : 

[۳۷/۲] إدخحال ألف بعد الباء وقبل الراء . فيقولون : «أكبار» > فیکون جمع 
«كبر» مصدر» وجمع «کبر) وهو الطبل »وكلاهما كفر . لا يصح إطلاقه على الباري 
سہحانه وتعالی ) . 

تال ا 

المذهب الصحيح المشهور : أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة الإحإرام بسرعة » 


ولا يمدها . 


)۱( انتصار الفقير السالكف لترجیح مڏذهب الإمام مالك : ( ص ۳۵٣۔٣۳(‏ . 


۸ 


يرفع الإمام صوته بالتكبير » ويمدّه من غير تمطيط ولا تحريف . 
وقال أصحابه : 
أراد بالتمطيط : المد . وبالتحريف : إسقاط بعض الحروف » كالرّاء من 
آ ا 
ووقع في «مسند الطيالسي» وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال : 
دصليتُ خحلف النبي ية فلم يتم التكبير» وقد نقل البخاري في «التاريخ الكبير» عن, 
ابی داود الطيالسى أنه قال : هذا عندنا باطل . وقال الطبري والبزار : تفرد به 
الحسن بن عمران وهو مجهول ". 
اعلم أن المد إن كان فى «الله» فما فى أوله أو وسطه أو اخحره » فإن كان في 
وله » لم يصر به شارعاً » وأفسد الصلاة ولو في أثنائها » ولا یکفر إن کان جاهلاء 
لانه جازم » والإكفار للشك في مضمون الجملة . 
وإن کان فى وسطه › فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء » کره › 
قيل : والمختار أنها لا تفسد » وليس ببعيد. وإن كان في أخره » فهو خطاً ولا 
بفسد أيضاً . 
وإن كان المد في «أكبر» : فن كان في أوله » فهو حطأ مفسد » وإن تعمده » 
قيل : يكفر للشك » وقيل : لا » ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح الشروع به › 
وان کان في وسطه آفسد» ولا يصح الشروع به" . 
(۵ ا لمجموع : (۲۹۹/۳) . 
(( فتح الباري : (۹/۲) و«تهذيب التهذيب» : (Y/Y)‏ . 
والحديث في «رالمسند» للطيالسي 1 رقم (۱۲۸۷) و «(مسند أحمد» : (VEY)‏ 
و«التاريخ الکبیر» : (۲۹۸/۲) و «شرح معاني الآثار» : )۲۲٠/١(‏ و«سنن البيهقي» : 
(AY)‏ . 
(۳) حاشية ابن عابدين : )٤۸4'/١(‏ . 
وانظر : «شرح فتح القدير؛ : )۳۷١/١(‏ . 


۲۲۹ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
« ... ثم بقول وهو قائم مع القدرة : «الله أكبر» لا يجزثه غيرها » والحكمة 
فى افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه » فيخشع » فإن مد همزة 
(الله) أو (أكس › أو قال : إكبار » لم تنعقد»() . 
قلت : 
[۳۷/۳] ومن الغلط في هذا الباب : حذف هاء لفظ الجلالة » وإبدال همزة 
أكبر بواو » كقولهم : «اللاو آكبر» !! وتمطيط «الته أكبر» فى تكبيرات الانتقال » 
يفت سنّة » هجرها كثير من الئاس هذه الأيام » حصوصاً الأئمة منهم . 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : 
كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد » وإذا قام من القعدة كبر ثم قام "). 
الحديث نص صريح في أن ا السجود » وأنه يكبر وهو قاعد ثم 
ينهض . ففيه إبطال لما ينعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى 
القيام( ! 
كبر تكبيرة يفرغ منها في الجلوس» ثم يكبّر أحرى للنهوض» حكاه تاج الدين 
المعروف ب «الفركاح» وجها في «الإاقليد» وقال ولده الشيخ برهان الدين : إنه 
قوی متجه لحدیث «کان یکر لکل خحفض ورفع»! ! 
عليها صعب » وما ينبغي أن يزاد في الصلاة تكبير بمجرد تعميم ظاهره 
التصوص » فإ الظاهر : أن السراد كل رفع وخفض من غير جلسة 
الاستراحة0) . 


. آداب المشي إلى الصلاة : (رص ۸۲ - مع محموعة رسائل في الضلاة)‎ )١( 

(۲) أحرجه أو يعلى في «المسند» . (۲/۲۸۲) بإسناد جيد . رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال 
«التهذيب» وفي بعضهم كلام لا يضر ٠‏ كما في «السلسلة الصحيحة» : رقم (14) . 

. )٠١۷/١( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٣( 


= في ترجمة (عبد الرحمن بن‎ )١١/١( : قاله السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )٤( 


۳۰ 


قال ابن حزم : «لا يحل لللامام البتة أن يطيل التكبير » بل يسرع فيه » فلا 
یرکم ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير» ". 

ثم قال : 

«وبهذا يقول أبو حنيفة وأحمد والشافعي وداود وأصحابهم , وقال مالك 
بذلك » إلا في التكبير للقيام من الركعتين » فإنه لا يراه إلا إذا استوى قائما » وهذا 
قول لا يؤيده قران ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب » وهذا مما خحالفوا 
فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف» ") . 

ومن أخحطاء المأمومين في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال : 

[/۳۷] ما يفعله بعضهم ممن استحكم عليهم تلبيس إبليس من الجهر 
بالتكبيرء والتشويش على المصلين . فقد عدلوا في ذلك عن المشروع » وجانبوا 
المنقول عن الرسول ية »> وصاروا يرفعون أصواتهم بالتكبير . ويردد أحدهم 
التحريمة ويلتوي حتى كأنه يحاول أمراً فادحأ » أو يتسوغ أجاجا مالحا . فيقع في 
الخيبة والحرمان ويبلغ الشيطان منه مراده » ويؤذي من حوله بالجهر بالتكبير 
وتردیده » ویظن أنه لا يسمع نفسه إلا بذلك » فيتضاعف وزره" . 
[] ٭ غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة : 


N a‏ ا ا ا ي 
الصلاة> ويقايل هذا الفريق ٠‏ فريق خرن الجهال > يت شركرن الصلاة لف 
من لا يجهر بها » كما وقع لي مع كبار السن في بعض المرات . 

قال ابن القيم : 

روكان اة يجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» تارة» ويخفيها أكشر مما يجهر 

د إراهيم الفزاري) المعروف ب «الفركاح» . 
)١(‏ المحلى : )٠١١/٤(‏ . 
(۲) المحلى : )٠١۲/٤(‏ . 


وانظر : «تح الباري» : )*١-۳٠٤/۲(‏ . 
(۳) الدیں الخالص : )٠١١/۲(‏ 


۲۳١ 


بها . ولا ریب أنه لم يکن يجهر بها دائماً في کل يرم وليلة حمس مرات أبداء 
حضراً وسفراً » ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين » وعلى جمهور أصحابه » وأهل 
بلده في الأعصار الفاضلة » هذا من أمحل المحال . حتى يحتاج ا 
ألفاظ مجملة » وأحاديث واهية » فصحيح تلك الأحاديث غير صريح » وصريحها 
غير صحيح » وهذا موضع يستدعي مجلّداً ضخمأم . 

ونقول للفريق الأول » ما قاله الإمام الزيلعي : 


ووكان بعضر العلماء يقول بالجهر_ أي بالبسملة -سداأ للذربعة » قال : 
ویسوغ للإنسان أن يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب » واجتماع الكلة خا هن 
التنفير » كما ترك النبي بل بناء البيت على قواعد إبراهيم » لكون قريش كانوا 
حديشي عهد بالجاهلية » وخشي تنفيرهم بذلك » ورأى تقديم مصلحة الاجتماع 
على ذلك » ولما أنكر الربيم على ابن مسعرد إكماله الصلاة حلف عثمان » قال : 
الخلاف شر . وقد نص أحمد وغيره على ذلك في البسملة » وفي وصل الوتر» 
وغير ذلك . مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول » مراعاة لائتلاف 
المأمومين » أو لتعسريفهم الح اال ودا أفبال کر فی ب 
الرائم»“ . 


ونقول لهم ما قاله الشوكاني منكراً على من ذهب إلى إجبار الناس على 
ترك الجهر بها بها ومعاقبتهم » فإنه قال ما نصه : «فإن ما ذكرناه ها هنا » > يکفي 

في دفع الإنكار » وردع المنكر لذلك » إذا كان ممن يعقل عن الله سبحانه » 
ويعرف مواطن الإنكار التي أيُد الله عباده على من فعلها» وأحذ على 
الحم لح اف ان ادر عن بد مره واطر غا الد 
أطراً » واما مثل هذه المسألة فليس الإنكار فيها إلا من باب إنكار المعروف » 
وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيرة » ولا برهان واضح والمهدي من هداه 


(۱) زاد المعاد : (۲۰۷-۲۰۹/۱) وانظر : (۲۷۲/۱) . 
(۲) نصب الراية : )۳۲۸/۱١(‏ . 
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على «جامع الترمذي» : (۱۹/۲ وما بعدها) . 


۳۲ 


الله ) 


7 

ونقول للفريق الثاني : 

ثبت عن النبي بيج أنه لم يجهر بالبسملة . 

عن أنس رضي الله عنه :. 

أن النبي بي وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 


العالمين , 


وفي رواية : 


صليت مع رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان » فلم أسمع أحداً منهم يقرأ 


بسم الله الرحمن الرحيم 7" . 


وفي رواية : 

فکانوا لا یجهرول پېسم الله الرحمن الرحيه() 
وزاد بعضهم : 

ويجهرون بالحمد لله رب العالمين(“ . 

وفي رواية : 


وكانوا يسرْون ببسم الله الرحمن الرحيم . 


ر( من رسالة له دون عنوان تضمّنت ردودا على أسئلة السيد العلامة عبد الله بن محمد 
الأمير » مخطوط ؛ ضمن مجموع : (ص )١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في « الصحيح» : (۱۸۸/۲) والترمذي في «الجامم» : رقم )۲٤١(‏ وعنده 
«القراءة» بدل «الصلاة» وزاد : «عثمان» . 

. )۳۹۹( انحرجه مسلم في «الصحیح» : رقم‎ )٣( 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» : )۲٦٤/۳(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : )١١۹/۱(‏ 
والدارقطني في «السنن» : )١١۹(‏ . 

. وابن حبان‎ (٠١١ /۲( : أخرجه النسائي في «المجتبی»‎ )٥( 

: والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٤۹۸( أحرجه ابن نحزيمة في «الصحيح» : رقم‎ )١( 
. )۹/۱( 


ورجال هذه الروايات ثقات» مخر- ف «الصحيح» جمي قاله الرّيلعى ذ 
ج لهم في جمع يلعي في 


«نصب الراية»: )۳۲۷/١(‏ . 


rr 


وليس القول بعدم الجهر بهاء بذعا من القول » أو من الآراء الساذة أو 
الضعيفة » أو من الآراء المهجورة » بل ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار » منهم : عمر وعلي وعمار وابن عباس » وقد اخحتلف عن بعضهم » 
فروي عنهم الجهر بها » ولم يختلف عن ابن مسعود أنه کان يسرها . وبه قال 
الحسن وابن سيرين » وهذا مذهب سفيان وسائر الكوفيين وأهل الحديث : أحمد 
وإسحاق وأبی عبید ومن تابعهم) . 

والخلاصة : 

الصواب أن يقال : إن هذا أمر متسع » والقول بالحصر فيه ممتنع » وك مَنْ 
ذهب إلى رواية » فهو مصيب متمسك بالسنة » والتّمام وألكمال متابعة المصطفى 
هة في كل الأحوال » فيجهر بها تارة » ويسر بها أكثر » والله المستعان » وهو يهدي 
إلى سواء السيتل.. 


[] # غلط في كيفية قراءة الفاتحة : 


سئلت أم سلمة - رضي الله عنها - عن قراءة رسول الله ما ¢ فقالت :۰ 


کان يقطع قراءته أية اية: و وف انر چیو # الد 


ا ر ی ر ا ا 
لله رب العلمين × الرحمن الحم # ملك وم الت 4 O‏ . 
وفي رواية : 


کان إذا قرأ قطع قراءته أية آية قول ۶ بسم الله الرحمن الرحيم . ثم يقف » 


(1) الإنصاف فيما بين العلماء من الأختلاف : (۲/ ٠۷۹‏ و )۱۸١‏ مطبوع ضمن الرسائل المنيرية . 
وانظر : «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» : (ص )١١١‏ وقد أفرد هذه المسألة 

جماعة من اهل العلم بالتصنيف مشل : ابن حزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن 
عبد البر وأخرين . 

)٤)٤/۲( : وعنه : البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤*۱( آحرجه أبو داود في «السنن» : رقم‎ (Ty 
والحاكم في «المستدرك» : (۲۳۲-۲۳۱/۲) وأحمد في‎ )۱١۸( : والدارقطني في «السنن»‎ 
و۲/۸) . والحديث صحيسح‎ ۱/٩ والداني في «القراآت» : (ق‎ )*۲/١( : «المسنسد»‎ 
. ومابعدها)‎ ٠٠/۲( : بمجموع طرقه وشواهده » كما في «إرواء الغليل»‎ 


۳€ 


ثم يقول : الحمد لله رب العالمين » ثم يقف » ثم يقول : الرحمن الرحيم . ملك 
يوم الديء () 

قال أبو عمرو الداني في تفسير الوقف الحسن : 

«ومما ينبغي له : أن يقف على رؤوس الآي » لأنهن في أنفسهن مقاطع › 
وأكثر ما يوجد التام فيهن » لاقتضائهن تمام الجمل » واستبقاء أكلرهن انقضاء 
القصص . 

وقد كان جماعة من الأئمة السالفين » والقراء الماضين يستحبون القطع 
عليهن » وإن تعلق بعضهن ببعض » لما ذكرنا من كونهن مقاطع › ولسين 
بمشبهات » لما كان من الكلام التام في أنقسهن دون نهاياتهن» . 

ڻم روى عن اليزيدي عن ابي عمرو : آنه کان بسکت على رأس كل آية ۽ 
فكان يقول : إنه أحب إل إذا كان اية » أن يسكت عندها » ES‏ 
بذلك عن رسول الله ية عند استعماله التقطيع › > ثم ساق الحديث السابق ١‏ 

]4/1[ و أكثر قراء هذا الزمان » فتسمعهم - حتى في الصلاة - 
يقرأون الفاتحة بنفس, واحد » لا يفوك على روسن الاي أغرضسةا :عن السفن ۲ 
رکوا الس هدانا الله وإياهم للاتباع > وموافقة الحبيب ية »> في جميع أحواله 
وأقواله وأفعاله . 

[۳۹/۲] هذا عن الأئمة » أما عن العوام » فالخطب أشد وأخطر » إذ أنهم 
كثيرو اللحن في قراءتهاء وربما یسقطون حروفاً منها » أو پبڌلون حروفاً بحروف 
أخرى » كأن يقولوا : «اللزين» بالزاي» بدل الذال المعجمة » أو يقولوا: «الهمد لله» 
بالهاء بدل الحاء » أو يقولوا : «الظالين» بالظاء المشددة بدل الضاد ء أو يقولوا : 
«إياك نعبد إياك نستعين» بإاسقاط الواو)ء أو بإسقاط الشدة في «إياك نعبد» فیقولونها 
ی ر ر ن 

. و۲/۸)‎ ۱/١ هذه رواية الداني في «القراآت» : (ق‎ )١( 
E e E e 3 


ا . وانظرلزاماً في aT‏ ابن کثير في آحر تفسير سورة الفاتة. 


Yo 


1 ] وربما اجتمع لبعضهم مجموعة من الأخطاء المدكوة :إن ل نكن 
كلها ء ومع هذا ء تجده معرضاً عن الاستماع لدروس العلم » صاداً عن مجالس 
العلماء » عجلا إلى مجالس اللغو واللهو ء ولا يخفى أن جلوس العالم لبت العلم 
من أكبر النعم على العامة » إذ يجب عليهم السعي لطلب العلم النافع » فإذا كان 
بين أظهرهم » يعظهم ويعلمهم » وهم عنه معرضون » فما أشقاهم ! وما أتعسهم ! 
فعليهم أن يتقوا الله في هذه المخالفات » وأن يطلبوا النجاة » بطلب العلم والفقه 
في الذين » فإنه مرقاة الننجاة . 

]٤١[‏ # دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها› 
والتنبيه على أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام وفيها . 

ومن أخطاء المأمومين وأغلاطهم : 

] قولهم : «استعنت بك يا رب» حين يقرأ الإمام (إياك نعبد وإيا 
نستعين) أو قولهم : «رب اغفر لي ولوالدي» حين يقرأ الإمام : «اهدنا الصراط 
المستقيم» . 

وبعضھم یھمھم بها وبدعوات ا > عندما يكاد الإمام ان ينتهي من قراءة 
الفانخة 0 ذلك ا في تأمين المأمومين على دعائه» كما في ظنه » ولم يدر هذا 
المسكين أن المأمومين يؤمنون على الفاتحة » ولم يخطر ببالهم ء لا هو ولا دعاؤه 
المبتدع !! 

ومن الجدير بالذّكر هنا أمران : 

NNT‏ ا ی ی ا 
الفاتحة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

کان رسول الله 5ي إذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته » وقال : آمين (). 
() انظر خطر الإعراض عن مجالس العلم بالمسجد : إصلاح المساجد» : ( ص )١١١ ١۲٤‏ 

للقاسمي . 


)1( رجه ابن حال في «الصحيح » : رقم (41۲ - موارد) والحاكم في «المستدرك» : (۳/۱(= 


۳۹ 


في الحديث : مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين » وبه يقول الشافعي وأحمد 
وإسحاق وغيرهم من الأئمة . 

وهو مذهب البخاري إذ ترجم في «صحيحه» : «باب جهر الإمام بالتأمين» 
وأورد فيه مجموعة آثار معلقة وحديا مرفوغا ء فقال ٠‏ 

«أمّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة . 

وقال نافع : کان ابن عمر لا عه » ويحضهم » وسمعت منه في ذلك خيراً . 

وذكر بسنده حديث أبي هريرة أن النبي ب قال : 

إذا من الإمام فأمنوا » فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبهم (). 

قال ابن حجر : 

«وإذا ترح أن الإمام يؤمّن » فيجهر به في الجهريّة كما ترجم به المصنف 
- أي الإمام البخاري - وهو قول الجمهور » خلافا للكوفيين ورواية عن مالك فقال : 
ب و ا و ل يکن الام اموا لمان 
لم يعلم به . وقد علق تأمينه بتأمينه » وأجابوا بأن موضعه معلوم » فلا يستلزم الجهر 
به » وفیه نظر لاحتمال أن یخل به » فلا یستلزم علم المأموم به» ٩‏ . 

قلت : ويؤكد ذلك الحديث السابق وما وقع في رواية ابن شهاب في الحديث 
الذي عند البخاري . فقال : 

«وقال ابن شهاب : وکان رسول الله َة يقول آمین» " . 

]٠١/۳[‏ الثاني : ويدل قوله بلا : «إذا أمّن الإمام فأمنوا» على وجوب التأمين 
على المأموم » واستظهره الشوكاني لك لا مطلف بل مدا بأن يمن الإمام » 
ي ا و : (۸/۲) والدارقطي في «السش» : )٠۲۷(‏ وأبو داود في 


«السنن» : رقم (4۳۳) و )4۳٤(‏ وابن ماجه في «السنن» : رقم (۸۳) . 
والحديث صحيح » كما في «السلسلة الصحيحة» : رقم )٤14(‏ . 
(۱) صحیح اللخاري : ۲٣۲/۲(‏ - مع الفتح) 1 
(۲) فتح الارتي : )۲۹٤/۲(‏ وانظر : إبكار المنن : (ص ۷۷ وما بعدها) . 
(۳) صحیح الىخاري : )۲٣۲/۲(‏ رقم )۷۸١(‏ - مع الفتح . 


۳Y 


وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط ‏ . 

«وأما قول (آمين) فإنه كما ذكر : يقوله الإسام والمنفرد ندباً وسنة » ويقولها 
المأموم فرضاً ولا ہد ). 

قال الألبانى معلَقَاً عليه': 

«قلت : فيجب الاهتمام به » وعدم التساهل بتركه . ومن تمام ذلك موافقة 
الإمام فيه وعدم مسابقته » وهذا أمر قد أل به 'جماهير المصلين في كل البلاد التي 
تيح لي زيارتها » ويجهرون فيها بالتأمين . فإنهم يسبقون الإمام » يبتدئون به قبل 
ابتداء الإامام » ویعود السبب في هله المخالفة المكشوفة 4 إلى غلبة الجهل 
عليهم » وعدم قيام أثمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم 
وتنبيههم » حتى أصبح قوله ا : 

«إذا أمن الإمام فأمنوا . . .» نسياً منسياً عندهم » إلا من عصم الله » وقليل ما 
هم » والله المستعان» ‏ . 

ومن أخحطاء المأمومين فى التامين أيضفاً : 

]٠١/٤[‏ التمطيط في مد (امين) فيمدون مد البدل الذي في أولها أكثر من 
حركتين » بل قد يوصلونها إلى ستة كما في بحعض المساجد . 

وبعضهم يلفظ (آمين) بتشديد الميم » حكاه بعض أهل اللغة » وهو ضعيیف 
عند جماعة منهم » وصرح المتولي من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته 5( 

بقي بعد هذا امور : 

]٠٠/[‏ الأول : ثبت من هديه ية أنه إذا مر باية رحمة يسأل الله تعالى 
من فضله › وإذا مر بآية عذاب يستعيذ به من النار أو من العذاب » أو من الشرء 


ىنىس مىس 


(1) انظر : «نيل الأوطار» : (۱۸۷/۲) . 

(۲) المحلى : (۲۱۲/۲) . 

(۳) تمام المنة في التعليق على فقه السنة : (ص ۷۹-۱۷۸ . 
)٤(‏ انظر : «فتح الباري» : (۲۹۵/۲) . 
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أو من المكروه » ولكن هذا في قيام الليل » فمقتضى الاتباع الصححِ الوقوف عند 
الوارد » وعدم التوسع فيه بالقیاس والرأي »> فإنه لو كان ذلك ا في الفرائض 
أيضاً لفعله ية > ولو فعله لنقل » بل لكان نقله أولى يِن نقل ذلك في النوافل كما 
لایخفی (. 

/٦]‏ : يقول كثير من المأمومين عند قراءة الإمام ور ال غك 
قوله تعالی : اهباكر تکمین 4 7). فیقولون : 

TT «وبلی‎ 

وإسناده ضعیف » فيه راو لم یسم ° 

وكذا يقول بعضهم عند قراءة اا سور الرن > وبلوغه : ايء 
ال رَيكاكَرَبانِ ‏ : «ولا بشيء من نْعَمِك ربا نكذّب » فلك الحم . 

وهذا وارد في حدیيٹ ضعيف > عند الترمذي في «الجامع» : رقم 
)۳۲۹١(‏ والحاكم في «المستدرك» : )٤۷۳/۲(‏ وابن عدي في «الكامل» : 
)۱۰۷٤/۳(‏ و )۱۸٥۸/٥(‏ وأبو نعيم في «(أخحبار أصبهان» : )۱۸١/١(‏ 
والبيهقي في «الدلائل» : (۲۳۲/۲) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن 
محمد عن ابن المنكدر عن جابر قال : «قرأ رسول الله ية سورة الرحمن حتى 
خحتمها ثم قال : ما لي راکم سکوتاً ؟! للجن كانرا احسن منكم ردا ء » ما قرأت 
عليهم من مرة ايء الا ريا يكبن إلا قالوا : ذلا بشيء من نعمك 
ربنا نكذب » فلك الحمد» . 

وإسناده ضعيف فيه تدليس الوليد بن مسلم » وزهير بن محمد - وإ 
كان صدوقاً - فإن أهل الشام إن رووا عنه » فتكثر المناكير في روايته > والوليد 
شامي . نعم » > لم تفرد به » فقد تابع الوليد مروان بن محمد كما عند البيهقي 
في «الدلائل» : (۲۳۲/۲) » إلا آنه شامي فقت الل الفانية > 


(۱) تمام المنة : ( ص )۱۸٩‏ . 
(۲) سورة التين : آية رقم (۸) . 
(۳) انظر : «مشكاة المصابيح» : رقم )۸1١(‏ و «تمام المنةه : (ص )۱۸١‏ . 
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1 ] الثالث : صح لفظ : «سبحانك قبلى» عند تلاوة الإمام : 

ر 5لک بر رمان یآ ت 04 . 

عن موسی بن ا عائشة قال : 
ل ھی و و قرأ« الس ذلك مدر لحان خی 
ألو »قال : سبحانك فبلى . فسألوه عن ذلك ؟ 
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فقال : سمعته من رسول الله ر ") , 
]٠١/۸[‏ الرابع : ومن أخطاء بعض المأمومين : التدحنح في الصلاة تعمداً 
من غير عذر ولا ضرورة" » ليسمع رجلا أو ينه الإمام بأنه قد أطال في الصلاة ء 
وهذا لا يفعله إلا الجهال - كما قال ابن رشد)- ومن فعل فقد أساء . ولا شيء 
عليه » لأن التنحنح ليس له حروف هجائية تفهم . 
قال ابن قدامة : 
«واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه المصلي بالنحنحة في صلاته » 
فقال في موضع : لا تنحنح في الصلاة » قال النبي به :«إذا فاتكم شيء في 
صلاتکم » فلتسبح الرجال » وليصفق النساء» . 
وروى عنه المروزي : 
أنه كان يتنحنح ليعلم أنه في صلاة . وحديث علي () يدل عليه . 
(۲) آخرجه أو داود GR N N E‏ 
عند العلماء . انظر : «تمام المنة» : (ص )۱۸١‏ . 
و ا غا و کان س ا و 9ا مه د ردا إن کان فن 
صحيح » کتحسین صوته للقراء » فلا باس به والته أعلم . 
(4) انظر : «البیان والتحصیل» : (۳۳۸-۳۳۷/۱) . 
)٥(‏ وهو قوله رضي الله عنه : 
کان لي من رسول التہ پلۃ مدخلاں : مدخل بالليل » ومدخل بالنهار » فكنت إذا دحلت 
الیل ج لي 
خر جه السائي في «المجتبى» : )۱۷۸/١(‏ . 
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فيقدم على العام . وأجاب الجمهور بأن حديث علي فيه اضطراب » لا 
ينهض معه الاحتجاج به» ٩(‏ . 

]٤١ /۹[‏ الخامس : بعض الأئمة يطيلون الركعة الثانية فى الصلاة - سواء 
كانت جهرية أم سرية - أكثر من الركعة الاولى ٤‏ وهذا مخالف لهديه ملا : 

قال العلامة ابن القيم : 

«وكان اة بطي الركعة الأولى على الّانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة ء 
وربما کان يطيلها - أي صلاة الظهر - حتى لا يسمع وقع قدم) » . 

ومر معنا قول ابن رزوق : 

«تعمتق الإمام في المحراب » وطول قيامه قبل الإحرام » ودخوله قبل استواء 
الصفوف » وقراءته بالثانية بأطول من الأولى » كله بدعة» . 

وهذا فیما لم یرد فیه نص حاص . أما هو فلا یکره » کما ورد أنه ب کان 
يقرا في أولى الجمعة والعيدين ب 3 سَيّحأَسَمَريكَألأعَل ‏ وفي الثانية بالغاشية » 
وهي تزيد على الأعلى بسبع ايات . 

]٠١ /7‏ السادس : ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت 
الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية ١‏ . 


(۱) المغنی : )۷۱١/١(‏ وزاد المعاد : )۳۷١/۱(‏ . 
وحديث علي عند : النسائي في «المجتيى» : )٠١/۳(‏ و «خصائص علي» : 
)١۱۸ » ١١۷(‏ وأحمد في «المسند» : رقم 1٤۷(‏ - ط أحمد شاكر) وابن خزيمة في 
«الصحيح» رقم )4٠۲(‏ والطحاوي في «المشكل» )٠٦/۲(‏ والبيهقي في «السنن 
الکىری» : )۲٤۷/۲(‏ من حديث عبد الله بن نجي عن علي » وفيه انقطاع » ووقع في 
بعض المصادر : عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي » ونجي مجهول . 
(۲) الحديث في إسناده راو لم يسم » فهو ضعيف . 
انظر : «نيل الأوطار» : )١١۷/۳(‏ و«إرواء الغليل» : رقم )١١١(‏ و«تمام المنة» : 
(ص ۱۸۲) . 
(۳) زاد المعاد :(۱/٣٠۲)وانظر‏ :«المحلى» :(٤/١١۱)و‏ «الأمر بالاتباع» :(۲ ۱ -بتحقیقنا) . 
)٤(‏ انظر : «إرواء الغلیل» : ۲۸٤/۲(‏ -۲۸۸) و «تمام المنةه : (ص ۱۸۷ -۱۸۸) و«الفتاوى» : 
لایں باز : (0۹4/۱) . 
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7 ] ] السابع : يكتفي كثرر من الأئمة بقراءة اليسير من القرآن الكريم في 
الصلاة الجهرية » وبعضهم يجزىء بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا . . .4 إلى 
أخر السورة » وهذا مخالف لهدي النبي ية . 

قال ابن القيم : 

«وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من (يا أيها الذين آمنوا . .) إلى 
آحرها . فلم يفعله قط » وهو مخالف لهديه الذي کان بحافظ عليه( : 

وربما احتج بعضهم بالتخفيف الوارد في الأحاديث النبوية » من مشل 
فرله 5 : 

«يا أيها الناس » إن منكم مََرِينّ » فيكم أمّ الاس فليوجز » فلن من ورائه 
الكبير والضعيف وذا الحاجة»“ أو بفعل النبي ب للتخفيف . 

عن انس - رضي الله عله قال : 

فقا لت وا إمام قط أحفَ صلاة ولا أت من رسول الله از . 

٠/7‏ ] والتخفيف الوارد في قوله به وفعله » ليس هو التخفيف الذي 
اعتاده سراق الصلاة » والنقارون لها ء وأن ما وصفنه أنس من تخفيف النبي إا 
صلاته » هو مقرون بوصفه إياها بالتمام » كما تقدم » وهو الذي وصف تطويله ركني 
الاعتدال » كما في حدیٹ آخر صحیح » قال : حتی کانوا يقولون : قد أوهم) » 
ووصف صلاة عمر بن عبد العزيز بأنها تشبه صلاة النبي ب » مم أنهم قدروها بعشر 
تسبیحات(“ . 

والتخفيف, الذي أشار إليه أنس » هو تخفيف القيام مع تتطويل الركوع 
والسجود » وهذا بخلاف ما كان يفعله بعض الأمراء الذين أنكر الصحابة صلاتهم 
من إطالة القيام على ما كان النبي ية يفعله غالبا » وتخفيف الركوع والسجود 


(۱) زاد المعاد : (۴۲۱۲/۱) . 

)1( آخرجه البخاري في «الصحيح) (۱۹۷/۲) ومسلم في «الصحيح» : (A/D‏ . 
(۴۳) أخحرجه مسلم في «الصحيح» : )۱۸٦/٤(‏ . 

, )۱۸۹/٤( : انظر : «صحیح مسلم»‎ )٤( 

() كما في «المجتبى» للنسائي : )۲۲٣/۲(‏ وإسناده حسن . 
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والاعتدالین ' . 

وأما تخفيف النبي ية الصلاة عند بكاء الصبي » فلا يعارض ما ثبت عنه من 
صفة صلاته » بل قد قال في الحديث نفسه : 

«إني أدخل في الصلاة » وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز») . 

فهذا تخفيف لعارض » وهو من السنة » كما يخفف صلاة السفر وصلاة 
الخوف » وكل ما ثبت عنه من التخفيف فهو لعارض » كما ثبت عله أنه قرأ في 
السفر في العشاء ب «إوالتين والرّيتون) ) . وكذلك قراءته في الصبح بالمعوذتين › 
فإنه كان في السفر" . 

وأما حديث معاذ) ؛ فهو الذي فتن النقارين وسراق الصلاة » لعدم علمهم 
بالقصة وسياقها . 

فإن معاذاً صلى مع النبي اة عشاء الآخحرة » ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف 
بقباء » فقرأ بهم سورة البقرة » هكذا جاء في «الصحيحين» من حديث جابر : 

«أنه استفتح بهم بسورة البقرة » فانفرد بعض القوم » وصلى وحده » فقيل : 
نافق فلان !! فقال : والله ما نافقت » ولاتين رسول الله كا e‏ 
النبي بل حينشا E‏ د« سيحاسَمريك الل 4 
و ونی ںرصصها) و ونی ۵. 


وهکذا نقول : 


(ا) لابد من الإشارة إلى خحطا تخفيف كثير من الأئمة لأركان الصلاة » بحيث لا يتمكن المأموم من 
المتابعة » ولا من الطمأنينة » ولا من الإتيان بالكر الواجب » ولا بد من المكوث في الركوع 
أو السجود بقدر ما يتمكن المأموم من التسبيح مع التؤدة وعدم العجلة » كما فصّلناه في مبحث 
«جماع أحطاء المصلين في صفة صلاتهم» . 

(۲) آحرجه مسلم في «الصحيح» : (AV “A/D‏ . 

(۳) انظر : (صحيح البخاري» : )۲٥۰/۲(‏ و «صحیح مسلم) : )6 (A1/‏ . 

. )۲۳۰/۱( : انظر : «سنن أبي داود»‎ )٤( 

(ه) اخرجه البخاري في «الصحيح»› : (۱۹۲/۲) ومسلم في «الصحيح) : (ANE)‏ . 
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إنه يستحب أن يصلي العشاء بهذه السور وأمثالها . فأيّ متعلّق في هذا 
للنقارين وسرّاق الصلاة ؟ ومن المعلوم أن النبي ية كان يؤخر العشاء الآخرة ٠‏ وعد 
ما بين بني عمرو بن عوف وبين المسجد » ثم طول سورة البقرة » فهذا الذي أنكره 
النبي با » وهو موضع الإنكارء وعليه يحمل الحديث الآخر : «يا أيها الناس إن 
منكم منفرين» » ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله 4ة . ولا 
ممن يصلي بقدر صلاته » وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاته » فهذا 
الذي ينفر . 

وأما إن قدر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » وكثير من 
الباطولية الذين يعتادون النقر » كصلاة المنافقين » وليس لهم في الصلاة ذوق . ولا 
لهم فيها راحة » بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بها ء فهزلاء لا عبرة بنفورهم » 
فإن أحدهم يقف بين يدي المخلوق معظم اليوم» ويسعى في نحدمته أعظم السعي. 
فلا یشکو طول ذلك ولا يبرم به » فإذا وقف بین يدي ربه في خدمته جزءاً يسیرا من 
الرّمان » وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق » استلقل ذلك 
الوقوف » واستطال وشكا منه » وكأنه واقفٌُ على الجمر يتلوى ويتقلى . ومن كانت 
هذه كراهته لخدمة ربه » والوقوف بين يديه . فالله تعالى أكره لهذه العخدمة منه . 

والحاصل : 

إن الإيجاز والتخفيف المأمور به » والتطويل المنهي عنه » لا يمكن أن يرجع 
فيه إلى عادة طائفة وأهل بلد وأهل مذهب » ولا إلى شهوة المأمومين ورضاهم › ولا 
إلى اجتهاد الأئمة الذين يصلون بالناس ورأيهم في ذلك » فإن ذلك لا ينضہط 
وتضصطرب فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب » ويفسد وضع الضلاة » ويصير 
مقدارها تبعا لشهوة الناس . ومثل هذا لا تأتي به شريعة » بل المرجع في ذلك 
والتحاكم إلى ما كان يفعله َة » وكان يصلي وراءه الضعيف والكبير والصغير وذو 
الحاجة » ولم يكن بالمدينة إمام غيره صلوات الله وسلامه عليه . 


فقي صلاة الفجر : كان رسول الله َة يقرأ ما بين الستين إلى المائة فى 
(۱) تهذیب سنن أبي داود : )٤۱۷ - ٤٤٥/۱(‏ بتصرف . 
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الركعتين » كمالبت في «الصحيحين» "ء فكان يقرأ سورة #ق والقران 
المجيد) "وسورة الواقعة ٠"‏ وسورة الفتح ) وسورة المؤمنين(°وسورة الطور© 
وسورة الروم"“ وسورة #إيسن والقران الحكيم 4 وسورة الصافات 7“ . 
وهذا مقياس صلاة الفجر » وقد اعتبر الصحابة - رضوان الله عليهم - قراءة 
سورة (الصافات) من باب التخفيف فيها . 
فثبت عن ابن عمر قال : 
(۱) انظر : «صحیح الببخاري» : )۲١۱/۲(‏ و «صحیح مسلم؛ : )1۷۹/٤(‏ . 
(۲) وهي )٤٥(‏ اية . 
والخبر في «صحيح مسلم» : )۱۷۹/٤(‏ . 
(۳) وهي )4٩(‏ آية . 
والخبر في «مسند أحمد» : (۳۳۳/۳ - مع الفتح الرباني) وإسناده حسن . 
)٤(‏ وهي (۲۹) آية . 
والخبر في «مصنف عبد الرزاق» : (۱۱۸/۲) بإستاد لا بأس به . 
)٥(‏ وهي (۱۱۸) اية . 
والخبر في «صحيح مسلم» : )۱۷۷/٤(‏ . 
(1) وهي )٤4(‏ اية . 
والخبر في «صحيح البخاري» : )٤۸٠/۳(‏ . 
(۷) وهي )٠٩(‏ آية . 
والخبر في ومسند أحمد» : )٤۷۲ . ٤۷۱/۳(‏ و )۳١۳/٤(‏ و «السحتبى» : )2٦/١(‏ 
و«مسند البزار» : ۲۳٤/۱(‏ - كشف الأستار) . 'والحديث ضعيقف . كما في اتقام ال 
(ص ۱۸) . 
(۸) وهي (۸۳) آية . 
والخبر في «مسند أحمد» : )۳٤/٤(‏ بإسناد صحيح . 
)٩(‏ وهي (۱۸۲) آية . 
والخبر في «المجتبى» : (۲/) بإسناد صحيح . 
وذكر شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» : (ص )٠١١‏ إحماع العلساء على 
سنية القراءة بطوال المفصل في صلاة الفجر . 
قلت : وطوال المفصل» من سورة (ق) إلى سورة (عم يتساءلوذ) . 
وقيل : (النازعات) . انظر : «تفسیر این كثير» : )۲۲٠/٤(‏ و «إلفتح الربالي» : 
(۳/() . 
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كان رسول الله بد يأمر بالتخفيف » ويؤمنا ب (الصافات) . 
وفي صلاة الظهر : كان رسول الله ب يقرأ في الىركعتين الأوليين في كل 
ركعة قدر ثلاثين آية . وفى الأخريين قدر حمس عشرة اية » كما في «صحيح مسلم» 
4 مہ ورد م 
وفي رواية فيه : «أن قدر قيامه في الاوليين ب ( الم # تزيلا(لصكتلب )»0 . 
وكان من طولها » ما قاله أبو سعيد الخدري : 
كانت صلاة الظهر تقام › فينطلتق أحدنا إلى البقيع › فيقضي حاجته » ثم يني 
أهله فيتوضأ » ثم يرجع إلى المسجد » ورسول الله ية في الركعة الأولى » مما 
بطولها . 
وفي صلاة العصر : فالغالب أنها على النصف من صلاة الظهر() . 
وفى صلاة المغرب : 
يت عله َة أنه كان يقرأ سورة الطور”“ وسورة محمد“ وسورة المرسلات“ 
(۱) اخرجه اللسائي في «المجتی» : (۲/ )٩١‏ بإسناد صحيح . 
(۲) انظر : «صحیح مسلم» : (۱۷۲/۲) . 1 
وفي هذا تصريح بأنه هة كان يقرأ أحيانا مقدار حمس عشرة اية . في الأحريين » وهذه 
سنة مهجورة عند معظم الناس » فإلى الله المشتكى . 
(۳) صحیح مسلم : )۱۷٦-۱۷۳/٤(‏ . 
)٤(‏ انظر تفصيل ذلك في رسالة «من أمٌ فلیحفف» : (ص ۲۸- )۳٠‏ . 
(ه) وهي )٤۹(‏ آية . 
والخبر عند : البخاري في «المحيح» : )۲٤۷/۲(‏ ومسلم في «الصحيح» : 
4°( . 
)١(‏ وهي (۳۸) آية . 
والخبر عند : الطبرائي في «المعجم الصغير»ء : v(to/1)‏ وإسناده صحيح 
وقال الهيثمي في «المجممع» : (۸/۲) : «رجاله رجال الصحيح) . 
(۷) وهي )٥٩(‏ آية . 
والخبر عند : البخاري في «الصسحيح) (TE1/Y)‏ ومسلم في «الصحيح» 8 
۸4°69( . 
وخرجته مسهباً في تحقيقي ل «من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة» » طبع دار ابن 


القيم . 
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وسورة الأنفال(') وسورة الأعراف() » فكان الغالب على قراءته ي فيها من طوال 
المفصل وما يقاربه 

[/] فما يفعله كثير من الأئمة من المداومة على قراءة قصار السور 
فيها » خروج عن كمال هديه ي » وبعضهم يحتج بتلك العبارة الشائعة على 
الألسنة (المغرب غريب) !! والصحيح عند أهل العلم أن وقت المغرب يمتد إلى 
مغيب الشفق » وفي هذا رد على القول الجديد عند الشافعية » إذٌ أنهم يعتبرون أن 
نهاية وقت المغرب غير ممتدة › بل مضيقة › بحيث تتسم للوضوء وستر العورة 
والأذان والإقامة !! 

وهذا ما رجحه جماعة من محفقی الشافعية ¢ قال النووي : 

«الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم » وتأويل بعضها متعلّر » 
فهو الصواب » وممن اختاره من أصحابنا : ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي 
في «الإحياء» والبغوي في «التهذيب» وغیرهم) 0 

وقد صرح الحافظ أنه لم ير حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة في صلاة 
المغرب من قصار المفصل » إلا حديثا واحدا » وبين أنه معلول ). 

وفی صلاة العشاء : 

a o ٣ 7 ۰‏ 
المقدار الغالب في ذلك هو # ولمس وضعلها 4 ونحوها من السور ( ٤‏ 


: الثامن : وبهذه المناسبة‎ ] ٠١ /٠١[ 


(۱) وهي )۷٩(‏ آية . 
والخبر عند : الطبراني في «المعجم الكبير» : )۱۳١۷/١(‏ . 
(۲) وهي )۲۰٢(‏ آية . 
والخبر عند البخاري في «الصحيح» : (۲۹/۲) والنسائي في «المجتبى» : )1۷١/۲(‏ . 
(۳) روضة الطالبين : )1۸١/١(‏ . 
)٤(‏ انظر : «فتح الباري» : )۲٤۷/۲(‏ . 
(ه) انظر رسالة «من أم فليخفف» : (ص ۳۷- ۳۹) . 
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لا بد من التنبيه على قراءة أولئك النقارين في قيام رمضان » الذين لا يتعدّون 
الآية والآيتين في كل ركعة !! ويزعمون أنهم يطبقون قوله ل : «فمن أمٌ قوما 
فليخفف»)!! وما علموا أن السّلف الصالح - رضوان الل عليهم - أفهم منهم وأعلم 
فى معنى هذا الحديث » وإليك صورة صلاتهم »› ومعنى التخفيف فيها عندهم 1 

أمر عمرٌ بنْ الخطاب ان کت وا الداريّ أن يقوما للناس بإحدى 
عشرة ركعة . قال : وقد كان القارىء يقرأ بالمئين » حتى كنا نعتمد على العصِيّ 
من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فوع الفجر 7 : 

ما أدركتٌ الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان . قال : 


وكان القارىء يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات » فإذا قام بها في اني عشرة 
رك را الان انه قد فف 0 : 


. التاسع : يصل كثير من الأئمة القراءة بتكبيرة الركوع » وهذا غلط‎ ]٠١/٠٠[ 
. والصواب : السكوت حتى يرجع النفس لصاحبه قبل الركوع‎ 
قال الإمام أحمد : «وكان النبي بل يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن‎ 


)1( آخرجه مسلم في «الصحيح» : )۱۸١/٤(‏ . 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأً» : )٤/٠٠١/١(‏ . 
( أخرجه مالك في «الموطأ» : )1/١٠١١/١(‏ . 
وانظر في التخفيف ومقدار كل صلاة : 
رسالة «من أم فليخفف» للشيخ محمد بن النظرهوني و «اقتضاء الصراط المستقيم» : 
(ص ۹۳ ۔-۳١۱)‏ ورتھذیب سئن أبي داود» : (۱/ 1۹ - )٤۱۷‏ و«الصلاة وحکم تاركها» : 
(ص ۱۵۱ ۱۷۱) و «زاد المعاد» : )۲٠٤-۲۱۳/۱(‏ و«شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» : 
(۲/°-'( . 
وتعليق أحمد شاكر على «جامع الترمذي» : )٤٦۳/۱(‏ . 
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يركع » حتى يتنفس(') » وأكثر الأئمة على حلاف ذلك ) . 

]٠١/١١[‏ العاشر : يلتزم كثير من الأئمة قراءة سورة (الجمعة) في العشاء 
الآخرة ليلة الجمعة » والحديث الوارد في ذلك غير صحيح » فلا يثبت به 
الاستحباب ولا السنيّة » والتزام ذلك بدعة من البدع( . 

37 ] ومن اللازم علي في خاتمة هذا المبحث أن أشير إلى أن 
ساحة المسجد خلت من الأئمة الصّادقين الفقهاء من طلبة العلم وأهله » إلا 
من رحم الله » وتقدم اليوم كثير من العوام والجهال لهذا المنصب » وهم لا 
يحسنون الفاتحة » فضلاً عن إجابة سائل يسأل عن حكم أو خلق يهنّه ويفيده 
ف دینه ودنیاه » ولم يتقدم هؤلاء إلا ليسترزقوا من طريقه وبابه » ويشغلوا هذا 
المكان الشاغر من أهله وأكفائه . . .!! 

حتی صرنا - في بعض بلاد المسلمين » يا للأسف - لا نستغرب أن نجد 
إثاما لحك من الساجة :لا يتور فيه رطن شرو الاما ولا 
نستغرب أن نجده يحلق لحیته » ویطیل من شواربه » ویجرٌ ثوبه وعباءته 
تبختراً ۽ أو يلبس ذهباً > أو يشرب دخاناً ‏ أو يسمع الأغاني» أو يتعامل بالربا » 
ويغش في المعاملة »> ويساهم في الحرام » أو تبرج نساؤه » ويترك أولاده 
الصلاة » وربما يصل الأمر إلى أكبر من ذلك ! لا صبحهم الله بخير » ولا 
رحم فيهم مغرز إبرة . 

(۱) انظر : «إرواء الغلیل» : (۲۸4/۲ -۲۸۸) و «تمام المنة» : (ص )۱۸۸-١۱۸۷‏ . 

(۲) الصلاة : (ص )٠١‏ المنسوب للامام أحمد واداب المشي إلى الصلاة : (ص ٤۸-مع‏ جموعة 
رسائل في الصلاة) للشيخ محمد ب عبد الوهاب و«المجموع» : (۳۹۵/۳) . 

: الحديث الوارد فى ذلك ضعيف جداً وهو ؛ «كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة‎ )٣( 
موارد) والبيهقي : (۳۹۱/۲) وثيه‎ -٠٥۲( «الجمعة» و دالمنافقون» ۽ أخرجه ابن حبان : رقم‎ 
: سعيد بن سماك وهو متروك الحديث » كما في «الجرح والتعدیل» : (۳۲/۱/۲) وانظر‎ 
. )00۹( سلسلة الأحاديث الضعيفة : رقم‎ 

قال الشيخ الألباني معقباً على الحديث بعد بيان ضعفه : إن التزام ذلك - أي قراءة 
«الجمعة» و «المنافقون» ليلة الجمعة - من البدع » وهو ما يفعله كثير من أئمة المساجد . . . 
ولکنهم جمعوا بين البدعة وإرضاء الناس » فقد تركوا قراءة «المنافقون» أصلا ء والتزموا قراءة 
الشطر الثاني من «الجمعة» في الركعتين . تخفيفا على الناس زعموا !!» . 
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ز١٤]‏ * مسابقة الإمام ومساواته بأفعال الصلاة : 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
E‏ اله بل ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبال علينا بوجهه » 


فقال : 

أيها الاس ! إني إمامكم » فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود » ولا بالقيام ولا 
بالانصراف”) . 

وعن أبي هريرة قال : 

قال محمد بد : 

أما يخشى الذي يرف رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه رأس حمار . 

وزاد البزار والطبراني : 

«الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان»( . 

وعن البراء بن عازب قال : 


کان رسول الله ب إذا قال : سمع الله لمن حمده » لم حن أحدٌ منا ظهره » 
حتی یق لنب اة ساجدا » ثم نقع سجوداً بعده۵؛ . ۱ 
وعن معاوية بن أبي سفيان رفعه : 


إني قد بدت » فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود » فاي مهما أسبقكم حين 
أركع تدركوني حين أرفع ¢ ومهما أسبقكم حين أسجد تدركوني حين أرفع() 


)۱( أخرجه مسلم في «المصحيح» : رقم )٤۳١(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۱۸۲/۲) : رقم (1۹۱) ومسلم في «الصحيح» (۱/ : 
رقم )٤۲۷(‏ . 

(۳) آنحرجه البزار : رقم ٤۷٥(‏ . كشف الأستار) والطبراني » وإسناده حسن » كما في «مجمع 
السزوائد» : (AVY)‏ وأحرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۷۳/۲ )۷٤-‏ رقم 
(۳۷۵۳) موقوفاً > وهو المحفوظ > كما قال الحافظ في «الفتح» : )۱۸١/١(‏ وهو في 
E‏ 

. )۸١١( و‎ )۷٤۷( و‎ )1۹١( رقم‎ )۱۸١/۲( : أخرجه البخاري في «الصحيح»‎ )٤( 

. وإسناده حسن‎ )۳١۲-۳٠١۱/١( : آخرجه الدارمي في «السنن»‎ )٥( 
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وعن سمرة بن جندب : 

أن رسول الله بد قال : 

إذا مم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود » رلكن هر 
KOCER‏ 

[1/] من هذه الأحاديث يتين لنا خطأ بعضهم في حال كونه مأموماً في 
اللاة : إذ تكون أعماله فيها مساوية لأعمال الإمام » بل بعضهم يسبقه فيها !! 
والمسابقة محرّمةٌ اتفاقاً لظاهر الأحاديث السابقة » إذ فيها توعد بالمسخ » وهو من أشذّ 
العقوبات . فإن سبقه بالإحرام أو السلام » بطلت صلاة المأموم" » وإن سبقه 
بغیرهما وانتظر حتی آدرکه الإمام ¢ فهو حرام « يأثم فاعله» وصلاته 
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وله شاهد من حدیث أبي موسی الأشعري عند ابن ماجه في «السنن» : رقم (1۹۲) إلا 
وآحر من حديث أنس » وتقدم . 
وانظر ؛ «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم )١۷١١(‏ . 
)١(‏ أحرجه البزار في «مسنده» والحديث صحيح بمجمرع شواهده . 
أنظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم (1۳۹۳) . 


(۲) هذا رأي جمهور العلماء > ورذه الشوكاني رخمه الله تعالى في «السیل الجراں : )۷۲/١(‏ 
فقال بعد أن قرر الحرمة : «أما كون صلاته تفسد » فلا » وتعليلهم بأنه دخل في الصلاة قبل 
دخول إمامه عله عليلة ء لا ينبغي جعلها مقتضية للفساد . فإن الفساد لا بد له من دليل 
خحاص يدل عليه يوجب انتفاء الصلاة بانتفاء ما تركه أو انتفاءها بفعل ما فعله» . 

قلت : ومثل ذلك التسليم قبله . 

(۲) وذكر بعض الفقهاء أن نمدم المؤتم على الإمام بركنين فجليين أو تأخره عليه بهما مفسد 
للصلاة » ولا شك أن الفاعل لذلك قد أثم » وخالف ما هو واجب عليه » لما قدمنا من أدلة . 
فإنها قاضية بالمنع من ذلك في الركن الواحد فضلا عن الركئين . وأما كون ذلك مبطلا للصلاة 
فلا دلیل عليه یوجب البطلان » وقد تابم الصحابة النبي ب في الركعة الخامسة حيث صلى 
بهم خمساً » وهي مشتملة على أركان > وأذكارء ولم يأمرهم بالإعادة . وهذا ما يفيدك أن 
حكم أهسل الفقه بالفساد في كثير من المواضع » ليس على ما ينبغي » ثم كان يلزمهم أن 
يوجبوا الفساد بمجرد التقذم ہرکن واحد » لأنه حالف الأحاديث المتقدمة . وإلا فما الفرق ؟ = 
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وعن ابن عمر وأحمد : أنها باطلة » بناء على أن النهي يقتضي الفساد . 

واحتلف في معنى التحويل المذكور في حديث أبي هريرة : 

فقيل : هو باتی على ظاهره » فیمسخه اله مسخاً حسيَاً » ویژیده : ورود 
الوعيد بلفظ المستقبل » ولا يقال : ليس في الحديث ما يدل على وقوع المسخ »› 
بل غايته : أن فاعل ذلك متعرّض لهذا الوعيد » ولا يلزم من التعرّض للشيء 
وقوع ذلك الشيء » لأنه : لا مانعح من وقوعه . 

وقيل : إن التحويل المذكوريقع يوم القيامة . 

ويحتمل أن يراد : المسخ المعنوي » الذني هو طمس القلوب والبصائر › 
فيكون أعمى القلب عن طريق الح » فلا يسلكه ” . 

وقال ابن حجر عن بعض المحدّثين : 

أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ , مشھور بها » فقرأ عليه جملة › 
کا ا ووی ا ن ا ا ا ا 
حرصه على الحديث » كشف له الستر » فرأی وجهه : وجه حمار › فقال له : 

احذر يا بيّ أن تسبق الإمام » فإني لما مر بي في الحديث استبعدت 
وقوعه » فسبقت الإمام » فصار وجهي كما ترى (. 

وعلاج من يسابق الإمام ودواؤه : 

أن يعلم أنه لا سبب لفعل ذلك» إلا طلب الاستعجال» واستحواذ الشيطان» 
واستحضار أنه لا يسلّم قبل الإمام » فلا ثمرة في الاستعجال » بل فيه الإثم 
والعقاب . 


> ولماذا جعلت الائنتان هما الفيصل ؟ ! ولماذا الفعلية دول القولية؟ ! وانظر نظر : «السيل» 
(YY - ۷۲/1)‏ . 
)١(‏ انظر رسالة «الصلاة» للامام أحمد : ( ص ۳۷ -۳۸) . 


(۲) اننظر : «شرح النووي على صحیح مسلم» )۱١۱-۱۰۰/(‏ و«فتح الباري» : )۱۸٤/۲(‏ 
و«الدين الخالصس» (Y€-VT/Y)‏ م 


(۳) فتح الملهم شرح صحيح مسلم : )1٤/۲(‏ . 
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7 .ع ] والمشاهد : أن أغلب الذين يسابقون الإمام مَنْ يبكرون في الحضور 
للمسجد فيا لله من فعلهم هذا! فإنهم على الرغم من طول انتظارهم » ما استفادوا 
شيا من الثواب > ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد» بل لحقهم كثيرٌ من العقاب 

ورحم الله ابن الجوزي عندما قال : 

وومن العوام مَنْ يعتمد على نافلة ويضيّع فرائض » مشل : أن يحضر إلى 
المسجد قبل الأذان ويتنقل » فإذا صلى مأموماً سابق الإمام)(“ . 

ومن أحطاء بعض الحجيج والعْمُار قيامهم قبل تسليم الإمام حتي 
يتمكنوا من تقبيل الحجر الأسود ! 

قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

واا عا رأيت من يقوم قبل أن يسلَّم من الصلاة 
المفروضة ليسعى بشدَّة إلى تقبيل الحجر › فیطل صلاته المفروضة › التي 
هي أحد أركان الإسلام لأجل أن يفعل هذا الأمر الذي ليس بواجب » وليس 
بمشروع أيضاً » إلا إذا قرن بالطواف » وهذا من جهل الناس المطبق الذي 
يأسف الناس له»0) . 

وفي المقابل : 

]/£1[ هناك فریق يتأخر عن الإمام ۽ حال السجود والقيام منه » أو حال 
الركوع والاعتدال منه 0 وهؤلاء خالفوا قول الرسول َة : 

«إنما جمل الإمام يتم به » فإذا ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا»" . 


(۱) تلبیس إبلیس : (ص ۳۹۳) . 
)١(‏ من الأحكام الفقهية (ص )۲١‏ . 
(۳) أحرجه البخاري في «الصحیح» : رقم (1۸۸) و(۱۱۱۳) و(۱۲۳۹) و(10۸٥)‏ من حدیث 
عائشة . 
وأخحرجه البخاري في «الصحيح» : رقم )1۸٩(‏ و )۱۱۱٤(‏ من حدیٹ نس وفيه 
زيادة : «فإذا كبر فكبّروا» ومعناها : أن تنتظروا الإمام حتى يكبر » ويفرغ من تكبيره » وينقطم 
صوته » ثم تكبرون بعده . والناس يغلطون في هذه الأحاديث ويجهلونهاء مع ما عليه = 


or 


فمقتضى الحديث أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام » إما بعد تمام 
انحنائه » وإما أن يسبقه الإمام بأوله » فيشرع فيه بعد أن یشرع » لا أن يتأ حر عنه » 
حتى يقارب القيام منه » ومن ثم يركع المأموم » ويبقى على هذا الحال › يلاحق 
الا مخت فلا هو مطمئن في صلاته » ولا يدري ما يقول فيها » ویتخوف 
عليها من التقصان أو البطلان . وعلى الأئمة أن يتقوا الله في صلاتهم وصلاة 
الناس » فإنهم ضامنون » فعليهم بالطمأنينة والتؤدة وعدم العجلة » والقه الهادي إلى 
ال2 

قال الامام أحمد : «فما أولى الإمام بالنصيحة لمن يصلي خلفه » وأن ينهاهم 
عن المسابقة في الركوع والسجود » وأن لا يركعوا ويسجدوا مع الإمام» بل بأمرهم 
بان يکون رکوعهم ا ورف هم وخفضهم بعدده » وأن ب بحسن أدبهم 
وتعليمهم > إذ كان راعياً لهم > وکان غداً شنو غنهم . وما أولى بالإمام أن 
IT GOT‏ إذ كان له مثل أجر من يصلي 
حلفه إذا أحسن»› وعليه مثل وزرهم إذا أساء» © 

ومن الطريف أخي القاريء ‏ أن أسرد لك هذه القصة > لتعلم حرص سلفك 
الصالح علىعدم مسابقة الإمام ن م چا الإمام سارق خائن في نظرهم . 


عامتهم من الاستخفاف بالصلاة » والاستهانة بها 

فساعة يأخذ الإمام في التكبير بأحذون معه في التكبير . 

وهذا طا > لا ينبغي لهم أن يأخذوا ‏ فى التكبير حتى يكبر الإمام » ويفرغ من تكبيره ٠‏ 
وينقطع صوته » والإمام لا يكون مكبر حتى بقول اله أكبر لأن الإمام لو قال : الله ثم 
سكت » لم يکن کا ول : «الله أكبر» » فيكّر الاس بعد قوله «الله أكبر» . 
واخذُهم في التكبير مع الإمام خطا ء وترك لفول الني بلغ ؛ لأنك لو قلت : إذا صلى فلان 
فکمه » معناه : أن تنتظره حتى إذا صلّى » وفرغ من صلاته : كله ولیس معنا : أن تكلمه 
وهو يصلي . فكذلك معنى قول النبي غا : «إذا كير فكبّروا» » وربما طول الإمام في 
التکبیر » إذا لم یکن له فقه » والذي یکبر به » رہما جزم (أي: : قطع وأسرع) التكبير 2 
من التكبير قبل أن يرغ الإمام » فقد صار هذا مكبر قبل الإمام » ومن كبر قبل الإمام فليست 
له صلاة (هذا مذهب جمهور العلماء) . من رسالة «الصلاة» للامام e‏ 
(ص ۳۹) . 

٠ )٤4- ٤۷ الصلاة : (ص‎ )١( 


قال ابن کثیر : 

إن الحجاج بن يوسف صلى مرّة بجنب سعيد بن المسيّب - وذلك قبل أن يلي 
شيا - فجعل يرفع قبل الإمام» ويقع قبله في السجود» فلما سلّم أخذ سعيد بطرف 
ردائه - وکان له ذکر یقوله بعد الصلاة _ فما زال الحجاج ينازعه رداءه « حتی قضی 
سعید ذکره » ثم قبل عليه سعید » فقال له : يا سارق ! يا خائن ! تصلي هذه 
IT‏ و ا ي 
OT TT‏ > إذا 
مجلس سعيد بن المسيب » فقصده الحجاج » فخشي الناس على سعيد منه » فجاء 
حتی جلس بین يديه » قال له : أنت صاحب الكلمات ؟ 

فضرب سعید صدره بيده » وقال: نعم ! 

قال : فجزاك الله مر معلّم ومؤذّب خير » ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر 
قولك » ثم قام ومضی (› . 

4۲] # تكبير المسبوق لاإحرام وهو ازل إلى الركوع : 

ومن أخطاء المسبوقين فى صلاة الجماعة : 

]٤۲/١[‏ أن ينشغل عن تكبيرة الإحرام في القيام » طمعاً في إدراك الركوع 
مع الإمام » لكي يلحق الركعة » فيأتي بالتكبيرة وهو نازل للركوع !! وهذا منافي 
لقرله اة : 

«إذا قمت للصلاة فكبر» ") . 

فالتكبير يكون في القيام » لا في القعود ولا في الهوي إلى السجود أو النزول 
للركوع . 

قال الشوكاني : 

«اعلم أن تكبير الافتتاح من قعود أو بغير اللفظ الذي ثبت عن الشارع › 
ر البداية والنهاية : )١١١ -١١۹/۹(‏ . 


(۲) مضی تخریجه . 


Yoo 


بدعة » وكل بدعة ضلالة › فما لنا للتعرض لمثل هذا » وأنه قد قال به فلان » أو 
عمل به فلان » وجعل ذلك ذريعة إلى الاعتراض على مَنْ قال بالحق » ودان 


بالصواب» )1( 
وقد صرح جمهور الفقهاء على وجوب الإتيان بتكبيرة الإحرام في القيام . 
قال النووي : 


ويجب أن يكبر للإحرام قائماً > حيث يجب القيام . وكذا المأموم الذي يدرك 
الإمام راكعاً » يجب أن تقع تكبيرة ة الإحرام » بجميع حروفها في حال قيامه » فإ 
أتى بحرفي منها » في غير حال القيام ٠‏ » لم تنعقد صلاته فرضاً بلا خلاف » وفي 
انعقادها نفل الخلاف" . 

وقال ابن قدامة : 

دوعلى المسبوق أن يأتي بالتكبيرة منتصباً » فإن أتى بها بعد أن انتهى في 
الانحناء » إلى قدر الركوع أو ببعضها » لم يجزثه » لأنه أتى بها في غير محلَّها» 
إلا في النافلة » ولأنه يفوته القيام > وهو من أركان الصلاة » ثم يأتي بتكبيرة أحرى 
للركوع » في حال انحطاطه إليه » فالأولى ركن لا تسقط بحال » والشانية تكبيرة 
ا 

ن الإمام علي القاري في هذه المسأالة : «وأما ا 
يفعله العامة والجهلة من جهة العجلة »> فلا تنعقد صلاته » إذ القيام شرط في 
E‏ > كيف وبعضهم یکبرون حال الرکوع › وحینئذ لا 
یکون محسویاً أبداً . نعم » إن كبر تكبيرة التحريمة قائماً ثم كبر تكبيرة 
الركوع في الركوع ا صحت صلاته مع الكراهة . والنقول في هذه 
المسائل مشهورة » وفي كتب المذهب مسطورة » وإنما أردنا تنبيه الغافلين » 


. )۲۱۳/١( : السيل الجرار‎ )١( 
. )۲۹٦/۳( : المجموع‎ )۲( 


(۳) المغني : ٠٤٤/١(‏ مع الشرح الكبير) . 
وهذا مذهب الحنفية » كما في «حاشية ابن عابدینم : (۸°/۱) . 


٦ 


ولو كانوا بزعمهم من العلماء العالمين › أو المشايخ الكاملين !!» . 

وسئل الشيخ ابن باز : 

إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع » هل يكبر تكبيرة الافتتاح أو يكبر 
ویرکع ؟ 

فأجاب : 

الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام » وهي 
ركن » ولا بد أن يأتي بها وهو قائم . والثانية : تكبيرة الركوع » بأتي بها حين هويه 
إلى الركوع . 

فإن حاف فوت الركعة » أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماءء 
لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد » فأجزأت الكبرى عن الصغرى » وتجزىء 
هل الر كما ع اك الا اش 

وصرح جماعة من العلماء الأقدمين - كالرّهري وسعيد بن المسيب والأوزأعي 
ومالك - بأن التكبيرة الواحدة في مثل هذه الحالة تجزىء . 

قلت : 

1 ولا داعي لما يفعله بعض المصلين من وضع اليد اليمنى على 
اليسرى بعد تكبيرة الإحرام وقبل النزول للركوع » إذ وضع اليدين حال القراءة » ولا 
قراءة في هذه الحالة . 


] *# انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح وتأخره عن اللحوق بصلاة 
الحماعة . 
ومن أخطاء بعضص المسبوقين : 
(1) فصول مهمة : (لوحة ۷۹/ب) . 
(۲) الفتاوی : )٥٥/١(‏ . 
ونحوه في مقال «تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم» 


للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجسرين »› المنشور في مجلة «المجتمى» الكويتية » 
العدد(٥٥۸)‏ , 


(۳) فتح الباري : (۲۱۸-۲۱۷/۲) . 


YoY 


]٤١/١[‏ الانشغال بقراءة دعاء الاستفتاح والطمأنينة فيه » وفي الاستعاذة 
والبسملة » فما يكاد ينتهي منها إلا والإمام راكع > أو قارب من الركوع . 

قال ابن الجوزي : 

«ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خحلف الامام » وقشك بقي من الركعة 
يسير » فيستفتح ويستعيذ » فيركع الإمام . وهذا تلبيس لأن الذي شرع فيه من 
التعوذ والاستفتاح مسنول » والذي ترکه من فراءة الفاتحة » وهو لازم للمأموم نك 
جماعة من العلماء » فلا ينبغي أن يقدّم عليه سنة»“ . 

وقال : 

و # ت ت 
فرانى مرَة أفعل هذا » فقال : يا بنى إن الفقهاء قد اخحتلفوا في وجوب قراءة الفاتحة 
خحلف الإمام » ولم بختلفوا في أن الاستفتاح سنة » فاشتغل بالواجب » ودع 
السنن»“ . 

ومن أخطائهم : 

]٤۳/۲[‏ التأحر عن اللحوق بصلاة الجماعة ‏ إذا كان الإمام في غير القيام 
أو الركوع - » وانتظار قيام الإمام » حتى يلتحق به » ويفوته في هذه الحالة فضل 
السجود الوارد فى كثير من الأحاديث . فضلا عن مخالفته لقول الرسول بلا : 

«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم بالسكينة والوقار » ولا 
تسرعوا » فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا»" . 
وفيه حديیث ا منه : حر جه ا سيبة عن ا من ا 


(۱) تلبیس إبليس : ( ص ۱۳۹) . 
)( المرجع نفسه : 
(۳( أخرجه البخاري في «الصحيح» (۷/۲۳) رقم (TY)‏ 


Yo۸ 


وجدني راكعاً أو قاثماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليهاا'“ »“ . 


وعن ابي بكرة - رضي الله عنه - أنه انتهى إلى النبي هة وهو راكع » فركع 
قبل أن يصل إلى الصف » فذكر ذلك للنبي ي » فقال : 

زادك اله ا ولا ت 

وفي هذا الحديث أيضاً : استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال, 
وجده علیها“ . 

ومن أخطائهم : 

]٤۳/۳[‏ إذا لم يجد فرجة في الصف » أو مكاناً فيه » قام بجذب رجل من 
الصف الأخحير › ليصف معه » والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة() » فبقي 
هذا العمل تشريعاً بدون نص صحيح » وهذا لا يجوز » بل الواجب أن ينضم إلى 
الصف إذا أمكن » وإلا صلی وحده » وصلاته صحيحة › لأنه لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها ¢ وحدیثٹ الأمر بالإعادة) محمول على إذا ما قصر ف فى الواجب › وهر 


الانضمام إلى الصف وسد الفرج > وأما إذا لم يجد فرجة » اا فلا 
يعقل أن یحکم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة » وهو احتيار شيخ الإإسلام ابن 


. )۸4۹/۲( : وأخحرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
: والرجل المبهم هو عبد الله بن المغفل كما وع التصريح به في «مسائل أحمد وإسحاق»‎ 
ولفظه : «إذا وجدتم الإمام ساجداً فاسجدوا » أو راكعاً فاركعوا > أو قائماً‎ )١/١۲۷/١( 
. فقوموا » ولا عدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة»‎ 
وإسناده صحیح رجاله ثقات » رجال الشيخين » كما قال المحدث الألباني في «السلسلة‎ 
. )۱۱۸۸( الصحيحة» : رقم‎ 
. والحديث نص في أن الركعة تدرك بإدراك الركوع » فتنبه‎ 
. )۱۱۸/۲( : فتح الباري‎ )۲( 
. )۷۸۳( رقم‎ )۲٦۷/۲( : أخحرجه البخاري في «الصحيح»‎ )۳( 
. )۲۹۹/۲( : فح الباري‎ )٤( 
. انظرها في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : رقم (4۳۱) د(۹۲۲)‎ )٥( 
. )0۳٤( انظره في «إرواء الغليل» : رقم‎ )١( 


1۹ 


تيمية () . 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز : 
في جواز الجذب نظر » لأن الحديث الوارد فيه ضعيْف . ولأن الجذب يفضي 


إلى إيجاد فرجة في الصف » والمشروع سد الخلل » » فالأولى ترك الجذب » وأن 
يلتمس موضعاً في الصف » أويقف عن يمين الامام « والله أعلہ ) : 


. )۳۲۳-۳۲۲/۲( وسلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )٤١ الاختيارات العلمية : (ص‎ )١( 
. )۴۱۳/۲( : تعلیق الشيخ عبد العزیز بن باز على «فتح الباري»‎ )۴( 


۹ 


أخطاؤهم فى ثواب صلاة الجماعة وبعض أخطاء 
المتخلفين عنها » والتشديد في حى من تركها . 


# ثواب الصلاة في بيت المقدس 

# صلاة الحماعة فى غير المساجد . 

# صلاة الحماعة الثانية . وتعدد الجماعات فى المسجد الواحد والأنفة عن 
الصلاة خلف المخالف فى المذهب . 


# التشديد فى التخلّف عن الجماعة . 


: ثواب الصلاة في بيت المقدس‎ # ]٤٤[ 

[/.] الشائم عند عوام المصلين » بل عند غير واحد من خواصضهم : 

أن الصلاة في بيت المقدس حمس مئة صلاة !! 

اعتماداً على ما رفعه جابر : 

صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة > وصلاة في مسجدي ألف 
صلاة » وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة» . 

وهذا الحديث عند : البيهقي في «شعب الإيمان» . 

والخطيب في «المتفق والمفترق» » وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو واو » كما 
قال السيوطي في «الجامع الكبير» : )۱/١١/١(‏ . 

ونحوه عن ابي الدرداء مرفوعاً نشا 


عند : الطبراني في «الكبير» وابن خزيمة في «الصحيح» والبزار فى «المسند» 
وقال : إسناده حسن » دکره المنذري في «الترغيب والترهیب» : (۱۳۷/۲) وقال 


عفبه ؛ 


«کذا قال !! 


وفصل الحافظ الناجي في «عجالة الإملاء المتيسرة» : (لوحة )١/٠١١‏ أن 
تحسين البرار ليس حسناً » وأن كلام المنذري يفيده » فقال معلَقاً على كلام 
المنذري : 

«ووهو كما قال المصنف » إذ فيه سعيد بن سالم القداح » وقد ضحَفوه › ورواه 
عن سعيد بن بشير » وله ترجمة في حر الكتاب في الرواة المختلف فيهم» . 

والصحيح المحفوظ : 

أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل خحمسين ومثتي صلاة فيما سواه إلا 
مسجدي مكة والمدينة » فإن لهما فضلا عليه » فقد أخرج ابن ماجه في «السنن» 
رقم )٠١١١(‏ وأحمد في «المسند» : ۳٤۳/۳(‏ و۳۹۷) عن جابر أن النبي ي 
قال : 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » 
فصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه . 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين ‏ . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجةم ١‏ : 

وهذا إسناد صحيح رجاله تقات» . 

E 

«وأصله في «الصحيحين») من حدیٹ آ هريرة ¢« وي مسلم وغیره من 
حدیٹ ابن عمر » وفی ابن حبان والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير» . 

والدليل على ما قلناه : 


عن أبی ذر۔ رضی الله عله _ قال : 


(۱) انظر : «إرواء الغلیل» : )٤٤۳-۳٤۲/٤(‏ و«تمام المنة» : (ص )۲۹٤-۲۹۲‏ . 
(۲) إرواء الخليل : )"٤١/٤(‏ . 
)۳( مصباح الزجاجة : )٤0۳/١(‏ . 


۳ 


فقال رسول الله 5ل : 


صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه » ولنعم المصلّى هو . 
ولیوشکن أن یکون للرجل مثل شطن ()فرسه من الأرض حیثٹ یری منه بیت 


الجقدس خر لدف الدنا معا 
قال : 


وال ر ل ا ا ا 


أحرجه ابن طهمان في «مشيخته» : رقم )٦۲(‏ ومن طريقه الحاكم في 
«المستدرك» : )٥٠۹/٤(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» : )٠١٤-۱۹۳/١(‏ 
والطحاوي في «مشکل الآثار» : )۲٤۸/١(‏ والبيهقي كما في «الترغيب والترهيب» : 
(۲/ ۲۱۷ -ط عمارة) . 


وإسناده صحيح ") . 


وبهذه المئاسية 


. هو الحبل » وقيل : الطويل منه‎ )١( 

(۲) ومن المؤسف أن وقائم الأحداث تشير إلى أننا في طريق تحقيتق هذا الحديث » الذي هو من 
دلائل النبوة » وأن مؤامرات الأعداء على المسجد الأقصى وبيت المقدس ستستمر وتتصاعد 
وتشتد ‏ لدرجة أن يتمنى المسلم أن يكون له موضع صغير بمقدار سوط الرجل أو قوسه يطل 
منه على بيت المقدس أو يراه منه » ويكون ذلك عنده أحب إليه من الدنيا جميعاً » ولا شك 
أنه يكون بعد ذلك الفرج والنصر » إن شاء الله » ولل الأمر من قبل ومن بعد » والته غالب على 
أمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . انتهى من هامش «مشيخة ابن طهمان» : (ص )١۱١۸‏ . 

(۳) قال الشيخ الألباني في «تمام المنة» : (ص ٠ )۲۹٤‏ «أخرجه الحاكم وصححه » ووافقه 
الذهبي » وهو كما قالا » وهو مخرج في «التعليق الرغیب» : (۱۳۸/۲) » وقال أيضاً : 

«وأما حديث : إن الصلاة فى بيت المقدس بألف صلاة » فهو حديث منكر » كما قال 
الذهبي» . ٠‏ 


4 


٤‏ ~0 # ّ# ا 

[۲/] اشير إلى خطأا بعض من بتورغون فى الصضلاة في الزيادات التي 
٤‏ س 
اضيفت على المسجد الحرام ومسجد رسول الله هة > ظنا منهم : أنهم لن ينالوا 
الأجر الوارد فى حديث جابر السابق !! 

ويتأاكد لك - أخی المصلى - خحطا أولفك » عندما تقرأً أثر عمر بن الخطاب 
عند ابن شبة فى كتاب «أخبار المدينة» : 

«لومدّ مسجد النبيّ بلا إلى ذي الحليفة » لكان منه» . 

وفي لفظ : 

«لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله » وجاءه الله بعامر» . 
جهة القبلة » فكان يقف الإمام في الريادة » ووراءه الصحابة في الصف الأول » فما 
كانوا يتأنرون إلى المسجذ القديم » كما يفعل بعض الناس اليوم !!١(‏ 

قال شيخ الإسلام : 

«روقد حاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجد ية حكم المزيد» 
تضعف فيه الصّلاة بألف صلاة » كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه 
حكم المزيد » فيجوز الطواف فيه » والطواف لا يكون إلا في ال ا 
منه . ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصون في الصف الأول من الزيادة التي زادها 
عمر ثم عثمان » وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم » فلولا أن حكمه حكم 
مسجده » لكانت تلك صلاة في غير مسجده » ويأمرون بذلك» ثم قال : 

«وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقذّمين وعملهم » فإنهم قالوا : إن 
صلاة الفرض خلف الإمام أفضل . وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة ء 
وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما » فإن كليهمامما زاد من 
قبلى المسجد . فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة » وكذلك مقام الصف 


. )4٠۳/۲( ' سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 
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الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسئة والإجماع » وإذا كان كذلك» فيمتنع أن 
تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده » وأن يكون الخلفاء يصلون 
ا وما بلغني عن أحل من السَلف حلاف هذا . لكن رأيت بعض 
المتاخرين قد ذكروا أن الزيادة ليست من مسجده » وما علمت له في ذلك سلفا من 
العلماء» ( . 

: صلاة الجماعة في غير المساجد‎ # ]٤٥[ 


يظنْ كثير من البطالين حين اجتماعهم في مجالس الدّنيا والخوض - بحق 
وباطل - في آمورها» ويحين موعد الأذان ء أن صلاتهم في ناديهم ذاك » تسقط 
عنهم الجماعة في المسجد » وأنهم ينالون ثواب الجماعة » كما لو صلوها في 
المسجد » ولولم يكن يبعد عنهم إلا أمتاراً يسيرة !! 

قال الحافظ ابن حجر : 

«وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين » على 
التجميع - أي في المسجد الجامع - وفي المسجد العام » مع تقرير الفضل في 
غیره . 

وروی سعید بن منصور بإسناد حسن : 

عن اوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : أرأيت من توضأ › 
فأحسن الوضوء » ثم صلى في بیته ؟ ! 

قال : حسن جمیل . 

قال : فإن صلی في مسجد عشیرته ؟ 

قال : حمس عشرة صلاة , 

قال : فإن مشى إلى مسجد جماعة » فصلى فيه ؟ 


. )٠٠١ الرد على الأخنائي : (ص‎ )١( 


٦ 


قال : حمس وعشرون»)() . 

قلت : 

وهذا مذهب الإمام البخاري - رحمه الله - » أعني : أن الأحاديث الواردة في 
فضل الجماعة » مقصورة على من جمع في المسجد » دون من جمع في بيته » كما 
في «الفتح ») و «إرشاد الساري»“ و «لامع الڌراري»(٠‏ 

وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء ؛ قال ابن نجيم : 

«من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة » إلا إذا كان لعذر» . 

ویتاید ما قلناه : 

إذا علمت : أن الجماعة في نظر الشارع › > تكون فى المساجد دون البيوت » 
فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - إذا طمعوا في إدراك الجاعة ل بونرا 
بصلون في البيوت ٤‏ وکانو ذهبون إلى المساجد » فإن 0 الجماعة صلوها في 
N‏ 

قال َة : 

وصلاة الرجل في الجماعة » تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه حمسا 
وعشرين ضعفاً » وذلك أنه ذا لذا رفا > فأاحسن الوضوء » ثم حرج إلى المسجد . لا 
يرجه إلا الملا » لم خط حطوة » إلا رفعت له بها درجة » وحط عنه بها 
حطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه » مادام في مصلاه : اللهم صل 


(۱) فتح الباري : (۲/١أ۱۳)‏ . 
)1۳/۲ . 

. ۲/۲۳ 

. ۱/۳ )4( 

(ه)الأشباه والنظائر : (ص )۱۹٩‏ . 
(1) فيض الباري : (۷۲/۲ و۱۹۳) . 


¥ 


عليه » اللهم ارحمه » ولا يزال أحدكم في صلاةم ) , 

فقوله اة : «ثم حرح إلى المسجد» عله منصوصة » فلا يجوز إلغاؤهاء 
وحينئذ يختص تضعيف الأجر بمن أتاها من البعد » فلا يحصل التضعيف لمن صلى 
في بيته في الجماعة . 

قال الكشميري : 

إن شئت » قلت : إن الصلاة في البيت مفضولة عن الصلاة في المسجد »؛ 
فإنهما عبارتان عن معنی واحد » على الفرضص المذكور »› بقي تجميع فائت الجماعة 
في بيته » فهو بمعزل عن النظر ء لأنه من العوارض » لا أن الجماعات مشروعة في 
البيوت » لتبنى عليها الأحكام» 0 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 

دومن تأمل السنة حق التأمل » تبيّن له أن فعلها في المساجد فرض على 
الأعيان إلا لعارضص يجوز معه ترك الجمعة والجماعة » فترك حضور المسجد لغير 
عذر كترك أصل الجماعة لير عذر » وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار . 

ولما مات رسول الله م › وبلغ أهل مكة موته › خحطبهم سهيل بن عمرو › 
وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة » وقد توارى خوفاً من أهل مكة » فأخرجه 
سهیل ۰ وثبت أهل مكة على الإسلام » فخطبهم بعد ذلك عتاب » وقال : يا أهل 
مكة ! والله لا يبلغني أن أحداً منكم تحلّف عن الصَلاة في المسجد في الجماعة إلا 
صربت علقه . وشكر أصحابٌ رسول الله ب هذا الضنيع › وزاده رفعة في 
أعينهم » فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلّف عن الجماعة فى المسجد إلا 
من عذر » وال أعلم بالصواب» ”" . 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحيح» : )٠۳١/۲(‏ رقم )1٤١(‏ . 
(۲) فيض الباري : (۱۹۳/۲ - )۱۹٤‏ . 

وانظر الفقرة رقم (۲) من كتابنا «إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد». 
(۳) الصلاۃ وحکم تارکها : (ص ۱۳۷) . 


۸ 


» صلاة الجماعة الثانية » وتعدد الجماعات في المسجد الواحد‎ # ]4٦[ 
. والأنفة عن الصلاة خلف المخالف فى المذهب‎ 

]٤٩/1[‏ من أخطاء المتخلفين عن صلاة الجماعة الأولى الأم : إقامة جماعة 
ثانية بعد جماعة الإمام الراتب أومَنْ ينوب عنه . 

وقد منع ذلك جماعة من الفقهاءء واختاروا الضلاة فرادى على الصلاة في 
جماعة فى مسجد قد صلي فيه مرة » وهم : 
الشافعي والليث بن سعد والأوزاعي والزهري وعثمان البتي وربيعة وأبو حنيفة 
وصاحباه : أبو يوسف ومحمد بن الحسن والقاسم ویحیی بن سعید وسالم بن 
عبد الله وأبو قلابة وعبد الرزاق الصنعاني وابن عون وأيوب السختياني والحسن 
البصري وعلقمة والأسود والنخعي وعبد الله بن مسعود . 

والأدلة على ذلك : 

| قوله تعالی : 

4 م ےد ر ر 5 
وازیے آت کدرا سو کور ر تماد الثزری 
e e >2‏ رو 
اا 2 اة ورا قبل ولیحلمن‌إن ارد نإ إ ا 

والنه شا 2 ا ٠ e‏ 

ووجه الدلالة من الآية : قوله تعالى وتفريقاً بين المؤمنين) فهي منطوق في 
أن الجماعة لا ينبغي أن تفرق » وينبغي للمؤمنین أن تجتمع كلمتهم » ولا يکون 
ذلك إلا بالجماعة الأولى » مع الإمام الراتب . 


قال ابن العربي : 


: انظر تفصيل ذلك في كتابنا: «إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في السجد الواحده‎ )١( 
. )4( فقرة رقم‎ 
. )1٠۷( سورة التوبة : اية رقم‎ )۲( 


1۹ 


«يعني إنهم كانوا جماعة واحدة » في مسجد واحد » فأرادوا - أي المنافقين - 
أن يفرّقوا شملهم في الطاعة » وينفردوا عنهم للكفر والمعصية > وهذا يدلك على 

أن المقصد الأكثر › والغرضص الأظهر › من وضع الجماعة ة : تاليف الف 6 

والكلمة على الطاعة »> وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة » حتی يقع الانس 

بالمخالطة 4 وتصفو القلوب من وضر ٠‏ الأحقاد والحسادة . 

ولهذا المعنى تفظن مالك - رضي الله عنه - حین قال : إنه لا تصلى جماعتان 
في مسجد واحد ولا بإمامین ولا بإمام و خحلافاً لسائر العلماء ۳ وقد روي 
عن الشافعي المنع » حيث كان ذلك تشتيتا للكلمة » اا لك الخكهة ووذ هة 
إلى أن نقول : من أراد الانفراد عن الجماعة » كان له عذر» فق جاع وم 
إمامته » فيقع الخلاف . ويبطل النظام » وخفي ذلك عليهم !! وهکذا کان شأنه 

محم 4 وهو أثبت قدماً منهم في الحكمة » وأعلم بمقاطع الشريعةم . 

۲ حدیث آي بكرة رضي الله عنه : 

آن رسول ب أقبل من نواحي المديلنة › يريد الصلاة » فوجد اللاس قد 
صلوا » فمال إلى منزله > فجمع هله 1 فصلّی بهم 9). 

ووجه الدلالة منه : أنه لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة » لما ترك 

النبى يه فضل المسجد النبوي ” . 

1 الوضر : الوسخ‎ )١( 

(۲) وكذلك قال الزيلعي في «نصب الراية؛ : )٥۷/۲(‏ وعبارته : «أحاديث إقامة الجماعة مرتين في 
المسجد : منعها مالك » وأجازها الباقون» !! والصحيح أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى 
المنع » كما فصلناه في كتابنا «إعلام العابدي . 

™( أحكام القرآن ۱۰۱۳/۷۲) ونقل کلامه وارتضاه الشاطبي في «الفتاوی» له (ص )۱۲١‏ . 

(4) قال الهيثمي في «المجمع» : ))٥/۲(‏ : «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجاله 
ثقات» . 

وأخحرجه ابن عدي في «الکامل» : (۲۳۹۸/۱) . 
وحسنه الشيخ الالباني في «تمام المنة» : (ص )٠٠١‏ . 
(ه) انظر : «المبسوطا) : )٠١١/١(‏ و«تحفة الأحوذي» : )٠١/۲(‏ و«السعيرف 


الشذي» : (ص )١١۸‏ و «حاشية رد المحتار» : )٥۵٥۳/١(‏ . 


1۷۰ 


۳ حديث بي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله ب : 

لقد هممتٌ أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب » ثم آمر بالصلاة فتقام 8 
ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصبلاة() . 

ووجه الدلالة منه : 

أن الجماعة الثانية لو كانت ثابتة » لما كان لذلك التحريق معنى » إذ لهم 
الاعتذار بشمول الجماعة الثانية . 

فإن قيل : يلزم على النبيّ ية فعل ما ينهى عنه غيره » وهو ترك الجماعة 
الأولى . 

قلنا : لزوم ذلك على النبي ب » إذا فرض أن يصلي في مسجده ذلك »› 
ونحن نعلم أنه لو فعل ذلك الإحراق » لصلى في مسجد أخرء أو في موضع غيره › 
مالم يصل فيه مرة . 

وقوله : (لا يشهدون الصلاة) يعني التي أمر بها أن تقام » » فإن المعرفة إذا 
أعيدت كانت عين الأولى » مع أن الأصل في اللام إنما هو العهد » > وهذا يعین ما 
قلنا من أمر الجماعة الثاأنية › فإنه لو كانت الجماعة الثانية ا ۽ لكان 
المناسب حينئذ أن يقال : : (لا يشهدون صلاة) , 

الآثار : 
قال الإمام الشافعي : «وإذا كان للمسجد إمام راتب » ففاتت رجلا أو رجالا 


(۷4/0) (19۷) رقم‎ )۱٤١١/۲(و‎ )1٤٤( رقم‎ )٠١١/۲( : أخرجه البخاري في «الصحيح»‎ )١( 
)1١١( رقم‎ )٠٤١/١( : رقم (۷۲۲۲) ومسلم في «الصحيح»‎ )۲۱٥/۱۳( و‎ )۲٤۲۰( رقم‎ 
وأبر‎ )0۱۸- ٥۱۷/۱( : وعبد الرزاق في «المصثف»‎ )٠۳١ - ٠۲۹/۱( : ومالك في «الموطأً»‎ 
والنسائي في‎ )۲٠۷( والترمذي في «الجامع» رقم‎ )٥٤۹( و‎ )٥٤۸( داود في «السنن» رقم‎ 
. )۲۷/۲( : «المجتبى»‎ 

(۲) الکوکب الدري ( ۱۱۰/۱ )۱۱١-‏ وإعلاء السنن : )۲٤۷-۲٤۹/٤(‏ . 


۲۷1 


فيه الصلاة » صلوا فرادى » ولا أحب أن يصلوا فيه جمتاعة » فإن فعلوا أجزأتهم 
الجماعة فيه » وإنما كرهت ذلك لهم » لأنه ليس مما فعلل السلفٌ قبلنا ء بل قد 
عابه بعضهم» . 

فقوله : (عابه بعضهم) يدل على كراهة الجماعة الثانية عند السلف » والمراد 
بالسلف في كلام المجتهدين هم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم . 

وال شا 

«وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه - أي : النبي بل الصلاة » فصلوا 
بعلمه منفردين » وقد كانوا قادرين على أن يجمعرا » وأن قد فاتت الصضلاة في 
الجماعة قوماً » فجاءوا المخة ةل لوا ف ET‏ 
على أن يجمعوا في المسجد » فصلى كل واحد منهم منفردا » وإنما كرهوا لبلا 
يجمعوا في أالمسجد مرتین ٩»‏ : 

يشير الامام الشافعي إلى فعل عبد الله بن مسعود وغيره . 

أخرج عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني : عن معمر عن حماد عن إبراهيم : 

أن غلقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الاس قد 
صلوا » فرجع بهما إلى البيت » فجعل أحدهما عن يمينه والأخر عن شماله » ثم 
لن ا 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسن البصري قال : 

كان أصحاب محمد ية إذا دخلوا المسجد » وقد صلّى فيه صلوا فرادى) . 


. )1۸١/١( : الأم‎ )( 

(۲) الأم )۱۸١/١(‏ ونقله عنه البيهقي في «المعرفة والآثار» (ل ۲۸/ب - ۲۹/) محطرط . 

(۳).أحرجه عبد الرزاق في «المصنف» : )٤٠۹/۲(‏ رقم (۳۸۸۳) والطبراني في «المعجم 
الکبیر» : (۳۱۸/۹) رقم )4۳۸٠(‏ وإسناده حسن , 

)۲۹۳/۲( : أحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : (۲۲۳/۲) وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 
. )۳٤۲٣(و‎ )۳٤۲١( رقم‎ 
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فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا » لما جمع ابن مسعود في 
البيت » مع أن الفريضة في المسجد أفضل » ولما صلى أصحاب النبي با 
فرادی » مع استطاعتهم على التجميع . 

وعن سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال : 

دخحلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجمعة » وقد فرغوا من الصلاة › فقالوا : 
ألا تجمع الصلاة ؟ 

فقال سالم : 

لا تجمع صلاة واحدة في مسجل مرتين . 

قال ابن وهب : 

وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة والليث 
مثله( . 

ففی قول سالم دلالة صريحة على كراهة تكرار الجماعة فى مسجد واحد* 

ه أن الجماعة الثانية » تؤذي إلى تفريق الجماعة الأرلى . لأن الناس إذا 
علموا أن الجماعة تفوتهم يستعجلون » فتكثر الجماعة » وإذا علموا أنها لا تفوتهم 
يتأحرون » فتقل الجماعة » وتقليل الجماعة مكروه" . 

قال القاضى ابن العربى فى حكمة الكراهة : 

«هذا معنى محفوظ في الشريعة › عن زيغ المبتدعة »› لفلا يتخلّف عن 
الحماعة » ااي فيصلي بإمام خر » فتذهب حكمة الجماعة وسنتها»() 


(۱) کذا فی «المدونة الكبرى» : )۸۹/١(‏ لمالك » ورجاله كلهم ثقات . 
(۲) انظر : «بذل المجهود» : (۷/6) و «المېسوط» : (1۳1-1۳/1) . 
(۳) عارصسة الأحودي : (۲۱/۲) . 
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وقال الإمام الشافعي : 

ووأحسب كراهية من كره ذلك منهم » إنما كان لتفريق الكلمة » وأن يرغب 
الرجل عن الصلاة حلف إمام جماعة » فيتخلّف هو ومن أراد عن المسج في وقت 
الصّلاة » فإذا قضيت دخلوا فصلوا » فيكون في هذا اخحتلاف وتفريق كلمة » وفيهما 
المكروه ‏ . 

وعلق الشيخ أحمد شاكر على كلام الإمام الشافعي بقوله : 

«والذي ذهب إليه الشافعي من المعنى في هذا الباب » صحيح جليل » ينبىء 
عن نظر ثاقب » وفهم, دقیتی » وعقل, دراك لروح الإسلام ومقاصده . وأؤل مقصد 
للإسلام ثم أجلّه وأحطره اة اف السلين جم لر ن ان 
واحدة » هي إعلاء كلمة الله » وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية » والمعنى 
الروحي في هذا : اجتماعهم على الصلاة وتسوية صفوفهم فيها . وهذا شيء لا 
يدركه إلا مَنْ أنار الله بصيرته بالفقه في الين » والغوص على دُرره » والسمو إلى 
مدارکه » کالشافعي وأضرابه . وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار تفرق جماعاتهم في 
الصلاة » واضطراب صفرفهم » ولمسوا ذلك بأيديهم » إلا مَنْ بطلت حاستة ‏ 
وطمس على بصره » وإنك لتدحل كثيراً من مساجد إلمسلمين » فترى قوماً بعتزلون 
الصلاة مغ الجماعة » طلباً للسنة » زعموا !! ثم يقيمون جماعات أخرى لأنفسهم › 
ويظنّون أنهم يقيمون الصَلاة بأافضل مما يقيمها غيرهُم » ولئن صدقوا !! لقد حملوا 
من الوزر ما أضاع أصل صلاتهم » فلا ينفعهم ما ظنوه من الإنكار على غيرهم في 
ترك بعض السئن أو المندوبات . 

رى فوا الحرين ٠‏ يعتزلون مساجد المسلمين ٠‏ ثم يدون لأنشسه مساجد 
احرى » ضسراراً وتفريقاً للكلمة » وشقا لعصا المسلمين » نسأل الله العصمة 
والتوفيق » وأن يهدينا إلى جمع كلمتنا » إنه سميع الذعاء . 


وقد كان من تساهل المسلمين في هذا » وظنهم أن إعادة الجماعة في 


() الام : )۸١/١(‏ وقد سبق تحسين ابن العربي المالكي لهذا الكلام , 
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المساجد جائزة مطلقاً » أن فشت بدعة منكرة في الجوامع العامة » مثل الجامع 
الأزهر والمسجد المنسوب للحسين - رضي الله عنه - وغيرهما بمصر » ومثل غيرهما 
في بلاد أحری » فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر » ففي الجامع 
الأزهر - مثلا - إمام للقبلة القديمة » واخر للقبلة الجديدة » ونحو ذلك في مسجد 
الحسين » وقد رأينا فيه أن الشافعية لهم إمام يصلي بهم الفجر في الغلس » 
والحنفيّون لهم إمام يصلي الفجر پإسفار » ورأينا كثيرا من الحنفيين - من علماء 
وطلاب وغيرهم - ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر» ولا يصلون مع إمام 
الشافعيين » والصْلاة قائمة » والجماعة حاضرة » ورأينا فيهما وفي غيرهما جماعات 
تقام متعددة في وقت واحد » وکلهم آڻمون » وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً » 
بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي » وأنه كان يصلي فيه أثمة أربعة 
يزعمونهم للمذاهب الأربعة » ولكنا لم نر ذلك » إذ أننا لم ندرك هذا العهد بمكة › 
وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود - رحمه الله » 
وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة » وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب » 
ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد في 
البلدان » بفضل الله وعونه » إنه سميع الدعاء»“ . 

1/۲ ] وسئل ابن تيمية عن أهل المذاهب الأربعة » هل تصح صلاة 
بعضهم خلف بعض أم لا ؟ وهل قال أحدٌ من السلف أنه لا يصلي بعضهم خلف 
بعض ؟ ومن قال ذلك فهل هو مبتدع أم لا ؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه 
صحيحة » والمأموم يعتقد حلاف ذلك » فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه ؟ 

فاجاب : 

نعم » تصح صلاة بعضهم خلف بعض » كما كان الصجابة والتابعون لهم 
بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة » يصلي بعضهم خلف بعض » مع تنازعهم 
في هذه المسائل المذكورة » ولم يقل أحد من السلف أنه لا يصلي بعضهم خلف 
بعض » ومن أنكر ذلك › فهو مبتدع ضال » مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف 


(۱) تعلیق أحمد شاكر على «جامع الترمذي» : )٤۳۲- ٤۳۱/۱(‏ . 
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الأمة وأئمتها . وإنما حالف بعض المتعصبين من المتأخرين » فزعم أن الصّلاة 
خلف الحنفي لا تصح › وإن أتى بالواجبات » لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها » 
وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع » أحوج منه إلى أن يعتدّ 
بخلافه . وقد ثبت في «الصحيح» وغيره عن النبي ب أنه قال : 

«يصلون لکم > فإك أصابوا فلكم ولهم › وان أخطاوا فلکم وعلیهم»() فقد 
بين النبي ية أن خط الإمام لا يتعدى إلى المأموم » ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله 
الإمام سائغ له » وأنه لا إثم عليه فيما فعل » فإنه مجتهد » أو مقلد مجتهد » وهو 
يعلم أن الله قد غفر له خطأه» فهو يعتقد صحة صلاته » وأنه لا يأثم إذا لم 
يعدها () . 
العليي المالك» : )4۲/١(‏ » ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا فاتته 
الصلاة جماعة صلى الفريضة وأكثر من التنقل » حتى يتحصل على ثواب 
الجماعة ". 

٦‏ - أن سبب الجماعة الشانية » التكاسل في أمر الجماعة الأولى » وسبب 
المكروه مكروه » فافهم . 

۷ ومن دلائل الكراهة : عدم أمره ية في صلاة الخوف بتكرار الجماعة 
وعدم ثبوت الجماعة بعد جماعته ية » وثبوت أن الصحابة والتابعين إذا فاتتهم 
الجماعة يصلون فرادى » أو في البيوت جماعة » كمامضى . 

۸ وقد تفوٹ المصلي الحماعة وهو معذور » وحينشذ فله واب الجماعة 0 
وإن صلاها منفرداً . 


. أخرجه البخاري في «الصحيح» : (۱۸۷/۲) وغيره‎ )١( 
. مجموع الفتاوی : (۳۷۳/۲۳) باختصار وتصرّف‎ )۲( 
ففيه نهل عن رسالة لرحمة الله السندهي - تلميذ‎ )۱۷۸/٤( : وانظر : «بذل المجهود»‎ 
. المحقق ابن همام - فيها الإجماع على كراهة الصلاة بأئمة متعدّدين‎ 
. ))٤٤-٤٤4۳/۱١( و‎ ))٩۵/۱۲( : انظر ۔ متلا : «سیر أعلام النبلاء؛‎ )۳( 
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قال لد : 

«إذا توضأً أحدكم فأحسن الوضوء ثم حرج إلى الصلاة » لم يرفع قدمه اليمنى 
إلا كتب الله عر وجل له حسنة » ولم يضم قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيشة » 
فليقرب أحدكم أو ليبعد » فإن أتى المسجد فصلى في جماعة بغفر له » فإن أتى 
المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض » صلى ما أدرك ٠‏ وأتم ما بقي » كان 
كذلك . فإن أتى المسجد » وقد صلوا » فأتم الصلاة ».كان كذلك»( . 

وقال ك : 

«من توضأً فأحسن وضوءه ثم راح » فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر 
مَنْ صلاها وحضرها » لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا»") . 

قال السندي : ظاهر الحديث أن إدراك فضل الجماعة » يتوقف على أن 
يسعى لها بوجهه » ولا يقصر في ذلك » سواء أدركها أم لا » فمن أدرك جزءا منها » 


ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى ¢ ولیس الأجر والفضل مما يعرف بالاجتهاد > فلا 
رل س ا و العاف ف ةا الات أا : 


قلت : فإن كان الأمر كذلك » فما الاعى لإقامة الجماعة الثانية !! فتأمل . 


: وعنه : البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٥٦۳( رقم‎ )٠١٤/١( : أخحرجه أبو داود في «السنن»‎ )١( 
. (04/۳( 

والحديث صحيح . وهو في «صحيح الجامع الصغير» رقم )٤٤١(‏ . 

(۲) أخحرجه أبو داود في «السنن» : )٠١١/١(‏ رقم )٥٦٤(‏ والنسائي في «المجتبى» : )١١/۲(‏ 
وأحمد في «المسند» : )۳۸٠/۲(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» : (ق ۲ ح ۸ ص )٤١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» : )۳١١/۳(‏ رقم (۷۸۹) والحاكم في «المستدرك» : )٠۸/١(‏ 
وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي في «التلخيص» . 

قلت : الإسناد صحيح ‏ وفيه عوف بن الحارث » تانعي الحديث » لم يخرج له ميلم » 
وأخرج له البخاري . 
ومحصس ب علي لم یخرج له إلا أبو داود والنسائي » وذكره ابن حبان في «الثقات» : 
/ £0۸( . 
(۳) مرقاة المفاتيح : )۱١١/۲(‏ . 
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ومن الجدير بالذكر التنبيه على أمور : 

7 ] الأول : أن الاعتراضات التي وجهها المخالفون - وهم المجيزون - 
لا تستقيم فضا عن قوة مناقشة المانعين لها » وقد أتينا عليها في كتابنا «إعلام العابد 
في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد» » ونجتزىء هنا على أقواها وأظهرها 
في رأيهم » وهو استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري : 

. رجل يتصدّق على هذا»(“‎ YÎ» 

وهذا الاستدلال ليس فى محله » إذ «أن الخطاب لجماعة قد صلوا 
فريضتهم)") وليس لإقامة جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه مرة ! 

ونقول بعبارة أخحرى : 

إن المتصدّق - وهو مَنْ صلى فرضه ثم قام يصلي مع مَنْ تأخر عن الجماعة 
الأم - يتصدق على من فاتته الجماعة » بثواب ست وعشرين درجة » إذ لو صلى 
منفرداً » لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة » وعبارة رسول الله ل : 

(يتصدّق) فيها رد صريح على المجيزين » فقول لهم : 

عرفا من المتصدق ومن المتصدٌق عليه في الحادثة » ولكن يا ترى من 
المتصدّق والمتصدّق عليه » حال قيام الجماعة الثانية ؟! 


ومن ثم إن عبد الله بن مسعود - رصي الله عنه - يقول فى صلاة الجماعة : «ما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : (۳۲۲/۲) وأبو داود في «السنن» : )٠١۷/١(‏ رقم 
(0۷4) وابن حزيمة في «الصحيح» : (1۳/۳ -14) رقم )١١١١(‏ وأحمد في «المسنده : 
٥/۳(‏ وه و٤٠‏ و )۸١‏ والبيهقي في «السلن» : )۳٠۳/۲(‏ و«معرفة السنن والآثارء : 
رل ۲۹ /أ) و «الخسلافیات» : (۲/ل |٥۹‏ |) وابن الجارود في «المنتقى» : رقم )۳١(‏ 
والدارمي في «السنن» : )۳۱۸/١(‏ والبغوي في «شرح السلة» : )٤۳١/۳(‏ رقم (۸0۹) وابن 
حبان في «الصحيح) : رقم ٤۳۹(‏ - موارد) والحاكم في «المستدرك» (A/V:‏ . 

والحدیث صحيح ; 

(۲) السيل الجرار : )٠١٤/١(‏ . 
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يتخْلف عنها إلا منافق معلوم التفاق» ‏ . 

بعد سلا الام ازاب تی دول رات الا اي لیا کا شان ای تن 
مساجدنا !! ولو كان الأمر كذلك » كيف يعرف هذا المنافق » بالتخلف عن 
الجماعة ؟! 

]٤/[‏ الثاني : للمتخلّف عن صلاة الجماعة » دون تعد أو تعمد أن 
يبحث عن رجل - صلى فرضه - يتصدَّق عليه » ولا خلاف في ذلك » وهذه الصورة 
منصوص عليها في حديث أبي سعيد السابق . 

]٤١/٥[‏ اثالث : ليس للامام إعادة الصلاة مرتين » وجعل الثانية عن فائتة أو 
غيرها » والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة » ذكره الشيخ تقيّ الدين ° 

[/.] الرابع : لا كراهة في تكرار الجماعات في مساجد الطرقات التي لا 
إمام راتب لها ولا مؤدّن . 

ومحل الكراهة المذكورة : ف فى المسجد الذي له إمام راتب » وصلى في وقته 
المعلوم » ونائب ارا تیکمه جک الراتب . ولا فرق بين کون الامام راتباً في کل 
الصلوات أو بعضها . 

]٤1/۷[‏ الخامس : يحرم ۔ اتفاقاً - تعسدد الجماعات لصلاة الفرض › في 
وقت واحد » وفي مسجد واحد ° . 

[/.]] السادس : كراهة صلاة الجماعة مرة ثانية في مسجد له إمام راتب » 
لا تنافي حصول فضل الجماعة لمن جمع مع الإمام الراتب ١‏ . 


(۱) آخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم )1٥٤(‏ وأبو داود في «السنن» : رقم )٠٠١(‏ والنسائي في 
«المجتبی» : (۱۰۷/۲ و۹١۱)‏ . 

. )٤۷/۲( : المبدع‎ )۲( 

(۳) انظر تفصيل ذلك في كتابنا «إعلام العابد» فقرة رقم )١(‏ . 

. )٠١۹/۱( : بلغة السالك‎ )٤( 
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: التشديد فى التخلف عن الحماعة‎ # ]٤۷[ 
: عن ابي هريرة رضي الله عنه قال‎ ])] 17 
: قال رسول الله كَل‎ 
» لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب » ثم آمر بالصلاة » فتقام‎ 
. ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة‎ 
: قال ابن القيم‎ 
«ولم يكن ليحرق مرتكبً صغيرة » فترك الصضلاة في الجماعة هومن‎ 
. الكبائر»‎ 
وقد منع قوم الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الجماعة » ونتعرض بإيجاز‎ 
. لشبههم ونردها‎ 
. أما تركه ا التحریق بعد همه به‎ 
فإن في «المسند» وغيره زيادة في الحديث  بيت المانع الذي منعه اة ء‎ 
. وهي : «لولا ما في البيوت من النساء والذريّة لأمرت أن تقام الصلاة‎ 
فبين ب أنه إنما منعه من ذلك : مَنْ فيها مِنْ النساء والذرية » فإنهم لا يجب‎ 
عليهم شهود الصلاة » وفي تحريق البيوت قتل مَنْ لا يجوز قتله » وكان ذلك بمنزلة‎ 
: إقامة الحد على الحبلى » وقد قال سبحانه وتعالى‎ 
ی اسا م وو ا رر‎ iA 
فوا لاال مهنود ونا مۇيتڭ رتاوم ان5 وشم ییک‎ 
7 ° ما “7 م‎ < r ےم رد‎ 
معرة بعرعلمر تخل لف رمت م من ا ود دروا لدبا‎ 
E ONE 
: ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة‎ 
. مضی تخریجه‎ )۱( 
. )٠١( سورة الفتح : أية رقم‎ )۲( 


۱ 


3 
N 


EE‏ سے 


۸۰ 


فسياق الحديث يبين ضعفه » حيث ذكر صلاة العشاء والفجر » ثم أتبع ذلك 
بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة . 
وأما مَنْ حمل العقوبة على التفاق » لا على ترك الصلاة ؛ فقوله ضعيف 
لأوجه : 
أحدها : أن النبي َة ما كان يقتل المنافقين على الأمور الباطة » وإنما 
يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب ٠‏ أو فعل محرم » فلولا أن في ذلك ترك 
واجب لما هم بحرقهم . 
الثاني : أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة » فيجب ربط الحكم بالسيب 
الذي ذکره . 
الفالت 2ن ذلك ةغل وجرا افا کا ك فى صم ل 
وغیره عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
انيدو ا ق ا غد لها مل ات الج يك 
ينادى بهن » فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى » وإن هذه الصلوات الخمس في 
المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى » وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى 
هذا المتخلف في بيته » لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » ولقد 
رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد کان الرجل یؤتی به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف . 
فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النغاق . 
وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين » ولم يغلموا ذلك إلا من جهة الني 
ية » إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التي مع الفرائض ٠‏ وصلاة 
الضحى » ونحو ذلك » كان منهم من يفعلها » ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه . كما 
قال له الأعرابي : «والته لا أزيد على ذلك . ولا أنقص منه» فقال : «أفلح إن 
صدى) . 
اهل ا رقم )1١ ٤(‏ والنسائي في «المجتبى» : (۱۰۷/۲ و۹١۱(‏ وأبو 
داود في «السنن» : رقم )٥5٩(‏ . 


۲۸۱ 


ومعلوم أن كل أمر لا يتخاّف عنه إلا منافق » كان واجباً على الأعيان . 
كخروجهم إلى غزوة تبوك »› > فإن النبي بيا أمر به المسلمين جميعاً » لم يأذن لأحد 
في التخلّف » إلا من ذكر أن له عذرأ » فاذن له لأجل عذره“ . 

ویؤکد وجوب صلاة الجماعة : 

ما رواه مسلم في «صحیحه» أن رجلا أعمی قال : 

يا رسول الله » ليس لي قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله بلا أن 
يرخص له » فلما ولّی دعاه فقال : 

هل تسمع النداء ؟ 

قال : نعم . 

قال : فأاجی٥)‏ 

والأمر المطلق للوجوب » فكيف إذا صرح صاحب الشرع بأنه لا رخحصة للعبد 
dG e‏ > بل 
وفي طريقه الأشجار والأحجار كما في بعض الروايات الصحيحة في الحديث » فهل 
هناك حكم اجتمع فيه مثل هذه القرائن المؤكدة للوجوب » ومع ذلك يقال : هو 
لن ا 0 

ومن أدلة الوجوب : 

قوله تعالی : 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية : (۲۲۸/۲۳) بتصرف . 
ونحوه في «الصلاة وحکم تارکها» : (ص ٠٠١‏ - ۱۱۷) لابن القيم . 
(۲) أنحرجه مسلم في «الصحيح» : )٤٥۲/١(‏ رقم (10۳) وأحمد في «المسند» : )٤4۲۳/۳(‏ وأبو 
داود في «السنن» : رقم )٥٥۲(‏ وابن ماجه في «السنن» : رقم (۷۹۲) . 
(۳) الصلاة وحکم تاركها : (ص )۱١۸‏ . 
() تمام المنة : (ص )٠۷١١‏ . 


YAY 


ِ ر ھم لسر AS‏ 

و ودا كفم فَأَقَمَتَ قمت لهم الصلوة لقم طايكة منم 
مَعَلكَ 4“ وذلك من وجهين : 

أحدهما : أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف » وذلك دليل على 
وجوبها حال الخوف » وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن . 

الثاني : أنه سن صلاة الخوف جماعة » وسرّغ فيها ما لا يجوز لغير عذر» 
كاستدبار القبلة › والعمل الكثير › فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق » وكذلك مفارقة 
الإمام قبل السلام عند الجمهور » وكذلك التخلّف عن متابعة الإمام كما يتخلّف 
الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم . وهذه الأمور مما تبطل 
الصلاة بها لو فعلت لغير عذر » فلو لم تكن الجماعةٌ واجبة بل مستحبة » لكان قد 
التزم فعل محظور مبطل للصلاة » وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل 
مستحب ! مع أنه قد كان من الممكن أن يصلّوا وحداناً صلاة تامة » فعلم أنها 
وأجبة() . 

واعلم أنه لا ينافي القول بالوجوب ما تفيده بعض الأحاديث من صحة صلاة 
المنفرد التي تفيد أن صلاة المنفرد صحيحة »› حيث جعلت له درجة واحدة » لأن 
هذا لا ينافي الوجوب الذي من طبيعته ان يرن اجا اغفا عل اجر مالي 
پواجب » کما هو واضح ٩‏ .۰ 

قال ابن القيم في الرد على هذا الاستدلال : 

«التفضيل لا يستلزم براءة الذمة من کل وجه » سواء کان ا م ا ¢ فإن 
التفضيل يحصل مع مناقضة المفضل للمفضل عليه من كل وجه » كقوله تعالى : 

Tg o»‏ ا 2 روس 

وا او 0 
)١(‏ سورة النساء : آية رقم )٠٠١(‏ . 
(۲) انظر : «الفتاوی» لابن تيمية )۳٦۹-۳۱۳/۲(‏ و«المسائل المارديثّة» : (ص ۲-۹۰) 

و «الصلاة وحکم تارکها) : (ص ۱۱۲ و )۱۳٤‏ و «تمام المنة» : (ص ۲۷۹ - ۴۷۷) . 

(۳) تمام المنة : (ص ۲۷۷) . 
)٤(‏ سورة الفرقان : آية رقم )۲١(‏ . 


YAY 


وقوله تعالی : 
4 ص ام و 

قل ادلا للكت خير أ مج ة ال لر 4 وهو كير : 

فكون صلاة الد جزءاً واحداً من سبعة وعشرين جزءأ من صلاة الجميع » لا 
يستلزم إسقاط فرض الجماعة » ولزوم كونها ندبا بوجه من الوجوه » وغايتها أن يتاى 
الواجب بهما » وبينهما من الفضل ما بينهما ء فإن الرجلين يكون مقامُهما في 
الصف واحداأ » وبين صلاتهما في الفضل كما بين السماء والأرض» ”. 

ولعل القارىء يجد في بعض ما ذكرناه من أدلة على وجوب صلاة الجماعة » 
ودفعنا للشبّهِ على هذا الحكم» بيان عظم الخطر عليه في التخلّف عنها » وأن يقلم 
عن الصلاة في البيت متوجهاً إلى المسجد » «والواجب على أئمة المساجد أن 
ينصحوا المتخلفين ويذكروهم ويحذروهم غضب الله وعقابم 7 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«من اعتقد أن الصّلاة في بيه أفضل من صلاة الجماعة في مسجد 
المسلمين › فهو ضال مبتدع › باتفاق المسلمي. . فإن صلاة الجماعة | إما فرض على 
الأعيان وإما على الكفساية 0 واللازم من الكتاب اة أ واجبة على 
الأعيان» ^ . 

«واعلم أخي المصلي بصرك الله بلحي أن للشيطان طرقاً كثيراً لصدّك عن 
الصلاة » وعن مناجاة ربك » فأرّل الطرق ترك الجماعة » ويليه ترك التسبيح عقب 
الصلاة » ويليه ترك الصلاة كما شاهدنا . 

فكيف تسوغ لنفسك - برہك - ترك أجر سبع وعشرين درجة 8 a‏ 
واحدة ؟ ! ابل بك أن استغنيت عن الأجر والحسنات !! إن للحسنات اتا را 


. )٠١( سورة الفرقان : آية رقم‎ )١( 

(۲) الصلاۃة وحکم تارکها : (ص )۱۳١- ١٠۳۰‏ . 

(۳) الفتاوی : )4١-۹١/١(‏ للشيخ عبد العزيز بن باز . 
(4٤)الفتاوی‏ الكبرى : )٠٠٠/١(‏ . 


YA 


فتدبر هذا واعقله » ولا يغرنك كثرة المتقاعسين » الذين عقد السّيطان 
عليهم › فلا يقومون لصلاة إلا كما يقوم النذي يتخبطه الشيطان . يقومون إليها 
كسالى » فحذار أن يجرّك الشيطان لصفه 

واعلم أن السكينة لا تدرك في البيت » وإنما يعمر مساجد الله من آمن بال 
واليوم الآخر » ألست منهم أنت ؟!. 

واعلم أنه جاء في «صحيح البخاري» : 

«أن من غدا إلى المسجد أو راح » أعدً الله له نزلاً فى الجنة كلما غدا أو 
راح» فهل استغنيت عن هذا ؟؟ 

وفي هذا ان و وى اا وهدي إليه»(“ . 

والعجب من قول بعضهم «لا تتم مروءة الل ج رك الصلاة في 
الجماعة» !! 

وتعقب هذه المقولة اللخاطكة الإمام الذهبي ۾ فقال في «السير» 
)V/۷(‏ : 

«قلت : لعن الله هذه ارو ».ما هي إلا الح والکبر » کیلا يزاحمه 
السوقة ! وكذلك تجذ رؤساء وعُلماء يُصلون في جماعة في غير صف أو 
ت لما ج لاي ا . فإنا لته !» . 

وتجدر الإشارة - في الختام - إلى بيان ضعف بعض الأحاديث التي يتداولها 
كثير من الدعاة » الذين كرسوا جهدهم في حث التاس على الصلاة » وتذكيرهم بها 
- جزاهم الله E‏ فاتهم تمحيص الصحيح › وفصله عن الضعيف › 
منها : 

]4۷/7[ »ذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد » فاشهدوا له بالإيمان » . 


. مع مجموعة رسائل في الصلاة)‎ /٠۷٤١ صلاة الجماعة/ لعبد الله السبت (ص‎ )١( 


Ao 


وهو من طريق دراج أبي السمح عن ابي الهيثم عن آبي سعيد . 

ودراج هذاء قال الحافظ فيه في «التقریب» : )۲۳١/۱(‏ : «صدوق في 
حديثه عن أبي الهيٹم ضعف» . 

ولذلك تعقب الذهبي الحاكم » بقوله : 

«قلت : دراج کثیر المناکيں»(' . 

]٤۷/۳[‏ ومنها : العاء بالمغفرة عند الدخول إلى المسجد» وهو مع أنه 
منقطع كما بيّنه مخرَجه الترمذي » فإن الدعاء ب «اللهم اغفر لي ذنبي» تفرد بذكره 
فى الحديث ليث بن أبي سليم » وهو ضعيف . وقد تابعه على رواية أصل الحديث 
إسماعيل بن عة وهو ثقة جليل > ولكنه لم يذكر فيه هذا العاء ء. فدل ذلك كله 
على أنه لا يصح فيه » وأنه منكر . 

ولذلك فإنی أری آله ا یشرع التزامه الأدعية الصحيحة € ولا إیراده فيها 3 
ولا سيما مع القطع بأنه من السنة ! فتأمل“ . 

]٤۷/٤[‏ ومنها : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم» وهذا حديث لا يصح عن الني 
اة » قال البرّار فيه : لا أصل له" . 

وبنی كثير من العوام عليه : اعتقاد منم دحول الصّبيان بيوت الله عر وجل !! 


سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن الترجل يأتي بالصبي إلى المسجد» 


(۱) من «تمام المنة» : (ص ۲۹۱ -۲۹۲) . 
(۲) المرجع نفسه : ( ص ۳۹۹) . 
وانظر : «تخريج الكلم الطيب» : )1١-1۳(‏ و«مشكاة المصابيح» : ۷٠١(‏ وا٣۷‏ 
و )۷٤۹‏ للشيخ الألباني . 
(۳) وانظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه». : (ورقة /١١‏ أ) و «كشف الخفاء» : )6)٠*/١(‏ 
و«الفوائد المجمرعة» : (ص )٠١‏ و «الدرر المنتشرة» : (ص )4١‏ و «تمييز الطيب من 
الخبيث» : (ص )۷١‏ . 


۸٦ 


أيستحب ذلك ؟ 
قال ت الأدب » وعرف ذلك » ولا يعبث في المسجد › 
فا رچ اسا 6 کان فر ا ن و ا ا 
«المعنى فى هذه المسألة مكشوف » لا يفتقر إلى بيان » إذ لا إشكال في إباحة 
دخول الولد إلى المساجد » قال الله عر وجل : 


سے سارو ب مر ر و ےر 

(وکقلهارَيًا كمادڪَلَعايْهارَرَيّا الراب ...4 . 

وکان رسول الله َة يسمع بكاء الصبي في الصلاة » فيتجوز في الضلاة » 
مخافة أن تفتن أمه” . 

وإلا فالكراهة في إدخالهم فيه » إذا كانوا لا يقَرّون فيه ويعبشون » لأن 
المسجد ليس موضع العبث واللعب > وبالله التوفيق»(“ 1 

ذا اوقد شهدت خط هذا الحديت الراهى نكما رايت عض العامة 
من الجهلة يطردون الناشئة من بيوت الله محتجًين بهذا الحديث ‏ فينقرونهم 
المسلمين مع أبنائهم . 


]4۷/٠[‏ ومنها : قصة ثعلبة بن حاطب » التي يزعم واضعها - قبحه الله ۔ أنه 
كان ملازماً للمسجد » حتى سمي (حمامة المسجد) » ومن ثم أغراه كثرة ماله » 
المتمثل بالغنم »> على ترك صلاة الجمعة » ومن ثم الجماعة » ومن ثم على منم 
الزكاة » ثم تذكر » فجاء إلى النبي ية تائبا » فلم يقبله رسول الته به ولا أبو بكر 
وعمر !! وتتردد هذه القصة على ألسنة الكثيرين من الخطباء والوعاظ » من غير أن 
)١(‏ سورة أل عمران : آية رقم (۳۷) . 
(۲) انظر : «صحیح مسلم» : (۱۸1/6 › ۱۸۷) . 
(۳) البیان والتحصیل : (۲۸۳/۱۔ )۲۸٤‏ . 


YAY 


پنتبهوا نهم یحکمون بنفاق صحابي جایل شهد درا » ومن غير أن يتفطنوا إلى أنهم 
ينسفون مبدأً إسلامياً عظيماً › وهو إجبار انعسي الزكاة على دفعها » حتی لو أدی 
ذلك إلى حربهم() . 

ورحم الله أبن حزم فإنه قال في هذه القصة : 

فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلماً » فقفرض على أبي بكر وعمر قبض 
زكاته » ولا بد » ولا فسحة في ذلك . وإن کان کافرا » فلا يقر في جزيرة العرب » 
فسقط هذا الأثر بلا شك . 
وهو أبو عبد الملك الألهاني » وكلهم ضعفاء» 7 . 


)١(‏ ضعَّف هذه القصّة جمهورٌ المحدّثين والمحققين من العلماء » بخلاف جمهور المفسرين › فقد 
ذكروها في تفسير سورة التوبة عند قول الله تعالى : إومنهم من عاهد اله . .¢ الأية . 
وأفرد ضعف هذه القصة » بل وضعها » عداب الحمش في كتانه «لعلبة بن حاطب 
الصحابي المفترى عليه» وسليم الهلالي في رسالة «الشهاب الثاقب في الذب عن ثعلبة بن 
حاطب» وهما مطبوعان , 


. )۲٠۸-۲۷/۱۱( : المحلی‎ )۲( 


TAA 


الفصل النامس 


جماع أخطاء المصلين بعد الصلاة : جماعة كانت 


أ منفردة . 
* أخطاء المصلين في السلام والمصافحة 


# أخطاء المصلين في التسبيح . 
(ترك السبيح در الصضلوات والاشتغال بالدعاء > خروج المأموم وانصرافه 
قل انتقال الامام عن القبلة ۰ الوصل بین الفريضة والنفل ۰ التسبيح 


# السجحود للدعاء بعد الفراع من الصلاة . 

# السمر بعد صلاة العشاء . 

# التسبيح الجماعي والتشويش على المصلين . 
# المر ور بين يدي المصدّن . 


۲۸۹ 


: أخطاء المصلين في السلام والمصافحة‎ # ]٤۸[ 

[۸/۱] عن بي هريرة عن رسول الته َة قال : 

إذا لقي أحدكم أخاه » فليسلّم عليه » نان الت هما شج اودارا 
حجر » ثم لقيه » فليسلم عليه أيضا؟ . 

في هذا الحديث : 

أمره ية للمسلمين » بأن يسلّم أحدهم على أخيه المسلم ٠‏ إذالقيه لما فيه 
من جَمْم الشمل » ونفي البغض » وجلب المحبة . 

والأمر في هذا الحديث إنما هو للاستحباب » ا 
ولیس بواجب) . 


ولا فرق فى ذلك بين من فى المسجد أو خارجه . بل دلّت السنة الصحيحة 


(۱) اخحرجه أبو داود في «السنن» رقم )٥۲٠١(‏ وإسناده صحیح u‏ رجاله كلهم قات : 


وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم )۱۸١(‏ . ; 
ص - ا 
)۲( انطر الأدلة الصارفة عن الوجوب للاستحباب في کاب : «عقد الزبرجد في تحية امة ميحمد» : 
(ص )۱٥۹‏ . 


۹۰ 


على مشروعية السلام على مَنْ في المسجد » سواء كان في صلاة أم لا . 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : 

حرج رسول الله ب إلى قباء يصلي فيه » فجاءته الأنصار » فسلّموا عليه 
وهو يصلي . 

قال : فقلت لبلال : 

کیف رایت رسول الله کل يرد عليهم › حین کانوا يسلّمون عليه » وهو 
يصلّي ؟ 

قال : يقول هكذا » وبسط كفّه » وبسط جعفر بن عون کفه » وجعل بطنه 
أسفل » وجعل ظهره إلى فوق() . 

وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » فقال 
المروزي ؛ 

«قلت (يعني لأحمد) : يسلّم على القوم » وهم في الصلاة ؟ 

قال : نعم » ا ی او عر کک 

قال : کان شیر . 

قال إسحاق : كما قال» . 

واختار هذا القاضي ابن العربي » فقال : 

«قد تكون الإشارة في الصَلاة لرد السلام » لأمر ينزل بالصلاة » وقد تكون في 
الحاجة تعرض للمصلي . فإن كانت لرذ السلام » ففيها الآثار الصحيحة » كفعصل 


)١(‏ أحرجه أبو داود في «السنن» : رقم (4۲۷) وأحمد في «المسند» : )۴١/۲(‏ بإسناد صحيح 
على فرط الشيخين ٠‏ 
۰ وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم )۱۸١(‏ , 

(۲) مسائل المروزي : (ص۲۲) . 


۲۹۱ 


النبي ب في قباء وغيره»' . 

والدليل على مشروعية السلام دبر الصلاة في المسجد : 

حديث المسيء صلاته | لمشهور عن أبي هريرة : 

أن رسول الله اة دحل المسجد » فدخل رجل فصلى » ثم جاء » فسلّم على 
فرجع الرجل › فصلی كما کان صلى ٠‏ ثم جاء إلى النبي َا . (فعل د ٺ لاٹ 

أخحرجه الشيخان وغيرهما" . 

قال الألباني : 

«وبه استدل صديق حسن خان في «نزل الأبرار»(") على أنه «إذا سل عليه 
إنسان ثم لقيه على قرب » يسنٌ له » أن يسلّم عليه ثانيأ وثالثا» » . 

وقال أيضاً : 

«وفيه دليل أيضاً على مشروعية السلام على مَنُ في المسجد » وقد دل على 
ذلك حديث سلام الأنصار على الثبي ية في مسجد قباء » كما تمذم » ومع هذا 
كله ٠‏ جد .يعفن المتعضيين لا يرون هذه النة: فيدخحل أحدهم المسجد» ولا 
یسلم على مَنْ فيه » زاعمین أنه مکروه » فلعل فیما کتبناه » ذکری لهم ولغیرهم » 
والذكرى تفع المؤمنين)() . 

والحاصل : 

أن السلام والمصافحة تكون عند القدوم » وحال الافتراق » ولو كان يسيراً» 


. )11۲/۲( : عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) مضی تخریجه . 

, ٣١۱ ۔‎ ١١ صفحة‎ )۳( 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )"١٤/١(‏ . 
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1 .] ولكن الأمر الذي يؤسف له » أنك تسلم على الرجل عند لقائك بعد 
الصلاة » قائلا : «السلام عليكم ورحمة الله» فيبادرك قائلا : «تقّل الله» ويحسب 
e E E‏ 
فوا 2 :1 وھ ر م 
و ودا خی ية حسن منہا أوردوهاإن اله نکل 
سَىَءِ حًا ۰74 . 
وبعضص أولشك يبادرك بدلا من الشلام > بقوله : «تقبل الله» والله يققول : 


کہ ار و موم ص ورو ص 


و ته مدوم لوسم . 


ويقول ب : 

«أفشوا السلام پینکم»( 

ولم يقل : قولوا : «تقبل الله» !! 

ولم نعلم عن أحد من الصحابة أو السلف الصالح - رضي الله عنهم - - أنهم 
كانوا إذا فرغوا من صلاتهم التفت أحدهم عن يمينه وشماله ء افا فر ول 
مباركاً له بقبول الصلاةء ولو فعل ذلك أحد منهم» لنقل إ إليناء ولو بسند ضعيف› 
ولنقله لنا أهل العلم الذين خاضوا في کل بحر » فغاصوا في أعماقه » واستخرجوا 
منه أحكامه الكثيرة » ولم يفرطوا في سنة قولية أو فعلية أو تقريرية أو صفة“ . 


. )۸١( سورة النساء : آية رقم‎ )١( 
. )٤٤( سورة الأحزاب : أية رقم‎ )۲( 
٤٤۷و‎ ٤٤١و‎ ۳۹۱/۲( : وأحمد في «المسند»‎ )0٤( أحرجه مسلم في «صخيحه» : رقم‎ )۳( 
. وغیرهما‎ )٤٩٩ و‎ 
: والمسجد في الإسلام‎ )٠١ - ۲٤ تمام الكلام في بدعية المصافحة بعد السلام : (ص‎ )٤( 
. )۲۲١ (ص‎ 
: وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين‎ 
«كثير من المصلين يمدون أيديهم لمصافحة من يليهم » وذلك بعد السلام من الفريضة‎ 
مباشرة » ويدعون بقولهم : تقبل الله » أو حرماً ء وهذا بدعة لم تنقل عن السّلف . انظر : د‎ 
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كيف » وقد نقل المحققون من أهل العلم » أن المصافحة المذكورة » بالهيئة 
السابقة » بدعة ؟ ! 

قال الع بن عبد السلام : 

«المصافحة عقب الصبح والعصر من البذع Yj‏ لقادم يجتمع بمن يصافحه 
قبل الصلاة » فإن المصافحة مشروعة عند القدوم > وكان النبي با يأتي بعد الصلاة 
بالأذكار المشروعة » ويستغفر ثلاثاً » ثم ينصرف !! وروي أنه قال : 

«رت قنی عذابف بوم تبعثٹ عبادك )۱ والخځیر کله في اتباع الرسول»(٠‏ . 

وإذا كانت هذه البدعة محصورة زمن المصلّف بعد صلاتين » فقد صارت في 
زماننا بعد كل صلاة » ولا حول ولا قرة إلا بالله . 

وقال اللكنوي : 

«قد شاع في عصرنا هذا » في أكثر البلاد » خصوصاً في بلاد الدكن » التي 
هي منبع البدع والفتن » أمران » ينبغي تركهما : 

أحدهما : أنهم لا يسڵمون عند دخحول المسجد > وقت صلاة الفجر » بل 
يدحلون ويصلون السّة » ثم يصلون الفرض » ويسلمون بعضهم على بعض بعد 
الفراغ منه » ومن توابعه » وهذا أمر قبيح » فإن السلام إنما هو سنة عند الملاقاة » 
كما ثبت ذلك في الأحبار » لا في أثناء المجالسة . 

وثانيهما : أنهم يصافحون بعد الفراغ من صلاة الفجر والعصر › وصلاة 


= «مجلة المجتمع» : العدد )۸٠١(‏ مقال «تنبيهات على بعض الأخحطاء التي يفعلها بعض 
المصلين في صلاتهم» . 

: تصدير المصنف للحديث ب «روي» يشعر بضعفه » وهو ليس كذلك » وكان الأولى أن يقول‎ )١( 
«وثبت» أو نحوها » والحديث عند : مسلم في #الصحيح» : رقم (1۲) والترمذي في‎ 
. )۲۹۰/٤( : «الجامم» : رقم (۳۳۹۸) و (۳۳۹۹) وأحمد في «المسند‎ 

(۲) فتاوى العز بن عبد السلام : (ص )٤۷ - ٤1‏ . وانظر: «المجموع» : .)٤۸۸/۳(‏ 
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العيدين والجمعة » مع أن الا اها اماي عة اول 
الملاقاة»() . 

وقال بعد أن ذكر الخلاف في المصافحة دبر الصلاة : 

«وممن منعه ابن حجر الهيتمي الشافعي وقطب الدين بن علاء الدين المکی 
الحنفي > وجعله الفاضل الرومي في «مجالس الأبرار» من البدع الشنيعة » حيث 
قال : المصافحة حسنة في حال الملاقاة » وأما في غير حال الملاقاة » مٹشل کونها 
عقب صلاة الجمعة والعيدين › كما هو العادة فى زماننا ‏ فالحدیثٹ سکت عله » 
فیبقی بلا دلیل › وقد تقرر في موضعه : أن ما لا دليل عليه مردود » ولا يجوز 
التقليد فيه»") . 

وال 

«على أن الفقهاء من الحنفية والشافعيّة والمالكية صرحوا بكراهتها » وكونها 
بدعة . قال في «الملتقط» : يكره المصافحة بعد الصلاة بكل حال . لأن الصحابة 
ما صافحوا بعد الصلاة » ولأنها من سنن الروافض . وقال ابن حجر من علماء 
الشافعيّة : ما يفعله الناس من المصافحة عقيب الصلوات الخمس مكروهة › لا 
أصل لها في الشرع»( . 

وأفصح رحمه الله تعالی عن اجتهاده واختیاره ¢ فقال 


«والذي أقول : 


)١(‏ السعاية هي الكشف عما في شرح الوقاية : (ص )۲٠١‏ ومن كلامه ينهم : أن المصافحة بين 
اتبين - أو أكثر - لم يكوا قد تلاقيا قبل ذلك . لا بأس بها . 
قال الألبانى فى «السلسلة الصحيحة؛ : )۲۳/١(‏ : «وأما المصافحة عقب الصلوات » 
فبدعة لا شك فيها ء إلا أن تكون بين اتنين لم يكونا قد تلافيا قبل ذلك » فهي سلة» . 
(۲) المرجع السابق . 
وانظر : «الدين الخالص» . (/) و«المدحل» : )/١(‏ و «السنن والمبتدعات» : 
( ص ۷۲ ۰ ۸۷) . 
(۴) المرجع السانق 
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إنهم قد اتفقوا على أن هذه المصافحة ليس لها أصل في الشرع » ثم اختلفوا 
في الكراهة والإباحة » والأمر إذا دار بين الكراهة والإباحة » ينبغي الإفتاء بالمنع 
فيه » لأن دفع مضرة أولى من جلب مصلحة › فکیف آلا یکون أولى من فعل أمر 
قاج ؛ على أن المصافجين في مانا بطرت اما جا + اريشعون على ماني 
تشنيعا بليغا » ويصرون عليه إصرارا شديدا ء وقد مر أن الإصرار على المندوب 
يبلغه إلى حدّ الكراهة » فكيف إصرار البدعة التي لا أصل لها في الشرع » وعلى 
هذا » فلا شك في الكراهة » وهذا هوغرض من أفتى بالكراهة » مع أن الكراهة 
إنما نقلها مَنْ نقلها مِنْ عبارات المتقدمين والمفتين » فلا يوازيها روايات مشل 
صاحب «جمع البركات» و «السراج المنير» و «مطالب المؤمنين» من تساهل مصنفيها 
في تحقيق الروايات » أمر مشهود » وجمعهم كل رطب ويابس » معلوم عند 
الجمهور . والعجب من صاحب «خزانة الرواية» حيث قال فيها في عقد اللآلىء › 
قال عليه السلام : «صافحوا بعد صلاة الفجر » يكتب الله لكم بها عشرأ» وقال عليه 
الصلاة والسلام : «صافحوا بعد العصر » تؤجروا بالرحمة والخفران» ولم يتفطن أن 
هذين الحديثين وأمشالهما موضوعان » وضعهما المصافحون » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون»( . 

7 ] وأخیرا » لا بد من التنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يقطع تسبح 
أخيه المسلم » إلا بسبب شرعي » وما نشاهده من تأذي كثير من المسلمين » عند 
قيامهم بالأذكار المسنونة بعد الصلوات المكتوبات » عندما يفاجأون بأيد تمد 
لمصافحتهم عن اليمين وعن الشمال وبكثرة» مما يضطرهم إلى التضجر والتأذي › 
لا. من أجل المصافحة » بل من أجل قطع تسبيحهم وإشغالهم عن ذكر الله بهذه 
المصافحة » التي لا سبب لها من لقاء ونحوه » وإذا كان الأمر كذلك » فليس من 
الحكمة أن تنزع يدك من يد جارك » وأن ترد اليد التي مدت إليك » فإن هذا 
جفاء » لا يعرفه الإسلام » بل تأحذ بيده برفق ولين » وتبين له بدعية هذه 
المصافحة » التي أحدثها الئاس » فكم من رجل الّعظ بالموعظة » وكان اهل 
للنصيحة » وإنما أوقعه الجهل في مخالفة السنة » فعلى أهل العلم وطلبه البيان 


. )٠٠١ السعاية في الكشف عما في شرح الوقاية : (ص‎ )١( 
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بالحسنى » وربما أراد الرجل أو طالب العلم » إنكار منكر » فلم يحسن الختيار 
الأسلوب السليم » فوقع في منكر أشد مما أراد إنكاره من قبل » فالرّفق الرفق » يا 
دعاة الإسلام وحببوا الناس فیکم > بحسن أخلاقكم » تملکون قلوبهم » وتجدون 
منهم الآذان الصاغية » والقلوب الواعية » فإن طباع البشر تنفر من العنف 
والشدة . 


: أخطاء المصلين في التسبيح‎ # ]٤۹[ 

]٤۹/١[‏ التسبيح والكبير عقب الصلوات مستحب » ليس بواجب » ومن أراد 
أن يقوم قبل ذلك » » فله ذلك > ولكن الأفضل الإتيان بالوارد عنه ل ؛ وخصوصاً أن 
الابت عنه a ERN‏ 
ا ا د ااا ار إحدی عشر مرة 

فعندما يتعرّض المسلم لظرف طارىء » يشغله عن تمام السبيح » فليأت 
بعشر تسبيحات » ومثلها من التحميدات والتكبيرات » ويكون بذلك قد أصاب عين 
السنة » ولم ينشغل عما أصابه . 

واعلم - علمني الله وإياك - أن تنوع الأذكار من نعمة الله سبحانه على 
الإنسان »> ذلك لأنه يحصل بها عدَة فوائد » منها : أن تنوع العبادات يؤدي 
إلى استحضار الإنسان ما يقول من الذكر » فإن الإنسان إذا دام على ذكر 
واحداً » صار يأتي به - كما يقولون اليا - بدون أن يحضر قلبه » فإذا تعمد وتقصد 
تنويعها » فإنه بذلك يحصل له حضور القلب . 

ومنها : أن الإنسان يختار الأيسر منها › فالأيسر لسبب من الأسباب 
فیکون بذلك تسهیلا عليه . 

ومنها : أل في كل جزء ما ليس في الآأخحر› فيكون بذلك زيادة ثناء 
على الله عز وجل . 

والحاصل : أن بعض الأذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة » فبأيّ واحد 
)١(‏ تمام الكلام في بدعية المصافحة بعد السلام : (ص ۲۳) 

(۲) انظر : «مجموع فتاوی ابن تيمية) : )وج الباري» : (۳۲۹/۲) . 
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منھا أتى فقد أحسن > والأفضل أن يأتي بهذا مرة » وبهذامرة . 

۲ /۹] فإن آبى إلا الخروج » فلا ينبغي أن ينصرف قبل انتقال الإمام عن 
القبلة . 

قال شيخ الإسلام : 

«ينبغي للمأموم » أن لا يقوم حتى ينصرف الإمام » أي ينتقل عن القبلة » ولا 
ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة » إلا مقدار ما يستغفر ثلاثاً 
ویقول : اللهم أنت السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا الإجلال والإكرام . 

وإذا انتقل الإمام » فمن أراد أن يقوم قام » ومن أحبٌ أن يقعد يذكر الله 
فعل»( . 

ودليل ذلك : ما رواه مسلم في «الصحيح » من حديث انس رضي الله عنه 
رفعه : 

«أيها الناس إني إمامكم » فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصراف»0) . 

]٤۹/۳[‏ فإن قعد يذكر الله تعالى » فعليه بالاكتفاء بالمأثور ء فالأحاديث 
المعروفة في الصحاح والسنن والمسانيد » تدل على أن النبي ية > كان يدعو 
دبر صلاته » قبل الخروج منها » وكان يأمر أصحابه بذلك » ويعلمهم ذلك . 

ولا يخفى أن الدعاء مباشرة بعد الانصراف من الصلاة »> من مناجاة الله 
وخطابه » غير مناسب » ولهذا فإن دعاءه اة كان في صلب الصلاة » وإن المصلي 


(۱) انظر : «مجموع فتاوى أبن تيمية» : )٥/۲۲(‏ و«تمام المنة) : ( ص ۲۸۰ ۲۸۱) . 
(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم )٤۲١(‏ . 
وقيل : المراد بالانصراف السلام . 
وترجم عليه ابن خحزيمة في «صحيحه» : )۱١۷/۳(‏ رقم )۱۷١١(‏ ما يدل على صحة 
اسندلالنا به في هذا الموطن » فقال : «باب الجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصّلاة» . 
وانظر : «نيل الأوطار» : (۱۷۳/۲- )۱۷٤‏ ففيه تصریح بان المراد بالانصراف : انصراف 
المأمرم قبل الإمام . 


پناجی ره » فإذا دعا حال مناجاته له » کان مناسباً() . 
ا 
«لم يصح عن النبي بل » أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة » ولم يصح 
ذلك أيضاً عن أصحابه - رضي الله عنهم - فيما نعلم » وما يفعله بعض الناس من 
رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها . 


]٤4 / 4[‏ وكان به يعقد التسبيح والتهليل بالأنامل . 

قال عبد الله بن عمرو : 

رسول الله بیمینه» ° . 
eT TT‏ 

لأمره اة حيث قال لبعض النسوة : 

«علیکن بالتسبيح والتهليل لتهليل والتقديس 4 ولا تغفلن فتنسین - وفي 
رواية 0 > فإنهن مسؤولات ومستنطقات ٠»‏ 

قال الشيخ ابن باز مجيباً على سؤال في حكم التسبيح بالمسبحة : 

«تركها أولى » وقد كرهها بعض أهل العلم ٠‏ والأفضل التسسيح بالأصابع ٠‏ 
كما كان يفعل ذلك النبى ميج . 

قلت : لا سيما بعد الصلاة » فقد جاء الأمر بعد الأنامل » وإنهن مسؤولات 
ومستنطقات 

() انظر ؛ امجموع فتاوی ابن تيمية» : (9''/۲۲) . 

ر الفتاوی : )۷٤/١(‏ . 

)۳( أخرجه أبو داود في «السنن» : رقم )1۹۲( والترمذي ئي «الجامع» . رقم )۳٤۸١(‏ والحاکم 
في «المستدرك» : )٥٤۷/١(‏ والبيهقي في «السش الکبری» : )۲١۳/۲(‏ وإسناده صحيح ٠‏ 
وصححه الذهبي وحسله الترمذي . 

)4( احرجه أبو داود في «السنن» : رقم )٠٥١۰۱(‏ وغیره وصححه الحاكم والدسي وحسنه المرري 
والعسقلاني . وله شاهد عن عائشة موقوف › قاله الالباني في «الضعيفة؛ . (ITY‏ . 

(ه) الفتاوی : )۷٦/١(‏ . 
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قال الشيخ الألباني : 

«ولو لم يكن في السّبحة إلا سيئة واحدة » وهي أنها قضت على سنة العدَ 
بالأصابع » أو كادت » مع اتفاقهم على أنها أفضل » لكفى !!) . 

]٤۹/[‏ وقد وقع التصريح في حديث كعب بن عجرة عند مسلم في 
«الصحيح»" أن التسبيح والأذكار المطلوبة دبر الصلاة تكون بعد المكتوبة . ومنه 
تعلم حطأ من يوصل النوافل بالمكتوبة » دون أن يجلس للذكر» وهل يکون 
التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها » فاصلا بين المكتوبة والذكر أولا؟ محل 


٠١ [‏ ] *# السجود للترعاء بعد الفراغ من الصلاة : 

جرت عادة بعض الناس بالسجود » بعد الفراغ من الصلاة » يدعو فيه » وتلك 
سجدة لإ يعرف لها أصل »› ولا نقلت عن رسول الله َا » ولا عن أصحابه › 
والأولى أن يدعو في الصلاة» للأخبار الثابتة في ذلكف قاله صاحب «التتمة» وعلق 
عليه أبو شامة » فقال : 


قلت : ولا يلزم من كون السجود قربة في الصلاة » أن تكون قربة خارج 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة : )١١١/١(‏ وأسهب الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في بيان بدعية 
السحة ٠‏ فقف على كلامه . 
(۲) ونص الحديث : 
امات لا بیت اهن ار قاعاهن ددر ك ها مره اللات ولارن س :۽ 
وٹلاث وٹلاٹوں تحمیدۃ › وأرہع وٹلاٹوں تکبیرة» . 
أخرجه مسلم في «صحیحه» : رقم )0۹٩(‏ . 
ومعقبات : أي كلمات تقال عقب الصلاة . والمعقب ما حاء عقب قبله . والحديث نص 
٠‏ على أن الذكر إنما يقال عقب الفريضة » لها سنة بعدية أو لا ومن قال من المذاهب بجعل 
ذلك عقب السنة » فهو مع كونه لا نص لديه بذلك , فإنه مخالف لهذا الحديث وأمثاله مما هو 
نص في المسألة ‏ والله ولىّ التوفيق . 
قاله الالباني في «السلسلة الصحيحة» : ۲/۱( وانظر : )۳۳۳/۱١(‏ . 
(۳) انطر : «فتح الباري» : (۳۲۸/۲) . 


00 


الصلاة > کالرکوع() . 

وقال العزّ بن عبد السلام : 

لم ترد الشريعة بالتقرّب إلى الله بسجدة منفردة » ولا سبب لها » فإن القرب 
لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان » لا تصح بدونها» فكما لا يتقرب إلى الله 
بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار » والسعي بين الصفا والمروة » من غير نسك 
واقع في وقته » بأسبابه وشرائطه » فكذلك لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدةٍ منفردة › 
وإن كانت قربة » إذا كان لها سبب صحيح » وكذلك لا يتقرب إلى الله تعالى 
بالصلاة والصيام » في كل وقت وأوان » وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى › بما 
هو مبعد عنه من حیث لا يشعرون) . 

والحاصل : 

أن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى بالسجود إلا في الصلاة ».أو لسبب 
خاص من سهو أو شكر أو قراءة سجدة . 

وقد أنكر أبو المعالي إمام الحرمين والغزالي وغيرهما هاتين السجدتين » بل 
قال الغزالي : لم يذهب أحد إلى أن السجدة وحدها تلزم بالنذر» فعلى وجه : 
عليه ركعة . وعلى وجه : يلغو . 

وأصل هذه البدعة : 

ما ذهب إليه بعض الصوفية من أنه يستحب لكل مصل أن يفعلها» جبرا 
للسهو القلبى » إذ لا يخلو أن يغيب ولو لحظة واحدة في. نفس صلاته عن كونه 
مصلا > والسهو غالبه من الشيطان » فلا يجبر إلا بصفة لا يتمكن الشيطان أن يدنو 
RAR‏ 

ولا شك أن الشيطان هو الذي وسوس لهؤلاء هذه البدعة » بتحبيبه لهم 
الابتداع في الين » ولما كانت الصلاة سبيلها الاتباع » حكم عليها الأئمة - كما 
(۲) مساجلة علمية : (ص ۸-۷) والمرجع السابق . 
(۳) انظر : «الباعث» : (ص )٥۸ - ٥۷‏ و «الوجیز» : )۲۳٤/۲(‏ و«مساجلة علمية» : (ص ۸-۷) 

و «إصلاح المساجد» : (ص )۸٤‏ و «المسجد في الإسلام» : (ص ۲۲۷ -۲۲۸) . 
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مضی ۔ بالابتداع . 
]٠١[‏ # السمر بعد صلاة العشاء : 

عن أبي برزة - رضي الله عنه - : 

أن رسول الله - با كان يكره النوم قبل العشاء > والحديث بعدها؟ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

عن النبي يز قال : 

لا سمر بعد العشاء » إلا لأحد رجلين : مصل ومسافر" . 

فالسمر بعد صلاة العشاء مكروه» إذالم يكن في أمر مطلوب . 

والحكمة من ذلك : 

أولا : لثلا يكون سبباً في ترك قيام الليل . 

قال ابن خزيمة : 

«ویخطر ببالي أن كراهته َة الاشتغال بالسمر › لأن ذلك يثبط عن قيام 
الليل › لأنه إذا اشتغل أول الليل بالسمر» ثقل عليه النوم اخر الليل » فلم 
يستيقظ » وإن استيقظ لم ينشط للقيام» . 

ثانياً : حشية للاستغراق في الحديث » ثم يستغرق في النوم » فيخرج وقت 
الصبح) ء أو تفوته جماعة في المسجد › وفي كلا الأمرين حطر عظيم عليه » لأن 
ذلك من خصال أهل الفاق » فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على صلاة الصبح 


(۱) آخرجه البخاري في اصحيحه» : رقم )97۸( ومسلم في «صحيحه» : رقم )1٤۷(‏ وأحمد في 
«المسنده : ٤٠٠/٤(‏ و١۲٤‏ و٤۲٤)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» : )۲۸٠/۲(‏ وغيرهم . 
(۲) أخحرجه أحمد في «المسند : )٤٤/١(‏ و١١٤‏ و١٦٤‏ و٠۳۷)‏ والطيالسي في «المسند» : 

: وأبونعيم في «الحلية»‎ )٤٥۲/١( : المنحة) والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ -۷۳/١( 
. )٠۹( والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» : رقم‎ )۱۹۸/ ٤( 
. والحديث صحيح‎ 
. )۳۹۲/۲( : صحیح ابن حزيمة‎ )۳( 
. )٤۹/۲( : فتح الباري‎ )٤( 


في الجماعة » وأن يحذر التخْلّف عنهاء والواجب على أئمة المساجد أن ينصحرا 
المتخلفين » ويذكروهم ويحذروهم غضب الته وعقابه . 

قال فضيلة الشيخ ابن باز : 

«لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرأ » يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في 
الجماعة » أو في وقتها » ولو كان ذلك في قراءة القرآن » أو طلب العلمء E‏ 
كان سهره على التلفاز أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك ؟ ! 

وهو بهذا العمل آثم » ومستحق لعقوبة الله سبحانه » كما أنه مستحق للعقوبة 
من ولاة الأمر بما يردعه وأمثاله»“ . 

ثالث : وقال بعض أهل العلم : إنما نهى عن السمر بعد العشاء الآخرة » لأن 
مصلي العشاء الآحرة » قد كفرت عنه ذنوبه لصلاته . فنهي أن يسمر في الحديث 
مع الناس » خحوفاً أن یکون له في کلامه › ما يدنن نفجه بالذنت: بعك طهارة: 
لینام بطهارته") 

قال سفيان بن عيينة : 

نكمت بشيء بعد العشاء الآخرة » فقلت : ما ينبغي لي أن أنام على هذا» 
ا ا ری ی 
ولکن لیعمل به بعضكم . 

وقال القاسم بن أهي أيوب : 

کان قحد بن ج ی > بعد العشاء الآخرة » أربع LESS‏ 
معه في البيت » فما يراجعلي الكلام . 

وعن خحيثمة قال : 

E OE 
. )۹۲/١( : الفتاوی‎ )۱( 
. )۱٦۷-١٠١۹١/١( : تعظيم قدر الصّلاة‎ )۲( 
. )1١۴( أحرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» : رقم‎ () 
. )۱١١( أخحرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» : رقم‎ )٤( 
. )١١٠١( مختصره) و «تعظيم قدر الصلاةه : رقم‎ - ٠٠۲( : أحرجه المروزي في «قيام الليل»‎ )9( 
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[۲] # التسبيح والذعاء الجماعي والتشويش على المصلين : 

]٥۲/1[‏ ليس من السنة أن يجاس الناس بعد الصّلاة لقراءة شيء م دار 
والأدعية المأثورة ولا غير المأثورة 4 برفع الصوت وهيئة الاجتماع کما اعتادوا في 
بعضص الأقطار . وإن هذه العادة شارت عند الاس من قبيل شعائثر الذين التي ینکر 
على تاركها والناهي عنها » وإنكار تركها هو المنكر . 

قال صاحب «السنن والمبتدعات» : 

والاستغفار جماعة على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة بدعة . 

وقولهم بعد الاستغفار : يا أرحم الراحمين ارحمنا » جماعة أيضأً بدعة . 

وقراءة الفاتحة زيادة في شرف النبي ية بدعة . واجتماعهم بعد التسليم من 
الصبح على «اللهم أجرني من الثار» سبعاً » بدعة . وزيادتهم بعد «اللهم أجرني من 
الذار» : «ومن عذاب النار » بفضلك يا عزيز يا غفار» بدعة . 

قال الشاطبي : 

«لم يكن ية يجهر بالّعاء والذكر على إثر الصلاة دائماً ولا يظهرها للناس في 
غير مواطن التعليم > إذ لو کانت على الدوام وعلی الإظهار لكانت سنة 3 ولم يسع 
العلماء أن يقولوا فيها بغير السنة » إذ حاصيته - حسبما ذكروه - الدّوام والإظهار في 
مجامع الناس . ولا يقال : لو كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام سرَاً لم يؤخل عنه . 
لأنا نقول : من كانت عادته الإسرار فلا بد أن يظهر منه » إما بحكم العادة » وإما 
بقصد التنبيه على التشريع» كما ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عباس قال : 

إن رفع الصوت بالذكر دن ر فاا من المكتوبة ‏ كان على عهد 


. )۷ السئن والمبتدعات : (ص‎ )١( 
.)"١١۱/١( : الاعتصام‎ )۲( 
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الى سخ © 

قال النووي : 

حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتأً يسيرا » لأجل تعظيم 
صفة الكر . لا أنهم داوموا على الجهر به » والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان 
الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم” . 

وقال ابن بطال : 

وفی «العتبية» عن مالك أن ذلك محدث ”" . 

«فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائمأً لم يكن من فعل رسول الله ا › 
کمالم یکن قولة ولا إقراره»“ . 

٤ 

[۲/ه] وفال ابن القيم : 

«وأما الذعاء عله السلام من الصااة مستقبل القلة أو المأسومين ¢ فلم یکن 
ذلك من هديه َة أصلا » ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن . وأما تخصيص 
ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه » ولا أرشد إليه 
مته u‏ وإنما هو استحسان رآه من راه عوضا من السنة بعدهما 0 والته أعلم : 

وعامة الأدعية المتعأقة بالصلاة إنما فعلها فبها ء وأمر بها فيها » وهذا هر 
اللائى بحال المصلى » فإنه مقبل على ربّه يناجيه ما دام في الصلاة » فإذا سلَّم منها 
القطعت تلك المناجاة » وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه » فكيف يترك 
سؤاله في حال مناجاته » والفرب منه » والإقبال عليه » ثم يسأل إذا انصرف عنه ؟ ! 
)١(‏ أحرجه البخاري في «الصحیح» : (۳۲۲/۲- )۴۲١‏ : رقم )۸٤١(‏ و )۸٤١(‏ وأبو داود في 

«السنن» : رقم )۱١١۲(‏ و )۱١°۳(‏ . 

(۲) فتح الباري : )۳۲٣/۲(‏ . 


. )"١۲/١( : الاعتصام‎ )٤( 


o 


ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي»(“ . 

ویون الاستغفار - ثلاث - والتسبيح والتحمید والتکبیر - کل منها ثلاث وثلاٹون 
مرّة - وخحتمها بالتهليل » عقب الصّلاة » سرا في أي حالة يكون عليها المصلون بعد 
الصلاة من قيام وقعود ومشي 1 وإ الاجتماع لذلك والاشتراك فيه ورفع الصوت 
ج ¢ هونها على الناس التعود 0 ولو دعاهم أحد إلى مٹل هذه الصفات في عبادة 
اخری كصلا فة لتك نا لأنكروا عليه أشد الإنكار” . 

۳ه ] ومن هذا القبيل : 

ا اح یا د ل ن م ا رها ون رک 
أصواتهم بذلك › والمشي على صوت واحد ۽ فإن ذلك من البدع : 
]٠۳[‏ # المر ور بين يدي المصلين : 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : 

قال رسول الله 5 : 

«لا تصل إلا إلى سترة » ولا تدع أحداً يمر بين يديك » فإن أبى فلتقاتله » 
فإن معه القرين» . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال : 

قال رسول الله م : 


«إذا صلّى أحدكم فليصل فليصل إلى سترة » ولیدن منها » ولا يدع أحداً يمر بينه 
ويها فان جا اذ بر للغاتله > إن رطان ۲۲0 


., )11/١( : زاد المعاد‎ )١( 

(۲) فتاوی محمد رشید رضا : )۱۳٣۹-۱۳۵۸/ ٤(‏ . 
(۳) مضی تخریجه . 

. مضی تخریجه‎ )٤( 


عن أبي صالح قال : 

رأيت أبا سعيد في يوم الجمعة يصلي إلى شيء › ن الا فأراد 
شاب من بني ابي معيط ان يجتاز بين يديه › فدفع أبو سعيد في صدره » فنظر 
الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه » فعاد ليجتاز ء E EE EY‏ 
الأرلى › فال من أبي سعيد » ثم دحل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي 
سعید » ودخل أبو سعید خلفه على مروان » فقال : 

قال : سمعت النبی باد ٴ وذکره() . 

في هذين الحديثين : 

مشروعية رد المار بين يدي المصلّي » وقرر الفقهاء : أن الرد يكون بأسهل 
الوجوه > فإك 2 فبأشدها » وان أدى إلى قتله فلا شيء عليه › كالضائل عليه لأحذ 
نفسه أو ماله » وقد أباح له الشرع مقاتلته » والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها") . 

وال القاضي عياض : 

«وأجمعوا على أنه لا یلزمه هقاتلته بالسلاح » ولا ما يؤذي إلى هلاكه » فإِن 
دفعه بما يجوز › فهلك من ذلك » فلا قود عليه باتفاق العلماء . 

وهل یجب دته أم یکون هدر ؟ 

فيه مذهبان للعلماء › وهما قولان فى مذهب مالك رضي الله عنه . 

وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده » وإنما يدفعه 
ویرده من موقفه › لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه › 
وإنما بیج له قدر ما تناله يده من موقغه ۰ ولهذا أمر بالقرب من سترته » وإنما رده 


. )9°٩( أخحرجه البخاري في «الصحيح » : ( ۲-۱/۱ 0) رقم‎ )١( 
(0۸1/1) : انظر : «شرح اللوري على صحیح مسلم» (۲۲۳/۲) و«فتح البساري»‎ )۲( 
. )۱۳۲/۳( : و «المحلى»‎ 


۳۷ 


إذا كان بعيداً منه بالإشارة والتسبيح . 

وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا رده » لثلا يصير مروراً ثانياً » إلا شيا روي 
عن بعض السّلف أنه پرده » وتأوله بعضهم)() . 

وقد بين ية إثم المار بين يدي المصلي › فقال : 

«لويعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه » لكان أن يقف أربعين خيراً له من 
أن يمر بين يديه» . 

قال أبو النضر ‏ أحد رواة الحديث - : 

لا أدري أقال: أربعين يوماً أوشهرا أوسة. 

معناه : لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك 
الإثم » وفيه : النهي الأكيد » والوعيد الشديد في ذلك . 

وقد استعظم الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم من السلف الصالح 
إثم المرور بين يدي المصلي › حتى إن بعضهم تمشل فيه بأية وردت في عبادة 
الأصنام !! 

عن عبد الله بن بريدة قال : 

{ 5 
رأى أبي اناسا يمرّون بعضهم بين يدي بعض في الصلاة » فقال : 


ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون : إنا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون (). 
)١(‏ نقله البووي في «شرح صحیح مسلم» : (۲۲۳/۲) . 
وقال عقبه : «هذا احر كلام القاضي - رحمه الله تسالى - وهو كلام نفيس» . 
(۲) آخرجه البخاري في «الصحيح» : )0۸٤/١(‏ رقم )٥٠١(‏ ومسلم في «الصحیح» : )۳١۳/۱١(‏ 
رقم )9٩۷(‏ . 
وذكره الذهبي هي كتاب «الكبائر» : (ص ۲۲٢‏ - بتحقيقنا) هي «فصل جامع لما يحتمل أنه 
من الکبائر؛ . 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم : )۲۲٠/۲(‏ وفتح الباري : )٥۸5/١(‏ . 
)٤(‏ خرجه ابن اٻي شيبة في «المصنف» : (۲۸۳/۱) وإسناده صحیح : 


۳۹۸ 


وعن وبرة قال : 

ما رأیت أحداً أشڌ عليه آن يمر بين يديه في الصلاة من إبراهيم النخعي 
وعبد الرحمن بن الأسود' . 

]٠۳/١[‏ وظاهر الأحاديث المنع من المرور بين يدي المصلي » سواء اتخذ 
سترة آم لاء إذ لم يفرق النبي ب فيها بين مستتر وغيره » بل قال : بين يدي 
المضلى.: 

ردهت الضن إل أ ا ای فر ب ان 
لن ف ال واش ابا وخا لاادليل عليه إطلاا بولا مسد اله من قول 
أحد من سلف الأمة » بل فيه محادّة للحديث المصرح بأن يقف المار أربعين سنة 
ولا کت خير له من ذلك المرورء فباللة هل هناك فصل يعطل المارين أربعين 
دقيقة حتى تستثنى هذه الحالة » بالرأي في دين الله عر وجل وتخرجها من كونها 
كبيرة من الكبائر ؟ اللهم إنا نبرا إليك من مثل هذا الإطلاق في إعمال الرأي في 
دينك » ونسألك الوقوف في التمسك بشرائعك » والوقوف عند حدودك» . 

]٠۳/ ۲]‏ والحرمة مفيدة في الأحاديث السابقة ب «بين يدي المصلي» : 

أي أمامه بالقرب منه » وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما » واخحتلف 
فى تحديد ذلك . فقيل : إذا مر بینه وبين مقدار سجوده » وقیل : بینه ,وبين فدر 
ثلاثة أذرع . وقیل : بینه وبين قدر رمیه بحجر" . 

ومتى بعد الما عما بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه سترة » سلِم من 
الإٹم لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مارا بين يديه » كالذي يمر من وراء 


ال 


. وإسناده صحبح‎ )۲۸٤/١( : أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ ٠ ١( 
. )١١١ أحكام السترة : ( ص‎ )۲( 
. (TY) : و «فتاوى محمد رشيد رضاء‎ )۳* ٤ ۳۰۳ وانظر . «تمام المة» : (ص‎ 
. )2۸9/١( : فتح الناري‎ )۳( 
. )٥۸۲/١( ٠ تعلیق الشیخ عبد العزیر بن باز على فتح الباري‎ )٤( 


۳۰۹ 


قال ابن حزم : 

«من مر أمام المصلي وجعل بينه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع » فلا إثم على 
الما » وليس على المصلي دفعه » فإن مر أمامه على ثلاثة أذرع فأقل » فهو أثم إلا 
أن تکون سترة المصلّي أقل من ثلاثة أذرع » فلا حرج على المار في المرور وراءها 
أو عليها» (') . 

وقال : 

«لم نجد في البعد عن السترة أكثر من هذا » فكان هذا حدّ البيان في أقصى 
الواجب من ذلك» »( 

والثلالة أذرع مقدار محدد لا اخحتلاف فيه » فهو جدير بالاعتماد » ذلك لأن 
من حدده بمقدار الركوع والسجود سيختلف باحتلاف أطول الناس وكيفية أدائهم 
للركوع والسجود وأما ذاك فهو منضبط » وقد ثبت - كما قدمنا ‏ أن يجعل المصلي 
بين يديه سترة » ولا يجوز للمصلي أن يبتعد عنها » بل أقصى ما يمكن في ذلك أن 
یکون بینه وبين سترته ثلاثة أذرع » فکان هذا بیاناً لضابط قوله «بین یدیه» . وقد 
أمرنا برد المار بين أيدينا ونحن في الصلاة » والله لا يكلفنا إلا بما نستطيع » وفي 
حالة الجلوس لا نتمكن من رذ من مر على مسافة هي أبعد من ثلاثة أذرع من 
قدمه » فهذا يقري الضابط المذكور » فضلاً على أنه قول الأكثر من أهل العلم .)١(‏ 

ومن الجدير بالذكر : 

.]أن المرور بين يدي المصلي ينقص ثواب الصلاة . 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عله ۔ قال : 


من استطاع منکم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي » فيلفعل » فإِن الما بين 


. )۳١١/١( : المحلى‎ )١( 
. )۲۹۳/۱( : المرجع نفسه‎ )۲( 
, )ه١‎ ٠١٤ أحکام السترة : (ص‎ (۳) 
, )۳۲/۱( : وانظر : «فتاوی محمد رشید رضا»‎ 


۳1۰ 


يدي المصلي أنقص أجرأً من الممر عليه“ . 

وروي أنه کان إذا مر أحد بین يديه وهو يصلّي التزمه » حتى رده » ويقول : 

إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه . 

وعن عمر قال : 

لو یعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلّى إلا إلى شيء 
یستره من الناس . 

قال الحافظ ابن حجر معلْقاً على أثري ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما : 

«فهذان الأثران مقتضاهما : أن الدفع لخلل, يتعلق بصلاة المصلي »› ولا 
يختص بالمارّ » وهما وإن كانا موقوفين فحكمهما حكم الرفع » لأن مثلهما لا يقال 
بالرأي»“ . 

. بل قد يصل إلى بطلانها » كما في بعض الحالات‎ ]٠۳/٤[ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله َل : 

يقطع الصلاة : المرأة والحمار والكلب » ويقي ذلك مثل مؤخرة الرخل( . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي َة قال : 


() أحرجه عبد الرزاق في «المصنفه : )٠٠٠-۲٤/۲(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف : 
(۲۸۳/۱) والطبراني في «المعجم الکبیر» ؛ ۲۹۸/٩(‏ - ۲۹۹) وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : )۲۸۲/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» : )۲١/۲(‏ ومن 
طريقه : الطبراني في «المعجم الکبیر» : (۳۹۹/۹) . 

(۳) أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب «الصلاة» كما في «الفتح» : )0۸٤/١(‏ . 

ونحوه عند : عبد الرزاق في «المصنف» : )۲٤/۲(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري : )0۸٤/١(‏ . 
(ه) احرجه مسلم في «الصحيح» : -۲۲۸/٤(‏ مع شرح النووي) . 


۳۱۱ 


يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ( . 

فالتنصيص على هؤلاء الثلاثة لا بد أن يكون لوجود مزية فيها ليست في 
غيرها » وقد سبق أن بيْنا أن الصلاة ينقص أجرها بمرور غير هؤلاء الثلاثة » فكان 
التنصيص عليها لبيان ما زاد عن النقصان وهو البطلان ٠‏ . 

فاحذر يا أخي أن تجازف صلاتك » بأن تدع أحداً من الأصناف المذكورة 
(المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار) يمر بينك وبين سترتك في الصلاة . 


» و «يستبيح البعض المرور بين يدي المصلين إذا كان يحمل جنئازة‎ ]٠۳/٠[ 
وهذالم يقل به أحد من أهل العلم فيما علمت» ولا ديل يدل عليه على‎ 
الإطلاق» ولا يتفيهق متفيهق بأن يقول: هذا من باب الإسراع بالجنازة!! لأنا نقول‎ 
له : أسرع بها من غير مرور بين يدي المصلين » والجنازة يصلى عليها في أي‎ 
› مكان » لا يطلب لها مسجد أو غيره » والسنة أن يصلى عليها في مصلى خاص‎ 
بل إن بعض أهل العلم يرى عدم جواز الصلاة عليها في المسجد » ولا مجال للرد‎ 
عليهم هنا » وهناك أمور كثيرة » تتأخر لها الجنازة » الفترات الطويلة » ما أنزل الله‎ 
بها من سلطان » وعندما جئنا لحدود الله - ما شاء الته  أسرعنا إلى الإسراع با لجنازة.‎ 
ولو سلَم أن هناك تعارضاً بين المرور بين يدي المصلي وبين الإسراع بالجنازة‎ 
وهیهات !! ۔ لقدم عدم المرور لأن المرور من الكبائر » وترك الإسراع - عدد‎ - 
. ( التشدد وفي أقصى غاياته - من الصضغائر»‎ 


)١(‏ آخرجه أحمد في «المسند» : )۳٤۷/١(‏ والنسائي في «المجتبى) : )1٤/۲(‏ وابن حزيمة في 
«الصحيح» (Y/Y):‏ وابن حہان في «الصحيح» : -۳/٤(‏ الإحسان) وان ماحه 
«الستن» : )۳۰١/۱(‏ رقم )۹٤۹(‏ وأبو داود في «السش» : )۱۸۷/١(‏ رقم )۷٠۳(‏ . 

وهو حديٹ صحيح . 

(۲) وقد فصل الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني في كتابه القيم «أحكام السترة» : (ص ۷١‏ وما 
بعدها) أوجه بطلان الصلاة حال مرور أحد الأصنافه المذكورة بين يدي المصلي » فراجعه ء 
فإنه قم . 

(۴) أحكام السترة : (ص (١١۷-١١١‏ . 


1۲۳ 


الفصل السادس 


جماع أخطاء المصلين فى صلاة الحمعة 
والتشدید في حقَ من تركها 


RES 

# تخلَّف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة . 

# تخلف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة » ووقوفهم على أبواب 
المسجد » حاملي السلاح » حراسة عليهم . 

# تخلف العر وس عن صلاة الجمعة والحماعة . 

# التخلّف عن صلاة الجمعة للتنره . 

# جملة من الأخطاء تفوت على أصحابها ثواب الجمعة أو بعضه . 
(ترك التبكير لصلاة الحمعة » ترك الاغتسال والتقطيّب والتسوك لصلاة 
الحمعة » الكلام وعدم الاستماع لخطيب الحمعة > وفيه : [الدوران على 
الناس بالماء وبصندوفٰ لجع الترعات والامام بخطب > تحدث الرجلين 
مع بعضهما والامام بخطب التسبيسح وقراءة القشرآن ورد السلام وتشمیت 
العاطس والامام بخطب ١‏ النوم والإمام يخطب » استدبار الامام والقبلة 
والامام بخطب . العبث بالحصيى والسبحة وتحوهما والإمام يبخطب] › 
تخطي الرقاب وإیذاء الناس) . 


1۳ 


# نة الجمعة القبلية . 

# أخطاء المصلين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة . 
(قركها عند الدخول والإمام بخطب » حث الخطيب للداخل على تركهاء 
الجلوس وصلاتها عند قعود الخطبب بين الخطبتين » تأخبرها لإجابة 
المؤذن والشروع فيها عند بدء الخطبب للخطبة) . 

# جملة من أخطاء الخطباء . 
(تمهید » أخطاء الخطا القولبة أخطاء الخطاء الفعلية أخطاء الخطباء 
في صلاة الحمعة) . 

# أخطاء المصلين في سنة الجمعة البعدية . 


۴14 


# تمهيد : 

| - عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : 

قال رسول الله ا : 
aT TT E‏ 
الجمعة » فلا يشهدها » وتجيء الجمعة فلا يشهدها » حتى يطبع على قلبه» . 

فهذا وعيد شديد في حقّ تارك صلاة الجمعة » بسبب الصبّة من الغنم أو 

الإبل » يخرج يرعى بها » فيبتعد عن المسجد » فتفوته الصلاة . 

I E E OR O ATT 


(۱) آخرجه 
ابن خحزيمة في «صحيحه» : (۱۷۷/۳) رقم (۱۸0۹) وابن ماجه في «السنن» : 
)0۷/1( رقم )۱١۲۷(‏ والحاكم في «المستدرك» : (۲۹۲/۱) . 
قال المنذري في «الترغیب والترهیب» : (۳۰۸/۱- صحیحه) : «رواه ابن ماجه پإسناد 
حسن) . 
وحسله الألباني في «صحيح الجائثم الصغير» : رقم )۲٣١١(‏ . 
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الثلاثين » تضاف إلى ما كانت منه . وقيل : هي ما بين العشرة إلى الأربعين ٠‏ . 

۲ عن أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - أنهما سمعا رسول الله 4لا 
قول على أعواد منبره : 

«لينتهين أقوام عن وڏعهم الجمعسات » أو ليختمن الله على قلوبهم » م 


لیکونن من الغافلين» 0 . 
٣‏ وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن ت َة قال لقوم يتخلفون عن 


ا و - و “۶ أ ا £ ي ت 
«لقد هممت أن امر رجلا » يصلي بالناس » ثم احرق على رجال يتخلفون 
عن الجمعة بيوتهم»( . 


٤‏ - وعن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال : سمعت عمي -ولم أر رجلا 
منا به شبیها ‏ قال : 


قال رسول الله ب : 


«من سمع النداء يوم الجمعة » فلم يأتهاء ثم سمعه » فلم يأتهاء ثم 
سمعه » فلم يأتها » طبع الله على قلبه » وجعل قلبه قلب منافق»() . 


سسس ل ل ل o‏ 


را) قلله المنذري . 
(۲) أخرجه ' 
مسلم : كتاب الحمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة : )٥١۹1/۲(‏ رقم )۸٦٥(‏ والدارمي 
فی «السنن» : (۳۹۸/۱- )۳٦۹‏ والبیهقی فی «السنن الکبری» : )۱۷١/۳(‏ . 
(۲) أخرجه : . 
مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب فضل صلاة الحماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنهسا : ))۲/١(‏ رقم )1٥۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» : رقم )٥۱١١(‏ وابن 
حريمة في «الصحيسح » : (/۷) رقم )۱۸٥۳(‏ و )۱۸١ ٤(‏ والطيالسي في «المسند» : رقم 
1 وأحمد في «المہ -» : ٤٠۲/١(‏ و٣١٤‏ و44٤٤‏ وا١))‏ والخطيب في «التاريخ» : 
)۳٠١/ 4(‏ والحاكم في «المستدرك» : (۲۹۲/۱) وأبو نعيم في «الحلية» : )١۳٤-۱۳۳/۷(‏ 
والبيهقي في «ال سنن الكرى» : )١۷۲/۳(‏ والمروزي في «الجمعة وفضلهاء : رقم )1٤(‏ . 
)٤(‏ أخحرجه البيهقي وأبو يعلى كما في «التلخيص الحبير» : )٥۳/۲(‏ والمروزي في «الجمعة = 


E 


٥ه‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال : 
«من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات » فقد نبذ الإسلام وراء ظهر ٠‏ . 


1 - وعن أبي الجعد الضمُري - وكانت له صحبَة رضي الله عنه - عن النبي 
ي قال : 

«من ترك ثلاث جع او ا طبع الله على قلبه»" . 

ومعنی : «تهاوناً بھا» آي : لقلة الاهتمام بأمرها» لأن الاستخفاف بفرائض 
الله تعالى كفر » ونصب على أنه مفعول لأجله » أوحال » أي : متهاونا 


فلعل تارکي صلاة الجمعة - وما أكثرهم هذه الأيام - ينتبهون » ويفيقون مِنْ 


مشاهدي كرة القدم 0 والحرس على الملوك والسلاطین 4 والعروس ». ومن 
ا عنها للنزهة . 


= وفضلها» : رقم (1۳) وابن الأثير في «أسد الغابة» : )٠٠١/١(‏ وعزاه إلى ابن مسدة وأبي 
نعم . 
وهو حسن » كما في «صحيح الترغيب والترهيب» رقم (۷۳۷) . 
وصححه ابن المنذر » كما قال ابن ححر في «التلخيص» وقال : رواته ثقات . 
() رواه أبو يعلى موقوفاً بإسنادٍ صحيح ٠‏ كما في «التلخيص الحبير» :(0۳/۲) و «محمع 
الزواند» : )۱۹۳١/١(‏ و «سلسلة الأحاديث الضعيفة» : رقم (19۷) و «الترغيب والترهيب» : 
(۱/ ۳۰۸ ۰ ۳۹۹ صحیحه) . 
(۲) أخرجه : 
الترمذي : رقم )٠٠١(‏ وأبو داود : رقم )٠٠١۲(‏ والنساائي : (۸۸/۳) رأحمد : 
۲۲٤/۲(‏ و١٠٤)‏ وابن ماج . رقم )١٠۲١١(‏ والحاكم : )۲۸٠/١(‏ والدولاسي : 
(۲۱/۱ -۲۲) والبغوي : رقم )٠٠٥۳(‏ والبيهقي : (۷۲/۳) والطحاوي : )۲۳۰/٤(‏ واس 
حزيمة : رقم (۱۸۵۷) و (۱۸۵۸) وابن حبان : رقم )٥٥۳(‏ و ٤(‏ ٥د)‏ والمسروزي : رقم 
. 
والحديث صحيح » صححه جماعة » منهم : ابن السكن والذهبي 1 
وانظر : «التلخيص الحبير»: )٥۲/۲(‏ و«الکبائر» : (ص ۲۰۸ - بتحفيقنا) . 
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: تخلف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة‎ # ]٠٤[ 


جمهور «الكرة» » الذين يصل عددهم إلى مئات الألوف > يجتمعون في وقت 
صلاة الجمعة في المدرجات » ويناديهم منادي السّماء » ولكن . . . أنى لهم أن 
يستجيبوا له » وقد تعطلت عقولهم » وماتت أحاسيسهم » مقابل ماذا؟! مقابل 
التعصب المقيت للفرق الرياضية المختلفة » فهذا يشجع فريقا » وذاك يشجع فريقا 
آحر» بل إن أهل البيت الواحد » ينقسمون على أنفسهم » هذا يتبع فاريقاً » وذاك. 
يتبع فريقاً آحر » ولم يقف الأمر عند حد التشجيع » بل تعداه إلى سخرية أتباع 
الفريق المنتصر واستهزائهم من أتباع المنهزمين »وفي نهاية المطاف » يكون هناك الشجار 
والعراك » الذي يدور بين مشجعي الفريقين » وسقوط الجرحى والقتلى بالمئات »› 
من ضحايا كرة القدم . ومقابل إشغال الأمة الإسلامية عن التفكير في جهاد 
أعداثها وقضاناها المصيرية الكبرى.: 

ومقابل القضاء على معانى العرَّة والكرامة في ا ای وت ا ا 
طائلة » وأضاعت أوقاتاً طويلة ٠‏ لو استغاتها الأمة في الأعمال النافعة » والصناعات 
المفيدة » لأصبحت الأمة في مقام الدول المتقدمة » في المجالات المختلفة . 


ومقابل قلب الموازين « حيث أصبح البطل في هلا الرّمان 0 هو لاعب 
الكرة (!!) لا المجاهد المدافع عن كرامة الأمة وعزتها » بالإضافة إلى بذل الأموال 
الضخمة للاعبين » والإسلام لا يقر قلب الموازين » بل يعرف لكل إنسان قيمته › 
بلا إفراط ولا تفريط . ` 

والخلاصة : 

إن كرة القدم الآن » أصبحت من المعاول الهدّامة » التي استخدمها أعداء 
الأمة الإسلامية » وشجعوا عليها » ومما يؤكد ذلك : 

ما جاء في البروتوكول الثالث عشر من «بروتوكولات حكماء صهيون» : 

EN‏ ولكي تبقى الجماهير في ضلال »› لا تدري ما وراءها » وما أمامها» 
ولا ما يراد منها » فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها » بإنشاء وسائل المباهج 
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والمسليات » والألعاب الفكهة » وضروب أشكال الرياضة واللهو» وما به الغذاء 
لملذّاتها وشهواتها » والإكثار من القصور المزوقة » والمباني المزركشة » ثم نجعمل 
الصحف تدعز إلى مباريات فنية ورياضية . . ٠.‏ . 


أسمعت - أخي المسلم - ما يريد بك أعداؤك » إنهم يريدون بك أن تبقى في 

وإنك - إن فعلت ما حدرتك منه » من ترك صلاتك يرم الجمعة » فمصيرك 
الطبع على قلبك » فلا تغشاه الألطاف » ولا رحمة الله تعالى » بل يبقى دنساً 
وسخاً » مستعملا في الآثام والقبائح » والعياذ بالل تعالى . إذ الطبع : الختم » 
فیکون ذا جفاء » لا يصل إليه شيء من الخير . 

وظاهر الأحاديث السابقة : 


أن من ترك ثلاث جمع تهاؤنا - أي بلا عذر- يطبم على قلبه » ویکون من 


(۱) بروتوکولات حکماء صهیون : )۲١۸/۱(‏ - ط عجاج نويهض) وانظر في أضرار كرة القدم : 

«مشكلات الشباب في ضوء الإسلام» : (ص ۸4 وما بعدها) لعبد الحليم عريس و «الحياة 
الاجتماعية في التفكير الإستلامي» : (ص ۲١‏ وما بعدها) لأحمد شلبي . 

ومن الجدير بالذكر : 

أن الأصل في حض الإسلام على الرياضة : هو أن يباشرها المسللم بنفسه أو مع غيره » 
لتحصل له القوة المأمور'بها » والناظر في مسابقات كرة القدم في أنحاء البلاد المختلفة 
يلاحظ أن ما قلناه قليل من كثير » ولعل بعض الأصوات الآثمة في بعض دولنا الإسلامية التي 
تطالب بإدخال نظام المراهنات على كرة القدم » كحل لظاهرة الإفلاس المادي للأندية 
الرياضية !! تعود إلى رشدها » وتشوب عن مطالبتها . وقد طالب خبراء التربية الرياضية 
البريطانيون أكثر من مرة » بضرورة العدول عن نظام المراهنات وإلغائثه » حتى يمكن القضاء 
على أحداث الشغب . التي أصبحت سمة ظاهرة في الملاعب البريطانية » ولم تعد مباراة 
واحدة تمر دون مصاب » وإنه مع وجود نظام المراهنات يزول المبدأ الأساسي الذي بنيت عليه 
الرياضة » وهو : تشجيع الفائز » وتمني الحظ السعيد للمهزوم في مباراة قادمة » ليحل 
محلّه : تبادل الشتائم » وقذف «الطوب» و «الكراسي» وضرب حكام المباريات » وحاملي 
الرايات . 

انظر : مجلة «المسلمون» : عدد )۱۲٤(‏ بتاريخ ١٠/شوال‏ /سنة ۱٤١۷‏ هى , 


۳۱۹ 


الغافلين والمنافقين » ولو كان الترك متفرَقاً » وبه قال بعضهم » حتى لو ترك كل سنة 

ويحتمل أن يكون المراد : ثلاث جمع متواليات . 

ويؤيده : أثر ابن عباس السابق . 

واعتبار التلاث : إمهال من الله - تعالى - للعبد » ورحمة به » لعلّه يتوب من 
ذنبه » ويثوب إلى رشده » ويؤدي الجمعة » ولا يتركها بلا عذر . 

وأفاد الحديث الثالٹ : 
مرتكبه العذاب الأليم . 

وذهب بعض أهل العلم مالك وأحمد والشافعي في الجديد- أن مَنْ لزمتهم 
الجمعة » ولا عذر لهم في التخلف عنها ‏ كمشاهدي «الكرة» ولاعبيها وقت الجمعة 
هذه الأيام ‏ فلا تصح لهم صلاة الظهر قبل صلاة الإمام » ويلزمهم السعي إن ظنوا 
أنهم يدركونها » لأنها المفروضة عليهم » فإن أدركوها مع الإمام صلوها » وإن 
فاتتهم فعليهم الظهر » وإن ظنوا أنهم لا يدركونها » انتظروا حتى يتيقنوا أن الإمام قد 
صلى ثم يصلون الظهر“ . 

ودليل ذلك : ما قاله عبد الله بن مسعود : 


اهن فاك ال قان فل ار © 


(۱) انظر : «الدین الخالص» : )۲۹٤/٤(‏ . 
(۲) آخرجه : 
ابن أبي شيبة في «المصئف» : )۱۲١/١(‏ والطبراني في «الكير؛ وهو حسن » كما في 
«المجمع» : (1۱۹۲/۲) . 
ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : (۲۰۹/۱) بسن صحيح عن عبد 
الرحمن بن أبي ذؤيب قال : حرحت مع الرّبير مخرجاً » يوم الجمعة » فصلى الجمعة أربعاً . 
ويشهد له قول الحسن في المرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ٠‏ = 
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ويطلب ممن وجبت عليه الجمعة » وتركهباالغير عذر » أن يصلي الظهر . 
ویتصدّق بدینار » فان لم يجد فبنصف دینار , 


عن سمرة بن جندب أن النبي يلا قال : 
ا ا أ » فلیتصدق بدینار » فإن لم یجد فبنصف دینار؛' . 
قال بعضهم : الأمر هنا للاستحباب » لأن الجمعة لها بدل » وهو الظهر . = 


والظاهر : أن الأمر هنا للوجوب » كما هو الأصل فيه » وكون الجمعة لها 
بدل » لا يدل على صرفه عن الوجوب » لاحتمال أن يكون وجوب الكفارة مم صلاة 
الظهر » عقابا له عن تخلفه عن الجمعة بلاعذر . 


ت ويجزئها ذلك » وفي رواية عنه قال : «كن النساء يجمعن مع النبي ية » وكان يقال : لا 

تخرجن إلا تفلات لا يوجد منكن ريح طيب» وإسنادهما صحيح . 

وفي أخرى من طريق أشعث عن الحسن قال : «كن نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع 
رسول الله اة ثم يحتسبن بها من الظهر» . 

وذكر الصنعاني في «سبلن السلام» : )۷٤/۲(‏ أن الجمعة إذا فاتت » وجب السظهر 
إجماعاً » فهى البدل عله قال : «وقد حققناه في رسالة مستقلة» . 

رانظر : «الأجوبة النافعة» : (ص )٤۸- ٤١‏ و«الموعظة الحسنة» : (ص )۱۸-١۷‏ 
و«مسائل ابن هانىء للإمام أحمد» : رقم )٤٤١(‏ و(۲) و«تمام المنةا : (ص )٠١‏ 
و«الفتاوى» لعبد العزيز بن باز : )1۷/١(‏ . 

(۱) أخرجه : 

أبو داود في «السنن» : رقم )٠٠١١(‏ والنسائي في «المجتبى» : (۸4/۳) وأحمد في 
«المسند» : ۸/٥(‏ و )٠٤‏ وابن حبان : رقم (0۸۲) والحاكم في «المستدرك» : )۲۸١/١(‏ من 
طريق قدامة بن وبرة عن سمرة به . 

وفى سنده : «قدامة بن وبرة» . 

قال أحمد : لا يعرف . وقال ابن معين : ثقة . 

وقال البخاري : لا يصح سماعه من سمرة . 

ولكله لم ينفرد به عنه » فقد تابعه الحسن » كما عند : ابن ماجه في «السنن» : رقم 
() . 

والحديث صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . 
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ورحم الله ابن الإخوة فإنه قال في حق تارك صلاة الجمعة : 

فمن شخل عنها بتثمير مكسبه . أو لها عنها بالإقبال على لهوه ولعبه » فحده 
بالآلة العمرية › التي تضع من قدره › وتذيقه وبال أمره ۰ ولا يمنعك من دي شيبة 
شيبته » ولا من ذي هيئة هيئته » فإنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف ٠‏ أقاموا عليه الحده . 
]٥٩[‏ # تخلف حرس الملوك والسلاطين عن صلاة الحمعة ووقوفهم 

قيام الحرس _ حال صلاة الأمير أو السلطان أو الرئيس أو الملك الجمعة- 
حاملي السلاح » يحرسونه » ولا يصلون مع المصلين » كأنهم ما خلقوا إلا لحراسة 
عبد من العبيد » وما كلفوا بطاعة الب المجيد » ولم يسمعوا قول النبي بل : 

«لا طاعة لأحد فى معصية الله » إنما الطاعة فى المعروف» ‏ . 

فليتق الملوك والرؤساء ربهم في رعيتهم » وليقفوا بهم عند حدود الواحد 
المعبود » وليتذكروا يوم العرض على العزيز الجبار » يوم ينادي المنادي : لمن 
الملك اليوم ؟ فيقال : لته الواحد القهار . 

وإن أول من أحدث هذه البدعة المماليك » ولا زالت في بعض البلدان 
الإسلامية » ولكن - وله الحمد - صار الحرس - في بلدانٍ إسلامية أخرى - عند أمر 
اله - في هذه المسألة - لا عند أمر غيره » فإن المساجد لله » فيصلون مع 
المصلين » ويعبدون مع العابدين » ويتضرعون مع المتضرعين » إن هذا لهو الفوز 


. )٠٠١ معالم القربة في أحكام الحسبة : (ص‎ )١( 
: أخحرجه‎ )۲( 
مم الفتح) ومسلمې في «الصحيح»‎ -۷۱٤٥( رقم‎ OTYAIYY : البخاري في «الصحيح)‎ 


رقم )۱۸٤٩(‏ وغیرهما 
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العظيم » ولمثل هذا فليعمل العاملون .٠(‏ 
]٠[‏ # تخلف العروس) عن صلاة الجمعة والجماعة : 


ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الناس : قولهم بجواز تخْلّف العروس عن 
صلاة الجمعة والجماعة فى المسجد . 


ويستدل بعضهم على ذلك › بقوله ا : 
«للبكر سبع » وللثیب ثلاث» () . 


وهذا استدلال فاسد › لأن هذا الحديث لا دليل فيه على جواز التخلف » مع 
أنه وارد فيمن له زوجة قبل زوجته الجديدة مع ملاحظة أنه لا دليل فيه لهذا أيضاً . 


. )"١١/٤( : الدين الخالس‎ )١( 
. تطلق كلمة «العروس » في اللغة على الرجل والمرأة » والمراد بها هنا الرّجل‎ )۲( 
: أخرجه‎ )۳( 
ومسلم في‎ )٥۲٠٤( و‎ )٥۲١۳( البخاري في «الصحیح» : (۳۱۳/۹ و٤٠۳) رقم‎ 
والترمذي في «الجامم» رقم‎ )۲٠۲١( وأبو داود في «السنن» رقم‎ )٠١١١( «الصحيح» : رقم‎ 
: والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٠١1٤۳( وعبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ )۱٠۳۹( 
: والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۲۳١١( والبغوي في «شرح السنة» : رقم‎ )۳١٠/۷( 
. ووقع عند هؤلاء من طرق موقوفاً‎ )٠١/٥۳۰/۲( : ومالك في «الموطاً»‎ )۲۸/۲( 
: وزاد خالد بن مهران الحذاء‎ 
. «أما إنى لو قلت عن رسول الله ية لصدقت › ولكن سنة»‎ 
: وڄاء الحديث مرفوعاً عند‎ 
وأحمد في‎ )٠٤٤/۲( : والدارمي في «السنن»‎ )۱۹١١( ابن ماجه في «السنن» : رقم‎ 
وابن خزيمة وابن حبان‎ )١۳/۳( وأبي نعيم في «الحلية» : (۲۸۸/۲) و‎ )44/۳١( : «المسند»‎ 
. )"٠١/۹( : والإسماعيلي كما في «الفتح»‎ 
. وقول أنس - في زيادة حالد الحذّاء - «ولكن سنة» يد الرّفع‎ 
: )۳٠٤١/١( : قال الزيلعى فى «نصب الراية»‎ 
«واعلم أن الاين إذا أطلق اسم السنة ؛ فالمراد به سة الي :0 . وكذلك إذا أطلقها‎ 
. غيره ؛ ما لم يضفه إلى صاحبها » كقولهم : «وسلة العمرين» وما أشبه ذلك»‎ 
لابن‎ )٤۱/٤( و «إحكام الألحكام» (1۷/۳) و‎ )٤١١ وانظر : «الكفاية» للخطيب : (ص‎ 
. دقيق العيد‎ 


1ا 


١ 


أحرج البخاري بسنده إلى أبي قلابة عن أنس قال : 

«من السنّة إذا تزوّج الرَجل البكرٌ على اليب » أقام عندها سبعاً وقسم » وإذا 
تزوّج التب على البكر أقام عندها ثلاثا » ثم قسم . 

قال أبو قلابة : 

ولوشئت » لقلت : إن أنساً رفعه إلى الننٌ ب ( . 


سثل محمد العتبي القرطبي - رحمه الله - عن العروس › يدخل بأهله في ليلة 
الجمعة » أيتخلّف عن الجمعة ؟ 


قال : 
دلا » ولا عن الظهر والعصر » ولا يتخلّف عنهما » ويخرج إليهما» . 
ثم قال : 


«إذا كان مَنْ بنظر إليه » يفتي بالجهالة جرت في التاس» ). 

وهذا يدل على أن هذا الخطأ قدي جديدٌ » ولا زال يفتي به بعض المنتسبين 
للعلم » المتطفلين على موائده » ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

وقال العتبي أيضاً : 

«قال سحنون : وقد قال بعض الاس : لا يخرج » لأله حى من النبنّ ل !! 

وقال مالك : ما يعجبني للعروس ترك الصلاة كلها .)١‏ 

وعلق فك بن رش على فورفال ركا اله عا 

«وظاهر ما حكى سحنون عن بعض الناس : أن لها الحقَ عليه » أن لا يخرج 
إلى جمعة » ولا إلى غيرهاء وهي جهالة ظاهرة » كما قال مالك - رحمه الله 


(۱) صحیح البخاري : (۳۱۳/۹ و٤١")‏ . 
(۲ ) البيان والتحصیل : )۳١١/۱(‏ . 
(Yy‏ الم جع السابق . 


f: 


تعالى » وغلطة غير خافية» . 

ثم قال - رحمه الله -: 

وقول مالنك : ما يعجبني للعروس ترك الصلاة كلها » معناه عندي : ما 
يعجبني أن يخفف للعروس ترك الصلاة كلّها في الجماعة مع الناس في المسجد » 
وإنما الذي يعجبني أن يخفف له ترك بعضها للاشتغال بزوجه » والجري إلى تأنيسها 
واستمالتها » وهذا عدا الجمعة » التي شهودها عليه فرض › وباله التوفيق» ‏ . 

وذكر الحافظ أبن حجر بعد شرحه لهذا الحديث » تيهاً قال فيه : 

«یکره أن يتأاحر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة » وسائر أعمال البرّ 
التي كان يفعلها » نص عليه الشافعي» . 

ونقل عن ابن دقيق العيد قوله : 

أفرط بعض الفقهاء » فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة » وبالغ 
فی التشني ¢ 7 

قلت : 

وان أبن دى اليد هذا نها 

«وأفرط بعض الفقهاء من المالكية › فجعل مقامه عندها » عذراً في إسقاط 
الجمعة » إذا جاءت فى أثناء المدة » وهذا ساقط مناف للقواعد » فإن مثإ هذا من 

ولما شعر بهذا بعض المتاخرين » وآنه لا يصلح أن يكون عذرأ » توهُّم أن 
قائله » یری أن | لجمعة فرض كفاية (!!) وهو فاسد جدا » لآن قول هذا القائل » 
متردد محتمل أن يكون جعله عذراً » وأخطأ في ذلك » وتخطته في هذا أولى من 


. )"٥۷-۔-۳٥٦/۱(‎ : المرجع السابق‎ )١( 
. )۳۱١۹/۹( : فتح الباري‎ )۲( 


Yo 


تخطتته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان)(“ 
انتھی . 

ویتبین لنا من کلام ابن دقیق العيد - إذا علمنا أن صلاة الجماعة واجبة - أن 
القول بجواز التخلّف عن الجماعة من أجل المكوث عند الزوجة مرجوح وليس 
براجح ) » > فما بالك بالتخلف عن صلاة الجمعة !! «التي حصت من بين سائر 
الصلوات المفروضات › بخصائص لا توجد في غيرها » من الاجتماع » والعدد 
المخصوص » واشتراط الإاقامة > والاستيطان . والجهر بالقراءة . وقد جاء من 
التشديد فيها ما لم يات نطيره إلا في صلاة العص» و «التي هي من أكد فروض 
الإسلام » ومن أعظم مجامع المسلمين » وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه . 
اقرا وى ره . ومن ترکھا تھاوناً بها > طبع الله على قلبه . وقرب آهل 
الجنة يوم القيامة . وسبفّهم إلى الزيادة يوم المزيد » بحسب قربهم من الإمام يوم 
الجمعة وتبكيرهم»() . 

فعلى كل مسلم أن يحرص أشد الحرص على الحضور لصلاة الجمعة » ولا 
يعتذر بالأعذار الواهية » فإنها لا تنجيه عند من لا تخفى عليه خافية . 
]٠۷[‏ # التحلف عن صلاة الجمعة للتنزه : 

وقد حدث في کی ان مون ل ا ا ن 
الخروج يوم الجمعة إلى التنرّه براً أو بحراً »> وبدلاً من أن يتعبدوا الله بما ورد 
عنه وعن رسوله في هذا اليوم » ويحيونه بالصلاة » والصدقة » والذكر » ونحو 
ذلك » يرتكبون المنكرات في هذا اليوم الشريف » من أغان > وطرب » وخمر . 


)0 إحكام الأحكام : )/٤(‏ وحکی ابن القيم في «زاد المعساد» : (۳۹۸/۱) واہن رشد في 
«بداية المجتهد» : -٠٠١١/۳(‏ مع تخريجه) ؛ منشأ خر لوهم الفائلين نأن صلاة 
) مع تحریجه) a‏ ك 
الجمعة فرض على الكفاية فراجعه . 
(۲) وصرح بذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)1/۹( . 
(۳) ما بین الهلالين من «زاد المعاد» : )۳4۷/۱( 
)٤(‏ زاد المعاد : )۳۷١/١(‏ . 


۳۲١ 


eT 
کانمن‎ 2 a صلاة الجمعة کان عرس بحجة الانشغال ا‎ 
! المتخلفين مَنْ هم من أوتاد المساجد » ولكن غلبت عليهم العادة‎ 

فإلی أولئك المتهاونين › وإلى آولئك الذين فتنتهم الدنيا بزینتها ورونقها ()» 
ورزقوا ظا من المال أو الجاه 0 نهدي هله اللنصيحة الثمينة ¢ ونذکرهم بنا قدفتاه 
من أحاديث شريفة » ونقول لهم : 

لإ تغتروا ہما اتاکم الله من صحة وشباب » وقوة ومال » فاعرفوا قدر نعم الله 
علیکم » واشکر و خی ,اکر . وأدّوا فرائض الله » ولا تتهاونوا في أداء الصلوات › 
e‏ کک ۽ فان E‏ 


CE‏ و و ر 
رو ا و 7و 
Ore‏ 


: جملة من الأخطاء تفوت على أصحابها ثواب الجمعة‎ # ]٠۸[ 
: ۔ عن آوس بن اوس قال : سمعت رسول الله َة يقول‎ | 


«مَنٰ غسُل يوم الجمعة واغتسل › وبکر وابتکر › ومشی ولم یرکب » ودنا من 
الإمام » واستمع ولم يَلْمْ » كان له بك خطوة أجر سنة : صيامها وقيامها» ‏ . 


)١(‏ مثل المقيمين في بلاد الكفر المتهاونين في إقامة صلاة الجمعة » من الطلبة المسلمين الين 
يدرسون هناك وغيرهم > وانظر في وجوب إقامتهم لصلاة الجمعة : «السلسلة الضعيفة» : 
(۳۱۸/۲۔ ۳۹ط الأولى) . 

(۲) سورة البقرة : آية رقم )۲۸١(‏ . 

(۳) أخرحه ' 

أحمد في «المسسده» : )٠٠١٤/٤(‏ وأبو داود في «السنن» رقم )٤٠(‏ والنسائي في 
«المجتبى» : )4۷/١(‏ والترمذي في «الجامح» رقم )٤۹٩1(‏ وابن حبان في «الصحيح» : رقم 
)٥٥۹(‏ وابن خزيمةۀ في «الصحيح» . رقم )۱۷١۸(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم )١٠٠٦٤(‏ = 


YY 


قال النبي ب : 

«إذاكان يوم الجمعة » وقفت الملائكة على باب المسجد » يكتبون الأول 
فالأؤل . ومنل المُهْجّر كمثل الذي يُهدِي بدنة » ثم كالذي يهي بقرة » ثم كبشا › 
ثم دجاجة » ثم بيضة . فإذا حرج الإمام طووا صحُفّهم » يستمعون الك( . 

قال رسول الله ل : 

«من اغتسل يوم الجمعة » وتطهر ہما استطاع من طهر › ٿم اڏهن أو مس من 
طيب » ثم راح » فلم فرق بين اثنين » فصلى ما كتب له » ثم إذا خرج الإمام 
أنصت » غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخحرى» () . 

: عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال‎ ٤ 

«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت - والإمام يخطب - فقد لَعْوت» ” . 

وفي رواية ٠‏ 


«ومن لغا فلا جمعة له»() . 


د و(١٦٠٠)‏ والمروزي في «الجمعة وفضلها» : رقم )0١(‏ . 
والحديث صحيح . 
(۱) أخرجه : 
البخاري في «الصحيح» رقم (۹۲۹) و )۳۲۱١(‏ ومسلم في «الصحيح» : رقم )۸٥١(‏ 
وغیرهما . 
(۲) أخرجه : 
البخاري في «الصحيح» رقم (۸۸۳) و )4۱١(‏ وأحمد في «المسند» : ٤۳۸/٥(‏ و )٤٤١‏ 
والدارمي في «السنن» : )۳1۲/١(‏ وغيرهم . 
(۳) آخرجه : 
البخاري في «الصحيح» : رقم )4۳٤(‏ ومسلم في «الصحيح» : رقم (۸۵۱) وغیرهما ٣‏ 
)٤(‏ سيأتي تخریجه إن شاء الته تعالى . 


۳۲۸ 


أفادت هذه الأحاديث : 

أن لصلاة الجمعة ثواباً عظيماً » فمن أوقعها بشروطها وآدابها وسننها » فله : 

أولاً : بكل خطوة يمشيها من بيته إلى المسجد » أجر صيام سنة وقيامها 
بتمامها وكمالها . 

ثائياً : ثواب من قذّم بدنة()» وهي : الواحد من الإبل » ذكرأً كان أم أنثى » 
أو بقرة أو كبشا » وهو : فحل الغنم » ووصف في بعض الروايات بأقرن » لأنه 
أكمل وأحسن صورة » أو دجاجة أو بيضة » وفق تبكيرهم للمسجد . 

ثالثاً : غفران ذنوبه » الواقعة منه إلى الجمعة التي تليها » وزيادة ثلاثة أيام » 
كما في بعض الروايات . 

رابعاً : كتابة الملائكة - غير الحفظة - ثواب صلاة الجمعة له في صحفهم . 

وهذا الثراب العظيم » والفضصل الجسيم » يفوت - هذه الأيام - كثيراً من 
الناس » إما بسبب كسلهم » أو جهلهم وبعدهم عن سنة نبيهم عليه الصلاة 
والسلام » ويتمثل ذلك في الحالات التالية : 
]۸/١[‏ # ترك التبكير لصلاة الجمعة : 

ا التباكير إلى صلاة الجمعة » للحديث الأول والشاني السابقين . وهر 
مفاذ الحديت الالت ايا ففية:: 

«فصلى ما كتب له » ثم إذا خرج الإمام أنصت ....» . 

وکانت هذه عادة السلف الصالح » وعليه تحمل إطالة ابن عمر الصلاة قبل 


(۱) ووقع التصريح بذلك في رواية ابن جريج «فله من الأجر مثل الجزور» وقيل : إن المراد أن 
الثواب لو تجسّد لكان قدر الحزور . 
ولیس هذا بشيء . والصواب أن معنى رواية أبن جريج موافق لمعنى بقية الروايات ؛ وأن 
المراد بذلك بيان فضل المبادر إلى الجمعة وأنه بمنزلة من قرب بدنة . . . الخ ٠‏ واله أعلم . 
قاله فضيلة الشيخ ابن باز في تعليقه على «فتح الباري» : )۳1٦/۲(‏ . 


۹ 


الجمعة » فإنه تطوع مطاق » وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة » أن يشتغل 
بالصلاۃة حتی يخرج الإماء( 

وبين الحديث الأول : 

أن البكور للمسجد شرط لحصول ثواب الجمعة التام » وهو أن له بكل خحطوة 
يمشيها ثواب صيام سنة وقيامها . 

وأن البكور يكون بالمشي للجمحة » ولهذا بوب عليه السائي والبيهقي 
وغيرهما : رفضل المشي إلى الجمعة» . 

وأن المشي خير من الركوب » خصوصا لصلاة الجمعة والعيدين . 

قال الإمام أحمد كما في «مسائل ابنه» : رقم )٤۷۲(‏ : 

أستحب أن يذهبوا رجالة إلى العيدين والجمعة . 

وأن المبكر للجمعة يسن له أن يدنومن الإمام . 

وثبت عن النبي ية أنه قال : 

«احضروا الكر » وادنوا من الإمام » فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في 
الجنة » وإن دخحلها»“ . 

والبكور للجمعة من عادة السلف الصالح - رضوان الله عليهم - حتى قال أبو 
شامة : 

«ووکان یری في القرن الأول بعد طلوع الفجر › الطرقات مملوءة من الناس 0 
يمشون في السرج » ويزدحمون فيها إلى الجامع » كأيام العيد » حتى اندرس 
(۱) زاد المعاد : )٤۳١/١(‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود في «السنن» : رقم (۱۱۹۸) والحاكم في «المستدرك) : (۲۸۹/۱) والبيهقي 


في «السنن الکبری» : (۲۳۸/۳) وأحمد في «المسندء : )١١/١(‏ . 


رالحدیث صحيح . 
انظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم )٠١(‏ . 


r 


ذلك » فقيل : 

أؤل بدعة أحدثت في الإسلام > ترك البكور إلى الجامع» ' . 

وقد أنكر الإمام مالك - رحمه الله تعالى - التبكير إلى الجمعة فى أول النهار ء 
ورده ابن القيم » وقال : 

«قال الشافعي : ولو بكر إلبها بعد الفجر » وقبل طلوع الشمس » كان حستاً, 
نبغى التهجير يوم الجمعة باكرا » فقال : هذا حلاف حديث النبي ب ). 


دی ا الجمعة أول النهار » فالساعات الواردة في الحديث على 
هذا من أول النهار » والمراد بها الساعات الفلكيّة » وعليه : من جاء في آخرها 


ومن جاء في أولها مشتركان في تحصيل البدنة أو البقرة أو الكبش > ولكن بدنة 
الأول أكمل مِنْ بدنة من جاء فى آحر الساعة » وبدنة المتوسط متوسطة > والله 


أعلم (. 
وكان السّلف الصالح يعاتبون أنفسهم عند تركهم التبكير أو قصورهم فيه . 


ا شو کر > فرأى ثلاثة نفر › قد سبقوه بالبکور › فاغتمْ لذلك › 
وجعل يقول لنفسه معاتباً إيّاها : 


رابع أربعة » وما رابع أربعة ببعيد () . 


(ا) الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص 1۷) . 
(۲) زاد المعاد : )٤'۷- ٤٨ ۳/١(‏ . 
وانظر : «فتح الباري» : (۳۹/۲) و «المجموع» :0/0( . 
(۳) انظر : «فتح الباري» : (۳۹۸/۲- ۳۹۹) و «المجموع» : 1/5( و«الدين الخالص» : 
)14/4( . 

: أخرجه‎ )٤( 
والبيهقي في «شعب الإيمان» كمافي «زاد‎ )۱٠۹٤( ابن ماجه في «السنن» : رقم‎ 
رقم (۱۰۰۱۳) وابن بي‎ )۹٦/١١( : والطبراني في «المعجم الكبيس)‎ )١۸/١( : المعاد»‎ 

عاصم كما في «مصباح الزجاجة : )۳1٤/١(‏ وفيه : «إسناده حسن» . 


۳ 


فهذا حال ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو من هو » يعاتب نفسه لسبق ثلاثة 
في التبكير للجمعة إياه » فما بالك في كثير من قومنا - إلا مَنْ رحم الله تعالى - لا 
يأتون إلا والإمام على المنبر » بل يأتي بعضهم مع الصلاة أو قبيلها بقليل")ء وقد 
أخبر النبي ب «إذا حرج الإمام طووا - أي الملائكة- صحفهم » يستمعصون 
الذكر» . 

وفي رواية لمسلم : 

«فإذا جلس الإمام طووا الصحف » وجاءوا يستمعون الذّكر» . 

وکأن ابتداء طي الصحف » عند ابتداء خروج الإمام > وانتهاءه بجلوسه على 

والمراد بطي الصحف : طي صحف الفضائل المتعلّقة بالمبادرة إلى الجمعة 
دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصّلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك » 
فإنه يكتبه الحافظان قطعاً) . 
[1/..] *# ترك الاغتسال والتزين والتطيب والتسوك لصلاة الحمعة : 

قال ابن حجر معدَدا الفوائد المستنبطة من حديث أبي هريرة : 

«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنة ... 
ألخ»" . 


ما نه : 


)١(‏ ومن المفيد أن أنبّه على أن خحطبة الجمعة واجبة على الصحيح من قولي أهيل العلم » خلافاً 
للشوكاني وتبعه عليه صديق حسن خان والسيد سابق في «فقه السلة» . 
انظر تفصيل ذلك في 
«تمام المنة» : (ص ۳۳۲) و «الأجوبة النافعة» : (ص )٠٤ - ٥۲١‏ وعليه ! 
فمن لم يحضرها أو تأخر عنها » ناله كفل من الوزر ء والعياذ بالله تعالى . 
(۲) فتح الباري : (۳۹۸-۳۹۷/۲) . 
(۳) مضی تخریجه . 


۲ 


«وفى هذا الحديث من الفوائد : 


الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله » وفضل التبكير إليه » وأن الفضصل 
المذكور ء إنما يحصل لمن جمعهما . وعليه يحمل ما أطلق في باقي الرواييات من 
ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل» (). 

ولم يقتصر ترك الغسل على فوات الراب المذكور عند بعض المحققين من 
العلماء » بل تعذّاه إلى الإثم والحرمة . 


فذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة » وكثير من 
الأحاديث الثابتة قاضية بهذا الرأي » وإليك طائفة منها : 


| - عن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن رسول الله ب قال " 

«إذا جاء أحدكم الجمغة فايتسل 0): 

ويدل هذا الحديث بمنطوقه على أن الخسل لصلاة الجمعة » وأن من فعله 
لغيرها لم يظفر بالمشروعية > سواء فعله في أوّل اليوء أم في وستطه » أم في آخره . 

وارد هذا رواية ابن ريمه وابن خان وان عراة رفوع : 

«من أتى الجمعة من الرجال والنساء » فليغتسل» . 

زاد ابن خحزيمة : 


دومن لم بأتها » فليس عليه غسل» 7 . 


. )۳۹۸/۲( : فتح الباري‎ )١( 
: أحرجه‎ )۲( 
و (4۱۹) ومسلم في «الصحيح» : رقم‎ )۸۹٤4( البخاري في «الصحيح» رقم (۸۷۷) و‎ 
والحميدي في «المسند» رقم‎ )۱٤١و‎ ٠٠١و‎ ٩/۲( : وأحمد في «المسند»‎ )٥۲۹۰( و‎ )۸٤٤( 
وابن‎ )٤۹٥( والترمذي في «الجامع» رقم‎ (٠١١-٠٠٠١ /۳( : والنسائي في «المجتبى»؛‎ )1٠۸( 
. وغيرهم‎ )۱۷٤۹( خريمة في «الصحيح» رقم‎ 
= حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يختسل للجمعة » ولا فعل ما‎ )۳( 


rr 


۲ عن عمرو بن سليم الأنصاري قال : 


أشهد على أبي سعيد قال : 


أشهد على رسول الله َة أنه قال : 
طيب إن وجدّه) 

قال عمرو : 
حڏّثت (). 


وقوله : «أن بسن ای يدلك أسنانه بالسواك 
وفي روایه ا نعيم في كتاب «السواك» : 
«السواك واجب وغسل الجمعة واجب على گل مسل 0( 


۵ . 0 اف . ۳ 8 8 ا n‏ 
وقد أكثر النبيّ ية على الامة في السواك » وبالغ فيه » حتى عند وفاته وقبض 
نفسه الكريمة بل » وبين أن السواك من أسباب حصول رضاالرب -سبحانه -به . 


= أمر به » قاله ابن حجر في «الفتح» : )۳١۸/۲(‏ وأطال في تأييده » وهو الحق . 
وانظر : «الموعظة الحسنة» : (ص )٠١‏ و«الأاجوبة النافعة» : (ص )٥١- ١١‏ و «تعليق 
الشيخ أحمد شاكر على الرسالة» : (ص )۳١‏ . 
(۱) آخرجه : 
البخاري في «الصحيح» رقم (۷۷۹) و )۸۸٠(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )۸٤١(‏ وأبو 
داود في «السئن» رقم )۳١١(‏ والنسائي في «المجتبى» : (4۳/۳) ومالك في «الموطأ» : 
)/٠١١/١(‏ وابن ماجه في «السنن» رقم )۱٠۸۹(‏ وأحمد في «المسند» : )۲١/۳(‏ 
والحميدي في «المسند» : رقم )۷۳١(‏ وأبو يعلى في «المسند» : رقم (4۷۸) و )۱٠۲۷(‏ وابن 
خزيمة في «الصحيح» رقم )٠۷٤١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» : )۲۹٤/۱(‏ و (۱۸۸/۳) . 
(۲) آخرجه أو نعيم في «السراك» كما في «تخريج أحاديث الإحياء؛ وعنه الزبيدي في «شرح 
الإحياء» : (of)‏ . 


i: 


وأكد عليه يوم الجمعة » كما تقدَم . 
x ‌ 4‏ 

وبهذه المناسبة ابه على فائدة نفيسة نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج لها 
كتير من الناس » عند استخدامهم السواك هذه الأيام . 

«الأفضل أن يستاك بالیسری ¢ ص عليه الإمام أحمد في روايه ابن منصور 
اكع »> ذکره عله في «مسائله» » وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك › 
وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى » فهو كالاستنثار والامتخاط » ونحو ذلك 
مما فيه إزالة الأذى » وذلك باليسرى » كما أن إزالة النجاسات ؛ كالاستجمار ونحره 
باليسرى » وإزالة الأذى » ومستحبها باليسرى»' انتهى . 

وقوله يه في الحديث السابق : 

«وأن يمس طیباً إن وجده» . 

وفي رواية مسلم : 

«ويمس من الطيب ما يقدر عليه» . 

وفي رواية : 

«ولو من طيب المرأة» . 

وفي هذه الروايات : التأكيد على استخدام الطيب لصلاة الجمعة » من 


وجوه : 
الأول : الاقتصار على المس » وفيه الأخذ بالتخفيف » وفيه تنبيه على 
الرفق . 


e 
مسه من غير"تناول قدر ينقصه » تحريضاً على امنثال الأمر فيه‎ 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية : (۱°۸/۲۱) . 


Yo 


الثالث : فى قوله «ما يقدر عليه» إرادة التأكيد ‏ ليفعل ما أمكنه » ويحتمل 

إرادة الكثرة » والأول أظهر . 
8 1 

الرابع ویژید ما ذکرته > رواية : «ولو من طیب المرأة» لأنه یکره استعماله 
للرجل » وهو ما ظهر لونه » وخفي ريحه » فإباحته للرجل لأجل عدم وجود غيره › 
يدل على تأكد الأمر فى ذلك( . 

وعلق غفران ما بين الجمعتين » في حديث سلمان الفارسي السابق على 
الاغتسال والادذهان والتطيّب وعدم التفريق بين اثنين من المصلين . 

ويلتحق بالاستنان والتطيب : التزين باللباس . 

قال ابن رشد : 

«وآداب الجمعة ثلاثة : الطيب والسواك واللباس الحسن › ولا حلاف فيه 
لورود الآثار بذلك» ‏ . 

«ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة » سوى ثوبي مهنته» ") . 


عن ابن عمر - رضي الته عنهما -: 


. بتصرف‎ )۳٠٤/۲( : الوجوه الأربعة المذكورة من «فتح الباري»‎ )١( 
. بداية المجتهد : (۲۹۹/۳ - مع تخريجه)‎ )۲( 
: أخحرجه‎ )۳( 
. بإسناد صحيح‎ )۱٠۹۵( أبو داود في «السئن» رقم (۱۰۷۸) واہن ماجه في «السنن»؛ رقم‎ 
: وله شاهد من حديثٹ عائشة . أخحرجه‎ 
وابن حزيمة في «الصحيسح» رقم (01۸) وعته : ابن‎ )٠٠۹١( ابن ماجه في «السنن» رقم‎ 
. )07۸( حبان : رقم‎ 
: وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : رل ۷۲/ أ)‎ 
. «هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات»‎ 


۳۳٦ 


أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة » إذ دخل رجلل من 
المهاجرين الأولين من أصحاب النبي و » فناداه عمر : 

أي ساعة هذه ؟ 

قال : إني غلب فلم أنقلبٌ إلى أهلي » حتى سمعث الأذينّ » فلم ارد أن 
ات 

فقال : والوضوء أيضاً ؟ وقد علمت أن رسول الله ية كان يأمر بالخسل ٩(‏ . 


فإنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي 
الجليل › وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم » لماوقع من ذلك 
الإنكار» لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة » ولو 
كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عل ذلك الصحابي في الاعتذار على 
غیره . فأي تقریر من عمر ومن حضر » بعد هذا الإنکار" ؟! 

واستشكل جمهور العلماء وجوب غسل الجمعة » بقوله مل : 

«من توضًا يوم الجمعة » فبها ونعمت » ومن اغتسل فهو أفضل» ”. 


(۱) أخحرجه : 
البخاري في «الصحيح ١‏ رقم (۸۷۸) و (۸۸۲) . 
(۲) تمام المنة : (ص )١١١‏ . 
(۳) آخحرجه : 
أحمد في «المسند» : ٦/۵(‏ و١١‏ و٣۲)‏ وأو داود في «السنن» : رقم )٠١٤(‏ والنسائي 
في «المجتبى») : (۳/ والترمذي في «الجامم» : رقم )٤۹۷(‏ والدارسي في «السلن» : 
)۳٦۲/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : )١۱۹/١(‏ والمروزي في «الجمعة 
وفضلها» : رقم )۳١(‏ وابن ابي شيبة في «المصنف» : (4۷/۲) والبغسوي في «شرح السنة» : 
رقم )۳۴١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» : رقم )۱۷١۷(‏ والخطيب في «تاريخ بخداد» : 
)٣۲/۲(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» : )۲۹۰/۱ )۲۹٦۱-‏ و (۱۹۰/۳) من طريق 
اللحسن عن سمرة . ٍ 
ورجاله ثقات » رجال الشيخين » غير أن الحسن البصري » مدلس » وقد علعنه . 
ولکن الحدیث صحیح » له شواهد کثیرة یتقوی بها . 


۷ 


ورذه ابن حزم » فقال : 

«لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب » 
ا و 
الله تعالى : 

م عرو کر 

اول ار yT‏ 

فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً ؟! 

حاشا لله من هذا » ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل 
الجمعة ليس فرضاً لما كان في ذلك حجة » لأن ذلك يكون موافقاً لما كان عليه 
الأمر قبل قوله عليه الصلاة والسلام : 

«غسل يزم الجمعة واجب على كل محتلم) و«علی کل مسلم» وهذا القول 
منه عليه السلام » حكم زائل ناسخ للحالة الأولى » بیقین لا شك فيه » ولا يحل 
ترك الناسخ بيقين » والأخذ بالمنسوخ» ) . 

وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» : 

«يستحب الغسل في ذلك اليوم أي الجمعة - وعند جماعة يجب . ودليل 
وجوبه أقوى من دليل وجوب الوتر » ومن الوضوء من مس النساء » ومن القهقهة › 
وں الرعاف > ومن الحجامة > ومن القيء > ومن دلیسل وجوت الصلاة على 
النبي ل . 

وجملة القول : 

أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة » فيها حكم زائد على 
الأحاديث المفيدة لاستحبابه » فلا تعارض بينها» والواجب الأحذ بما تضمن 


. )٠١١( سورة آل عمران : أية رقم‎ )١( 
. )۱٤/۲١( : المحلى‎ )۲( 
. )۳۷١/١( : ونقله ابن القيم في «زاد المعاده‎ )۳( 


۳۸ 


الزيادة منها . 
وراجع تفصيل هذا البحث في «نيل الأوطار» للشوكاني و «المحلى» لابن 
حزم () . 
وممامضی : 
تعلم تساهل أكثر التاس بهذا الواجب يوم الجمعة ء فقل من يغتشل منهم لهذا 
اليوم » ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة » لا لأنه من حق الجمعة > فال 
المستعان ) . 
۸/۳7 ] # الكلام وعدم الاستماع لخطيب الحمعة : 
مضى في حدیث أوس : 
«من غسل يوم ا واغتسل » وبکر وابتکر » ومشی ولم یرکب ۰ ودنا من 
لإمام » واستمع ولم بلغ » كان له بكل خطوة أجر سنة : صيامها وقيامهاء “ . 
فقد يبكر المصلي ويغتسل ويمشي ولا يركب » لكن لا يدنو من الإمام » فتراه 
قد استروح مکاناً ما » فجلس فيه › کن ناا عن الحطب 0 وف ى 
قوله م : 
«فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة » وإ دخلها» . 
وبعض المبكرين الذين يدنون من الإمام » قد يضيعون على أنفسهم ثواب 
الجمعة » بفعلهم بعض الامور جهلا » ويظنون أنهم يحسنون صنعا . 
]١۸/ ٤[‏ فبعضهم يدور على المصلين بشرب الماء » والإمام يخطب . 
قال الإمام مالك : 


ل حب لأحد أن يشرب الماء يوم الجمعة › والإمام یخطب > ولا يسقي 


(۱) تمام المنة : (ص )١١°‏ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الضعرفة والموضوعة : ۱۸۸/١(‏ -ط الرابعة) . 
(۳) مضی تخریجه . 


۳4 


الماء » يدور به على الناس » والإمام يخطب» ( . 

وعلق عليه ابن رشد بقوله : 

«وهذا كما قال » لأنه لما كان حال الخطبة حال الصّلاة في الإنصات » وجب 
أن يكون حالها حال الصلاة في الأكل والشرب» ) . 

قال ابن هانیء : 

قلت للإامام أحمد : فترى أن يشرب ماء » والإمام يخطب ؟ 

قال : لا یشرب ماءٌ () . 

ومن هذا الباب : 

]۸/٥[‏ ما شاهدته من بعض سنوات - في بعض مشساجد القری » من 


الذوران على الناس > يسوم الجمعة 0 بصندوق « لجمع التترعات ١‏ والإمام 
[/] وقد يقبل الرجلان » فيدخلان المسجد » وهما يتحدَّثان » والإمام 
بخطب , فيقعان في المحظور الوارد في حديث أبي هريرة : 
«إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة 6 أنصت 0 والامام يخطب فقد لغوت» (), 
والكلام والإمام يخطب لصلاة الجمعة يحبط الأجر» ویفوت الثواب 
قال النضر بن شميل : 
معنى لغوت : خحبت من الأجر . وقيل : بطلت فضيلة جمعتك » وقيل : 
(۱) البيان والتحصیل : (۳۲۲/۱) . 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) مسائل الإمام أحمد بن حنبل / لابن هانیء : رقم )٤0۹(‏ . 
وقال الإمام الشافعي في «الأم» : )۲۳١/١(‏ : «وإن عطش الرجل فلا بأس أن يشرب » 
والإمام على المثبر » فإن لم يعطش » فكان بتلذذ بالشراب » كان أحبٌ إل أن يكف عنه» . 
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صارت جمعتك ظهراً () . 
ويشهد للمعنى الأول والثاني : 


: عن أبي هريرة قال‎ - ١ 

ف و ا ا 
متى أنزلت هذه السورة ؟ 

فلم یجبه » فلما قضی صلاته » قال له : 

ما لك من صلاتك إلا ما لغوت » فأتى أبو ذز النبيّ هة فذكر ذلك له » 
فقال : 


! 
صدق ابی ٩"‏ . 


. )٤۱٤/۲( : فتح الباري‎ )١( 
: أخرجه‎ )۲( 
)۲۲۰/۳( : والبيهقي في «السنن الکبری»‎ )۲٠٠۵( الطيالسي في «المسنده» : رقم‎ 
)۱۸١/۲( : والبزار كما في«المجمع»‎ )۳٦۷/١( : والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
. وإسناده -حسن‎ 
: وله شاهد من حدیث ابي بن کعب » رجه‎ 
: وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسشد‎ )١١١١( ابن ماجه في «السنن» رقم‎ 
. )٤۳/°( 
. وإسناده جيد‎ 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» : (۲۵۷/۱) : «إسناده حسن»‎ 
, وقال البوصيري في «مضباح الزجاجة» : (ل ۷۷/ أ) : «هذا إسناد رجاله ثقات»‎ 
. «إسئاده صحيح > ورجاله ثقات»‎ : )۳٤۳/١( : وقال السندي في «حاشية ابن ماجه»‎ 
: قلت : صححه لشواهده › منها‎ 
: حدیثٹ جابر » عند‎ 
رقم (۱۷۹۹) وابن حبان : رقم (۵۷۷ - موارد)‎ )۳۳٣/۳( : أبي يعلى في «المسند»‎ 
والطبراني في «الأوسط» و«الكبير»‎ )٤١١/١( : وسعید بن ملصور : كما في «زاد المعاد»‎ 
= . )1۸٥/۲( : ورجال أبي يعلى ثقات » كما في «المجمع»‎ 


۳4١ 


۲ - عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما - عن رسول الله َو قال : 

يضر الجمعة ثلاثة نمر : رجل حضرها يلْغوء وهو حظه منها » ورجل 
حضرها يدعو » فهو رجل دعا الله » إن شاء أعطاه › وإن شاء منعه » ورجل حضرها 
بإنصاتٍ وسكوت » ولم يتخط رقبة مسلم » ولم يؤذ أحدا » فهي كقارة له إلى يوم 

E 

الجمعة التي تليها » وزيادة ثلاثة أيام » وذلك أن الله - عر وجل - يقول : 

إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاي ‏ . 

۳ عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال : 

«فمن دنا من الإمام » فأنصت أو استمع » ولم يلغ » كان له كفلان من 
الأجر » ومن نأى عنه » فاستمع وآنصت » ولم يلغ › کان له كفل من الأجر » ومن 
دنا من الإمام فلغا » ولم ينصت ولم يستمع » كان عليه كفلان من الوزر » ومن نأی 
عنه فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر . ومن قال : صه » فقد 
تكلم » ومن تكلم فلا جمعة له . 

وفي رواية : 

«ومن قال يوم الجمعة لصاحبه : صه » فقد لغا» ومن لغا فليس له في جمعته 
تلك شیء» . 

- وحديٹ سعد بن أبي وقاص » عند : 


أبي يعلى في «المسند» : (11/۲) رقم )۷٠۸(‏ والبڙار ء وفيه مجالد بن سعيد » كما في 


. )۱۸١/۲( : «المجمع»‎ 


وحديث عبد الله بن مسعود » علد : 
الطبراني في «الكبير» : )"٥۷/۹(‏ رقم )٠٠٤١(‏ . 
(۱) أخحرجه : 
أحمد في «المسند» : (۲۱4/۲) وأبو داود في «السنن» : رقم )١١١۳(‏ وإسناده حسن . 
(1) أحسرجه أحمد في «المسند» : )4۳/١(‏ وإسناده ضعيف ‏ لجهالة مولى امرأة عطاء 
الخراساني . 
(۴) رجه أسو داود في «السنن» : رقم )٠٠١١(‏ والبيهقي في «السنن الکہری» : )۳۲٠/۳(‏ وفيه 
امرأة عطاء » وهي مجهولة . 


E۲ 


وفي رواية من حديث رجل من أصحاب رسؤل الله ب : 

«من تكلم يوم الجمعة › والإمام يخطب » كان أجره من الجمعة » قبضة من 
التراب» . 

ویشهد للمعني الثالث : 

عن عيد الله بن عمرو مرفوعا : 

دومن لغا أو تخطی کانت له ظهراًم ٩‏ . 

قال ابن وهب أحد رواته : 

معثاه : أجزآت عنه الصلاة ٠‏ وحرم فضيلة الجمعة . 

فلت 7 تین ن هذه الزيادة » أن الأقوال الثلاثة السابقة متقاربة المعنى » ولا 
حلاف بینها . 

والنهى عن الكلام مأخوذ من حديث أبي هريرة بدلالة الموافقة » لأنه إذا جعل 
قوله : «أنصت» مح کونه أمرا بمعروف » لغواً > فغيره من الکلام أولى أن يسمى 
لغواً . 


وقد وقع في (مستل أحمد» من روایه الأعرج عن أٻي هريرة في أخر الحديث 
بعد قوله : 


«فقد لخوت : عليك بنفسك» . 
واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة ¢« وبه قال الجمهور في 
حي مَنْ سمعها » وكذا الحكم في حقّ مَنْ لا يسمعها عند الأكثر . 


. )1۹/١( : أحرجه الدولابي في «الكنى والأسماءء‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» : رقم (۱۸۱۰) وأبو داود في «السنن» : رقم )۳٤۷(‏ وإسناده 
(۳) انظر : «فتح الباري» : )٤١٤/۲(‏ . 

. للكنوي‎ )۱۳۹/١( : والتعلیق الممجد‎ ) 4٠۵ /۲( : فتح الباري‎ )٤( 


E 


ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات على من سمع الخطبة » إلا 
عن قليل من التابعين » ولفظه : 

ولا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على مَنْ 
سمعها في الجمعة » وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام 
يخطب : أنصت » ونحوها » أخذاً بهذا الحديث . وروي عن الشعبي وناس قليل 
أنهم کانوا یتکلّمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خحاصة » قال : وفعلهم في 
ذلك مردود عند أهسل العلم » وأحسن أحوالهم » أن يقال : إنه لم يبلغهم 
الحديث» ‏ . 

واستغر به الحافظ » بقوله : 

«قلت : للشافعي في المسألة قولان مشهوران» انتهى . 

وهذا لفظ الإمام الشافعي في المسألة في «الأم» : 

«وأحب لكل مَنْ حضر الخطبة أن يستمع لها وينصت » ولا يتكلم من حين 
يتكلّم الإمام حتى يفرغ من الخطبتين معأ . ولا بأس أن يتكلم » والإمام على 
المنبر» يؤذنون » وبعد قطعهم » قبل كلام الإمام » فإذا ابتدأً في 
الكلام » لم أحب أن يتكلم » > حتى يقطع الإمام الخطبة الآخرة ء فإن قطع الآخرة . 
NR U‏ ان لا يتكلم من حين 
يبتدىء الإمام الكلام » حتى يفرغ من الصلاة » وإن تكلم رجل » والإمام يخطب » 
لم أحب ذلك له » ولم یکن عايه إعادة الصلاة ) . 

قلت : 

ولا بسلم من ا > للأحاديث المتقذمة » وهو أصح قولي أهل العلم » وبه 
قال مالك والأوزاعي OS‏ 


[۸/۷] والمراد بالإنصات : السكوت عن مكالمة الناس مطلقا 
)١(‏ المرجع السابق . 
(TTI) : N (D‏ . 
)١(‏ الدين الخالص : )٠٤١/٤(‏ . 


t٤ 


قال اللكنوي : 
«قال ابن خزيمة : المراد بالإنصات : السكوت عن مكالمة الناس » دون ذكر 
الله . وتعقب : بأنه يلزم منه جواز القراءة والذّكر حال الخطبة » فالظاهر : أن 
المراد : السكوت مطلقأ () . 
ورخص بعض أهل العلم برد السلام » وتشميت العاطس والإمام يخطب » 
وظاهر الحديث يمنعه . 
وعند الشافعية ثلاثة وجوه » ذكرها النووي في «المجموع» : )٥١٤/٤(‏ 
وقال : 
«الصحيح المنصوص تحريم تشميت الحاطس » كرد السلام» . 
قلت : ويتعيّن هذا إذا علمت أن قول القائل لصاحبه «أنصت» - وهو من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-» ومع ذلك فقد سماه النبي يا 
لخواً » وذلك من باب ترجيح الأهم - وهو الإنصات لموعظة الخطيب - على 
المهم - وهو الأمر بالمعروف أثناء الخطبة ء وإذا كان الأمر كذلك » فكل ما 
کان ی رتبة الأمر بالمعروف : كتشميت العاطس » ورذ السلام » ومتابعة 
الخطيب على ذكر الله » أو الصلاة على رسول الله ل › ونحو ذلك » فحکمه 
حكم الأمر بالمعروف » وما كان دونه في الرتبة فهو أولى بالمنع . 
ويستفاد من حديث أوس السابق » الذي فيه : 
«ودنا من الإمام » واستمع ولم يلغ» انتباه زائد من المستمع للخطبة » فهو 
بكله وكلكله مع الخطيب . يتابع ما يقول » ويفهم » دون غفلة أو تغافل . 
وإذا علمت هذا يتبين لك : 


[۸/۸] # خطأ من ينام والإمام يخطب . / 


= وانظر : «أسهسل المدارك» : )۳٠١ -۳۲٤/١(‏ و«تفسير القرطبي» : )١١١1/١۸(‏ 
و «التعليق الممجد» : )۱۳۹/١(‏ و«طرح التشریب» : )۲١۱/۳(‏ و«الفروع» : )١١١/۲(‏ 
و«شرح السعاية» : )۲١٤/١(‏ و «المجموع» : )0۸۸/٤(‏ . 

. )۱۳۹/۱( : التعليق الممجد‎ )١( 


{0 


عن ابن عون عن ابن سيرين قال : 
کانوا یکرهون النوم » والإمام یخطب » ویقولون فيه قولاً شديداً . 
قال ابن عون : ثم لقيني بعد ذلك » فقال : تدري ما يقولون ؟ 


قال : 
يقولون : مَثلهم كمثل سريّة أخفقوا . 
تم قال : 


هل تدري ما أخفقوا ؟ لم تعنم شيئا . 

ويندب للمصلي إذا غلبه النعاس . وهو في مكان من المسجد » التحول منه 
إلى اخر . 

عن ابن عمر أن النبي ب قال : 

«إذا نغس أحدكم ى المسجد يوم الجمعة » فليتحوؤل من مجلسه ذلك إلى 
غیره) . 

وحكمة الأمر بالتحوؤل : 

أن الحركة تذهب النعاس » أو أن المكان الذي أصابه فيه النوم فيه 
شیطان") !! 

ولا يقال :إن الانتقال وقت الخطبة» عمل منهي عنه »لما فيه من الاشتغال عن 
سماع الخطبة المأمور به » فلا يشمله الحديث . لأن انتقال الناعس يودي إلى ذهاب 
نعسه » فينتبه للخطبة » ولذلك أمره الشارع بالتحول . 


7[ ] # خط من استدبر الإمام والقبلة والإمام يخطب . 


. )۱۱۷/۱۸( : تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) أحرجه أبو داود في «السنن» : رقم (۱۱۱۹) وابن حبان في «صحیحه» : رقم ٥۷۱(‏ - موارد) 
والحاكم هي «المستدرك» : (۲۹۱/۱) والبيهقي في «السنن الكہرى» : (۲۳۷/۳) وأحمد في 
«المسنده : (۲۲/۲ و١۳)‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» : )۱۸١/۲(‏ وابن خزيمة في 
«صحیحه» رقم (۱۸۱۹) والحدیٹ صحيح . 

(۳) الدين الخالص : )٠٤١-١٠٤١/٤(‏ . 


۳٤ 


قال ابن القيم في هدي النبي ب وأصحابه في خطبة الجمعة : 
روكان إذا خطب قائماً في الجمعة » استدار أصحابه إليه بوجوههم » وكان 
وجهه ب قبلهم في وقت الخطبة» ('. 
مستدبرین القبلة ووجه خحطیب الجمعة ¢ والعجب من ھؤلاء إ! فإن الشرع آذن 
للخطيب أن يستدبر القبلة » ليواجه المصلين » ويؤثر فيهم » ويأمرهم وينهاهم › 
وعلی الرغم من هذا » فإن هذا الصنف » لا ينظر إلى هذه الحكمة » ولا يلتفت 
إليها » وغالب هزلاء لا ينتبهون للخطیب › ولا يدنون منه » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم . 
قال ابن حجر : 
«ومن لازم الاستقبال : استدبار الإمام القبلة » واغتفر لئلا يصير مستدبر القوم 
الذين يعظهم . 
التهيؤ لسماع كلامه » وسلوك الأدب معه في استماع کلامه » فإذا استقبله 
بوجهه » وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه » کان أدعی لتفهم موعظته وموافقته 
فيما شرع له القيام لأجله») . 
قال الترمذي : 
«والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ل وغيرهم > يستحبون 
استقبال الإمام إذا خطب» . 
وهو قول الأئمة الأربعة وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق . 


(۱) زاد المعاد : )٤۳١/١(‏ . 
وانظر : «تفسير القرطبي» : )١١۷/١۸(‏ و «صحيح البخاري» : كتاب الجمعة : باب 
يستقبل الإمام القومْ > واستقبال الناس الإمام إذا حطب : ر٣/۲٠٤‏ - مع الفتح) . 
(۲) فتح الباري : )٤۲/۱(‏ . 
(۳) جامم الترمذي : -۳۹۳/١(‏ مع التحفة) و «شرح السنةه : )۲١١/٤(‏ . 
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قال الأثرم : 

قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : 

يكون الإمام متباعداً » فإذا أردت أن أنحرف إليه » حولت وجهي عن القبلة . 
فقال : نعم » تنحرف إليه (). 

وقال الصنعاني في استقبال الناس الخطيب » مواجهين له : 


«أمر مستمر » وهو في حكم المجمع عليه » وجزم بوجوبه أبو الطيب من 
الشافعية» ) . 


. خحطأ من يعبث بالحصى أو السبحة ونحوهما والإمام يخطب‎ # ]۸/۱١[ 

أطلق النبي بز اللغو - وهو المطرح من القول وما ينبغي أن یلغی ۔ على 
كلمة : «أنصت» التي يقولها المصلّي يوم الجمعة لأخيه المتكلّم » والإمام يخطب . 

وأطلتق اللغو على الفعل أيضاً » فقال اة : 

«مَنْ مَس الحصى فقد لغا ”) . 

وذلك لأنه تشاغل به عن الخشوع » وحضور القلب . 

ويلحق بمس الحصى » عبث بعض المصلين وتشاغلهم بالسبحة » أو المفاتيح 
ونحوهما . 


[۱۱/] # تخطي الرّقاب وإيذاء الاش يوم الجمعة . 


علق غفران ما بين الجمعتين من الذنوب في حديث سلمان الفارسي السابق » 


. المغني : (۱۸۹/۲ - مع الشرح الكبير)‎ )١( 

(۲) سبل السلام : (۸۲/۲) عند شرحه لحديث رقم (۲۸) من «باب الجمعة» . 

(۳) آخحرجه مسلم في «صحیحه» )٥۸۸/۲(‏ وأبو داود في «سننه»؛ : رقم )۱۰٣١(‏ والترمڏي في 
«الجامع» : رقم (6۹۸) وابن ماجه في «السلن» : رقم (8 00 اخد اى 
والمسند» : )4۲٤/۲(‏ وابن حزيمة في «صحیحه» : رقم (۱۸۱۸) . 


۳4۸ 


على مجموعة حصال » منها : 
« ... ثم راح » فلم فرق بین اثنین»'“ . 
وفي حديث أبي سعيد : 
«فلم يلغ » ولم يجهل » حتى ينصرف الإمام» . 
وبوب عليه ابن خزيمة بقوله : 


«باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء 
الصلاة» . 


ويكون الجهل مله امور منها : 

أولاً : التفرقة بين اثنين » ويتناول ذلك : 

القعود بينهما . 

وإخراج أحدهما والقعود مكانه . 

ثائباً : تخطي رقاب المصلين » ويكون ذلك - زيادة على التفرقة بين اثنين - 


برفع رجلي المتخطي على رؤوسهما أو أكتافهما » وربما تعلق ثيابهما بشيء مما 
برجلیه . 


ثالث : الإيذاء بالقول » كالشتم أو الغيبة أو الاستهزاء ونحوها . 

بل يشمل الجهل : 

راغا 7 مقافلة الان »> ولو في أثناء طريقه للمسجد . 

فيطلب ممن دخل المسجد » ولم يجد مكاناً بجلس فيه » ألا يقيم غيره » 
ليجلس مكانه » بل يطلب التوسعة . 


(۱) مضی تخریجه . 
(۲) آخحرجه ابن خزيمة في «الصحيح) : رقم )۱۸١۷(‏ وأحمد في «المسند» : (۳/Y)‏ . 


۳4۹ 


عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي ب قال : 

الا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة » ثم ليخالف إلى مقعده » فيقعد فيه » 
ولکن يقول : افسحوا»(' . 

قال النووي : 

هذا النهي للتحريم » فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره ٠‏ يوم 


الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرهاء فهو أحق به » ويحرم على غيره إقامته لهذا 
الحديث») . 


ويطلب ممن دخل المسجد ألا يتخطى الرقاب . 

عن عبد الله بن بسر : 

أن رجلا جاء إلى النبي ية يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة » والنبي ييو 
يخطب » فقال : 

«اجلس فقد آذیت وانیت 0 )) () . 


دل الحديث على حرمة تخطي الرقاب يوم الجمعة » وظاهر التقييد بيوم 
الجمعة أن الحرمة مختصة به » ويحتمل أن التقييد به حرج مخرج الغالب» لكثرة 


(۱) رجه مسلم في «صحیحه» : رقم ۱٦۱/۱٤(‏ مع شرح النووي) وأحمد في «المسند» : 
- م الفتح الرباني) وابن خزيمة في «صحيحه» : رقم )۱۸١١(‏ والشافعي في «الأم» : 
)۳/۱( . 

(۲) شرح النوري على صحیح مسلم : (۱4/ (۱۹١‏ و«الأم» : )٣٣٣١-۲۳٤/۱(‏ . 

(۳) أي تأخرت . 

)٤(‏ احرجه النسائي في «المجتبى» : )۲٠۷/۱(‏ وأبو داود في «السنن» : رقم )١١١۸(‏ وأحمد و 
«المسلد» :, ۱۸۸/٤(‏ و )٠۹١‏ والحاكم في «المستدرك» : ۱۷۸/١(‏ و۲۸۸) وابن حبان في 
«المحيح » : )44/0 مع الإحسان) والبيهقي في «السئن الکبری» : )۲۳٠/۳(‏ وابن خزيمة 
في «صحیحه» رقم (۱۸۱۱) . 

والحديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» : رقم )٠٠١(‏ . 


o۰ 


اللاس فيه » فيكون باقي الصلوات كالجمعة » في عدم جواز التخطى . وهذا هو 
الظاهر › لوجود العلّة » وهی الإيذاء ¢ بل يجري ذلك في حالس العلم وغيرها . 

«وقد استثني من كراهة التخطي » ما إذا كان في الصفوف الأولى فرجة» فأراد 
الداحل سدّهاء فيختفر له » لتقصيرهم» ). 


وقد وقع التصريح في حبوط ثواب الجمعة للمتخطي في حديث ابن عمرو 
- رضي الله ارا 

ا خط کات لد هر 0 

قال ابن وهب - أحد رواته ۔ : 

معناه : أجزأت عنه الصلاة » وحرم فضيلة الجمعة () . 
[۹] # سنة الحمعة القبلية : 

کان بٿ يخرج من بيته يوم الجمعة » فيصعد منبره » ثم يدن المؤدّن » فإذا 
فرغ أخحذ النبي ب في خحطبته ٩‏ . 

ولو كان للجمعة سنة قبلها » لأمرهم النبي ب بعد الآذان › ا 


(ا) فتح الباري : (۳۹۲/۲- ۳۹۳) . 

وانظر : «الأم» : (TAY)‏ . 

(۲) أخحرجه ابن خحزيمة في «صحیحه» :۰ رقم (۱۸۱۰) وأو ذاود في «السنن» : رقم )۳٤١(‏ وإسناده 
EY‏ 

(۲) فتح الباري : ))۱٤/۲(‏ . 

: انظر‎ )٤( 

«فشح الباري» : )4/١(‏ و«نيل الأوطار» : )۳٠۲/١(‏ و «فتشاوى ابن تيمية» : 
)۱۳١/١(‏ و «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» : )۳۷۷/١(‏ و«الدين الخالص» : 
(۲۹۹/4) و «الأجوبة النافعة» : (ص )۲١‏ و«الباعث على إنكار البدع والحوادث» : 
(ص )٩۳‏ . 


۳۵۱ 


وفعلها هو بد . ولم يكن في زمن النبي هة غير الأذان بين يدي الخطيب . 

قال الشافعى : 

«وأحب أن بوذن مدن واحد » إذا كان على المنبر » لا جماعة مؤذنين» ثم 
ذكر عن السائب بن يزيد : 
الله َة وأبى بكر وعمر » فلما كانت خلافة عثمان » وكثر الناس » أمر عثمان بأذان 
ان » فأذْن به فثبت الأمر على ذلك . 

وعلق عليه بقوله : 

((وقد کان عطاء ینکر أن یکول عٽمان أحدثه ٤‏ ويقول أحدثه معاوية وأيهما 
كان » فالأمر الذي على عهد رسول الته اة أحبٌ إليّ» () . 

ومن الجدير بالذكر أن الأذان الذي أحدثه عثمان - رضي الله عنه - كان على 

الزوراء» وهي دار في السوق » ووقع التصريح بالسبب في بعض روايات حديث 

السائب » ففي بعضها : 

«فلما كان خلافة عثمان » وكثر الناس » وتباعدت المنازل Pe...‏ 

وفي بعضها : 

«ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت» )™( 1 


() الام : (۳۲٤/۱)‏ . 
ولا وجه لإنكار عطاء » فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده » فهو المعتمد : 

كما في «فتح الباري» : )۳۹١/۲(‏ وأثر السائب عند البخاري في «الصحیح» : (۳۹۳/۲) رقم 
)4۱١(‏ وغيره. بل قال ابن عبد البر في «التمهيد» : )۲٤۷/٠١(‏ : «وأما الأذان يوم 
الجمعة » فلا أعلم خلافا أن عثمان أول من فعل ذلك وأمر به» . 

(۲) أخحرجها عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه » وذكرها العيني في «عمدة القاري» : 
(TY)‏ . 

)۳( أخرجها الطبراني . 


or 


ونقل القرطبي عن الماوردي في هذا الأذان : 
«رفعله عثمان » ليتأهب الناس لحضور الخطبة » عند اتساع المدينة » وكثرة 


أهلها» () . 

وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرأ » وذلك في مل بلدة 
كبيرة تغص بالناس على رحبها » كما كان الحال في المديدة المنورة ")ء ليس فيها 
إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه » وقد بعدت منازلهم عنه لكثرتهم » فلا يبلنهم 
صوت المؤذْن » الذي يؤذّن على باب المسجد . وأما بلدة فيها جوامع كثيرة » لا 
يكاد المرء يمشي فيها خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات » وقد 
وضع عايها الآلات المكبّرة للأصوات » فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد 
عثمان الأذان » ألا وهو إعلام الناس . 

وإذا كان الأمر كذلك » فالأخذ حينغذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل 
الحاصل » وهذا لا يجوز » لا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على 
شريعة رسول الله لل دون سبب مبرر › وكأنه لذلك كان علي ب بن بي طالب - رضي 
الله عنه - وهو بالكوفة » يقتصر على ال ولا يأحذ بزيادة عثمان » كما قال 
القرطبي في «(تفسیره» () . 

والخلاصة : 


. (MAN: الجامع لأحكام القران‎ )١( 

(۲) التعبير الشائع المنتشر بين اا والمؤرحين وأصحاب لمغري والسير » وشراح السنة 
والأثر : «المدينة النبوية» وأما وصفها بالمنورة فلا أعلمه إلا في کت المتأحرين > وتاریخ 
الإمام ابن شبة المطبوع باسم «تاريخ المدينة المنورة» تصرف من الناشر › وإلا فإن هذا 
العنوان » لم یکن عند من ذکره » ولم يسمه به مؤلفه › Gee,‏ ي 
بحق «المدينة النبوية المنوؤرة» وكيف لا تكون كذلك » وهي بلدة حلها حلها النبي ج خا وا 
واستوطنها الصحابة رضي الله عنهم » وشاهدت الوحي والتدزيل » على أي قد وجدت لهذا 
الوصف ريا في قول حسان - رضي الله عنه - يرثي النبي ف » فيفول : 

بطيبة رسم للرسول ومعهد ٠‏ مير وقد تعضو الرسسوم وتهمد 
قاله الشيخ بكر أبو زيد في «جزء في زيارة النساء للقبور» : (ص 9) . 
)٣(‏ الجامع لأحكام القرآن : )٠١١/٠۸(‏ . 


Yor 


أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمّدي » وأن يكون عند خروج الإمام » 
وصعوده على المنبر » لزوال السب المبرر لزيادة عثمان » واتباعأً لسنة 
النبي کو( . 

إذا تقرر لك هذا » وعلمت أن أذان عثمان لم يكن في المسجد وإنما نقله 
هشام بن عبد الملك إلى المشرفة » ومن ثم بين يديه» وتبعه على ذلك مَنْ بعده مِنْ 
الخلفاء إلى زماننا هذا كما بسطه الشاطبي وغيره ()- تبين لك بوضوح أنه لا مكان 
لسنة الجمعة القبلية » اللهم إلا أن يقال : إن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا 
يصلونها » عندما يشرع النبي اة في الخطبة !! ولو فعلوا لتقل إلينا . 

فإن قلت : 

إن النبي ية أمر الذاخل إلى المسجد » وهو يخطب » أن يصلي ركعتين . 

قلت : 

هما تحية المسجد » لأنه لم يأتِ بهما » فقال له : 

«قم» فصل رکمتین» ٩١‏ . 

ووقع في «سنن ابن ماجه»() من حديث أبي هريرة وجابر قالا : 

جاء سيك العْطفانيّ » ورسول الله ي يخطب » فقال له النبي لا : 

أصلیت رکعتين » قبل أن تجيء ؟ 

قال : لا . 

قال : صل رکعتین » ونجوز فیهما . 


. )١١ ١١ الأجوبة النافعة : (ص‎ )١( 

(۲) انظر : «الاعتصام» : )۱٤۷١-٠٤1/۲(‏ و«الأجوبة النافعة» : (ص )٠٠١- ٠٤‏ . 

(۳) سيأني تخریجه . 

: سنن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن دحل المسجد والإمام يخطب‎ )٤( 
. )1114( رقم‎ ) ۴4-۳ ۳/۱( 


ot 


«قال بعض مَنْ صنف في عصرنا : 

قوله : «قبل أن تجيء» يدل على أن هاتين الركعتين ؛ سنة للجمعة قيلها »› 
رليستا تبحية للمسجد() . 

كانه توهم أن معنى قوله : «قبل أن تجيء» قبل أن تدخل المسجد» أنه 

فقد أخرج هذا الحديث فى «الصحيحين)) وغيرهما ۳ وليس فى واحد 
منها هذا اللفظ » وهو قوله : «قبل ان تجيء» . 

وفي «صحيح البخاري» عن جابر قال : 

جاء رجل والنبي ية يخطب الناس » يوم الجمعة » فقال : 

صلیت یا فلان ؟ 

قال : لا . 


(۱) قاله أو البركات ابن تيمية » كما صرح به ابن القيم في «الزاد» : )٤)۳٤/١(‏ ونقل عن حفيده 
بي العباس تغليطه » فراجعه . 

(۲) اقتصر جماعة من الحفاظ على عرو الحديث للامام مسلم » منهم : المنذري في «مختصر سئن 
أي داود» : (۲۳/۲) والتېریزي في «مشكاة المصابيح» : )4۲/١(‏ والمجد ابن تيمية في 
«منتقی الأخبار» : -۳١۱٤/۳(‏ ى النيل) وابن حجر في «الفتح » : )۷/١(‏ و«التلخيص» : 
)1١/1(‏ والسيوطي في «الجامع الصغير» : )۸١/١(‏ . 

والصحيح ما قاله أبو شامة » فالحديث أخرجه : 

البخاري : كتاب التهجد : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى : )٤4/۳(‏ رقم 
-۱۱۹١(‏ مم الفتح) ومسلم : كتاب الجمعة : باب التحية والإمام ییخطب : )٥٩4۷ - ٥۹1/۲(‏ 
رقم )٥۷(‏ و(۵4) . 

(۳) انسظر : «سنن أبي داود» : (۲۹۱/۱) و «سنن السدارمي» : )۳٤/۱(‏ و«مسند أآحمد»: 
(۷/۳( . 


oo 


قال : قم » فارکم () . 


وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال : 
جاء سيك العْطفانيّ يوم | لجمعة » ورسول الله ية قاع على المنبر » فقعد 
لياه قبل أن یضلی u‏ فقال له : 


«ياسليك ! فم فارکع رکعتین » تجوز فیهما» 7). 


فقول النبي ية : «قم» دليل على أنه لم يشعر به » إلا وهو قد تهياً 
للجلوس » فجلس قبل أن يصلي » فكلمه حينشذ » وأمره بالقيام » وجوز أن يكون 
صلى الركعتين عند أل دخوله إلى المسجد» قريبا من الباب » ثم اقترب من 
رسول الله اة » ليسمع الخطبة » فسأله : «أصليت» قال : لا . 


فقوله - فيما أحرجه ابن ماجه - «قبل أن تجي»ء» يحتمل أن یکون معناه : 
Ea N SRN CARE‏ 
المسجد» فإن صلاته قبل دخول المسجد غير مشروعة » فكيف يسأل عنها !! 
وذلك أن المأمور به » بعد دحول وقت الجمعة » إنما هو السعى إلى مكان الصلاة » 
فلا يشتغل بغير ذلك » وقبل دخول الوقت › ا على تقدير أن 
تكون مشروعة» ) , 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» : كتاب الجمعة : باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب 
أمره أن يصلي رکعتین : )٤٩۷/۲(‏ رقم (4۳۰) وباب من جاء والإمام يخطب صلى رکعتین 
حفيفتين : )٤١١/۲(‏ رقم )4۳١(‏ وكتاب التهجد : باب ما جاء التطوع مثنى مثنى : )٤۹/۳(‏ 
رقم )۱۱١٩(‏ . 

(۲) أخحرجه مسلم في «صحيحه» : كتاب الجمعة : باب التحية والإمام يخطب : (0۹۷/۲) رقم 
)٥۹(‏ من حدیث جابر . 

وأٻو داود في «السنن» : رقم )١١١١(‏ و(١١١١)‏ و(١١١١)‏ والترمذي في «الجامم» : 
رقم )٥۱١(‏ و )۱١(‏ والنسائي في «المجتبی» : ۱١۱/۳(‏ و١٠)‏ وابن ماجه في «السنن» : 
رقم )١١١١(‏ و(١١١١)‏ والبغوي في «شرح السنة» : رفم )۱٠۸٤(‏ و(۸۵٠۱)‏ من حديث 
جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما . 
(۳) الناعث على إنكار البدع والح ادت : (ص د١)‏ . 


۳٣۵٦ 


ويؤيد صحة الكلام السابق : 

اول : قال الحافظ المزي في لفظة ابن ماجه «قبل أن تجيء» : 

«هذا تصحيف من الرواة . إنما هو : « أصليت قبل أن تجلس» فغلط فيه 
الناسخ» وقال أيضا : 

«و «کتاب ابن ماجه» إ[نما تداولته الشيوخ › لم يعتنوا به » بخلاف صحیحي 
البخاري ومسلم « فإن الحمّاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما» قال : 

«ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف»' . 

ثاثياً : أن الذين اعتنوا بضبط سنن قبلها وبعدها » وصتفوا في ذلك من أهل 
الأحكام والسنن وغيرها » لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها » 
وإنما ذكروه في استحباب فعل تحيّة المسجد » والإمام على المنبر » واحتجوا به 
على من منع يِن فعلها في هذه الحال ء > فلو كانيثا هي سنة الجمعة ٠‏ . لکان ذكرها 
هناك » والترجمة عليها » وحفظها > وشهرتها » أولى من تحية المسجد ) . 

ثالفاً : أن النبي ية لم يأمر بهاتين الركعتين ٠‏ ك الداخل » لأجل أنها تحية 
المسجد » ولو كانت سنة الجمعة » لأمر بها القاعدين أيضاً » ولم يخص بها الذاخل 
وحده() , 

فإن قَلْتَ : 

لعله ية صلى السنة في بيته » بعد زوال الشمس » ثم خرج ؟ 

لو جرى ذلك » لنقله أزواجه - رضي الله عنهن - كما نَقَلْنّْ سائر صلواته في 
بيته » ليلد ونهاراً » وكيفية تهښده » وقيامه بالليل » وحيث لم يصح شيء من ذلك 


(۱) زاد المعاد : )٤١١/١(‏ . 
(۲) زاد المعاد : )٤١٠/١(‏ وسفر السعادة : ( ص ۸)) . 
(۳) المرجع السابق والباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص )٠١‏ . 


Tov 


والأصل عدمه › دل على أنه لم يقع وأنه غير مشروع 

وأما الحديث الذي رواه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ياسر في 
«رحدیث ا القاسم علي بن يعقوب» : )۱٠۸(‏ عن إسحاق بن إدریس ثنا أبان ثنا 
عاصم الأحول عن نافع عن عائشة مرفوعا بلفظ : 

«كان يصلي قبل الجمعة » ركعتين في أهله» . 

فهو باطل موضوع » وافته إسحاق هذا » وهو الأسواري البصري » قال ابن 
معين : «کذڏاب يضع)( . 

وتفرّد هذا الكذّاب » برواية هذا الحديث من الأدلة الظاهرة على ما قلناه . 


فإن قَلْتَ : 
إن الجمعة ظهر مقصورة » فلها سنة قبلها » مثلها . 
قلت : 


هذا الكلام بمعزل عن التحقيق من وجوه : 

الأول : لایجوز القياس في شرعية الصلوات )١‏ 1 

الثائى : أن السنة ما كان ثابتا عن الى که من قول أو فعل ٠‏ أو سنة شلفافه 
الراشدين ولیس في مسالا شىء من ذلك ۳ ولا ات السنن فی مثل 

. )۲۸ انظر : «الأجوبة النافعة» : (ص‎ )١( 

(۲) انظر : «الباعث» : (رص ۲١‏ و«بداية المجتهد» : )۱۷۲/١(‏ و«أصول الفقه الإسلامي» 
لبدران أبو العينين بدران : (ص ۱۹۳) وكتابنا : «الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر 
المطر» : (ص )٠١‏ . 

(۳) وکل ما رري عن الصحابة من صلاتهم قبل الجمعة »› محمول على التطوع المطلق إلى خروج 
الإمام > كما ألمحنا إليه في مبحث «ترك التبكير لصلاة الجمعة» ويؤيد ذلك أمور : 

أو : الاخحتلاف في العدد الذي كانرا يصلونه » فكان ابن مسعود يصلي أربعاً » وابن 
na la E E LE a‏ 
شاا : لم يكن في زمنه بز إلا أذان واحد » ووقته عند صعود النبي إلا على المنبر = 


۳0۸ 


هذا بالقياس » لأن هذا مما انعقد سب فعله في عهد التب هة › فإذ لم يفعله › 
ولم يشرعه » کان ترکه هو السنة . 

الّالث : أن الجمعة صلاء مستقلّة » تخالف السظهر في الجهر والعدد 
والخطبة » والشروط المعتبرة لها » وتوافقها في الوقت » وليس إلحاق مسألة بموارد 
الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق » بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى » لأنها 
أكثر مما اتفقا فيه , 


الرابع : أخرج البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر قال : 


يت مع النبي بل سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر › وسجدتين 
بعد المغرب » وسجدتين بعد العشاء » وسجدتين بعد الجمعة ) . 


وهذا دلیل على أن الجمعة عندهم غير الظهر › > وإلا ما كان يحتاج إلى ذكرها 
لدخولها تحت اسم الظهر » ثم لم يذكر لها سنة إلا بعدها » فدل هذا على أنه لا 
E‏ 
الخامس : هب أن الجمعة ظهر مقصورة » فالنبي يو › on‏ 
سفره سنة للظهر المقصورة » لا قبلها ولا بعدهاء > وإنما كان يصليها إذا أ تم الظهر › 
= مہاشرة » فلا مجال للسنة القبلية حينئ . 
ال : فعل الصحابة هذا طمعاً ورغبة في الثواب الوارد في حديث أبي هريرة عند مسلم 
في« الصخيح :رقم (۸2۷) وغيره + هن اغتسل ن > ثم أتى الجمعة > فصلّی ما قدّر له » ثم 
أنصت حتى يفرغ من خحطبته » ثم يصلّي معه » غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » وفضل 
ثلاثة أيام» . 
وترك التطوع هذا مشهور بین اللاس » هله الأيام > وهو من المفوتات لثراب الجمعة 
الكامل » المذكور في المبحث السابق . 
رابعاً : لم يقل أحد إن سنة الجمعة القبلية ثتتا عشرة ركعة » أو ثمان » فتعين أن المراد 
من فعلهم » ما قلناه » وبالله التوفيق . 
)١(‏ زاد المعاد : )٤۳۳/١(‏ . 
(۲) أحرجه البخاري : كتاب التهجد : باب الثطوع بعد المكتوبة : )٥٠/۳(‏ رقم )١١١١(‏ . 
)۳( الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص )٠٤‏ . 


۳۹4 


فصلى أربعاً > فإذا كانت سنته التي قبلها في الظهر المقصورة » خلاف التامة ؛ كان 
ما ذكروه حجة عليهم لا لهم » وكان السبب المقتضي لحذف بعض الفريضة » أولى 
ذف اة الراة » كماقال: عض الصحابة : الو كنت متطوعا لأتممت 
الفريضة (). 

فان فلت : 

فما معنى قول البخاري - رحمه الله تعالى - في «صحيحه» : باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلها : 
عنهما - أن رسول الله ية كان يصلي قبل الظهر ركعتين » وبعدها ركعتين » وبعد 
المغرب ركعتين في بيته › وبعد العشاء ركعتين › وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى 
ينصرف » فيصلي رکعتین ؟ 


1 


ر ار 


قلت : 

مراده من هذه الترجمة : أنه هل ورد قبلها وبعدها شيء › ٹم ذکر هذا 
الحديث » أي : أنه لم يرد إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء » والدليل على أن هذا 
مراده : أنه قال في «كتاب العيد» : باب الصلاة قبل العيد وبعدها ") . 
على أنه لا تشرع الصّلاة قبلها ولا بعدها » فدل ذلك على أن مراده من الجمعة ما 
ذکرناه0) . 

«ولهذا كان جماهير الأئمة » متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة موقتة 
بوقت » مقدرة بعدد » لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي ية أو فعله » وهو لم يسن في 


(۱) فتاوی ابن تيمية : )۱۳١/١(‏ . 

. )۹۳۷( رقم‎ )٤۲/۲( : أخحرجه البخاري : كتاب الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها‎ )١( 
انظر : «صحيح البخاري» : (۷1/۲-مم الفتح)‎ )۳( 

. )4٤ الناعث على إنكار البدع والحوادث : (ص‎ )٤( 


۳۹۰ 


ذلك شيعا » لا بقوله ولا بفعله » وهذا مذهب مالك والشافعى وأكثر أصحابه » وهنو 
المشهور فى مذهب أحمد)() 
وقال العراقي : 
«ولم أر للأئمة الثلاثة ندب سنة قبلها) : 
وعأتى عليه المحدّث الألبانى بقوله : 
ولذلك لم يرد لهذه السنة المزعومة ذكر في «كتاب الأم» لالإمام الشافعي » ولا 
فى «المسائل» للإمام أحمد » ولا عند غيرهم من الأئمة المتقدّمين فيما علمت 
ولهذا فإني أقول : 
إن الذين يصلون هذه الستة » لا الرسول ية اتبعوا » ولا الأئمة قلدوا » بل 
قلدوا المتأخرين › الذين هم مثلهم في كونهم مقلدين غير مجتهدين » فاعجب 
لمقلد بقلّد مقلّدا !١‏ 
مما تقذم : 
تبيّن لك خحطا من يصلون بين الأذانين يوم ال رک رار 
ذلك » معتقدين أن ذلك سلة للجمعة قبلها » كما بصلون السنة قبل الظهرء 
ويصرّحون في تيّتهم » بأنها سنة الجمعة !! لأن النصوص صريحة في أن الحق أن 
الجمعة لا سنة قبليّة لها » وليس بعد الحقّ إلا الضلال » نسأله تعالى أن بهدينا 
(۱) فتاوی ابن تيمية : )١۳١/١(‏ و «مجموعة الرسائل الكبرى» : )١۱1۸-١١۷/١(‏ وقد 
استل الشيخ سعد المزعل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في سلة الجمعة القبلية » 
وأفرده في كتاب بعئوان «سنة الجمعة» فراجعه » فإنه مفيد . 
(۲) الأجوبة النافعة : (ص ۲") . 
وقد يستدل بعضهم على مشروعية سنة الجمعة القبلية » نقوله ية الصحيح : «ما من 
صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» وهو استدلال باطل » لأنه ثبت - كما قدمنا ‏ أنه لم يكن 
في عهد النبي با يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة . ولذلك قال البوصيري » وقد ذكر 
الحديث » وأنه أحسن ما يستدل به لسئة الجمعة المزعومة ! قال : «وهذا متعذر في صلاته 
اة » لأنه كان بين الأذان والإقامة الحطبة » فلا صلاة حينئذ بينهما» . 
وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : ))١١/١(‏ . 


۳٣١ 


سيد الأولين والآخحرين ¢ اللهم آمين . 
[۰] # أخطاء المصلين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة : 

1 ] تتعدد أخطاء الناس أؤل دحولهم المسجد يوم الجمعة » فترى 

ومضى :أن النبيّ ب لما رأى رجلا قد جلس » ولم يفعل ما هو مشروع من 
تحية المسجد » أمره بركعتين » فقال : 

«(إذا جاء أحدكم يوم الجمعة » والإمام بخطب » فلْيَركم ركعتين » وليتَجوْز 
فیهما»“ . 

آي : إن خحطبة الإمام » والاستماع لها » غير مانعين من تحية المسجد . 

ولعل هذا الفريق يستدل بما روي عن ابن عمرو مرفوعاً : 

«إذا صعد الخطيب المنبر › فلا صلاة ولا کلام) إ! 

ولکنه حدیث باطل » أخرجه الٍطبراني في «الكبير» وفيه «أيوب بن 
نهيك)0› . 

وهو ۔ سم ضصعف إسناده ۔ يخالف الحديث السابق إذ هو «(صریح بتأکد أداء 


(۱) مضی تخریجه . 
(۲) كما في «مجمع الزوائد» : )۱۸٤/۲(‏ وفيه : 
«فیه أیوب بن نهيك وهو متروك » ضعفه جماعة» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» : 
(۱۹۳/۳) : «رفعه حط فاحش» . 
وأقره الرّيلعي في «نصب الراية» : )۲١٠/۲(‏ . 
وقال أبو حاتم في أيوب : هو ضعيف الحديث . 
وقال أبو زرعة : لا أحدث عن أيوب بن نهيك » ولم يقرأ علينا حديثه » وقال : هو منكر 
الحديث . انظر : «الجرح والتعديل» : )۲٥۹/١/١(‏ و «فتح الباري» : )٠۹/۲(‏ و«سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : رقم (۸۷) . 


۳1 


1 ] فمن الجهل البالغ أن ينهى بعض الخطباء عنهما مَنْ أراد أن 
يصليهما » وقد دحل › والإمام يخطب » خلافاً لأمره ل › وإني لأخحشى على مثله 
أن يدخل في وعید قوله تعالی : 


رص 


أربت آلذِی یت ٭عبْدَادَا صل 4 ١‏ . 


ولهذا قال النووي - رحمه الله -: 


هذا لصن لا يتطرق إليه التأريل » ولا اظن عالما يبلغه ويعتقده صحيحاًء 
فيخالفه» (۳) . 


والحديث السابق يدل بمفهوم قوله : «والإمام يخطب» أن الكلام والإمام لا 
بخطب » لا مانم منه . ويؤيْده : جريان العمل عليه في عهد عمر - رضي الله عنه - 
كما قال ثعلبة بن أبي مالك : 


«إنهم كائوا يتحدّثون حين يجلس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على 
المنبر » حتى يسكت المؤذن » فإذا قام عمر على المنبسر » لم يتكلم أحد حتى 
يقض حطبتیه کلتیهما) ٩‏ . 


۰(١ -۹( سررة العلق : آية رقم‎ »١( 
. )1١( سورة النور : آية رقم‎ )۲( 
. )٤1/۲( : وفتح الباري‎ )۱٦٤/١( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۳( 
: والطحاوي‎ )٠۷١/١( : والشافعي في «الأم»‎ )٠١١/١( : أحرجه مالك في «الموطأ»‎ )٤( 
(1/0) : واہں ابي حاتم في «العلل»‎ )۲۱۷/۱( 
: )۲۲٠/۲( : قال النووي في «المجموع»‎ 
«وحديث ثعلبة صحيح » رواه الشافعي في «الام؛ بإسادین صحیحین» !! ت‎ 


۳۹۳ 


فثبت بهذا أن کلام الإمام هو الذي يقطم الكلام ¢ لا مجرد صعوده على 
المنبر »› وأن خحروجه عليه › لا يمنع من تحية المسجد»› فظهر بطلان حدیث 
الباب » والله تعالى اليادي للضواب» . 


قال الحافظ ابن حجر : 


«قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في «شرح الترمذي» : كل مَنْ نقل عنه - يعني 
من الصحابة ‏ منع الصلاة » والإمام يخطب » محمول على مَنْ كان داخسل 
المسجد » لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية » وقد ورد فيها حديث 
يخصها » فلا تترك بالاحتمال» ). 


قال الإمام الشافعي 


«نقول ونأمر مَل دحل المسجد » والإمام يخطب › والمؤذڏن يؤذن > ولم یصل 
ركعتين » أن يصليهما » ونأمره أن يخففهما » فإنه روي في الحديث أن النبي ية أمر 
بتخفيفهما» " . 

وقال أپضاً 


كذا قال » وهو يعني طريق ابن أبي فديك ومالك عن ابن شهاب » وهذا اصطلاح خاص 
بالنووي » انتقده العسقلاني وغيره» لما فيه من الإيهام لمن لامعرفة له » أن له طريقاً أحرى عند 
الشافعي عن ثعلبة » وهو حلاف الواقع » فإنه عن ابن شهاب وحده . 
وتابع ابن شهاب : يزيد بن عبد الله » كماعند : ابن أبي شيبة في «المصئف» : 
)۱۲٤/۲(‏ وإسناده صحیح . 
وانظر: «تمام المنة» : ( ص ۳۳۹ )۳٤١‏ و «التلخيص الحبير» : )1١/١(‏ . 
() ما بين الهلالين من كلام الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : 
1-۱/۱( . 
(۲) فتح الباري : )٤١١/۲(‏ . 
(۳) الام : (۲۲۷/۱) . 
وهذا مذهب الحسن وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق » قاله البغوي في «شرح 
السنة» : )۲٣٣/٤(‏ والنووي في «شرح مسلم» : (۱14/71) . 


۳4 


«وسواء کان في الخطبة الأولى أم في الآخرة » فإذا دحل » والإمام في آأحر 
الكلام » ولا يمكنه أن يصلّي رکعتين خفيفتين › قبل دخول الإمام في الصلاة › 
فلا عليه أن لا یصلیهما » لأنه مر بصلاتهما حیث پمکنانه » وحیث یمکنانه مخالف 
لحیث لا یمکنانه . وأری للامام أن یأمره بصلاتهما » ویزید في کلامه » بقدر ما 
يكملهما » فإن لم يفعل الإمام كرهت ذلك له » ولا شيء عليه . 
جلس الخطيب » قبل شروعه في النّانية » قام » وصلى التحيَة » وهذا جهل 
ومخالف لقوله به : 

«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة » والإمام يخطب » فليركع ركعتين » وليتجوز 
فیهما»" . 

/٤[‏ 1۰[ وبعضنهم ياتي »› داش الخ على الوه وان 
يدن الأذان الثاني » فلا يدخحل في صلاة التحية مباشرة » وإنما ينتظر حتى ينهي 
المؤذّن الأذان » ويشرع الخطيب في خحطبة الجمعة» فيحرم بصلاة التحية . 

وهذا خطأ » لأن الاستماع إلى الخطبة فرض » وإجابة المؤذن نة 

«أدركت عمر وعثمان .» فكان الإمام إذا حرج يوم الجمعة » تركنا الصلاة › 
فإذا تكلم تركنا الكلام» . 

«في هذا الأثر دلیل على عدم وجوب إجابة المؤذڏن ۽ لجریان ا في عهد 
عمر على التحدّث في أثناء الأذان » وسكوت عمر عليه وکا فا مات غ 


(1) الام : (۲۲۷/۱) . 
(۲) مضى تخريجه » ونبه على هذا الخطأ ابن حجر فيما نقله عنه تلميذه السخاوي في «الجواهر 
والدرر» . 
(۳) اخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : )۱۲٤/۲(‏ بإسناد صحيح » ومر تخريجه قريباً من طريق 
' ابن شهاب . 
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الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب ؟ فأجبت بهذا » والته أعلم» ‏ . 
]٠٠/[‏ نعم » حكى النووي عن المحققين : أن المختار إن لم يصل تحية 
المسجد » أن يقف حتى تقام الصلاة » لثلا يكون جالساً بغير تحية » أو متنفلا حال 
إقامة الصلاة ") . 
ولكن هذا في غير الحالة السابقة » إذ جاء الأثر على الأمر به كما هوظاهر 
نعم ۰ لو دحل المسجد » ووجد الخطيب قد انتهى من حطبته » فله 
الانتظار » حتی لا يكون متنفْلاً حال الإقامة » وال أعلم : 
]1١[‏ # جملة من أخطاء الخطباء : 
# تمهيد : 
[11/1] ينبغي أن يكون الخطيب : 
أولاً : عالماً بالعقائد الصحيحة » حتى لا يزيغ » ولا يضل الناس بسوء 
| 
ثانياً : عالماً بما تصح به الصّلاة » مُلماً بأحكام الفقه » ليتمكن من إجابة مَنْ 
يسأله عن بينة » ويرشده بنور الشريعة » إلى الصراط المستقيم » ولا يخبط خبط 
عشواء في أمور الدّين » كما يفعل كثير من حطباء هذا الزمان . 
ثالث : مُلمَاً باللغة العربية »> خحصوصاً علم الإنشاء » ليقتدر على تأليف كلام 
بلي » ينير به أفئدة السشامعين › SS‏ ا ر وا 
لينا فصيحاً » معبَراً عما يخطر بباله من المعاني والأسرار . 


رابعاً : مراعياً أحوال الاس » بتحذيرهم مماهم فيه » من البدع 


. )٤١ ما بين الهلالين من «تمام المنة» : (ص‎ )١( 
. )٤١١/۲( : فتح الباري‎ )۲( 


۳٦ 


والمخالفات . 
خامساً ٠:‏ صالحاً ورعاً مهيباً قنوعاً » غير مجاهر بمعصية » ولا مرتكباً مخالفة > 
عامل ہما یقول » حتی تهابه القلوب » وتعظمهہالتفوس » وحتی یکون لکلامه ناأثیر 
فيها » ويجد له سميعأًء يعي ما بُقال » ويعمل بما يسمع » لأن ذلك أدعى إلى قبول 
موعظته » والعمل بها" . 
قال أبو الأسود الدؤلي : 
يا أيها الرجل المعلم غيره هلالنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي العنا كيما يصح به وأنت سقيم 
ونراك تصلح بالرّشاد عقولنا أبداً وأنت من الرشاد عديم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
وهناك يقبل ما تقول ويشتفى بالقول مسك وينفع التعليم 
لا تنه عن خحلق وتأتي مثله عارعليسك إذا فعلت عظيم 
ولخطبة الجمعة أهمية كبرى » لذا فقد ألزم المصلون الإنصات لها ء 
ومن لم ينصت فلا جمعة له » وأمر الله المسلمين في وقتها أن يدعوا كل عمل 
سواها » بل وحرم في وقتها البيع والشراء وكل المعاملات . . . !! 
فهل يصلح لخطبة هذا شانها » ومنبر هذه مکانته » أن يتولاها من لا 
يحسن شيا » يتولاها من يردد كلاماً مُمِلا لغيره » لا يعالج مشاكل المصلين » 


: قال بعض الفضلاء‎ )١( 
أبلغ الطب ما وافق الزمان وا مكان والحال» ففي عيد الفطر يبيل أحكام صدقة الفطر» وفي‎ 

مكان ترق أهله يخطب فبهم بالاتحاد » أو تكاسلوا عن طلب العلم » حثهم عليه ء أو أهملوا 
تربية أولادهم حهم أيضاً عليه » إلى یر دل ا يوافق أحوالهم» ویلائم مشاربهم » ویناسب 
طباعهم » يخطب في كل مكان بحسبه » مراعياً أحوال الناس » بصيرا بتصرفاتهم » الحاصلة 
من لال الأسبوع » فينهاهم عنها» وينبههم إليهاء متى رقى منبر الخطبة » عسی آن 
يهتدوا طريقاً قويماً . 

(۲) انظر : «الدین الخالص» : ۱۹۷/٤(‏ و۹٠۲‏ و١٠۲)‏ ومقدمة «خحطب مختارة» : (ص ٠١‏ 
و٣(‏ . 


۳۹۷ 


ويعيد خحطباً قيلت مرات » والقيت في مجتمعات غير مجتمعه » ويتطرق إلى 
مشاكل غير واردة » ويطيل في غير مايهم » ويحوم حول الحمی ولا ياد 
ينطق بالحق الذي أمرنا الله سبحانه أن نعلي صوته ولو على أنفسنا . . . إنني 
لا أزعم أن ساحة المسجد خلت من الخير كله » وأن الخطب المنبرية 
اندثرت » ولا يوجد حطباء » بلل أقول : إن الخيز كثير » ولا تخلو مئه 
الجماعة الإسلامية > ولكنني أريد أن أشير إلى النقص » لشلا يزداد » وتعم 
مصیبته » ویسود سلطانه () . 

[1/۲] وقد صارت الخطة في أكشر البلاد الإسلامية » رسوماً تقليدية » 
ووظيفة رسمية » تؤذى بعبارة » تحفظ من ورقة » فتلقى على المنبر ۾ ککش 
CG DT‏ 

| أو تناسوا - أن مقامها هو مقام النبي ب › ومقام خلفائه ونوابهم »وقد اش 
ND‏ 
في نفوس العوام » فضلا عن طلبة العلم وأهله . 

فهؤلاء الخطباء » شر فتنة » وذنوبهم لا تحصى » إلا إذ | امن إنحصاء اتير 


خطبهم الضارّ في الانّة !! وأنی یحصی ¢ ا التي لا تعرف 
بالعدٌ والحساب !! 


ومن سيئات هڙلاء الخطباء » وآفاتهم في الام : 
أن كانوا علَةٌ من عِلّل فقرها وضعفها » في دينها ودنياها » وضياع ممالكها من 
e‏ المحاربين » ومن د دعاة 


Ms OTS 
: وعلی الله سبحانه الاعتماد والتكلان ومنه التوفيق والسداد والإحسان‎ 


[1/۳] # تطويل الخطبة وتقصير الصْلاة : 


. )۱۷( : ضباب على منار المسجد‎ )١( 


۳۹۸ 


عن عمار بن اسر قال : 

إن طول صلاة الرجل 3 وقصر خحطبته 0 من من فقهه ْ فأطيلوا الصلاة» 
واقصروا الخطة وإ من البنان سر5 

وليس هذا الحديث خالا للأحاديث المشهورة فى الأمر بتخفيف الصلاة » 
لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه : 

۾ £ # 4 4 
«كنت اصلي مع رسول الله ی » فکانت صلاته قصدا » ونخحطبته قصدا»' . 
لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه : 
أن الصلاة N IRS‏ لا اطونلا شق على المامون ؛ 

وهى حينئذ قصد » أي : معتدلة» والخطبة قصد » بالنسبة إلى وضعهاا) 

وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الخطيب » لأن الفقيه المطلع على 
حقائی المعاني وجوامع الألففاظ E‏ من التعبير بالعبارة الجزلة المقيدة » 
ولذلك کان من تمام رواية هذا الحديث : 

SOE E A E 

وقد كان با يصلى الجمعة بسورتى «الجمعة» و «المنافقون) تأارة » وب (سبح 

ً : 

اسم ربك الأعلى» و «هل أتاك حديث الغاشية» تارة اخحرى . 

عن ابن بي رافع قال : 


. مثنة : علامة‎ )١( 
. وکل شيء دل على شيء » فهو مئنة له‎ 

(۲) احرجه مسلم : کتاب الجمعة : باب تخفيف الصّلاة والخطبة : )٥۹٤/۲(‏ رقم (۸1۹) وأبو 
داود في «السنن» رقم (1°7( وأحمد في اتةه CIT‏ واہن خحزيمة في 
(صحيحه) : رقم (۱۷۸۲) وأبو يعلى في «المسند» : رقم (111۸) و (۱7۲1) و(٤۱1)‏ . 

(۳) أخرجه مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة : (41/۲) رقم (۸11) . 

. )۱١۹-۱٥۸/7( : شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) الموعظة الحسنة : (ص )۳١-۳١‏ . 


۳۹ 


استخلف مروان آبا هريرة على المدينة ¢ وخرج إلى مكة » فصلی لناآبو 
هريرة الجمعة » فقرأً بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة : 

إذا جاءك المنافقون - وفي رواية : فقرأً بسورة الجمعة في السجدة الأولى » 
وفى الآخحرة : إذا جاءك المنافقون . قال : 

او ی ا 2 

إنك قرأت بسورتين » كان على بن أبي طالب » يقرأ بهما في الكوفة . 

فقال أبو هريرة : 

اکت ر ف ا 

كان رسول الله َة يقرأ في العيدين وفي الجمعة : ب «سبح اسم ربك 
الأعلى» و«هل أتاك حديث الغاشية» . 

قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة » في يوم واحد» يقرأ بهما أيضاً في 
الصلاتين ”. 

]11/4[ ٭ أخطاء الخطباء القولية : 

ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها » أو يقرأ إحداهما في الركعتين » 
فاته حلاف الستة ۰ وجهال الأئمة یداومون على ذلك ۳). 

تبین مما مضی : 

حطأ ما يفعله عوام الخطباء » من إطالتهم الخطبة » وتقصيرهم الصلاة » ويا 
ليتهم يطيلون الخطبة في أمور تناسب هذا المقام العظيم » والارتقاء الكريم » 
فيامرون فيه بالمعروف » وينهون فيه عن المنكر درون من أحوال الموت ۰ ويوم 
)١(‏ أحرجه مسلم : كتاب الجمعة : باب مايقرأ في صلاة الجمعة : (04۸-0۹۷/۲) رقم 

. (AYY) 


۲( آخرجه مسلم : كتاب الجمعة : باب ما يقرا في صلاة الجمعة : (۹۸/۲) رقم (A۷۸)‏ . 
(۳) زاد المعاد : )۳۸١/١(‏ . 


FV: 


المحشر » فإن هذا المقام جدير أن يرهد فيه الناس بالدنيا » ويرغغب في الآخحرة » 
ويكثر فيه المواعظ المتظاهرة » فهو أولى المقامات » باجتناب البدع ٠‏ وأحراها 
بإظهار السنن لمتبعيها . 

قال الع بن عبد السلام : 

«ولا ينبغي للخطيب أن يذكر فى الخطبة إلا ما كان يوافق مقاصدها من الشناء 
والأعاء » والترغيب والترهيب > بذكر الوعد والوعيد » وكل ما يحث على طاعة » أو 
يزجر عن معصية » وكذلك تلاوة القران . وكان النبي بي بخطب بسورة (ق) في 
كثير من الأوقات ")ء لاشتمالها على ذكر الله » والشاء عليه ء ثم على علمه بما 


. )۸5 الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص‎ )١( 

(۲) والعجب من مواظبة أكثر أئمة المساجد على قراءة الشجدة في فجر كل يوم جمعة» ولا تكساد 
ترى أحداً من الخطباء في بلادنا » يقرأ سورة (ق) في خطبة يوم الجمعة » مع أن في «صحيح 
مسلم» : )٥۹/۲(‏ رقم (۸۷۳) و«سشن أبي داود» : (۲۸۸/۱) رقم (۱۱۰۰ و۲١۱۱)‏ 
و «المجثبى» للنسائي : )۱٥۷/۲(‏ عن أم هشام نت حارئة قالت : 

«ما أخذتُ طق والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله بل يقرؤها كل يوم جمعة 
على المنبر » إذا طب الناس» . 

نعم » صح عن النبي ية أنه قرأ «السجدة» و «الدهر» فجر الجمعة » ونص عليه الأئمة . 
ولكن لا يستحب المداومة عليها » لثلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة » قاله الإمام أحمد 
وانظر : «المغني» : (۲۲۲/۲ - مع الشرح الكبي) و«الباعث» : (ص )١١‏ و«فتح الباري» : 
(۳۷۹/۲) و «سفر السعادة» : (ص ))١‏ . 

ونص الحافظ أنه لم ير في شيء من الطرق التصريح بأنه هل سجد لما قرأ سورة 
«السجدة» إلا في حديثين » قال في أحدهما : «وفي إسناده مَنْ ينظر في حاله» وقال في 
الأخر : «في إسناده ضعفه . 

وذكر القرافي في «الفروق» : (۱۹۱/۲) أنه شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان ٠‏ إلا 
في يوم الجمعة » فإنه ثلاث ركعات › لاجل نهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم 
الجمعة ويسجد »ويعتقدون أن لك رة ری وا ةوقال : (وسك هذه الذرائع متعين في 
الذين > وكان مالك شديد المبالغة فيها» وانظر ٠‏ «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك : 
(ص ۲۲۱ - ۲۲۲) و «ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمین» : (ص ۹4۸-۹۷) . 

قلت : يعتقد كثير من الناس في زماننا هذا أن من حصائص يوم الجمعسة 
احتصاص فجره بسجدة التلاوة » فتراهم يقرءون من (السجدة) ايتين قبل موضع السجدة 
ثم يسجدون » ثم يقومون فيقرءون آيتين ثم يركعون » فإذا قاموا في الثانية قرؤوا آیتين = 


۴۷۱١ 


توسوس به النفوس » وبما تكتبه الملائكة على الإنسان من طاعة وعصيان » ثم تذكر 
الموت وسكراته ثم تذكر القيامة وأهوالها » والشهادة على الخلائق بأعمالها ء ثم 
تذكر الجنة والنار » ثم تذكر اللشور والخروج من القبور » ثم بالوصية في 
الصلوات . فما خحرج عن هذه المقاصد فهو مدع » ولا ينبغي أن يذكر فيها الخلفاء 
ولا الملوك ولا الأمراءء لأن هذا موطن مختص بالله ورسوله » ہما یحث على 
طاعته» ویزجر عن معصیته وون آلمسجد لوفلا تدعوامَع الله دا4 > ولر 
خلت المطلفين ادف ۲ E‏ ا ْف 
الشرع عليه » وندب إليه » کعدو پحضر »> ويحبٌ الخطيب على جهاده » والتأهّب 
للقائه . 

وكذلك ما يحدث من الجدب » الذي يستسقى لمثله » فيدعو الخطيب 

وعلى الخطيب : اجتناب الألفاظ » التي لا يعرفها إلا الخواص» فإن المقصود 
نفع الحاضرين بالسرغيب والترهيب » وهذا من البدع القبيحة » ونظير ذلك : أن 
يخطب للعرب بألفاظ أعجمية » لا يفهمونها » والته أعلم»".. 

قال ابن القيم في هديه ها في خحطبة الجمعة : 


= من (الإنسان) ثم ركعواء وإن لم يفعلوا هذا قرؤوا بسورة فيها سجدة حتى يسجدواء 
لظتهم أن سجود التلاوة من لوازم فجر الجمعة !! ولذا استحب العلماء - كماقدمنا 
آنفاً - أن لا يداوم أئمة المساجد على قراءة السورتين كل جمعة » وإذا قرؤوهما سجدوا 
أحيانا » وتركوا أحياناً .وانظر: «دائم الفوائده : )١۳/٤(‏ . 
(1) نقل القرطبي في «تفسيره» : )۱١۷/۱۸(‏ عن الڙمخشري قوله : 
«فإن قلت : كيف يمسر ذكر الله بالخطبة » وفيها غير ذلك !! 
قلت :ما كان من كر رسرل اله 4 الان عليه ٠‏ وعلى خلفافة الراشدين ٠‏ راقبا 
المؤمنين » والموعظة والتذكير » فهو في حكم ذكر الله . فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة ء 
وألقابهم ٠‏ والثناء عليهم » والدّعاء لهم » وهم أحقاء بعكس ذلك » فهو من ذكر الشْيّطان » 
وهو ين ذکر اله علی مراحل» انتهی . 
(۲) سورة الجن : أية رقم (1۸) . 
(۳) فتاوى العز بن عبد السلام : (ص ۷۸-۷۷) . 


VY 


«كان يعلّم أصحابه في حطبته قواعد الإسلام »وشرائعه » ويأمرهم » وينهاهم 
في خطبته » ك 
أن روح الخطبة : هو الموعظة الحسنة » من قران أو غيره » بأسلوب فيه 
بسط وإيضاح ¢ بعيد عن الإشارات والرموز » والسجع المتكلف . 
والظاهر من محافظته َد في خحطبة الجمعة على الأمر بتقوى الله » والتحذير 
من غضبه والترغيب في موجبات رضاه ¢ وقراءة القران وجوب ذلك لأن فعله 
هة بيان لما أجمل في أية الجمعة » وقد قال ية : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي . 
وقال بعضهم : مواظبته َة دليل الوجوب » قال في «البدر التمام» : وهو 
الأظهر ٠‏ والته أعلم ١‏ . 
ووصف جابر بن سمرة خطبة اللبي ا »> وما کان موضوعها ومحتواها 
وأوجز » قال رضي الله عنه : 
«كانت للنبي په حطبتان » يجلس بينهما » يقرا القرآن » ويْذَكَرٌ الناس» ٩‏ 
# ومن أخطاء الخطباء القولية : 
# اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبرء مستقبل القبلة » قبل الإقبال على الناس 
والسلام عليهم ) » وكذا قيامه عند أسفل المنبر يدعو . 
قال شیخ الإسلام : 
«دعاء الإمام بعد صعوده المنبر » لا أصل له(“ . 
(۱) زاد المعاد : ))۲۷/١(‏ . 
(۲) انظر : «الموعظة الحسنة» : (ص )۳١‏ و «الأجوبة النافعة» : (ص -٥٦‏ 0۷) . 
)١(‏ أحرجه مسلم : كتاب الجمعة : باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة : 
(0۸4/۲) رقم (۸1۲) . 
)٤(‏ الباعث على إنكار البدع والحرادث : (ص )۸٤4‏ وإصلاح المساجد : (ص )٤۸‏ والأمر 
بالاتباع : (لوحة /٠١‏ ب) مخطوط ومجلة المنار: )٥٥۸/٠۸(‏ والأجوبة النافعة : (ص 1۸) . 
(ه) الاختيارات العلمية : (ص )٤۸‏ . 


ا 


وقال النووي : 
اک ل مرن اا ها ب واا وا ا 
O‏ 
# ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم ) . 
# إعراض الخطباء عن خحطبة الحاجة «إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » 
ونستغفره » . .» وعن قوله ي في حطبه : 
«أما بعد » فإن خير الكلام كلام الله » ...»7 . 
# إعراضهم عن التذكير بسورة (ق) في خطبهم ؛ مع مواظبة النبي يل عليه » كما 
نبهنا إليه سابقا . 
# مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائماً » كحديث : 
«التاثب من الذّنب » كمن لا ذنب لهم © . 
# تسليم بعض الخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من الخطبة الأولى“ . 
# مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية ‏ . 
# جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب » وتخصيصها 
بالصلاة على النبي ية والدعاء . 
# تكلّف الخطيب رفع الوت بالصلاة على النبي ب فوق المعتاد في باقي الخطبة . 


قال أو شامة ؛ 


. )۳۲/۲( : روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) المدخحل : )۱١۸/۲(‏ والأجوبة النافعة : ( ص 1۸) , 

(۴) انظر : «الأجوبة النافعة» : (ص ٥۸-٠١‏ و١ا)‏ . 

. )د١( الأجوبة النافعة : (ص 14) والسنن والمبتدعات‎ )٤( 

(ه) الأجوبة النافعة : (ص )۷١‏ . 

. )۸05۸/٠۸( : الأجوبة النافعة : (ص*۷) والمنار‎ )١( 

(۷) الأجوبة النافعة : (ص )۷١‏ ونور البيان في الكشف عن بدع أحر الزمان : )٤٤٥(‏ والسنن 
والمہتدعات (07) . 


44: 


«وهو على مخالفة الشريعة » وموافق لمذهب العامة في ذلك » فإنهم يرون 
إزعاج الأعضاءء برفع الصوت بالصلاة على النبي بل » وذلك جهل » فإن الصلاة على 
النبي ب » إنما هي دعاء له » وجميع الأدعية المأمور بها » السنة فيها الإسرار ء 
دون الجهر بها غالباً > وحيث سن الجهر في بعضها لمصلحة » كدعاء القنوت » لم 
يكن برفع الصوت » فأما الصلاة على النبي ية في الخطبة › فلھا حکم جمیسع 
ألفاظ الخطبة » من الثناء على الله سبحانه وغيره . وكان النبي بل » يرفع صوته عند 
الموعظة » لأنها معظم المقصرد من الخطبة » وصفه الراوي ب «أنه كان كأنه مُنذر 
جیش یقول : صبحکم ومساکم»('“ . 

وقد أمرنا بالصلاة على النبي ب في الصلاة » ولم يشرع لنا الجهر » وإن 
كانت الصلاة جهرية القراءة»" . 
# صياح بعض الخطباء في أثناء الخطبة باسم الله أو أسماء بعض الصالحين » 

والعیاذ بالله تعالى . 

# التزام خحتم الخطبة بقوله تعالى : 

و إن اهامر المد لوا ا:04 


أو بقولهم : 
اذکروا الله یذکر کہ( : 
* الترام ذكر الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانية بالتلغيہ ٩"‏ : 
)١(‏ أحرجه مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة : (04۲/۲) رقم (۸1۷) 
والنسائى : كتاب العيدين : باب كيف الخطبة ؟ : (۱۸۸/1۳- ۱۸۹) . 
)۳( الان غلل إنكار المع والحوادث : (ص )۸٦- ۸٩‏ ونقل قسماً من كلامه السيوطي في «الأمر 
بالاتباع والنهي عن الابتداع» : (لوحة /٠٠١‏ ب) والألباني في «الأجوبة النافعة» : (ص )١١‏ . 
(۳) المئار : )٥٥۹/٠۸(‏ والأجوية النافعة : (ص )١١‏ . 
)٤(‏ سورة النحل : آية رقم )٠١(‏ . 
)٥(‏ انظر : «المدخحل» : )۲۷١/۲(‏ و«السنن والمبتدعات» : (۵۷) و «الأجوبة النافعة » : 
(ص ۷۳) . ۰ 
)١(‏ الاعتصام : (۱-۱۷/۱) و (۷۷/۲) والمنار : (۱۳۹/۱) و(۳۰۵/۱۸ و0۸٥)‏ 
و )٠١/۳١(‏ والأجوبة النافعة : (ص ۷۲) . 


Yo 


قال الإمام علي بن سلطان محمد القاري : «وأصل هذا الفساد إنما 
وقع بين | العباد » بسامة ترك السنة وفعل الاعة م ت ان ر ا 
والأمراء ا المنبر على ألسنة الخطباء » فقيل لهم : لم يتصور 
ذل إلا بان يذ اللفاء لار تة ألا مالك TS‏ 
- رضي الله عنه ‏ وأتباعه في الخطبة مدة معينة » إلى أن أظهر الله سبحانه 
عر ن عة الت ووا اه اا اا كا اعن نه یر ا 
الخطاب ابتداءٌ » فأظهر غاية العدالة » ونهاية الرعاية في الرعية والجمالة . 

فأول ما خطب عمر على هذا المنبر» خمد الله سبحانه » وأثنى 
وشكر » ووعظ ونصح لمن اعتبر » ثم لما وصل إلى موضع سب الخطباء 
لخاتم الخلفاء » وحاتم الحنقاء » قرأ هذه الآية : «إإن الله يأمر بالعدل 
والإحسان أوصيكم عباد الله بتقوى الله » ونزل عن المنبر» “ . 

هذه بعض أخطاء الخطباء القولية » التي يقومون بها بأنفسهم » وهنالك أخحطا 
يقوم بها غيرهم بين أيديهم » أحببت أن أذكرها هنا » وألحقها بأخحطاء الخطباء » إذ 
لولا سكوتهم عنها » ما قام بها أصحابها من العوام الجهال » وشبه العوام » الذين 
استداموا على أخطائهمء فأوهموا المسلمين أن ما يقومون به من الشرع» وهو ليس 
منه » فنقول وبالله التوفيق : 

من ذلك : 

ما يفعله المؤذّنون » حال الخطبة من الترضي ونحوه » وكذا ما يكون منهم 
عند ذكر السلطان » من قولهم بصوت مرتفع : امین آمين » نصره الله وآدامه » وغير 
ذلك » فهو بدعة سيئة وحرام . وكذا قولهم بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة 
الأولى : غفر اله لك » ولوالديك » ولنا » ولوالدينا والحاضرين .... الخ . 

وكذا جهرهم بحديث «إذا قلت لصاحبك . . .» وتلاوة أية : إن الله وملائكته 
يصلون على التيي . . . & عند خروح الخطيب حتى يصل إلى المنبر) . 


. بتحقيقنا)‎  ۸۷( : شم العوارض في ذم الروافض‎ )١( 
: انظر في بدعية ما سبق‎ )۲( 


۳۷٦ 


كل ذلك منکر › يلزم إنکاره » لأنه ذكر غير مشروع في وقت › هووقت 
الصّمت » أو التفكر القلبي للاتعاظ » فتفريتق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت 
بذلك » والجراءة على الجهر به في هذا الموضع الرهيب »› لا يختلف فقيه فى 
نکارته » فذلك يلزم للخطيب › ومَنْ قدر على إزالته أن ينهى عنه » أسوة بكل 
[ه/ ]١‏ # أخطاء الخطباء الفعلية : 
ومن أخطاء الخطباء الفعلية في الخطبة أشياء ¢ فمن ذلك 
# تباطؤهم في الصعود على المنبر' . 
الالتفات يميناً وشمالا ¢ عند قوله : مركم وأنهاكم > وعلد الصلاة على الى 
د › مع زيادته ارتقاء درجة من المنبر عند ذلك » ثم نزوله عند الفراح منها ء ولا 
أصل لشيء من ذلك » بل الستّة الإقبال على الناس بوجهه من أول الخطبة إلى 
اخرها"؟ . 
«ويقبل - يعني ایخ اتد ا و لت ا و 
شمالا . 
وقال الحافظ ابن حجر : 
الدين الخالص : ۲۱۱/٤(‏ و۳۰۹ )٠۷‏ والبحر الرائق : )٠٥٦/۲(‏ وحاشية العدوي : 
(۱۰۳/۲) ورد المحتار : (/Y)‏ وتحفة المحتاج : )٤٩۰/۱(‏ وفتاوی محمد رشید رضا : 
)۱۳۰۹/٤(‏ والمدخل: (۲۹۹/۲) وشرح الطريقة المحمدية )۱۱١ -۱۱٤/۱(:‏ و )۳۲۴/٣‏ 
والإبداع في مضار الابتداع : (۷) والسئن والمبتدعات : )۲٤(‏ والأجوبة النافعة : (ص 1۷) 
وفتاوی ابن تيمية : )۱۲۹/۱١(‏ وإصلاح المساجد : )۷١(‏ والاختيارات العلمية : (ص )٤4‏ . 
)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص ٤‏ والأمر الاتباع والنهي عن الابتداع : (لوحة 
0٥‏ /ب) . 
(۲) الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص )۸١‏ والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : (لوحة 
٥‏ ب( وروضة الطالبين :(۳۲/۲) وحاشية أبن عاندين : )۷٥۹/١(‏ وإصلاح المساجد : 


(ص )٤۸‏ . 
(۳) الام : (۲۳۰/۱) وزاد المعاد : )٤۳١/١(‏ والباعث : (ص ۸9) . 


YY 


«ونقل في «شرح المهذب» أن الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتاق (). 

وقال الماوردي في «الحاوي» : 

«ولا يفعل ما يفعله أئمة هذا الوقت من الالتفات يمينا وشمالاً » في الصلاة 
على النبى ية » ليكون متبعاً لسنته » آخذاً بحسن الأدبم (). 
# رفع الخطيب يديه عند العاء . 

عن حصين بن عبد الرحمن قال : 

رأىعمارة بن رؤيبة بشْرَّبن مروان على المنبر» وهويدعو في يوم الجمعة رافعاً يديه» 
فقال: 

قبح الله هاتين اليدين » لقد رأيت رسول الله ية وهو على المنبر » ما يزيد 
على هذه »> يعني السبابة التي تلي الإبهام 0 , 

هذا فيه » أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة » وهو قول مالك وأصحاب 
الشافعي وغیرهم() . 

وقول عمارة : «قبح الله هاتين اليدين» أي : اللتين يشير بهما بشر عند 
الخطبة » ودعا بالتقبيح » لأن هذه الإشارة » كانت على حلاف الستة » وما خحالف 
السئة فهو مردود مقبوح() . 

والمقصود برفع اليدين » الرفع الذي يكون عند العاء ومخاطبة الناس في 
الخطبة للتنبيه > كما هو عادة الخطباء والوعَاظ . لا الرفع الذي يكون عند 
التحريمة) . 

قال شيخ الإسلام : 


. )٤٠۲/۲( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص )۸١‏ . 

(۳) رجه مسلم في اصحيحه» : رقم (AYE)‏ والسائي في «المجتبی»: )۱٠۸/۳(‏ وأبو داود في 
«السنن» رقم (؟١١٠)‏ . 

. )۱1۲/١( : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(۵) بذل المجهرد فى حل بی داود : )۱۰۹/7١(‏ . 

ا( المرجم السابق . 1 


۳۷۸ 


«ویکره للامام رفع يديه حال العاء في الخطبة » لأن النبي ب إنما كان يشير 
بأصبعه إذا دعا» (1). 

وقال أبو شامة وتبعه السيوطي في رفع الأئمة أيديهم في الخطبة : 

«وأما رفع يديهم عند الدعاء » فبدعة قديمة» ). 

ونص ابن عابدين على كراهة ذلك » يعني كراهة تحريم ‏ . 

وسل اللكنوي على بدعة الضلالة بفعل بشر بن مروان » فقال : 

«وكذلك : رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة » فعله بشر بن مروان » وأنكره 
عليه عمارة)0) . 

قال السفاريني الحنبلي : 

«قال علماؤنا وغیرهم : یکره للامام رفع يديه حال العاء في الخطبة . قال 
المجد : هو بدعة . وفاقاً للمالكية » والشافعية » وغيرهم » ولا بأس أن يشير 
بأصبعه فیها»() . 

ولهذا لم يستجب كثير من العلماء والمحدثين لمن كان يأمرهم برفع 
اليدين في حطبة الجمعة » فقد روى أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» : 
1-۱7 ) رقم )۱۷١۲(‏ بسنده الصحيح إلى حبيب بن عبيد قال : إن 
عبد الملك سأل غضيف بن الحارث الثمالي أن يرفع يديه على المثبر»› 
فقال : أما أنا فلا اجيبك إليها . وروى أبو زرعة في «تاريخه» برقم )۱۷١۳(‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» : (٥/٤٤۲/آ-ب)‏ عن ابن جاہر قال : آمر 
عبد الملك با إدريس الخولاني أن يرفع يديه » فأبى . 


. )٤4 الاختيارات العلمية : (ص‎ )١( 

)١(‏ الباعث على إنكار البلع والحوادث : (ص )۸٤١‏ والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : (لوحة 
٥ب‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین : (۷1۹/۱) . 

. إقامة الحجة : (ص ۷؟)‎ )٤( 

. )1۷۹/۲( : شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد‎ )٥( 


۳۷۹ 


ومن الجدير بالذكر هنا آمور : 
أولاً : اه ازل شن رف هف اة ية اله بى امع اي 
«تعجيل المنفعة» : )۲۷٤(‏ . 
ثانياً : إن هذا المنع من رفع اليدين في الدعاء هو في حال الخطبة 
خاصة » فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء عامة » مع ثبوت 
الأخبار بمشروعيتها . 
ثاثا : إن حديث عمارة السابق ليس على إطلاقه » ولكنه مقيد حال 
الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة . 
أحرج البخاري في «صحیحه» : )٤۱۳/۲(‏ رقم )٩۳۳(‏ وغيره عن 
أنس بن مالك قال : «أصابت الاس سنة على عهد النبي ي > فبينا النبىّ 4ة 
يخطب في يوم الجمعة » قام أعرابي فقال : يا رسول الله ! هلك المالء 
وجاع العيال » فادعٌ الله لنا . فرفع يديه - وما نرى في السماء قرّعة -» فوالذي 
نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحابٌ أمثال الجبال » ثم لم ينزل عن منبره 
حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته ب > . . .» . 
ومن أحطاء المصلين في هذا المقام : 
رفعهم أيديهم تأميناً على دعاء الإمام » وذكر ابن عابدين أنهم إذاخعلوا ذلك 
أثموا على الصحيح ) . 
وكذلك رفع أيديهم عند جلوس الإمام بين الخطبتين » عند قوله في أخر 
الخطبة الأولى : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . 
ومداومة الخطيب على هذه المقولة أمر غير مشروع »> وإن ترتب عليها رفع 
أصوات المأمومين بالذكر » فهو محرَّم . 
قال الدردير : . 


. )۱٤۳/١١( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 
. )۷۳ والأجوبة النافعة : (ص‎ )۷1۸/١( : حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


۳۸۰ 


«ومن البدع المذمومة : 

أن يقول الخطيب الجهول » في آخر الخطبة الأولى : ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة » ثم يجلس » فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة» . 

وعلق الصاوي على قوله : «الخطيب الجهول» بما نصه : 

«الجهول : صيغة مبالغة > لأن جهله مركب » لزعمه أنه يأمر بالمعروف › 
وهو يأمر بالمنكر » لأن أصل قراءة الحديث لم یکن مأموراً بها في الخطبة » فهو 
م البدع > والإنصات ولو بين الخطبتين واجب » ورفع الأصوات الكثيرة » ولو 
بالڏکر حرام » > فهذا الخطيب > ضل في نفسه » وأضل غیره» . 

ومن هذا الباب : 

ضجیج المأمومين » عند انهاء الخطيب خطبته بقوله : اذكروا الله يذكركم › 
ونحو هذا » كما سبقت الإشارة إليه . 

قال محمد رشید رضا : 

«أما رفع اليدين والأصوات بالدعاء عند جلوس الخطيب بين الخطبتين > فلا 
نرف له نة تيده > ولا بأس به › لولا التشويش وأنهم جعلوه RS‏ 
دليل . والمأثور طلب السكوت للسشماع » ولکن يدعو حفية لا يڙؤذي غيره بدعائه » 
ولا يرفع كل الناس أيديهم » > فيكون ذلك شعاراً من شعار الجمعة بغير هداية من 
السنة فيه » بل إنهم یخالفون صریح السنة إذ يقوم الإمام ويشرع في الخطبة الثانية 
وهم مستمرون على دعائهم » فأولى لهم سماعٌ وتدرٌ وقت الخطة » وفكر وتأنرُ 
وقت الاستراحة » وأهون فعلهم هذا أن يكون بدعة مكروهة » والته أعلم» . 

. أخطاء الخطباء في صلاة الجمعة‎ * 1١/١ 

ومن الأخطاء الخاصة في صلاة الجمعة » عدا تقصير الصّلاة » الذي أشرنا 
إليه سابقاً » أمور » منها : 
)١(‏ حديث «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» أخحرجه الترمذي والحاكم » وهو صح : 

انظر : رسلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم )0۹٤(‏ . 

(۲) بلغة السالك : )1۸۲/١(‏ . 
(۳) فتاوی محمد رشید رضا : (0۸/۱) . 


۳۸۱ 


# دخول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف” . 
# المبلّغ الذي لاحاجة له » لوصول الصوت لجميع المأمومين : 

التبليغ في الصلاة » هو : رفع المؤذنين أصواتهم بالتكبير للإحرام وأذكار 
الانتقال لإعلام من لم يسمع صوت الإمام . 

وله أصل في السنة بما كان من صلاة رسول الله ب » في مرض موته » أخر 
ماع ذل اعدا واو یکر - رضي الله عنه - يبلغهم تکبیره . 

وقد صرح علماء المذاهب المشهورة بجواز التبليغ » إذا احتيج إليه » فإن لم 
يحتج إليه » كان بدعة منكرة . 

على أن للمؤدنين فيه بدعاً كثيرة » حصوصاً يوم الجمعة : 

كفعل المؤذنين في المسجد الأموي له جماعة » ورفعهم أصراتهم أكثر مما 
ينبغي » متحرين فيها حسن النغم » وإطالتهم المد » حتى يضطر الإمام إلى 
انتتظارهم أو سبقهم » فينتقل إلى السجدة الثانية قبل فراغهم من تكبير السجدة 
الأولى مثلا . 

قال أبن عابدين معدّداً أحطاء المبلغين : 

«ومن ذلك رفع الصوت » زيادة على قدر الحاجة » بل قد يكون المقتدون 
قليلين » يكتفون بصوت الإمام » فيرفع المبلّ صوته » يسمعه مَنْ هو حارج 
المسجد ٠‏ وقد صرح في «السراج» بأن الإمام إذا جهر فوق حاجة الناس » فقد 
أساء» . 

قال الأعمش معلقاً على ما جاء في صلاة الرسول بل في مرض موته : 
«والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه» يعني : أنه كان يسمع الناس 


(۱) إصلاح المساجد : (ص )٩۳-۹۲‏ والأجوبة النافعة : (ص )۷٤‏ . 
(۲) فتاوی رشید رضا : )۱۳٣۸-۱۳۰٣۷/٤(‏ . 
(۳) تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خحلف الإمام : ٠٤١١/١(‏ - مدرج ضمن رسائله) . 


AY 


وفي «الدراية» : وبه يعرف جواز رفع المؤذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين 
وغیرهما 1 انتھی 

«ليس مقصوده خصوص الرفع الكائن في زماننا » بل أصل الرفع لإبلاغ 
الانتقالات ما خصوص هذا الذي تعارفوه في هله البلاد » فلا بعد آنه مفسد » 
فإنه غالبا يشتمل على مد همزة (الله) او (أکبر) أو بائه وذلك مفسد ¢ وإن لم 
یشنمل » فلأنهم يبالغون في الصياح زيادة على حالة ا والاشتغال بتحریرات 
النغم | اانا للصناعة اللغمية لا إقامة للعبادة» ثم الامغاا على التنغيم : 


«ولا أرى ذلك يصدر ممن فهم معنى الضلاة والڏعاء » کما لا ری تحریر 
النغم في الدعاء » کما یفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنی الدعاء 
والسؤال 6 وما ذلك إل نوع لعب » » فإنه لو قر في الشاهد : سائل حاجة من ملك 
أذى سؤاله وطلبه » تحرير النغم فيه من الرفع والخفض » والتغريب والرجوع › 
کالتغلي ¢ نسب البتة إلى السخرية واللعب › إِذ مقام طلب الحاجة التضرع لا 
التغنى» ١‏ . 

کک حا ا حصوصاً مع وجود مکبّرات الصوت هذه 

وفي «السيرة الحلبية» : 

اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ - أي عند عدم الحاجة إليه - بدعة 
منكرة » أي مكروهة » وأما عند الاحتياج إليه فمستحب . 


وکم من مسجل › يكفيه صوت الإمام » ومع ذلك فترى وراءءٌ مبلغاً » يزعج 
الناس بصوته » ويشوش عليهم بصيحته › وقد قرأت ما قال العلماء فيه » فليكن 


)0( شرح فتح القدير : )۳*/1( 
(۲) المرجع نفسه(۱/ ۳۷۰ -۳۷۱) . 


AY 


المبلغ على حذر من التعرّض » لإفساد عبادته » من حيث لا يعلم » أو يعلم ولا 
با 

۷7 ] * صلاة الظهر بعد الجمعة . 

لاتجوز صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة » إذ من المعلوم من دين الإسلام 
بالضرورة : أن الله - تعالى - لم بفرض على عباده صلاتي فريضة في وقت واحلٍ » 
فمن كان في مكان فيه مسجد » تقام فيه الجمعة » يجب عليه أن يصليها مع 
الجماعة » إلا إذا كان يعتقد أن صلاة الجمعة فيها باطلة شرعاء » لفقد بعض 
شروطها » وحینئذ لا يجوز له آن بصلیها > لأنه شرع في عبادةٍ باطلة » غير مشروعة 
في اعتقاده » وإن کان مبخطماً » وهو عصیان لله تعالی » وإذا عصى وصلاها معتقدا 
a‏ 
مع غيره جماعة أخرى » لأنه تفريق بين هؤلاء » وبين إخو نهم المسلمين » الذين 
أقاموا الجمعة قبلهم . 

راا إا سلاا مدا ها لا يجرز له أنا بخلى بذعا طهرا ا 
منفرداً » ولا جماعة » لأنه يكون بهذا مخالفا للمعلوم من الدين بالضرورة » وهو 
قطعي » بن بعض الفقهاء !! 

ولم يقل لنا أن أحداً من الصحابة » أو علماء السلف المجتهدين » صلى 
الظهر بعد الجمعة . وقد جاء الشافعيٌ بغداد » وفيها عدَة مساجد » ولم ينقل عنه أنه 
كان يصلي الظهر » بعد الجمعة » ولو فعل لم يكن فعله شرعا يتبع 

ولا يتوهمن الذين يصلون الظهر بعد الجمعة » أن الخطب في ذلك سهل › 
لأنه زيادة في الخير » الذي هو الصلاة » فإن فيه خطراً عظيماً » من حيث أنه شرع 
عبادة ء لم يأذن بها الله » والشارع هو اله سبحانه » فمن أحدث في الع شيئ » 
فقد جعل نفسه شريكاً لله في آلوهیته أو ربوبیته » ومَنْ وافقه فقد اتخذه شريكا » > کما 
فال تعالن ‏ 


. )٠٤١٤ إصلاح المساجد من البدع والعوائد : (ص‎ )١( 


Af 


ا پش ککو اک دمو E‏ 
آم لھ مشر ڪڌَڙا شرعوا َال مَالَمْيَادَدبهِ . 

رق و کا می افا ال اک زی زرا ڪا 
دون الله ب «أنهم لم يكونوا يعبدونهم > ولكنهم کسانوا إذا ارا هو اء 
استحلوه » وإذا حرموا علیهم شیثا حرمو . 

SG ESL SS aS 
. فى الخير أو العبادة‎ E البدع‎ 

«وألا يسبقها بتحرم » ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها ‏ إلا إن كثر أهله » وعسر 
اجتماعهم بمکان» ما نصه : 

«أي كثشروا بحيت يعسر اجتماعهم» أي بان يحصسل لهم مشقة من 
الاجتماع لا يحتمل » أي : اجتماع مَنْ يجوز له حضور الجمعة ٠‏ وإ لم تلزمه ‏ 
فيدحل فيه الأرقاء والصّبيان والنساء . فعلى هذا القول يكون التعدد في مصر كله 
لحاجة » فلا تجب الظهر حينئذ » كما نقل عن ابن عبد الحق) . 

ومن قال مِنْ المتأخرين : 

إنه يسن إقامة ظهر بعد الجمعة !! خروجاً مِنْ خلاف مَنْ يمنع التعدد مطلقاً » 


والحاصل أن المنع من جمعتين في مصر واحد » إن كان لأن : مِنْ شرط 


. )٠١( سورة الشورى : آية رقم‎ )١( 
)۸١1/١( : وابن جریر في «التفسير»‎ )۳۰۹٥( أخرجه الترمذي في «الجامم» : (۲۷۸/۰) رقم‎ )۲( 
وابن نوعب ن خمد وانق المنذر وابن بي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه » كما‎ 
. )۲۳١/۳( : في «الدر المنثور»‎ 
: وللحديث طرق وشواهد يصل بها إلى درجة الحسن » كما قال ابن تيمية في «الإيمان»‎ 
. )1٤ ص‎ ( 
. )٤۲۳/١( : حاشية البجيرمي على المنهج‎ )۳( 


Ao 


صلاة الجمعة »› أن لا يقع مثلها في موضع واحد » أو أكثر » فمن أين هذا ؟ ! وما 
الذي دل عليه ؟ ! 

فن قلت : 

حديث «الجمعة لمن سبق . 

قلت : 

هذا لیس بحدیث › ولا أصل له من السنة » وإنما هو رأي لبعض متأخحري 
الشافعية » ظتَّه مَنْ لا علم عنده حديثاً نبويا ! 

فإن فلب : 

إن النبي ية لم يأذن بإقامة جمعة غير جمعته في المدينة » وما كان يتصل بها 
إن القرى . 

قلت : 

هذا لا يصح الاستدلال به على الشرطية المقتضية للبطلان » بل ولا على 

وعلى فرض صحة الكلام السابق : 

يستلزم أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات الخمس › فلا تصح الصلاة 
جماعة في موضع لم يأذن النبي بَا بإقامة الجماعة فيه » وهذا من أبطل الباطلات . 

وإن كان الحكم ببطلان المتأخرة من الجمعتين ٠‏ إن عُلِمْت - وكلتاهما مع 
اللبس - لأجل حدوث مانع » فما هو ؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعبدية في كل 
مكان وزمان » إلا أن يدل الدليل على المنع ‏ وليس ههنا من ذلك شيء البتة"“ . 

نعم » تعدد الجمعة بدون Ee‏ فينبغي الحيلولة دون تكثير 


. بتصرف‎ )٤١ الأحوبة النافعة : (ص‎ )١( 
. )١١- ۱١۵ الموعظة الحسنة : (ص‎ )۲( 


۳۸۹٢ 


الجمع » والحرص على توحيدها ما أمكن » وبذلك تتحقق الحكمة من مشروعية 
صلاة الجمعة وفوائدها أتم تحققء ويقضى على التفرق الحاصل بسبب إقامتها في 
كل المساجد رها وضغیرها حت إن بعضها لیکاد یکرن ملاصقا ‏ الأمر الذي 
لا یمکن أن يقول بجوازه مَنْ شم رائحة الفقه الصحيح ‏ . 

وذکر صاحب «المبدع» أنه لا خلاف في منع إقامة الجمعة والعيد بأكثر من 
موضع من البلد لغير حاجة إلا عن عطاء ”. 

قال السيكي : 

«تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة : منكر » معروف بالضرورة في دين 
الإسلام» " . 

وقل انتھی القاسمي في مبحث له بعنوان «حروج الجمعة عن موضوعها بكثرة 
تعددها» إلى أنه ينبغي «أن يترك التجميع في كل مسجل صغير » سواء كال بين 
ات ام في الشوانع ب ولي كل ج ير آيشا: یستغنی عنه بغیره » وأن ینضم 
أهل محلّة كبرى إلى جامعها الأكبر › ولنفرض كل محلة كبرى كقرية على 
حدة » فيستغنى بذلك عن كثير من زوائد المساجد » ويبظهر الشعار في تلك 
الجوامع الجامعة فی أبدع حال » فیخرج من عهدة التعدد» (). 

وعلق عليه الألباني بقوله : 

«وهذا هو الحق › a‏ 
والجماعة في عهد النبي ية )() . 

وحلاصة القول وصفوته : 
)١(‏ الأجوبة النافعة : (ص )٤١‏ . 
(۲) انظر : «كشاف القناع» : )۳١٠/١(‏ . 
(۳) الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتير في بلد : (۱۹۰/۱-مدرج ضمن فتاویه) . 


. )١ا إصلاح المساجد : (ص‎ )٤( 
. )٤ (ه) الأجوبة النافعة : (ص‎ 


YAY 


أن مستند القائلين بإعادة الظهر بعد الجمعة » حديث لا أصل له من السنة » 
وزادوا عليه شروطاً اشترطوها بلا دليل ولا شبهة دليل . 
فيا أيها المسلمون : 
لا تغلوا في دينكم » وإن لكم في الفرائض والمندوبات الثابتة في الكتاب 
حلف أنه لا يزيد عن المكتوبات الخمس » وسائر الفرائض من أركان الإسلام » ولا 
ينقص : 
«أفلح إل صدق» و «دخحل الجنة إن صدق» . 


ويا ليت السواد الأعظم من المسلمين » يأتون جميع الفرائض القطعية » 
ويتركون المحرّمات » وفي النوافل المشروعة ما يستغرق العمر . 
۲ ] # أخطاء المصلين فى سنة الجمعة البعدية : 
٤ ۳‏ ت ت 
آن نافع بن جبیر ارسله إلى السائب - ابن اخحت نمر يسأله عن شيء راه منه 
معاوية في الصلاة » فقال : نعم » ا و الد فلما سلم 
)١(‏ انظر في بدعية صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة : إصلاح المساجد : (ص )٥١- ٤٩4‏ وفتاوى 
محمد رشید رضا: (44۲/۳) و ()/ ۱۰۰ -۱۰۵۱) و ( )۱۹1٩- ۱۹۹۰/٥‏ والسنن 
والمبشدعات (ص ۱١‏ ۰ ۳ والأجوبة اللائعة : ( ص ٤٦‏ و )۷٤‏ ومجلة المنار: 
(۲۹/۲۲ ۰ و 4۹۷) و )١۲١/۳١(‏ والدين الخالص : -٠۷١/٤(‏ ۱۸۲) والموعظة الحسنة : 
(ص )١١- ٠١‏ وكتابنا : «إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد» . 
(۲) هي الحجرة المبنية في المسجد . 
وفي الحديث : مشروعية الصلاة في المقصورة في المسجد » وقد أجازها كثيرون من 
السلف . وصلوا فيها » منهم : الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم » وکرهها اہن عمر 
والشعي وأحمد وإسحاق » وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهر في المقصورة حرج منها 
إلى المسجد . قال القاضى : وقيل : إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد» فإن 
تانت مخصوصة ببعض الئاس » ممنوعة من غيرهم ٠‏ لم تصح فيها الجمعة > لخروجها عن = 


AA 


الإمام قمتٌُ في مقامي » فصلَيتٌ » فلما دخل أرسل إليّ » فقال : 
لاتعُذلمافعلت› الكت الما فلا تايا با ى تكلم از 

تخرج › فإن رسول الله إا أمرنا بذلك » أن لا توصل صلاة بصلاةٍ حتى نتكلم أو 

نخرج . 

ووصف عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - تطوع رسول الله و » قال : 

فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف » فيصلي ركعتين في بيته ". 

ففي هذين الحديثين : 

7" الح على الفصل بين الفرض والتّفل » وعدم صلاتهما عقب 

بعضهما البعض . حتى لو كان يكلام أو الحركة من المكان » هو الفاصل بينهما . 
وأفضل الحركة': التحول إلى البيت » إذ كان هذا هو هدي النبي ية . 


عن نافع أن ابن عمر راى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه 


حكم الجامع . 
وعليه : فصلاة الرجال في طابق من المسجد » والنساء في طابق الحر » وإن لم يرين 
الإمام » ولا حتى صفوف الرجال » صحيحة » لكونهم جميعاً في المسجد ء والاقتداء ممكل 
بسب سماع صوت الإمام > بواسطة المكبر » وهذا هو الأصح في قولي العلماء . وإنما 
الخلاف ذو الأهمية فيما إذا كان بعض الم أمومين حارج المسجد ولا يرى الإمام ولا 
المأمومين . واله ولي التوفيق 
انظر : «شرح النووي على صحيح مسلم» : )۷٠/١(‏ و«الفتاوى» للشيخ عبد العزيز بن 
باز (ص )1٩ - ٦٤‏ . 
(۱) أخرجه مسلم في «الأصحيح» : )1١1/۲(‏ رقم (۸۸۳) وأبو داود في «السنن» : )۲۹٤/۱(‏ رقم 
)١١۲۹(‏ وابن خحزيمة في «الصحيح» : (۸۱/۲) و(۲/۳١۱)‏ وأحمد في «المسند» : 
)٩ . ٩١/٤(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» : )٤٤۹/۳(‏ رقم (٤۳٠ه)‏ والطبراني في 
«الکبیر» : )۳٠١/۱۹(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : )۲٤١/۳(‏ . 


)( أحرجه البخاري في « الصحيح» : رم (۳۷) و )۱۱٦٥(‏ و(۱۱۷۲) و )۱۱۸١(‏ ومسلم في 
« الصحيح ١‏ : (/ )رقم (۸41) . 


۳۸۹ 


- أي : في المقام الذي صلى به صلاة الجمعة ‏ فدفعه » وقال : أتصلّي 
الخمخة ارا 1۶ : 

وقد جاء الح على صلاة النوافل في البيوت في غير حديث » من مثل : 

قال رسول الله َل : 

إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده » فاجغل له ا ن ا ب فان 
الله جاعل في بيته من صارته خيراً) . 

وعن أبن عمر - رضي الله عنما قال : 

قال رسول الله م : 

«اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم » ولا تنخذوها قبورأً» ٩‏ . 


معنى الحديث : صلوا فيها › ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة › 
والمراد به : صلاة النافلة . 


وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال : 

تالت رسو ل اه کو ايها انل الصلاة في بيتي » أو الصلاة في 
المسجد؟ 

قال : 


ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد ! فلأنُ أصلي في بيتي أحب إلنَ من ان 


: والبيهقي فى «السنن الكبرى»‎ )١١١١۷( أحرجه أبو داود في «السنن» : رقم‎ )١( 
. بإسناد صحیح‎ )۲۲۰/۳( 
. )۷۷۸( أحرجه مسلم في «الصحیح» : (0۳۹/۱) رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم )٤۳۲(‏ و (۱۱۸۷) ومسلم في «الصحيسح» : رق 
)۸( . 


۳۹۰ 


أصلي في المسجد » إلا أن تكون صلا مكتوبة (). 

وقد وقع التصريح بهذا في رواية من روايات حديث زيد بن ثابت الصحيح › 
فوقع في «سنن أبي داود» بإسنادٍ صحيح : 

«رصلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا » إلا المكتوبة» ” . 

والمقصود من سردنا للأحاديث السابقة : 

أن ندل أن هدي النبي يلاء » فل عامة السنن والتطرع في بيته . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

«والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها » كما ثبت في 
«الصحيح» عنه أنه به نهى أن توصل صلاة بصلا » حتی فصل بینهما بقیام,ٍ 
او كلام » فلا تفعل ما يفعله كثير من الناس يِل السّلام بركعتي السنة ء > فإن 
فى هذا ارتكاباً لنهي النبي با > وفي هذا من الحكمة : التمييز بين الفرض 
3 ا وغير العبادة » ولهذا استحب تعجيل 
الفطور وتأخير السحور › والأكل يوم الفطر قبل الصلاة » ونهى عن استقبال 
رمضان بيوم أو يومين . 

فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام » وغير المأمور به » والفصل 
بين العبادة وغيرها . وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها . وأيضا 
كثير من أهل البدع - كالرافضة وغيرهم - لا يوون OE‏ 
الظهر » ويظهرون أنهم سلّموا وما سلّموا يلون ظهرأً » ويظنْ ظان أنهم 


يصلون السنة . فإذا حصل تمييز بين الفرض والنفل ؛ کان في ا 
البدعة » وهذا له نظائر كثيرة »> والله سبحانه أعلم» ‏ . 


(۱) آحرجه ابن ماجه في «السنن» : )٤۳۹/۱(‏ رقم (۱۳۷۸) وأحمد وابن خزيمة كما في «الترغيب 
والترهيب» : A/)‏ صحیحه) واہن ¿ حبان كما في «مصباح الزجاجة» : )٤64/١(‏ وفیه : 
«هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات» وهو كما قال . 
(( أخرجه بو داود في «السنن» : (TYE/1)‏ رقم (4 °( . 
(۳) انظر : «رسنة الجمعة القبلية» : (ص 1۳ وما بعدها) . 


۳۹۱ 


[1۲/۲] وتجدر الإشارة هنا إلى أن القائلين بالتفصيل في سنة الجمعة 
البعدية : إن صلّى في المسجد أربعاً » وإ صلى في بيته صلى ركعتين » لا دليل 
عليه › والصحيح : الحديث المعروف الذي في «الصحيحين» : 

«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 

فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعاً في المسجد جاز » أو في البيت فهو 
أفضل » لهذا الحديث الصحيح ‏ . 


)١( |‏ انظر منشأً وهم القائلين بالتفصيل المذكور في «تمام المنة» : (ص )۳٤۳ ۳٣۱‏ فإنه جيد . 


۳۹۲ 


الفصل الشابع 


جماع أخطاء المصلين في صلوات خاصّة وصلاة هل 
٤ ۰‏ ع س 
الأعذار وامور اخرى متفرقة 


# أخطاء المصلين في صلاة الاستخارة . 

# أخطاء المصلين في صلاة العيدين . 

» أخطاء المصلين في الجمع بين الصّلاتين في الحضر . 

# أخطاء المصلين في صلاتهم في السفر . 

# نفي بعضهم مشر وعية صلاة الخوف وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف . 


# التبيه على صلوات خاصّة موضوعة » وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة 
في الصلاة . 


۳۹۴۳ 


[1۳] # أخطاء المصلين فى صلاة الاستخارة : 
يتركه » سوى الصّلاة والدعاء المأثور . والشأن في ذلك » شأن أي دعاء يدعو به 
الجن 

ومن هنا : قرر العلماء » أنه يفعل ما ينشرح له صدره بدون توقف على رؤيا 
منام ولا أن يلجا لأحد» يدعو له بها« وإنما هی دعاءء بان بختار الله له من الأمر 
الخيرء فيمضي فيه » إن شرح الله له صدره » فإن تيأر كان الخيرٌ في ذلك» 
ورضي وفرح » وإن لم يقض علم أن الخير في ذلك أيضا» ورضي به » وسيحمد 
عاقبتە› . 

+ ومن الخطأ الشائع عند بعض الناش‎ ]٦۳/١[ 

ا م دعا ا ف الا وا لا قات 
الرؤيا المنامية › فھدا غل وج لم يأمر به الله » وا هت هة ا 
ية » وإنما نشا عن التكلف الذي لا ينبغي للمسلمين فعله » حتى جرهم ذلك إلى 
أن عطلوا سنة عظيمة من سنن النبي ية » وحرموا أنفسهم مشوبة هله السلة 
وبركاتها » والتعرّض لنفحاتها . 

e ٤ ۰ 5 4 

فهيا ‏ خي المسلم | ستضر ربك في امورك › يدك › وافزع إليه 
واسترشده » يرشدك › وقد يسُر لك استخارته وسهلها › فادع بها عقب السئن 
والنوافل » أو اركم ركعتين لأجلها » تزدد مثوبة وقربى . 

ولا تلتفت إلى ما اعتاده الاس من التشدد أو الاتكال على غيرهم فيها» 
واعتصم بسنة النبيّ ية » يصلح أمرك » وتفلح في دنياك وأحرتك » فطوبى لمن 
عمل بها » وأحياها في الاش 
(۱) وان لم يظهر له شيء ‏ ولا انشرح صدره للفعل أو الترك » فهل له أن يكرر الاستخارة » فيه 

خلاف » ولم يصح شيء مرفوعا في تکرارها . انظر : «نيل الأوطار» 4/۳ . 
(۲) المدخل : )4٠/۳(‏ لابن الحاج وهدي النبي ي في الصلوات الخاصّة : (ص ۲۲۲ -۲۲۳) 
والدين الخالص : ۲٤١/۰(‏ وما بعدها) , 


u: 


[۲ /1۳] وافعل - أخحي المسلم - ما ينشرح مرك له خد الانتخنارة زايا 
أن تعتمد على انشراح كان لك فيه هوى قبلها بل ينبغى لك ترك اختيارك هذا 
ا ( وإلا فلا تكون مستخير الله بل تكون ‏ والعياذ بالله - مستخير هواك 

وعليك أن تكون صادقاً في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة › 
وإثباتهما لله تعالى » فإذا صدقت في ذلك تبرّأت من الحول والقوة . ومن اختيارك ' 
له ا () , 

ما ودل کر هن الاي الاستخارة الشرعية + المرغبدفيها › 
وهجروهاء وابتدعوا لها أنواعا كثيرة › لم يرد شيء منها في الكتاب » ولا في 
ا eS‏ 
بألسنة حداد» E‏ ارجا غل الین r‏ ا e‏ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


ومن هذه الاستخارات المبتدعة : 
[۳/۳] ما قدمنا من اشتراط الرؤيا المناميّة » كأن يشترط فيها : أن يرى 


المستخير ر في منامه ما نواه أو پری خحضرة أو بياضاً » ا ا را وی 
حمرة أو سواداً إن کان ما يقصده لا خير فيه . 


ومنها : 

[4 /1۳] استخارة السبحة » يعملها صاحب الحاجة أو تعمل له » وطريقتها : 

أن يأخذ الشخص مسبحة فيتمتم عليها بحاجته » ثم يحصر بعض حباتهاً بين 
يديه » ويعدّها » فإن كانت فردية عدل عما نواه . وإن كانت زوجية » اعتبر ما نواه 
را وار 


e. 
٠ ولعمري › ما الفرق بين هذه الطريقة » وما كان يتبع في الجاهلية الاولى‎ 


(۱) نيل الأوطار : )1١/۳(‏ بتصرف . 
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من إطلاق الطير في الجو» وهوما سماه الشرع بالطيّرة » ونهى عنها . 

ومنها : 

]1۳/٠[‏ استخارة الفنجان » يعملها عادة غير صاحب الحاجة » ويقوم بعملها 
رجل أو امرأة » وطريقتها : أن يشرب صاحبٌ الحاجة القهوة المقدّمة إليه ۽ ثم 
يكفىء الفنجان » وبعد قليل » يقدّمه لقارثه » فينظر فيه » بعد أن أحدثت فضلات 
القهوة به رسوماً وأشكالاً مختلفة » شأنها في ذلك شأن كل راسب في أي إناء إذا 
انكفاً » فيتخيل ما يريد » ثم يأخذ في سرد حكايات كثيرة لصاحب الحاجة » فلا 
يقوم من عنده إلا وقد امتلأت رأسه بهذه الأسطورة ! 

ومنها : 

]1۳/١[‏ استخارة المندل » وطريقته : أن يوضع الفنجان مملوءا ماء على 
كف شخص مخصوص في كفه تقاطيع مخصوصة » ويكون ذلك في يوم معلوم, 
من أيام الأسبوع ¢ ثم يأخحذ صاحب المندل (العرّاف) في التعريم والهمهمة بکلام, 
غير مفهوم » وينادي بعض الجن » ليأتوا بالمتهم السارق ! 

ومنها : 

3 ] استخارة الرّمل » وطريقتها : أن يخطط الشخْص في الرّمل خطوطا 
متقططعة» ثم بعذها بطريقة حسابية معروفة لديهم » فيتهي منها إلى استخراج برج 
الشخص » فيكشف عنه في كتاب استحضره لهذا الغرض »› فیسرد عليه حیاته 
الماضية والمستقبلة بزعمه » وهذا الكلام بعينه الذي قيل له » يقال لغيره » ما دام 
برجاهما قد اتفقا . 

ومنها : 

37 ] استخارة الكف > وهي لا تخرج عما مضى » فيعمل قارىء الكف 
مستعماا فوة فراسته »› مستعینا ‏ بزعمه ۔ باحتلاف خطوط باطن الكف› على سرد 
حياة الشخص المستقبلية ! 


ولا شك عند العقلاء أن جميع هذه الطرق من نوع العرافة المنهي عنها » وقد 
۳۹٦‏ 


ذكر العلماء أن تصديق العاف والكاهن والمنجم من الكباثر"“ . 

من أتى عرَافاً أو كاهناً فصةقه با يقول : فقد كفر بما أنزل على 
محمد کز") . 

وقال َة : 

من اتی عرَافاً فسأله عن شيء» لم قبل له صلاة أربعین یوما . 

ولا أدري خددلك» كف يعكف الاس على شال تلك الزات 
والخزعبلات والأہاطيل › معرضين عن هدي المعصوم بيو وما جاء به ؟ ! 
]1٤[‏ * أخطاء المصلين في صلاة العيدين : 

التاس في فهم العيد صنفان : 

صنف لا يفهمون منه إلا بطالة » يأخذ الناس فيها نصيبهم » من اللهو 
واللعب » والمتعة بطيب الطعام وحسن الأياب» وهؤلاء تراهم » يدخحرون للغيد 
ويعدّون له العدة » قبل حاوله بأشهر . 

فأما الصف الأول : 


. بتحقيقنا)‎ - ١٤١ انظر : الكبيرة الحادية والأربعين من كتاب «الكبائر» : (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده : ٤٠٨۸/۲(‏ و۲۹٤‏ و٦۷٤)‏ وأبر داود في «السنن» : )٠١/٤(‏ رقم 
(4 ۳۹۰( والدارمي في «السنن» : )۲١۹/۱(‏ والترمذي في «الجامع» : (YET TET/Y)‏ رقم 
(۱۳۵) وابن ماجسه في «السنن» : (۲۰۹/۱) رقم (1۳۹) وابن الجارود في «المنتقى» : 
(ص ۵۸) والحاكم في «المستدرك» : )۸/١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» : )۱۳١/۸(‏ . 

والحديث صححه الحاكم في «المستدرك» ووافقه الذهبي في «التلخيص» و «الكبائر» : 
(ص )٠١١‏ وصححه العراقي في «أمالیه» كما في «فیض القدیر» : (/۲۳) . 
(۳) أحرجه مسلم في «الصحيح» : (TY) py VND‏ .° 


۳4۷ 


فإذا لم يواتهم الزمان في إقامة المد > على ما اشتهوا وفهنموا من العيد › 
لم يعوا اليد غيدا: بل يزدادوا حزاً وحسرة ا 


أما الصنف الثاني : 


فإن العيد عندهم » عيد على كل حال » إذ كان معنى العيد عندهم هو : ما 
لحظه الین فيه » وهذا موجود في حالتي الشدّة والرّخاء » والسراء والضراء › 
والمؤمن مغتبط وراض وصابر في الشدة والبلاء » لأنه يؤمن بأن ما أصابه في حظه 
من الذنيا ا ت وعنده أن المصيبة إنما هي في الڏين › 
ودين المؤمن سالم ما دام مؤمناً ء ولأن المؤمن يعتقد أن ما أصابه إنما هو : 
ادال ون اة اف الك ن اوا ا وول کا فی 
العاقبة ء وراج ثواباً على صبره في الآخرة . 


٤/7‏ ] ولیس في الإسلام سوى عيدين » هما : عيد الفطر وعيد الأضحى 
وقد ابتلي المسلمون باتخاذ كثير من أعياد زمانية ومكانية ما أنزل الله بها من 
ساطان : فأما الزمانية فكثيرة 4 منها : 

يوم المولد النبوي وليلة المعراج وليلة النصف من شعبان » ومنها : ما يجعل 
لميلاد صالح أو مَنْ يظنْ صلاحه » ومنها : ما يجعل لولاية بعض الملوك » ويسمى 
(عيد الجلوس) وهو مأخوذ من (عيد النيروز) عند العجم . ومنها : ما يجعل لشورة 
المنازعين للملوك وانتصار بعضهم على بعض » وهو مأخوذ من (عيد المهرجان) عند 
العجم . 

ومن الأعياد المبتدعة انا : 


عيد الجلاء وعيد الاستقلال » إلى غير ذلك من الأعياد المبتدعة“ لأيام 
السرور والأفراح » مما لم يأذن به الله . 


)١(‏ إذ الأعياد التي لم يأذن بها الله - سبحانه - لا تكاد تحصر في كل بلد من بلاد المسلمين فضل 
۶ن غيرها » حتى إنه ورد في بعض الإحصاءات أن لمسلمي الهند )٠١٤(‏ عيدا في كل عام !! 
وال ا 


۳4۸ 


وأما المكانية : 


فهي ما أحدثه الهمج الرعاع من الاجتماعات عند القبور » واعتياد المجيء 
إليهاء إما مطلقاً » وإما في أوقات مخصوصة » ولا سيما ما يفعل عند القبر 
المنسوب إلى البدوي بمصر » وعند القبر المنسوب إلى الحسين بكربلاء » وعند قبر 
الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد . 

فکل واحد من هذه القبور الثّلاثة قد جعله أشباء الأنعام عيداً لهم » يضاهئون 
به ما شرعه الله للحنفاء من الاجتماع عند الكعبة وفي عرفات ومزدلفة ومنى في أيام 
الحج 

والقبور التي قد افتتن بها الضلال » واتخذوها أعياداً » أكثر من أن تحصر › 
ولا حاجة إلى ذکرها وتعدادها > إذ لا فأئدة في ذلك . وإنما المقصود ههنا التحذير 
من مشابهة المشركين في أعيادهم الرّمانية والمكانية ‏ . 


وبعد : 


[1/۲] فالمنکرات في حياة المسلمين في الأعياد كثيرة » وقسم منها موجود 
في حياتهم في غير العيد > ولكنها تكثر وتزداد في الأعياد »> من مشل : التزين بحلق 
اللحية » ومصافحة التساء الأجنبيات (غير المحرّمات حرمة مؤندة) » وتبرج النساء 
وخروجهن إلى الأسواق وغيرها » والتشبه بالكفار والغربيين في الملابس() واستماع 
المعازف وغيرها » وتخصيص زيارة القبور يوم العيد » وتوزيم الحلويات والمأكولات 
فيها » والجلوس على القبورء والاحتلاط » والسفور الماجن » والنياحة على 
الأموات » والّخول على التساء غير المحارم » والإسراف والتبذير بما لا طائل 


. )١ ٥٤ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين : (ص‎ )١( 
وما بعدها  وتعليقنا عليه»‎ 1٠۹ وانظر : «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : «ص‎ 
و «أعياد الإسلام» : ( ص ۸ وما بعدها),‎ )۳۱١ و«اقتضاء الصراط 1 تقیم» : ( ص‎ 
. لسليمان علي الجعبري‎ 
. انظر ما قدمناه في الفصل الأول‎ )۲( 


۳۹4 


تحته » ولا مصلحة فيه » وغيرها من المنكرات' . 
والذي يهنا منها في مبحثنا هذا » ما تعلق بالصًلاة » حيث يفعلها أصحابها 
بدعوى التقرب إلى الله ! 
ویمکن أن نحصر أخطاء المصلين في صلاة العيدين بالنقاط التالية : 
7 ] * تساهل بعضهم فيها » والقول بسنيتها » وترك صلاتها في 
المصلى : 
قال الشوكاني : 
اعلم أن النبي بلا لازم هذه الصلاة في العيدين » ولم يتركها في عي من 
الأعياد ¢ وأمر الناس بالخروج إليها 6 حتی آمر بخروج النساء العراتق وذوات 
الخدور والحيض . وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة » ويشهدن الخير ودعوة 
المسلمین » حتى أمر من لا جلباب لها ان تلبسها صاحبتها من جلبابها » وهنا كله 
یدل على أن هله الصّلاة اة وا مۇكداً على الأعيان لا على الكفاية ”) . 


قلت : 

يشير الشوكانى - رحمه الله تعالى - إلى حديث آم عطية - رضي الله عنها- 
قالت : 

أمرنا رسول الله ا أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق والحيض 
وذوات الخدور › فأما الحيض فیعتزلن الصلاة 

وفي أمظ : 

المصلى » ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . 

قلت : یا رسول الله ! إحدانا لا یکون لها جلاب ! 


)١(‏ انظر : «أعياد الإسلام» : (ص ۵۸) فصل : «بدع العيدين» و«أحكام العيدين في السنة 
المطهرة» : (ص ۳۳ وما بعدها) , 
(۲) السيل الجرار : )"٠١/١(‏ . 


f۰ 


قال : لتلبسها أختها من جابابها' . 

والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له > بفحوى الخطاب » لأنْ 
الخروج وسيلة إليها » ووجوب الوسيلة يستلرم وجوب المتوسل إليه » والرجال آولى 
من النساء بذلك ) . 

وسن الأدلة على وجوب صلاة العيدين : 

أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد » فقد ثبت عن النبي به آنه قال 
عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم وأاحد : 

«اجتمع في يومكم هذاعيدان » فمن شاء أجزأه من الجمعة » وإنا 
مجمعون» ‏ . 

ومن المعلوم : أن ما ليس بواجب لا يسْقَطٌ ما كان واجبا » وقد ثبت آنه ڳلا 
لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات » وانضمّ إلى هذه الملازمة الائمة أمره 
للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة0) . 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . قال رحمه الله تعالى : 


)۹۸۱( و( ۹۸) و‎ )۹۷٤( أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (۳۲۴) و (۳۱) و (4۷۱) و‎ )١( 
والنسائي‎ )۸١ و‎ ۸٤/٠ ( : وأحمد في «والمسند»‎ )4۸٩( ومسلم في «الصحيح» رقم‎ )٠٠١۲( و‎ 
: والترمذي في «الجامم»‎ )٠۳٠۷( في «المجتبى) :() وابن ماجه في «السنن» : رقم‎ 
. )0۳۹( رقم‎ 

(۲) الموعظة الحسنة : )٤۳(‏ . 

(۳) أحرجه الفريابي في «أحكام العيدين» : رقم )٠١(‏ وأېو داود في «السثن» رقم (۱۰۷۳) وابن 
ماجه في والسنن» ر )١١١١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» : )۳٠۲(‏ والحاكم في 
«المستدرك» : )۲۸۸/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : (۳۱۸/۳) وابن عبد البر في 
«التمهيد» : )۲۷۲/٠١(‏ والخطيب في «تاريخ بخداد» : (۱۳۹/۳) وابن الجوزي في 
«الواهيات» : )٤۷۳/١(‏ والحديث صحيح لشواهده »انظر : «سواطع القمرين في تخريج 
أحاديث أحكام العيدين» للشيخ مساعد بن سليمان بن راشد . (ص ۲۱۱ وما بعد) . 

)۱٤١/١( : و«الروضة الندية»‎ )١١۱/۲۳( انظر : مجموع فتاوى أبن تيمية : ۲/۲ ) و‎ )٤( 
. )۳٤٤( : و«نیل الأرطار» : (۲۸۲/۲۳ - ۲۸۳) و «تمام الملة»‎ 


4۰١ 


«رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيانء كقول ابي حنيفة () وغيره وهر 
أحد أقوال الشافعي » وأحد القولين في مذهب أحمد . 

وقول مَنْ قال : لا تجب » في غاية البعْلِ » فإنها من أعظم شعائر الإسلام › 
والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة > وقد شرع فيها التكبير » وقول مَنْ قال : 
هي فرض على الكفاية » لا ينضبط»<) . 
الذي فيه خروج النساء حتى الحيَّض والعواتق(" منهنٌ ل «يشهدن الخير ودعوة 
المسلمين» مستفيدين حكمين فقهيين : 

الأول : مشروعية خرّوج النساء لصلاة العيدين . 

هذا ونحن نحضل الساء على حضور جماعة المسلمين تحقيقاً لأمر سيد 
المرسلين ية » فلا يفوتنا أن نلفت نظرهن ونظر المسؤولين عنهن إلى وجوب 
تقيّدهن بالحجاب الشرعي . 

وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة 
العيدين » فليعلم : أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه » لكثرة الأحاديث الواردةءفي 
ذلك » وحسبنا الآن حديث أم عطية المتقذّم › فإنه ليس دليلا على المشروعية 
فقط » بل وعلى وجوب ذلك عليهن لأمره َة به » والأصل في الأمر الوجوب › 
ويۇيدە : 


ما روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر الضديق قال : 


. )۱١١/۲( : انظر : «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی : )۱١۱/۲۲(‏ . 

(۳) العواتق جمع «عاتق» وهي الشابة أؤل ما تدرك » وقيل » هي الجارية التي قد أدركت وبلغت » 
فخدرت في بيت أهلها » ولم تتزوج › سميت بذلك لأنها عتقت عن خدمة أبويها ء ولم 
یملکها زوج بعد . 


۲ 


حق على كل ذات نطاق“ الخروخ إلى العيدين” . 

وقد اذعى بعضهم النسخ في حديث أم عطية » قال الطحاوي : 

وأمره عليه الصلاة والسلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد» 
يحتمل أن يكون في أوّل الإسلام » والمسلمون قليل » فأريد التكثير بحضورهن 
إرهابا للعدو » وأما اليوم فلا يحتاح إلى ذلك !! 

وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال . قال الكرماني : تاريخ الوقت لا 
يعرف . وتعقب بدلالة جدیث ابن عباس : أنه شهده وهو صغير » وکان ذلك بعد 
فتح مكة » فلم يتم مراد الطحاوي » وقد صرح في حديث أم عطية بعلية الحكم » 
وهو : «شهودهن الخير ودعوة المسلمين» ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته » وقد أفتت 
به أم عطية بعد النبي ب » ولم يثبت عن أحلٍ من الصحابة مخالفتها في ذلك . 

وفى قول الطحاوي : «إرهاباً للعدى نظر » لأن الاستنصار بالنساء » والتكشر 
فى الحرب > دال على العف . 

وبهله المناسبة أذكر بان صلا الساء في المساجد سلة شابتة متبعة » لم 
يختلف في صحتها أحدٌ من المسلمين » وإطلاق حكم الحرمة عليها - كما سمعته 
غير مرة من غير واحد من العوام - جهل فاضح» نعم » ورد أن صلاة النساء في 
بيوتهن أفضل من صلاتهنْ في المسجد » ون عُلِمّ أن خروجهن إلى المسجد» 
يكون سبباً للفتنة » جاز أو وجب منع مَنْ يعلم أو يظن الافتتان بهنّ فقط » مع إزالة 
سبب الهتنة ء ولكن لا يصح أن يقال : إن خحروجهن إلى المسجد » وصلاتهن فيه › 
محرّمة عليهن » ولا أن يجعل حكماً عاماً مطلقأد) . 


(۱) شبه إزار فيه تكة . 
(۲) أخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» : )۱۸٤/۲(‏ بإسناد صحيح . وانظر : رسالة شيخنا 
الألباني «صلاة العيدين في المصلى هي السنة» : (ص )٠-١٠١‏ . 
(۳) إبكارالمئن في تنقيد آثار السنن : ( ص )٠١۲‏ . 
)٤(‏ راجع في ذلك : = 
t۳‏ 


والآخر : أن صلاة العيدين محلها المصلى لا المسجد » مع جوازها فيه . 

ووجه ذلك : 

أن التي هة حت على حضور الحيْض صلاة العيسد » والمسجد لا يصلح 
لحضورهن » فلم يبن إلا أن يكون حضورهن للمصلى . 

وهذا ما وقع التصريح به في غير حديث » مثل : 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 

كان رسول الله إا يخرج يوم الفطر والاضحى إلى المصلى » فال شيء يبدا 


به الصلاة” . 

قال ابنْ الحا المالكي : 

والسّة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلّى » لان الي اة 
قال : 


«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» ”) . 

ثم هومع هذه الفضيلة العظيمة »خرج ية وتركه ‏ . 

وقد استمرٌ العمل على هذه الستة في الصدر الأول إلا إذا كانت ضرورة من 
مطر ونحوه . 


فتاری محمد رشید رضا : (۳1/۲] - ۳۷) وتعليق أحمدأشاكر على جامم الترمذي : 
)4۲١- ٤۲/۲(‏ وإبكار المنن في تنقيد آثار السنن : (ص )٠١١‏ . 
(۱) أخحرجه البخاري, في «الصحيح» : رقم )۹۵١(‏ ومسلم في «الصحيح» : رقم (۸۸۹) وغيرهما . 
(۲) مضی تخریجه . 
(۳) المدخل : (۲۸۳/۲) . 


a: 


ففى «الفتاوى الهندية» © 
«الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة » وإن كان يسعهم المسجد 
الجامع 0 على هذا عامة المشايخ 1 وهو الصحيح » 


وفي «المدونةم " : 
«قال مالك : لا يصلى في العيدين في موضعين » ولا يصلون في مسجدهم › 
ولكن يخرجون كما خرج النبيٰ ب » . 


«السسّة أن يصلي العيد في المصلى » أمر بذلك علي رضي الله عنه ء 
واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي » وهو قول ابن المنذر»(“) . 

ثم إن هذه السنة سنة الصلاة فى الصحراء - لها حكمة عظيمة بالفة : أن 
يكون للمسلمين يومان في السنة » يجتمع فيهما اهل كل بلدة » رجالا ونا 
وا ب هون إلى الله بقلوبهم › تجمعهم كلمة واحدة » ويصلون خلف امام 
واحد » یکبرون ویهللون » ویدعون الله مخلصین › > کأنهم على قلب رجل واحد » 
فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم › » فيكون العيد عندهم عيداً . 

فعسى أن يستجيب المسلمون لالباع سنة نيهم » ولإحياء شعائر دينهم › 
الذي هو معتقد عزهم وفلاحهم . 


(۱) ۱۱۸/۱ وانظر : «السیل الجرار» : (۳۲°/۱) . 

(1) هي الصحراء أصلا » وهذا المعنى هو المراد هنا ء ثم أطلقت على المقابر » لأنها تكون 
فيها » من باب تسمية الشيء بموضعه . 

. ۱۷۱/۱ 

. )۳١ -۲۲۹/۲( : المغني‎ )٤( 

(ه) تعليق الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي : (۳/۲) وانظر رسالة شيخنا الألباني رصلاة 
العيدين في المصلى هي السنة» فقد بسط الأدلة ورذ على هات المخالفين على ل ال 
فجزاه الله خير الجزاء . 


0 


تاا ارين اموا آستچی بوا یله اسول RT‏ . 

. ترك التكبير جهراً في الظريق إلى المصلى‎ # ]14/ ٤[ 

عن الزهري : 
يقضى الصّلاة » فإذا قضى الصلاة قطع التكبير" . 

دفي هذا الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلعين » من 
التكبير جهراً فى الطريق إلى المصلى » وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه 
السّة » حتى كادت إن تصبح في خبر كان ء وذلك لضعف الوازع اليني متهم ؛ 
وخجلهم من الصدع TEEN‏ بها . ومن المؤ تا ن هم من قوی | إرشاد 
الناس وتعليمهم » فكأن الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس ما يعلمون !! و واتاما 
هم بأمس الحاجة إلى معرفته » فذلك مما لا يلتفتون إليه › > بل يعتبرون البحث 
فيه ٠‏ والنذكير به قول وعما » من الأمور التافهة » التي لا بحسن العناية بها عملا 
و > فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ومما يحسن التّذكير به بهذه المناسبة : 


[f/ °]‏ أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما 
يفعله البعض » وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصروت أو لا یشرع > فلا یشرع فيه 
الاجتماع المذكور ومثله الأذان من الجماعة المعروف في دمشق ب «آذان 
الجوق» » وكثيراً ما يكون هذا الاجتماع سيباً لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لا 
يجوز الوقف عنده » مثل «لا إله» في تهليل فرض الصبح والمغرب » كما سمعنا 
كارا 
)١(‏ سورة الأنفال ؛ آية : ٠١‏ 
(۲) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف : )٠٠١/۲(‏ والفريابي في «أحكام العيدين» : رقم )٥۹(‏ 
و|سناده صحیح لولا أنه مرسل » لکن له شاهد موصول يتقو به عند البيهقي في «السنن 


الکبری» : (۲۷۹/۳) . 
وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم )١١۷١(‏ . 


۹*٦ 


فلنكن في حذر من ذلك » ولنذکر دائماً قوله ا : 

وخير الهدي هدي محمد ها ' . 

# رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيدين . 

. لم يثبت عن النبي هة أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد‎ ]1٤/[ 

لکن قال ابن القيم : 

وكان ابن رفع رب للاتباع - يرفع يديه مع كل تكبيرة . وخير الهدي 


Eg‏ رضي الله عنهما ا 
لا سيما أن رواية عمر وابنه لا تصح © 


وقد قال مالك في رفع اليدين في تكبير صلاة العيدين إ 

ولم أسمع فيه شیثا ٠١‏ ۰ 

وهذامذهبه » كمافي «والمدونة» : )۱٦۹/١(‏ ونقله عنه النووي في 
«المجموع» : )1/0( . 


«قال مالك : ليس في ذلك سنة لازمة » فمن شاء رفع يديه فيها كلها » وفي 
الا ا : 


# صلاة سنَّة قبليّة للعيد والقول : الصّلاة جامعة قبل قيام الناس للصلاة . 


ا ا الألباني في «ساسلة الأحاديث الصحيحة» : )۲۸١/١(‏ . 
وانظر في سلية التكبير فى الطريق إلى المصلى : «مجموع الفتاری» : )۲۳/۲۴٤(‏ 
و«سبل السلا /1-( : 
(۲) زاد المعاد : )٤٤1/١(‏ . 
(۳) انظر : «تمام المنة» : (ص )۳٤۹ - ۳٤۸‏ و «إرواء الغليل» : )٠٤١-١١۲/۳(‏ . 
)٤(‏ أخحرجه الفريابي في «أحکام العيدين» : رقم (۱۳۷) بإسناد صحيح . 
(ه) الأوسط : (١/ورقة /۲۲١‏ ب) . 


¥ 


[14/۷] المشاهد فى أغلب بلاد المسلمين : أن الحاضرين لصلاة العيد في 
المفل رة ركن قل لمح في اناكهع > منتظرين قيام الإمام للصلاة . 

وهاتان الركعتان لم تردا عن النبي ية › بل الوارد عنه تركهما . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 

أن النبي ية صلى يوم الفطر ركعتين » لم يصل قبلها ولا بعدها( . 

قال الحافظ ابن حجر : 

والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها » خلافاً لمن قاسها 
على الجمعة" . 

وقال الإمام أحمد : 

ليس قبل العيد » ولا بعده » صلاة قط . 

وال ضا + 

لا صلاة قبل ولا بعد » حرج النبي ب إلى العيد ء فلم يُصل قبل ولا بعد ء 
وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل » وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد0) . 

وقال ابن القيم : 


: ومسلم في «الصحيح»‎ )١۳١٤( و (۹۸4) و‎ )۹٤١( أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم‎ )١( 
)٥۴۳۷( والترمذي في «الجامع» : رقم‎ )١٠١۹( رقم (۸۸4) وأبو داود في «السنن» : رقم‎ 
وعبد الرزاق في‎ )۱۲۹١( والنسائي في «المجتبی» : (۱۹۳/۳) وابن ماجه في «السنن» : رقم‎ 
: وابن بي شيبة في «المصنف»‎ )٠١/١( : وأحمد في «المسند»‎ )۲۷٠/۳( : «المصنف»‎ 
. ۷/۲( 

(۲) فتح الباري : )٤۷١/۲(‏ . 
(۳) مسائل الإمام أحمد : رقم )٤٨۹(‏ رواية ابنه عبد الله . 
)٤(‏ مسائل الإمام أحمد : رقم )٤۷۹(‏ رواية إسحاق بن إبراهيم بن هالىء . 


۸ 


ولم يكن هو ي ولا أصحابُه بُصلون إذا انتهوا إلى المصلى قبل الصلاة ولا 


بعدها (') . 

وكان بَا إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان » ولا إقامة › 
ولا قول : الصلاة جامعة » والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك . 

بل صرح المحققون من العلماء أن فعلها بدعة (" . 

# إحياء ليلتي العيد : 

1/۸ إن كثيراً من الخطباء والوعَاظ يلهجون بحت الناس على التقرّب إلى 
الله سبحانه بإحياء ليلتي العيد » ولا يوجد لهم مستند صحيح في قولهم هذا . 

ولا يكتفي هؤلاء المتمشيخون بحت الناس على ذلك » بل ينسبونه لرسول الله 
اة ؛ فيرفعون إليه قوله : «من أحيى ليلة الفطر والأضحى » لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب»() . 

وها حدیث موضوع لا تجوز نسبته لرسول الله ل » فضلا عن مشروعية 
العمل به » ودعوة الناس إلى تطبيقه . 

# أحطاء الخطباء : 

[14/۹] من أخطاء الخطباء في الخطبة لصلاة العيد : 

افتتاحهم الخطبة بالتكبير » وتكبيرهم بين أضعاف الخطبة . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالی -: 


وکان ڀا يفتتح حه كلها بالحمد لله » ولم بُحفظ عنه في حديث واحد أنه 


. )٤٤۳/١( : زاد المعاد‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه : (44۲/۱) وانظر : «التمهید» : )۲٤۳/۱١(‏ . 

(۳) انظر : «سبل السلا : (WVIYD)‏ . 

. )٥۲١(و‎ )0۲١( انظر الكلام عليه في وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : رقم‎ )٤( 


۹ 


کان یفتتح خطبتی العیدین بالتکبیر » وإنما روی ابن ماجه في «سننه)) عن سعد 
القرظ مؤذّن النبى ية أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة » ويكثر التكبير في 

وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به . وقد اختلف الناس في افتتاح خحطبة 
العيدين والاستسقاء » فقيل : بفتتحان EE‏ وقيل : تفتتح حطبة الاستسقاء 
بالاستغفار » وقيل : يفتتحان بالحمد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو الصواب . 

قلت : 

والحديث السابق ضعيف » في إسناده رجل ضعيف » وهو (عبد الرحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد المؤذڏن) » وآخر مجهول » وهو (سعد "بن عمار) . 

فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة . 

جعلهم للعيد خحطبتين » يفصلون بينهما بجلوس » وكل ما ورد في ذلك 
قال النووي : لم يثبت في تكرير الخطبة شيء“) . 
]٠٠[‏ # أخطاء المصلين في الجمع بين الصلاتين في الحضر 

القاعدة العامة عند أهل السة والجماعة : أن تصلى كل صلا في وقتها 
المخصوص المنصوص عليه فى الأحاديث النبوية > دول نقديم ولا تأخير» إا 
لسبب من الأسباب المذكورة في كتب الفقه » وقام الدّليل الشرعي على اعتباره . 


. )۱۲۸۷( في كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في الحطبة في العيدين : رقم‎ )١( 
. )٤٤۸-٤٤۷/١( : زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) تمام المنة : (ص )٠١١‏ . 

. )۳٤۸ وتمام المنة : (ص‎ )"۲۲/١( : انظر : فقه السنة‎ )٤( 


AD 


وعليه : 


فلا يجوز للمسلّم أن يقدّم الصلاة ‏ كلها أو بعضها - قبل دخول وقتها » لأن 
ذلك من تعڏڌي حدود الله 4 والاستهزاء بایاته ٤‏ 


ومن الأخحطاء ئ هذا الباب ۸ 
17 ] ما يفعله الشيعة ومذهبهم الثابت عنهم : 


جواز الجمع بين الصلاتين : ال ال و 
أعني : سفرا وحضراً » لعذر أو لغير عذر » جمع تقديم أو جمع تأخير» وتبعهم في 
مذهبهم هذا شيعتهم في كل عصر ومصر »› ولذا تراهم يجمعون غالباً بين الظهر 
والعصر › وبين المغرب والعشاء في سفرهم وحضرهم » لعذر آو لغیر عذر !! 

هذا » وقد وقع بعضهم في خلط شدي » فنقل عن جماعة من علماء السنة » 
أنهم جوزوا الجمع بين الصلاتين من غير عذر" !! 


نعم » يجوز الجمع بين الصلاتين للحرج والمشقة » ما لم يتخذ عادة » على 
الراجح علد المحفقين من العلماء") . وهذا مخالف لمذهب الشيعة › القائلين 


: و «وسسائل الشيعة»‎ )۲١- ۲١ انظر : رسالة «الجمع بين الصلاتين» لحسين العاملي : (ص‎ )١( 
وكتابنا «الجمع بين‎ )۲٠١ و«الموجز في الفقه الإسلامي المقارن» : (ص‎ )١١۲- ٠١1/١( 
. )۲۲ الصلاتين فى الحضر بعذر المطر» : (ص‎ 

(۲) من مشل : عبد اللطيف البغدادي في كتابه «الجمع بين فريضتين في ضوء الكتاب والسنة 
والإجماع» وحسين يوسف العاملي في رسالته «الجمع بين الصلاتين» وكلاهما من الشيعة ! ولم 
يكتف الأول عند حد الخلط » بل تعذّاه إلى الطعن والغمز بالصحابي الجليل أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه وأرضاه - ولولا الخروج عن الصدد لوأيته الكيل كيلين » والصّاع صاعين › 
ولتقدّمت إليه بفضله وتحليه بأخلاق المؤمنين وتوثيق النبي ب وصحابته له . 

(۳) أمشال : ابن تيمية وابن القيم والنووي » ومن قبلهم : ابن سيرين وأشهب والقفال والشاشي 
الكبير وأبي إسحاق المروزي وغيرهم » بل هو مذهب أجحمد . 

انظر : «معالم السنن» : )٠٠٠/١(‏ و«روضة الطالبين» : (١/١١٤؛‏ صحیح 
مسلم» : (۲۱۹/۰) و «مجسوع فتاوی ابن تيمية» : (VY) : 2 ۷۷-۷٦/۲۲۵(‏ 
وكتابنا «الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر» : (ص )۸١‏ . 


4١١ 


باشتراك أوقات كل صلاتین > وتختص الأولى منهما بمقدار أدائها ! من أول 

ورحم الله الشوكاني » فإنه ور الا حال أهل زمانه » وبين الدافع من تقديم 
الصلاة عن وقتها عند جماعة من الجهال » فقال : 

«وقد ابتلي زمننا من بين الأزمنة > ودیارنا من بین ديار أهل الأرض › بقوم 
جهلوا السرع » وشاركوا في بعض فروع الفقه » فوسعوا دائرة الأوقات » وسوغوا 
للعامة أن يصلوا فى غير أوقات الصلاة » فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتها شعبة 
البيت رحمهم الله براء من هذه المقالة » مصونون من القول بشيء منها» ) . 

قلت : 


ذكر الحافظ الذّهبي - رحمه الله أن سبب روج القرّاء - وهم أهل القرآن 
والصلاح - بالعراق على الحجاج لظلمه وتأخيره الصلاة والجمع في الحضر 7 . 

والظاهر أن جمعه دون عذر › وإلا فهو مشروع عند الجمهور › فاين مذهب 
أهل البيت » من القول السابق ؟! حقاأ إنهم منه براء . 

وقال الشوكاني أيضاً : 

«ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد الفراغ من 
صلاة الظهر » وللعشاء في وقت المغخرب » وصار غالب العوامٌ لا يصلي الظهر 
والعصر إلا عند اصفرار الشمس ٠‏ فيا لله وللمسلمين من هذه الفواقر فى الدّين»)() . 

]1١/۲[‏ وبهذه المناسبة لا بد أن اشير إلى أن جماعة من الفقهاء قد منعوا 


: «أحكام القرآن» للجصاص‎ ٠ انظر في الرد عليهم في القول باشتراك أوقات الصلوات‎ )١( 
. )۲۲ وکتابنا «الجمع بين الصلاتين» : (ص‎ )۲۷۱/۲( 

(۲) السيل الجرار : )۱۸5/١(‏ . 

(۳) انظر : «سير أعلام النبلاء؛ : )۳٠١١/٤(‏ . 

. )۱۸١/١( : السيل الجرار‎ )٤( 


الجمع بين الصلاتين في الحضر » وقد صنف الشوكاني في نصرة هذا الرأي 
رسالة » أسماها «تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع»() » وقد اعتمد على زيادة 
وردت فی حدیث ابن عباس : 


«جمع رسولً الله ية بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير 
خحوف ولا مطر» . 

وهذه الريادة هي «أخر الظهر وعجل العصر ۰ وار المغرب وعجل العشاء» » 
فقال : إن الجمع بين الصلاتين في الحضر جمع صوري أو جمع في الفعل » حيث 
تؤذى الصلاة الأولى في آخر وقتها » والثانية في أول وقتها » لا في الوقت . 

وقد ضعف غير واحد من العلماء المحققين الجمع الصصوري » متهم : 
النووي » وتعقبه الشوكاني في «نیل الأوطار» : )۲٠١/۳(‏ وتبعه صديق حسن حان 
في «فتح العلام» : 0۹/۱ فقالا : 

«والعجب من النووي » كيف يضعّف هذا التأويل - أي الجمع الصوري - 
وغفل عن رواية النسائي - التي فيها الزيادة السابقة ‏ والمطلق في رواية يحمل على 
المقيد » إذا كان فى قصة واحدة كما فى هذا» !!)١‏ 

قلت : 


والعجب من عجبهما ! فهذه الرّيادة مدرجة فى الحديث عند النسائي » ووهم 
بعض الرواة فيها » وهي في «صحيح مسلم» وغيره من كلام بعض الرواة على 
الاحتمال والظن لست في متن الحديث 0( . 


(۱) كما في «نيل الأوطار» : (۲۹۸/۳) و «البدر الطالع» : ۲٠ /١(‏ و«إيضاح المكنون» : 
(۲۹۱/۱) وأحال إليه دون أن يذكر اسمه في «السيل الجرار» : )۱۹٤/۱(‏ . 

(۲) استوفيت الكلام على طرقه وألفاظه وبيان الشاد منها في كتابي «الجمع بين الصلاتين في 
الحضر بعذر المطر» : (ص ١١‏ -۷۲) وسيأتي بعض منها . 

(۳) وتابعهما جماعة من المتأخرين » مثل : الكاندهلوي في «أوجز المسالك» : (۸۲/۳) وغيره . 

زةم انظر تفصيل ذلك في : : 


41۳ 


والصحيح » الذي عليه الدليل الصريح : مشروعية الجمع بين الصلاتين في 
الحضر للعذر والحاجة » كما قدمنا . 
یکم( عنه | إل ٤‏ والبدارع ۲0 : 


وبعد بيان الفرق الجوهري بيننا - معشر أهل السنة والجماعة - والشيعة في 
مشروعية ة الجع والإلماع إلى الرّد على مانعي الجمع في الحضر» نين أخطاء 
المصلين غلا ان كرا مها أوال ر جره فى الفتهاء وفك كوت ا ا 
والرّد على المخالف منها للسنة في كتابي «الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر 
المطر» » وسأكتفي هنا بالتنبيه على الخطأ » وبيان الأدلة . 


* اشتراط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام أو قبل التحلّل من الصلاة الاولى . 

]/10[ الصحيح عند المحتقين من العلماء : أن نية الجمع تكفي بعد 
التحلل من الصلاة الأولى قبل الإحرام بالثانية . 

وهذا مخالف لمن يشترط لمشروعية الجمع النية عند تكبيرة الإحرام الأولى 
أو قبل التحلل من الصلاة الأولى ! وذلك لأن المجموعتين - عندهم ‏ عبادة واحدة » 
فتجب لهما نية واحدة » قبل - أو في - الأولى منهما . 

والظاهر أن المجموعتين عبادتان مختلفتان » ولذلك يجوز الفصل اليسير 
بينهما » عند جمهور القائلين بمشروعية الجمع بين الصلاتين . 

والجمع هو ضم الشانية إلى الأولى » فإذا تقدّمت الثية على حالة الضم » 


= لرواء الخغليل» : )۳٤/۳(‏ وكتابنا «الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر الممطر» : 
( ص ۳) . 
)0 یکم : يبتعد وينحي » كما في «اللسان» : )۳١١/۸(‏ . 
)٠(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل : )٠١١/۲(‏ . 
وانظر : اسهل المدارك : )۲۳۷/١(‏ والفراكه الدواني : )۲۷١/١(‏ . 


41٤4 


حصل الغرض » وإلى هذا ذهب : المزني وخرجه قول للشافعي) » وبه قال بعض 
أصحاب الشافعي > وقؤاه النووي) » ورجحه السّراج البلقيني » وتبعه تلميذه ابن 
حجر العسقلاني(° : 


وهذا ما رجُحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى() . 
والأدلة على رجحان هذا الرأي ما يلي : 


أولاً : لما جمع رسول الله َة بأصحابه لم يعلمهم أنه سيجمع قبل الدخول» 
بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصَلاة الأرلى » فعلم أن الجمع لا 
يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى . 

قال ابن تيمية : 


«إن النبي اة . لما کان يصلي بأصحابه بجمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم 
بنية الجمع والقصر » بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع » 
ثم صلى بهم الظهر بعرفة » ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها » ثم صلى 
بهم العصر » ولم يكونوا نووا الجمع » وهذا جمع تقديم » وكذلك لما خرج من 
المدينة » صلى بهم بذي الحليفة ركعتين » ولم يأمرهم بنية القصر»٠“‏ . 

وقال أيضاً : 


)١(‏ مختصر المزني : (۱۹/۸) والمجموع : )۳۷۹/٤(‏ وروضة الطالبين : )۳۹۷/١(‏ ومغني 
المحتاج : (۲۷۲/۱) . 

(۲) المجموع : ۳۷/0 وروضة الطالبين : )۳۹۷/١(‏ وقال البييجوري في حاشيته على شرح 
الخزي» : )۲١/١(‏ : «وفيه فسحة» , 

(۳) فتح الباري : )۱۸/١(‏ . 

(4) مجموع فتاوی ابن تيمية : )۲۸/۲۲ و ٠٠‏ و٤‏ ١٠)وفبه‏ :«وذهب إليه أبو بكر عبد العزين » وبه 
قال القدماء من أصحاب أحمد » كالخلال وغيره » بل والأثرم وأبي داود وإبراهيم المزني 
وغيرهم» . 

(۵) مجموع فتاوی ابن تيمية : (0*/۲۲) . 


DL 


بهم العصر بذي الحليفة ركعتين » وخلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله » كلهم 
حرجوا يحون معه » وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر › إما لحدوث عهده 
بالإسلام » وإما لكونه لم يسافر بعد » لا سيّما النساء » صلوا معه » ولم يأمرهم بئية 
القصر › وكذلك جمع بهم بعرفة » ولم يقل لهم : إني أريد أن أصلي العصر بعد 
الظهر » حين صلاها»() . 

وقال ابن حجر العسقلاني : 

«ويقوي ذلك : أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك › ولم يذكر ذلك 
للمأمومين الذين معه» ولو کان شرطاً لأعلمهم به) ۰ 

ثانيا : في «الصحيحين» : أنه هة لما صلى إحدى صلاتي العشي » وسم 
في اثنتين » قال له ذو اليدين : 

أقصرت الصْلاة أم نسيت ؟ 

قال : لم أنس ولم تقصر . 

قال : بلی » قد نسیت . 

قال : أكما يقول ذو اليدين ؟ 

قالوا : نعم ٠‏ فأتم الصلاة” . 

فلو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه › لبين ذلك › ولکانوا یعلمون ذلك0 ) » 
والجمع مثل القصر في هذا الجانب . 


(۱) مجموع الفتاوی : )٠٠١-۱۰٤/۲٤(‏ . 

(۲) فتح الباري : )۱۸/١(‏ . 

(۳) أخحرجه الشيخان كما في «اللؤلؤ والمرجان» : رقم (۳۳۷) وقد جمع طرقه والكلام عليه الشيخ 
صلاح الدين العلائي في مصنف مفرد » كما في «التلخيص الحبيره: )۲۸۱/١(‏ و «فهرس 
الفهارس» : )۷۹١1/۲(‏ . 

. )/۲٤( : مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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ثالث : ويستدل بهذا الحديث على جواز نية الجمع عند الإحرام بالثانية من 
وجه آخر . 

«والقياس عندي إن سلّم ولم ينو الجمع › > فجمع في قرب ما سلّم » بقدر ما 
لو أراد الجمع › > کان ذلك فصا قریباً بپنهما » أن له الجمع > لانه لا یکون جمع 
الصلاتين إلا وبينهما انفصال › فكذلك كل جمع » وكذلك کل من سھا › ۽ فسلم من 
التين »فلم يطل فصل ما يينهماء أنه يتم كما آم التي وقد فصل ء وام يكن 
ذلك قطعاً لاتصال الصلاة ف في الحكم » > فكذلك عندي : إيصال جمع الصلاتين › 
أن لا یکون التّفریتقی بینهما إلا بمقدار ما لا يطول»( . 

رابعاً : ولم بعلم عن أاحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه اشترط نية » 

قال ابن تيمية : 

«ولم ينقل قط أحد عن النبي ب أنه أمر أصحابه لا بنية قصر » ولا بلية 
جمم > ولا کان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك مَنْ يصلي خلفهم»“ . 


يعلم مما تقذّم : 

N 
الإمام سيجمم بين الصلاتين أم لا > لأنه لم ينو الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة‎ 
I الأرلى‎ 
المسجد أو على مكان فيه » عبارة «سيجمع الإمام» أو نحبوها كما رأيته في بعض‎ 
المساجد » وكذلك اشتراط إعلام الإمام المأمومين الجمع » كقوله إذا نوى : الجمع‎ 
بين الصلاتين ! وكل ما مضى ينافي رخحصة الجمع » التي تتجلى فيها رحمة الله‎ 


. «الأم؛ للشافعي‎ O e 
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سبحانه بخلقه » إذ أدخل اليسر عليهم فيها » ولكن يأبى نفرٌ من الاس إلا الحرج 
والتضييق والمشقة !! 

# منع الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في الحضر : 

7 /1] ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية الجمع بين الصلاتين بين المغرب 
والعشاء فحسب » ومنعوه بين الظهر والعصر لعدم ضحة قياسه عليهما » لما في 
المغرب والعشاء من المشقة لأجل الظلمة والمطر › ولعدم صحة قياسه أيضاً على 
السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة » وهو غير موجود فيه » وتعجل بعضهم 
حين قال : لأن مستند الجمع لم يرد إلا في المغرب والعشاء !! 

وذهب إلى مىلىروعية الجمع بين الظهر والعصر الامام الشافعي ٤‏ وعدّل الإمام 
مالکا في تفريقه بين صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل » لأنه روى الحديث وتأؤله 
رسول الله َة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير حوف ولا سفر» 
آری؛ ذلك کان فی المطر“ . 

فقال الشافعي : 

فلم يأخذ مالك بعموم الحديث ولا بتأويله - أعني : تخصيصه - بل رد بعضه 
وتأول » وذلك شي ء ل يجوز بإجماع > وذلك آنه لم يأحذ بقوله فيه «جمم بين الظهر 
والعصر» وأخذ بقوله : «والمغرب والعشاء» وتأوله) 

قال السہکی : 

«مع تفسير مالك : يقتضي إباحة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 


(۱) أي : أظنْ . 

(۲) الموطا : )4/٠٤٤/١(‏ ووافقه على ظنه جماعة من أهل المدينة وغيرها . انظر : «شرح 
الزرقائي» : )۲۹٤/۱(‏ و«مقدمات ابن رشد» : )١١١/١(‏ و «المجموع» : (VAIS)‏ . 

(۳) بداية المجتهد : )۱۷۳/١(‏ والجوهر النقي : )٠٦۸/۳(‏ . 
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والعشاء لضرورة المطن ( . 

وإذا ثبت هذا الجمع في حديث ابن عباس السابق » فلسنا بحاجة إلى 
قياس › إذ لا اجتهاد في مورد النتص كما هو مقرر عند الأصوليين : 
وأبو الخطاب وابن تيمية ¢ ولم يذکر این هبيرة عن أحمد غيره ۽ وجزم به في «نهساية 
ابن رزین» و «نظمها» و «التسهيل» وصححه في المذهب > وقدّمه في «الخلاصة» 
و «إدراك الغاية» و«مسبوك الذهب» و«المستوعب» و «التلخيص» و «البلغفة» 
و «حصال ابن البنا» والطوفي في «شرح الخرقي» و «الحاويين»' . 

# منع الجمع بين الصلاتين في الحضر إلا عند نزول المطر : 

]٠/[‏ نسمع كثيراً عند هم الإمام بالجمع بين الصلانين في الليالي الباردة 
من كثير من المصلين » تلك العبارة التي يعتبرونها فيصلا بين الحالات التي يشرع 
بها الجمع ويمثع » وهي : 

«إذا كانت السماء منهلة » والأرض مبتلة »> جاز الجمع» ففي هذه العبارة : 
خم مشرو ال في اة درول الطر. 
جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال : 

صلی رسول الله يا الف والس معا رالنغرت والعشاء حمیعا في غير 

٤ 
. قال مالك : ارى ذلك کان في مطر”‎ 


. )11/۷( : المنهل العذب المورود‎ )١( 

(۲) انظر : الفواكه العديدة والمسائل المفيدة : )١١١/١(‏ والمبدع شرح المقنع : (IAA/Y)‏ 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (۳۳۷/۲) . 

=: ومن طريقه : مسلم في «الصحيح»‎ )//١( : أخرجه مالك في «الموطأً»‎ )٣( 
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ولکن تابع مالکاً : زهیر » وزاد : 

«بالمدينة . قال أبو الزبير : فسألت سعيداً : لم فعل ذلك ؟ 

فقال : سألت ابن عباس كما سأالتني ؟ فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من 
اک 

وتاع أبا الزبير : حبيب بن أبي ثابت » إلا أنه قال : «مطر» بدل «سض» ‏ . 

وتابعه عمرو بن هرم عن سعید بلفظ : 
مع رسول الله اة بالمدينة الظهر والعصر جميعا . 

ورواه قتادة قال : سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال : جمع رسول الله 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خحوف ولا مطر. قيل لابن 

٤ 

عباس : وما أراد لذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج امته () . 


)4۹١-۸4/١( =‏ وأو عوانة في «المسند : )۳١۳١/۲(‏ وأبو داود في «السئن» : (1/۲) رقم 
)٠۲٠١(‏ رالشافعي في «الأم» : )۱۸/١(‏ وابن حزيمة في «الصحيح» : )۸١/۲(‏ رقم 
(4۷۲) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ : )٥/١(‏ والبيهقي في «السنن» : )٠١١/۳(‏ 
و«معرفة السنن والآثار» : (1۸/۲/ ب) والبغوي في «شرح السنة» : )۱۹۷/٤(‏ رقم )٠١٤١۳(‏ 
وابن حبان في «الصحيح» : (/ رقم -۱۹٩٤(‏ مع الإحسان) وتابع مالكا: علي بن 
الجعد في «مسنده» : )۹٤4۷/۲(‏ رقم (۲۷۲۲) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» : )۸۹/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» : )۱١٦/۳(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» : )۱۹۸/٤(‏ رقم )٠١٤٤(‏ . 

(۲) أحرجه مسلم في «الصحيح» : )٤۸۹/١(‏ والترمذي في «الجامع» : )۳٠۵/۱(‏ وأبو داود في 
«السنن» : رقم )١١١١(‏ وأحمد في «المسند» : )٠١٤١/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» : 
)١١۷/۳(‏ وابن المنذر في «الأوسط) : ٤۳۲/۲(‏ -۴۳)) . 

(۳) أحرجه الطيالسي في «المسند» : رقم )۲١١١(‏ والنسائي في «المجتبی» : )۲۸٦/۱(‏ ومن 
طريقه : الدولابي في «الكنى والأسماء» : (0۹/۲) وسقط من مطبوعه (عمرو بن هرم) 
وإسناد النسائي جيد » وهو على شرط مسلم . 

. أخرجه أحمد في «المسند» : (۲۲۳/۱) وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ )٤( 
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ورواه عن جابر بن زيد - وكنيته آبو الشعثاء - عمرو بن دينار مختصرأ » بلفظ : 
«أن النبى ية صْلى بالمدينة سبعاً وثمانيا لير والفهر الت الها : 

ورواية قتادة عن أبى الشعشاء ترح رواية حبيب بن أبي ثابت » بلفظ (مطر) 
بدل (سض) ولم تقع هذه الرواية للبيهقي » فرح رواية أبي الربير المخالفة لها بلفظ 
(سفض) برواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء هذه التي ليس فيها لفظ من اللفظين !! 

وتقديم رواية أبي الزبير على وواية تیان بی ثابت لا وجه له » فان حبیبا 
من رجال الصحيحين » كما في «الجمع بين رجال الصحيحين» )4۷/١(‏ فهو احق 
بالتقديم من ابی الزبير ¢ وأبو الزبير من أفراد مسلم ¢ کما في «تهذیب التهذيب» : 
(۳۹°/۹) . 

وأيضاً فأبو الزبير اخحتلف عله عن سعيد بن جبير في المتن » تارة يجعل ذلك 
في السفر » كما رواه عنه قرة موافقة لحديث أبي الزير عن آي الطفيل » وتارة 
يجعل ذلك في المدينة » كما رواه الأكثرون عنه عن سعيد ‏ . 


وعليه : 

فالراجح رواية «في غير حوف ولا مطر . 

ويتأيّد ذلك برواية (المدينة) فإن هذا اللفظ معناه (في غير سفر) فذكر هذه 
العبارة مرة أخحرى › لا فائدة منها » بل هو تحصيل حاصل » بخلاف قوله (في غير 
مطر) ففیه تنبیه إلى معنی لا یستفاد إلا به » فمل . 


قال ابن تيمية : 


)١(‏ أحرجه البخاري في «الصحيح» : )١٤١/١(‏ ومسلم في «الصحيح؛ : )٤4۱/١(‏ والنسائي في 
«المجتبی» : )۲۸٦/۱(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» : )٠٠٠/۲(‏ والحميدي في «المسند» : 
(۲۲۲/۱) وابن أبي شيبة في «المصنفه» : )٥١/۲(‏ والطيالسي في «المسنل : 
(۱۲۷/۱- مم المنحة) وأحمد في «المسنده : -١۳۲/۹(‏ مع الفتح الرباني) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» : (1۷/۳) وابن حبان في «الصحيح» : )1/0 - a‏ الإحسان) . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل : (۳/۲) ط المنار» سنة ۱۳۴١‏ ه . 
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«وقوله (بالمدينة) يدل على أنه لم يكن في السفر » فقوله (جمع بالمدينة من 
غیر خوف ولا مط اولی من أن یقال : (من غیر حوف ولا سفض) ۲ ('. 

والظاهر من سياق الحديث أن الجمع المرفوع إلى النبي ب إنما كان في 
الحضر » وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل » كما في رواية 
عبد الله بن شقيق قال : 

او عا الف ا الو وى كرا افج وات 
النجوم 1 وجعل الناس يقەلول : الصلاة الصلاة . قال : فجاءه رجل من بني تميم 
لا يفتر ولا ينثي : الصلاة الصلاة . 

فقال ابن عباس : أتعلمني السنة » لام لك ؟ ! 

ٹم قال : رأیت رسول الله ل جمع بين الور اضر المرب والعشاء 
قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء» فأتيت أبا هريرة › 
فسألته » فصق مقالته) . 

ويؤكد ذلك أیضاً : جواب این عباس : دارا آنا رج ادا ن امور 
کان ثم مطر من أجله جمع بینهما رسول الله ل › ا ا ی 
الذي جمع بينهما » »> فلما لم یذکره ء وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته » دل على أن 
جمعه كان في غير حال المطر » وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره » بشك 
مالك , 


A‏ المطر والخوف » لأن قول ابن عباس : جمع 


. )١/۲( : المرجم نفسه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح) : )۹1/١(‏ وأبو عوائنة في «المسند» : )٠٠١ -٠٠٤/۲(‏ 
والطيالسي في «المسند» رقم (۲۷۲۰) وابن بي شيبة في «المصنف» : )٠٥٦/۲(‏ وزاد 
آخره : «يعني في السفر» » وهذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير » و 
بصحيحة لما قدمناه . 

(۳)؛ انظر : «الأوسط» : )٤)۳۳/۲(‏ لابن المنذر . 
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من غیر کذا ولا کذا» ليس نفياً منه للجمع بتلك الأسباب» بل إثبات منه » لأنه 
جمع بدونها » وإن كان قد جمع بها أيضا » ولو لم ينقل إلينا أنه جمع بها » فجمعه 
بما هو دونها دلیل علې الجمع بها بطريق الأولى » فيدل ذلك على الجمع للخوف 
والمطر › وقد جمع بعرفة ومزدلفة من غير خوف ولا مطر' . 
فهي تشمل الجمع لول والبرد والثلج والمرض والريح الشديدة » بل لمطلق 
قال ابن تيمية : 
أنه يجوز للحرج والشغل» : 
وقید هذا الشغل بكلام القاضي أبي يعلى » فقال رحمه الله : 
«قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا : يعني إذا كان هناك شغل يبيح له 
ترك الجمعة والجماعة جاز له ذلك») . 
ومنه : تعلم خحطأ مَنْ يصرّون على فتح نراف المسجد قبل إحرام الإمام 
الفقهاء : أن الجمع لا يشرع إلا عند قيام الممطر ء وقت افتتاح الصلاتين 
# منع مَنْ كان بيته قريباً من المسجد من الجمم بين الصلاتين في الحضر . 
[۷1] نص بعض أصحاب الشافعي أن الجمع بين الصلاتين في الحضر 


(۱) انظر : «مجموع فتاوی ابن تيمية» : )۸٤/۲٤(‏ . 
( بفتح الحاء» وتسكيلها لغة رديثة ١‏ كما في «القاموس» U)‏ : 
(۳) مجموع الفتاری : )۲۸/۲٤(‏ . 
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مخصوص لمن يصلي في مسجد يأتيه من بُعْدٍ » ویتاذى بالمطر من إتيانه » وأما من 
مشى إلى المسجد في ٠ٌ‏ . أو كان المسجد في باب داره » فلا يصح الجمع 
هم . 

واستشنوا من ذلك الإمام الراتب ٠‏ لأنه يلزم من عدم إمامته تعطيل 
الجماعة" . 


والصواب : أنه يجوز للإمام ولغير الإمام - الجمع في هذه الحالة . 

سشل الإ ام مالاك عن القوم یکون بعضهم قريب المنزل من المسجد » إذا 
ذلك » یدخل منزله مکانه » ومنهم البعيد المنزل من المسجد› أترى أن يجمعوا 
بين الصلاتين كلهم في المطر ؟ 

فقال : ما رأيتٌ الناس إذا جمعوا إلا القريب والبعيد » فهم سواء يجمعون . 
فيل : ماذا فقال : إذا جمعوا جمع القريب منهم والبعيد" 

الخ ی ن فا عله 


«وهذا كما قال » لأن الجمع إذا جاز من أجل المشقة التي تدحل على من 
بعد » دحل معهم مَنْ قرب » إذ لا يصح لهم أن ينفردوا دونهم » فيصلوا كل صلاة 
في وقتها جماعة » لما في ذلك من تفريق الجماعة » ولا أن يتركوا الصلاة في 
جماعةي0) . 


. الكنْ : ما يرد البرد والحر من الأبنية والمساكن‎ )١( 
. )۳١١/١۳( : انظر : «لسان العرب»‎ 
والفقه على المذاهب‎ )۳٠۲/١( : انظر : «نهابة المحتاج» : (۲۸۲/۲) و«زاد المحتاج»‎ )۲( 
. )4۸٦/١( : الأربعة»‎ 
. )٤'٤1- ٤٨ ۳/١( : البيان والتحصيل‎ )۳( 
. المرجع نفسه‎ )٤( 
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طریقه تحت ساباط ()» أو بينه وبينه خحطوات يسيرة › وهذا ظاهر كلام الإمام 
أحمد » قاله القاضي » لأن الرحصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها › 
کالسفر › ولأنه قد روي أن النبي ية جمع في المطر» ولیس بين حجرته والمسجد 
شىء 5). 

وأجاب المانعون عن جمع النبي بإ في بيوت أزواجه » وهي قريبة من 
المسجد : بأن بيوت أزواجه بها تسعة » وكانت مختلفة › منها بيت عائشة » باره 
عائشة » وهذا ظاهر » فإن احتمال كونه ية في الباقي أظهر من كونه في بيت عائشة 
رضی الله عنها ٩‏ 


وتعقب ابن حجر هذا الرأي ۾ فقال : 


«وهذا يحتاج إلى نقل » وقد وجد النقل بخلافه » ففي «الموطأ» عن الثقة 
عنده : أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي ية بعد وفاته » يصلون فيها 
الجمعة » وكان المسجد يضيق عن أهله » وحجر أزواج النبي با ليست من 
المسجد » ولكن أبوابها شارعة في المسجد»0) . 


قلت : ويؤيّد كلام الحافظ ابن حجر حديت أم سلمة : 


أن رسول الله اة استيقظ ليلة فزعاً » وقال : 


. الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق نافذ‎ )١( 
. )۲۸۳ انظر : «أساس البلاغة» : (ص‎ 

(۲) رواه الضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمرو» كما في «إرواء الغلیسل» : (۳۹/۳) 
وقال : «ضعيف جدا» وقوله : «ليس بين حجرته . . ٠.‏ ليس من الحديث بس من كلام 
الفقهاء » بياناً للواقع . 

(۳) المجمسوع : )۳۸۲-۳۸١/٤(‏ وتحفة المجتاج : )٤٠١/۲(‏ . ونهاية المحتاج : (۲۸۲/۲) 
وزاد المحتاج : )۳١۲/١(‏ . 

. بذيل المجموع)‎ - ٤۷4/٤( التلخيص الحبير:‎ )٤( 


{Yo 


«. .. من يوقظ أصحاب الحجرات» ‏ يريد أزواجه » وهو ظاهر . 

ویرجح ما ذهنبنا إليه أيضاً : 

أولا: أن لازم شرط المشي إلى المسجد » والتاذي. فيه » منع مَنْ حرج إليه 
قبل وجود العذر » كالمطر ونحوه » وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء » فيما أعلم . 

ثانياً: أن الإمام الشافعي قال : 

«ويجمع من قليل المطر وكثيره » ولا يجمع إلا مَّن حرج من بيته إلى 
المسجد » يجمع فيه » قرب المسجد أو كثر أهله أو قلوا أو بعدوا » ولا يجمع أحد 
في بيته » لأن النبي ية جمع في المسجد » والمصلي في بيته مخالف المصلي في 
المسجدم " , 

فهذا النص مخالف لما عليه أصحابه » وهو نصه في «الإملاء» أيضاً . 

ثالثاً: الأصل في العبادات أن يجتمع المصلون عليها ولا يتفرّقوا » حتى قال 
بعضهم : 

«والجمع هو الأصل في العبادات ء فمتى حصلت العبادة » ولم يحصل معها 
الجمع » فإنما هو عدم صدق » أو مرض في القلب » أو بدعة » أو عدم أدب » أو 
عجب وریاء » أو كبر ). 

وفي منع القريبين من المسجد من الجمع > تفريق للعبادة > وعدم اجتماع 
عليها » ويقع بعضهم في جنس هذا الغلط في صور أخحرى حال الجمع بين 
الصلاتين » أذكر منها صورتين : 


(۱) آخحرجه البخاري في «الصحيح» : )"۲/١۳(‏ . 
(۲) الام : )4۵/١(‏ . 

(۳) انظر : المهذب : )١١١/١(‏ . 

. )٤۷١١- ٤1۹/١( : اللمع في الحوادث والبدع‎ )٤( 
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[1/۸] یتأخر فریق من المصلين عن صلاة الجماعة » وعند حضورهم 
المسجد » وعلمهم بأن الإمام قد جمع بين الصلاتين » فيجتمعون ليجمعوا بعد 
جمع الإمام الراتب . وقد سبق أن ذكرنا في مبحث «جماع أخحطاء المصلين في 
المسجد وصلاة الجماعة « lai‏ صلاة الجماعة الثانية › وما قلناه هتاك » يقال هنا ¢ 
إلا أنا نضيف هنا نصوص العلماء في هذا الخطأ » فنقول » وعلى الله الاعتماد 
والتکلان : 

قال الشيخ علي العدوي : 
بإمام لأن فيه إعادة جماعة بعد الرّاتب » فلو جمعوا فلا إعادة عليهم» . 

وقال الدسوقي : 

«اعلم أنه إذا وجدهم فرغوا من صلاة العشاء » فكما لا يجوز له أنيجمع 
لنفسه » لا يجوز له أن يجمع مع جماعة أخحرى في ذلك المسجد › لما فيه من إعادة 
جماعة بعد الراتب » فلو جمعوا فلا إعادة عليه ° . 

سأالت الشيخ أبا عبد الله محمد بن قاسم القوري - رحمه الله - عن جماعة 
جمعت في مسجل بعد جمع إمامه الراتب » هل جمعهما صحيح ؟ 


فأجابني ما نصةُ : 

الجمعم صحيح » ولا حلل فيه » ولا موجب إعادة » وغاية ما يقال : الكراهة 
لى المتهور : 

وهذا مقتضى مذهب المانعين للجماعة الثائية » وهو مذهب الجمهور » كما 


قدمنا . 


(۱) شرح العدوي على مختصر خليل : )٤٠١/١(‏ بذيل شرح الخرشي . 
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر : )"۷١/١(‏ . 
۳ المعيار المعرب : )!*٤-۲۳/۱(‏ . 
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المكث في المسجد حتى دخحول وقت الصلاة الثانية وصلاة الناس ‏ الذين 
لم يجمعوا - جماعة» وعدم القيام للصلاة معهم بحجَة الجمع بين الصلاتين 1 

[/1] يجمع ف المصلين بین الصلاتين ويمكثون في المسجد» حتی 
يدحل وقتٌ الصلاة الأانية » وينادى لها » ويجتمع المصلون - الذين لم يجمعوا مع 
الإمام الات ونارن جماعة » وهم جلوس » يتحدّلون » ولا يقومون لصلاة 
الجماعة معهم » ولئن سألتهم : لم لا تصلّون ؟ قالوا : جمعنا مع الإمام !! وهذا 
الصنف من المصلين » يقع في ثلاثة أخطاء : 

الأول : التشويش على المصلين . 

الثاني : عدم الانصراف من المسجد بعد انتهاء الجمع بين الصلاتين . 

الثالث : تركهم الصلاة جماعة . 

وقد صح عن يزيد بن الأسود : أنه صلى مع رسول الله ب » وهوغلام 
شاب » فلما صلى » فإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد » فدعا بهما » فجيء 
بهما ترعد فرائصهماء فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ 

فالا : قد صلينا في رحالنا : 

فقال : لا تفعلوا » إذا صلى أحدُكم في رحله » ثم أدرك الإمام ولم يصل » 
فليصل معه » فإنها له نافلة'› . 

]1١/٠١[‏ وبعضهم يضيف خطأ آخر إلى الأخطاء السابقة » إذ.يقوم وينصرف 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» : )٥۷/١(‏ والنسائي في «المجتبى» : )١١١/۲(‏ والترمذي في 
«الجامم؛ : )۲۲١/١(‏ والدارقطني في «السنن» : )٤٤/١(‏ وابن حبان في «الصحيح» : رقم 
)۳٤(‏ - موارد) والطيالسي في «المسند» : رقم )۱۲١۷(‏ وأحمد في «المسنل» : 
(۱١۱-۱۹۰/4 (‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» : )١۱۷/١(‏ والحاكم في «المستدرك) : 
)۲٤١ - ۲٤۲٤/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وهو كما قالا , 

وانظر : «التلخیص الحبیر» : (۲۹/۲) . 
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- من المسجد عند سماعه الأذان للصلاة الثانية » وقد أشرنا إلى هذا الخطأً في مبحث 
سابق . 

والمقرر عند الفقهاء : 

لو جمع بين الصلاتين › فرأى الاس يصلون الثانية في وقتها » وهو مار » فإنه 
لا تلزمه إعادة الصلاة معهم > ول یدحل المسجد ولیرجع > فإنه بدخوله يو جب على 
نفسه أن يتعمد الصلاة مع الامام 0 وإلا يلحقه النهي الوارد في الحديث السابق(؟» 
والله أعلم . 
]٩[‏ ٭ أخطاء المصلين في صلاتهم في السَفر أ 

تتعدّد أخطاء المصلين في صلاتهم في السفر » وذلك من خلال تركهم الجمع 
والقصر المشروعين في حنّهم » ووضع شروط للأخذ بهما » لم يقم عليها دلي ولا 
شبةُ دليل » وسنتعرض لشبههم هذه » فنقول : 


# ترك القصر والجمع بين الصضلاتين في السفر . 

7 ] يصلي بعضهم في السفر حمس صلوات في خمسة أوقات دون 
قصر » وهؤلاء يتركون سنة النبي 4 في فعلهم هذا » إذ الثابت عنه القصر والجمح 
بين الضلاتين" : 


(۱) انظر : کتابنا «الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطره : (ص )١١‏ . 

(۲) ومنم الحنفية الجمح بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة » وحملوا الجمع الرارد في الأحاديث 
على الجمع الصوري » ورده بعض المحققين منهم قال اللكنوي : «حملل أصحابنا 
الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع الصوري وقد بسط الطحاوي الكلام فيه في «شرح 
معاني الآثاء ولكن لا أدري ماذا يفعل بالروايات التي وردت صريحاً بان الجمع كان بعد 
ذهاب الوقت » وهي مروية في «صحيح البخاري» و «سنن ابي داود» و «(صحیح مسلم؛ وغیرها 
من الكتب المعتمدة ء على ما لا يخفى على مَنْ نظر فيها » فإن حمل على أن الروة لم 
يحصل التمييز لهم » فظّوا قرب خحروج الوقت » فهذا بعيد. عن الصحابة الناصين على ذلك . 
وإن اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد » فهو أبعسد مع إخراج الأئمة لها 
وشهادتهم بتصحيحها » وإن عورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع کان بالتأخحير إلى الحر= 
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وبعضهم يترك ذلك لشبه قامت في ذهنه ! من مثل : 

أن القصر لا يجوز إلا في حالة الخوف ! 

أو : 

أن القصر أو الجمع لا يجوز إلا في سفر الطاعة » كالحج . وهذا لا نصيب 
له من الصحة » ولاحظ له من حيث الأدلة » بل قامت الأدلة على خلافه » ولهذا : 
فلا معول عليه عند أهل العلم . 

قال الشنقيطى : 

«أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية في السفر » خلافاً لمن شد 
وقال : لا قصر إلا في حوف ! ومن قال : لا قصر إلا في سفر طاعة خحاصة » فإنها 
أقوال لا معؤل عليها عند أهل العلم( . 

أو : 

أن السفر الآن يتم في الطائرات والسيّارات والقطارات » ولا مشقة فيها» 
بخلاف السفر قديماً ! 

أو : 

أن المسافر يقتضي عمله السفر الذّائم ! 

قال السيد ساب : 


«ويستوي في ذلك : السفر في الطاثرة » أو القاطرة » كما يستوي سفر الطاعة 


الوقت والتفديم في أول الوقت ‏ فهو أعجب » فإن الجمع بينها» بحملها على احتلاف 
الأحوال ممكن » بل هو الظاهر» انتهى من «التعليق الممجد» : (ص )٠١۹‏ وانظر المبحث 
الثاني من الفصل الشاني : «الرد على منكري الجمع» من كتابنا «الجمع بين الصلاتين» : 
(ص )١١١- ٠١١‏ فقد استوفينا الرد على جميع شبه المانعين » ولله الحمد والمنة . 

.)۳١١/١( : أضواء البيان‎ )١( 


وانظر : «المحلى» : )۲٦4/٤(‏ . 
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وغیره E SS N E E‏ 
له القصر والفطر » لأنه مسافر حقيقة»' . 

أسوق هذا لأني وخدت وسمعت من بعض مشايخ هذا الرّمان! صرف 
الأحكام المتعلّقة بالسفر أو بعضها » عن العمل بها » بحجّة أن السفر يتم الآن 
بواسطة المراكب الحديثة › من طائرات وغيرها » وما هذا بحجّة يجب المصير 
إليها » وإنما هو الرأي ‏ والعياذ بالله , 

ونسي هؤلاء ن تشریع الله ۔ سبحانه وتعالی - لکل زمان ومکان » وحتی یرت 
الله الأرض ومن عليها ۽ ون الذي يقد ويخصص هو الله ورسوله م › وکم أحبہت 
أن يقرأ هؤلاء قول الله تبارك وتعالی : 

رھ کے 2 ا سے کر ووو درو م 

ورل ل لال وال حمر لر کب وما وز ای ما لهه 

فهذا ربنا - سبحانه - يخبرنا أنه يخلق ما لا نعلم من مركوبات » غير الموجودة 
في زمن الوحي : طائرات » وقاطرات » وسیارات » وغیرها . 

فعجباً لهؤلاء ! أليست هذه من خلق الله ؟ أم أن الله لا يعلم أنها كائنة ؟ 
حاشا وکلا » وربنا - سبحانه - لم يخبرنا أنه عند وجود غير هذه المركوبات التي 
سمى لنا في الآية » تلغي أحكام السفر أو تقديها أو تخصصها . 

فاحکام السفر إذن باقية كما هي على عهد الرسول 4 . 

وتعلم - أخحي المصلي - خط للارك القصر في السفر » حين تعلم أن حكم 
القصر فيه الوجوب » وإليه ذهب الحنفية » وروي عن علي بن أبي طالب وعمر 
- رضي الله عنهما - كما في «نيل الأوطار»“) ونسبه الخطابي لمذهب أكثر علماء 
السلف » وفقهاء الأمصار » ولعمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس وعمر بن عبد 


. )۲۸١/۱( : فقه السنة‎ )١( 

(۲) سورة النحل : آية رقم (۸) . 

(۳) أربع مسائل في صلاة المسافر : (ص )١١ - ٤4‏ . 
(4) ۲/۳ . 
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العزيز والحسن وقتادة . 

وقال : 

قال حماد بن أبي سليمان : يعيد مَنْ صلى في السفر أربعاً . 

وقال مالك بن أنس : يعيد ما دام في الوقت . 

والأدلة على وجوب القصر كثيرة » أقتصر منها على حديث واحد : 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 

فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر » فاقرّت 

صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر . 

قال الصنعاني معقباً على هذا الحديث : 

«في هذا الحديث : دليل على وجوب القصر في السفر › لأن «فرضت» 
بمعنى : وجبت » ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم»(" . 

ورد على القائلين بالرخصة أقوالهم وحججهم » وكذلك فعل الشوكاني ؛ 
وقال مقررا ما ذکرناه : 

«وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب») . 

وقال مخفا على حديث عائشة : 


«فمن زاد فيها » كمن زاد على أربع في صلاة الحضر » ولا يصح التعلّق بما 


. )٤۸- ٤۷/۲( : معالم السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» : )1/1( (TIA TAVIS (O14)‏ ومسلم في 
«الصحيح» رقم )1۸٩(‏ 4 بسو داود في «السنن» : رقم (۱۱۹۸) واللسائي في «المجتبى») : 
(۱/ 1-۲( . 

(۳) سبل السلام : )٤٤۱/۲(‏ . 

. )۲٤۸/۳( : نیل الأوطار‎ )٤( 
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روي عنها انها کانت تتم » فإن ذلك لا تقوم به الحجة » بل الحجة في روايتها لا 
فی رآیهام ( . 

وذهب إلى الوجوب من قبلهما : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية » رحمهما الله تعالى ”" . 

]11/1[ ومنهم مَنْ يشترط مسافةٌ معينة للسفر حتى یشرع القضر الج 
فيه » وقد احتلف العلماءُ e‏ 
والصحيح عند المحققين من أهل هل العلم : أن ما كان سفراً في عرف الاس » فهو 
السفر الذي علق به الشارع الحكم > وهذا ليق بيسر الإسلام » فإن تكليف الناس 
بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات » يستلزم تكليفهم 
بمعرفة مسافات الظرق التى قد يطرقونها ء وهذا مما لا يستطيع أكثز الناس » لا 
سیما إذا كانت مما لم تطرق من قبل( . 

«(أقوى الأقوال فيما يظهر لي حجة » هو قول مَنْ قال : 


. )۳*٦/١( : السيل الجرار‎ )١( 
في إتمام عائشة في السفر : ات فیح‎ )٤۷۲/١( : وقال ابن القيم في «الهدي»‎ 
الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على عائشة » ولم تكن عائشة ئشة لتصلّي بخلاف‎ 
صلاة رسول الله بها وسائر الصحابة » وهي تشاهدهم بقصرون » ثم تتم هي وحدها بلا‎ 
» موجب » كيف وهي القائلة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » فزيد في صلاة الحضر‎ 
وأقرت ملاة المفر » فكيف يظنّ أنها تزيد على ما فرض اله » وتخالف رسول اله ل‎ 

وأصحابه» . 
وانظر : «إرواء الغليل» : )١- ٦١1١(‏ . 
(۲) الظر : «الفتاوى الكبرى» : ( 1-۱/1 ومزاد المعاد» : )٤۷۲/١(‏ و«تمأم المة» : 
(ص ۳۱۸) . 
(۴) انظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم (۱۹۳) و«زاد المعاد» : )۱۸۹/١(‏ و«ليسل 
الأوطار» : )۲٠١٤/۳(‏ و«سبل السلام» : (4/۲) و«المغلي) : (۷/۲) و«المحلى» : 
(/4) و «فقه السنة» : )۲۸٤/۱(‏ . 
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إن كل ما يسمى سفراً ولو قصيرا » تقصر فيه الصّلاة » لإطلاق السفر في 
التصوص»' . 

والتقدير باب التوقيف » فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد » سيما ليس له أصل 
يرد إليه » ولا نظير يقاس عليه . 

والحاصل : 

أن الجمع مشروعٌ لكل مسافر سفراً معتبراً في العرف » سسواء طال أم قصر » 
ومقصدنا ب «العرف» الي كان في زمن الوحي . قال الصنعاني : «وينبغي أن يراد 
بالمعتاد ما كان في عصر النبوة» . وعليه : تعلم خطأ مَنْ يمنع المسافر عبر الحدود 
من دولة إلى أخحرى من القصر إلا إن كان معه «جواز سفر» لأن العرف السفر به ۰ 
وهولم يفعل !! فإلى الله المشتكى() . 

7 ] ومن الجدير بالكر : أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة ء 
وهو مذهب الجمهرر من العلماء . 

قال الشنقيطى رحمه الله تعالى : 

«يبتدىء المسافر القصر » إذا جاوز بيوت بلده » بأن خرج من البلد كله » ولا 
منهم الأئمة الأربعة » وأكثر فقهاء الأمصار » وقد ثبت عن النبى به أنه قصر بذي 
الحليفة . وعن مالك : أنه إذا كان في البلد بساتين مسكونة » أن حكمها حكم 
البلد » فلا يقصر حتى يجاوزها . 

واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد ‏ بأن القصر مشروط 
بالضرب في الأرض » ومَنْ لم يخرج ممن البلد لم يضرب في الأرض» . 


. )۳۷١/١( : أضواء البيان‎ )١( 
. )٤ أربع مسائل في صلاة المسافر : (ص‎ )۲( 
. )۳۷١/١( : أضواء البیان‎ )۳( 


A: 


وقال النووي : 

«وأما ابتداء القصر » فيجوز من حين یفارق بنیان بلده › أو حيام قومه › إن 
کان من أهل الخيام » هذا جملة القول فيه » وتفصيله مشهور في كتب الفقه » هذا 
مذهبنا » ومذهب العلماء كافة > إلا رواية ضعيفة عن مالك : أنه لا يقصر حتى 
يجاوز ثلاثة أميال . وحكى عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود : أنه إذا أراد 
السفر قصر قبل خروجه . وعن مجاهد : أنه لا يقصر في یوم حروجه حتی يدخل 
الليل . وهذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف . 


والأدلة كثيرة ومتضافرة على القول الذي نصره النووي » والنظر في الرد على 
قول من قال : إذا حرج نهاراً لم يقصر إلى الليسل » في «نيسل الأوطار : 
(۳/) . 


وانظر الأدلة على ما نصره النووي في : «صحيح البخاري» : «باب يقصر إذا 
حرج من موضعه )0 و «أضواء البيان» : (TV1/1)‏ و«إرواء الغليل» : رقم (O)‏ 
و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم )١١۳(‏ و «المحلى» : )۲/١(‏ . 


والخلاصة : أن القصر يبدأ من الخروج من البلد ومفارقة بنيان مكان 
الإقامة » من قرية › أو مدينة › أو خيام » ولا يوجب الأمر- كما وجدت عليه 


بعض إخواننا- أن یکون الخروحٌ عن كل بنيان يصادفه في طريق سفره » ولو امت 
إلى آلاف الأميال » والله تعالى أعلم" . 

لوانت قران متدانيتان » فاتصل بناء إحداهما بالاخرى فهما 
كالواحدة » وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها) » وبمجرد خروجه عنها - إن 
كانت بلدتّه ‏ فله القصر ء وإن واجهه في الطريق مجموعة قرى متصلة أو منفصلة . 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ؛ )۲۰/٥(‏ . 
(۲) ۷-4/۲ -مم فتح الباري . 

(۳) أربع مسائل في صلاة المسافر : (ص )٥٩‏ . 
)٤(‏ المغني : )۳١۱/۲(‏ . 


{o 


والاعتبار بالنّة لا بالفعل »> فلو حرج يقصد سفرأً بعيداً » فقصر الصلاة » ثم 
بدا له فرجع » کان ما صلاه ماضیاً صحیحاً » ولا يقصر في رجوعه إلا أن تکون 
مسافة الرجوع مبيحة بنفسها » نص أحمد على هذا » ولو خرج طالباً لعبد آبق 
(هارب) ونحوه » لا یعلم ین هو» او متتجماً غیثاً (کلا) » متی وجده أقام آو 
رجع » أو سائحاً في الأرض » لا يقصد مكاناً » لم ّح له القصر» وإن سار 
اما . 


وبقلع المسافر عن الجمع والقصر مجرد دخوله بلدته . 

عن علي بن ربيعة قال : 

خرجنا مع علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - متوجهين ها هنا » وأشار بيده 
ال الشام ‏ »> فصلی رکعتین رکعتین › حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة » حضرت 
الصلاة » فقالوا : يا أمير المؤمنين هذه الكوفة ء نتم الصلاة؟ . 

قال : لا » حتی ندنحلها"؟ . 

ومعنی قوله : «لا» حتی ندخلها» آي : لا نرال نقصر حتى ندخلها ء فإنا ما 
لم ندخلها في حكم المسافرين“ 

ويقصر المسافر الصلاة ما دام غائباً عن بلده الذي اتخذه موطناً » وفي نيته 
الرجوع إليه » سواء أكان شاخحصاً سائراً أم أقام في بلد آخر مدة معلومة لديهء ما لم 
يتخذه موطناً » أو لم يكن يعلم المدَّة» وفي نفسه يقول : اليوم أخرج » غداً 
أخرج0) . 


. )۲٥۸/۲( : المغني‎ )١( 

ا «المصنف» : )٥۳٠/۲(‏ رقم )٤۳۲١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» : )١/(‏ والبخاري في (الصحيح» : (4/۲) معلَقاً بصيخة 
الجزم » وإسناده صحيح » كما قال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» : )٤١/۲(‏ . 

(۳) فتح الباري : (0۷/۲) . 

)٤4(‏ انظر بسط المسألة في «مجموع الفتاوی» : )۱۸/۲٤(‏ و «زاد المعاد» : )٥٦١ -٥٦۱/۳(‏ س 


۳٦ 


[۷] # نفي بعضهم مشروعية صلاة الخوف وصلاة الضحى 
وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف : 

› ذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة الخوف لا تشرع بعده بل‎ ]1۷/ ١3 
. ومنهم : الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية » وهو قول لأبي يوسف أيضاً‎ 

قال الطحاوي : 

«وقد كان أبو يوسف _ رحمه الله - قال مرة : لا يصلى صلاة الخوف بعد 
رسول الله َة » وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله ية كما صلوها » لفضل 
الصلاة معه» وعقب عليه بقوله : 

«وهذا القول - عندنا - ليس بشيء ء لأن أصحاب النبي يل قد صلوها بعده» 
قد صلاها حذيفة بطبرستان » وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره 
ھاهناء(') . 

وقد حکی بعضهم عن أبي یوسف أنه قال : 

إن صلاة الخوف كانت مقصورة على عهده عليه الصلاة والسلام . 

وعلق عليه بقوله : 

«أقول : لعل مراده : أن صلاة الخوف بجماعة واحدة على عهده عليه الصلاة 
والسلام » ويجوز تعدد الأئمة والجماعات بعده » والله أعلم» . 

وعلى أي حال » فقد تضافرت الأدلة على مشروعية صلاة الخوف » وحكى 
بعضهم الإجماع على مشروعيثها » فلا وجه البتة لإنكارها" . 

وكذا تضافرت الأدلة على مشروعية صلاة الضحى وسنيتها١‏ . 

وتعلیق أحمد شاکر على «مسند أحمد» : (۲۹۳/۷) ووفقه السلة» : (۲۸۹-۲۸۵/۱) 
و«أربع مسائل في صلاة المسافر» : (ص )٥۷‏ . 
(۱) شرح معاني الاآثار : (۳۳۰/۱) . 
(۲) العرف الشذي على جامع الترمذي : (ص )۲٤۸‏ . 
(۳) انظر : «فتح الباري» : )٤۳٠/۲(‏ و «إرواء الغليل» : ))١ - ٤۲/۳(‏ . 
)٤(‏ انظرها مفصلة مع الرد على نفاتها في رسالة أبي عبد الرحمن عقيل بن محمد 
المقطري بعنوان «تبصير الورى بما جاء في صلاة الضحى» . 
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[Y/Y]‏ وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية سجود الشكر» مع وروده عن علي 
حين وجد ذا الثدية في الخوارج › ون كت بن ااك حن ريرب الله عليه › 
وقصته في «الصحيحین»' » وورد عن أبي بكر حين جاءه قتلٌ مسيلمة الكذّاب ۰ 

وبالجملة » فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر » خحصوصاً مع ورود 
الأحاديث الصحيحة فيها » وجرى عليها العمل من السّلف الصالح رضي الله 
عنهم ) . 

[1۷/۳] ويترك كثيرٌ من الناس صلاة الكسوف » وهي ركعتان » في كل ركعة 
ركوعان » تصلّى جماعة » ويجهر فيها الإمام . وينادى لها : «الصلاة جامعة» » 
ووقتها من وقت کسوف الشمس أو لحسوف القمر إلى التجلي » ویستحب التكشز 
والدعاء والتصدّق والاستغفار حينها . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الكسوف » ووب عليه أو عوانة 
في (صحيحه) : )4۸/۲( : «بيان وجوب صلاة الكسوف» وهو ظاهر صنیع ابن 
خزيمة في اصحتحة < ۸/۲3 فقال ٠‏ وات الأمر بالصلاة عند كرف الشمس 
والقمر» وذكر بعض الأحاديث في الأمر بها » ومن المعلوم من اسلوب ابن خحزيمة 
في صرحي حه) أنه حين يکون الأمر عنده لغير الوجوب يبين ذلك في أبواب 
کتابه ۳ . 

قال ابن حجر : 

» نها ا مۋكدة وصرح أبو عوانة في (صحیحه) بو جوبها‎ i 
ولم أ ره لغیره » إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة » ونقل الزين ابن‎ 
. ) نه أوجبها » وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة»‎ E 


(1) وقد خحرجتها في كتابي «أحكام الهجر في الكتاب والمنة» (ص ۱۵۷ )٠١۹-‏ . 
(۲) انظر : «سفر السعادةء : ( ص )۳٣‏ و «إرواء الغلیل»  )۲۳۲-۲۲٣/۲(‏ . 

(۳) تمام المنة : (ص )۲٣١‏ . 

. )٥۲۷/۲( : فتح الباري‎ )٤( 


4۳۸ 


وقد استظهر الوجوب الشوكاني في «السيل الجرار» : (۳۲۳/۱) فقال : 


«والظاهر الوجوب » فإن صح ما قیل من الإجماع على عدم النوجوب » كان 
صارفا » وإلا فلا ) . 


قلت : لم يصح » وبالتالي لا يصلح إلا الوجوب . 

وهذا ما رجحه شيخنا الألباني » قال حفظه الله تعالى : 

إن القول بالسنيْة فقط » فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي حاءت عله ب في 
هذه الصلاة » دون أي صارف لها عن دلالتها الأصلية › y٠‏ وهو الوجوب ومال 
إلى هذا الشوكاني في «السيل الجرار» وأقره صدیقی حسن خان في «الروضة الندية» 
وهو الق إن شاء اله تعالى.. 

والعجب من ابن حزم أنه لم يتعرض في كتابه «المحلى» لبيان حكم هذه 
الصلاة العظيمة » وإنما تكلم فقط عن كيفية صلاتها بتفصيل بالغ » ولعله جاء فيه 
ہما لم يسبق إليه › » فشغله ذلك عن بیان مذهبه في حکمها»'“ . 

ومنه تعلم تساهل المصلين ا > وأعمدة المساجد منهم و ا 
وتكاسلهم في هذه الصلاة » فلعلّهم عندمأ يعرفون ما قدّمناه من فرضيتها 
- يحرصون عليها » ويعملون على إحيائها في جمهور المصلين . 
[1A]‏ # التنبيه على صلوات خاصة موضوعة » وعلى أحاديث مشتهرة 
غير صحيحة في الصلاة . 

٤ 

1 ] لا يصح في صلاة الاسبوع شيء » وفي ليلة الجمعة اثنتا عشرة 
ركعة بالإحلاص عشر مرات : باطل لا أصل له . وكذا عشر ركعات بالإخلاص 
والمعوذتين مره مره : باطل . وكذا ركعتان ب إإذا رلت . . .) حمس عشرة 
مرة » وفي رواية.: حمسين مرَة . والكلّ منكر باطل . ويو الجمعة ركعتان والأربع 
والثمان والاثنتا عشرة : لا أصل له . وقبل الجمعة أربع ركعات بالإخلاص خمسين 


. )٠١۲ تمام المنة : (ص‎ )١( 


4۳۹ 


مرة : لا أصل له : 

وكذا صلاة عاشوراء » وصلاة الرّغائب : موضوع بالاتفاق . 

وكذا صلاة ليالى رجب » وليلة السابع والعشرين من رجب » وليلة النصف 
من شعبان مثة ركعة » في كل ركعة عشر مرات بالإخلاص . 

وكذا إحياء ليلتى العيد» وصلاة حفظ القرآن » وصلاة ركعتين بعد السعي 
على متسع المروة › وسرد جمیع ایات العاء في أخر ركعة من التراويح > وکذا 
قراءة جمیع آیات السجدات في ليلة ختم القرآن في التراويح » وكذا الاجتماع ليلة 
الختم » ونصب المنابر » وكذا نشید وداع رمضان(') .» وكذا صلاة عدد معين من 
الركعات بين المغرب والعشاء . 

قال الشيخ الألباني : 

«اعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في | لحض على ركعات معينة بين المغرب 
والعشاء لا يصح » وبعضه أشد ضعفاً من بعض » وإنما صحت الصلاة في هذا 
الوقت من فعله بَا دون تعيين عدد . وأما من قوله يو فکل ما روي عنه واه لا 
يجوز العمل به . 

ومن أخحطاء الناس في الصَلاة بين المغرب والعشاء : إطلاق اسم صلاة 


: انظر فيما نقدم‎ )١( 
و«الآثار المرفوعة في‎ )٤٦٤(و‎ )٤٦۳( «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» : رقم‎ 
)١۱١٤/۲( : الأخبار الموضوعة» وهو مخصوص في بيان الصلوات الموضوعة و «الموضوعات»‎ 
: و«المنار المنيفه‎ )٤٤ و«الفوائد المجموعة» : (ص‎ )۸٤/۲( : و«تنزيه الشريعة»‎ 
و «مساجلة علمية بين الو عبد السلام‎ )۱۲۸/١١( : و «تفسير القرطبي»‎ )4٩4 - ۹۸ (ص‎ 
وابن الصلاح حول صلاة الرغائب» وانتصر أبو شامة المقدسي لبدعية الرغائب في «الإنصاف‎ 
لما وقع في صلاة الرغاثب من الاختلاف» أودعه برمته في «الباعث على إنكار البدع‎ 
والحوادث» : (ص ۷ وما بعدها) وانظر فيه : بدعة صلاة ليلة النصف من شعبان: (ص ۳۲ وما‎ 
بعدها) وانظر رسالة الشيخ حماد الأنصاري : «إسعاف الخلآن بما ورد في ليلة الصف من‎ 
1 شعبان» . و «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : (۳۲۸/۲۔ ط الاولں)‎ 


۰ 


(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : )٤)۸١/١(‏ . 
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«الأوّابين» عليها ! مع أن الشابت عن النبي ية في «الصحيح» إطلاق اسم صلاة 
«الأوابين» على صلاة الضحى () : 

أغلبها - وله الحمد - بطل مع مرور الرّمان ولهذا اكتفينا بالإشارة إليها » دون تفصيل 
كيفيتها » وأي فائدة في ذلك » ما دامت لا يعمل بها . وما قصدنا من ذكرها إلا 
التنبيه والتحذير من الوقوع في براثن المبتدعة . 

د ل ترت المر وة اك فف اجات 
مشتهرة بين المسلمين في الصّلاة » كنت قد نبهت على بعضها في المباحث 
السابقة » فأكتفي هنا بالإحالة إليهاء وإلا ذكرت مَنْ قال بوضعها من 
الخاد 
وبين يدي هذا البيان أقول : 

اللازم لكل مسلم أن يحتاط في تال حه الأخاذيث ولا يكر فا فة 
إلى الي بيا إلا بعد تنقيح وتدقيق وتحقيق من الكتب المعتبرة » وإلا وقع في 
الإثم العظيم » وكان من الذين لا يفرقون بين الغث والسمين . ٍ 

[1۸/۲] # الأحاديث التي سبقت الإشارة إلى وضعها أو ضعفها : 

. «أن النبي َه كان ربما نزع قلنسوته » فجعلها سترة بين يديه»‎ ١ 
. في الهامش‎ )٠١( تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم‎ 

۲ «أن السجود على طين قبر الحسين ينور الأرضين» . 

۳ «أن السجود على طين قبر الحسين يخرق الحجب السبعة» . 

. «يقبل الله صلاة مَنْ يسجد عليها مالم يقبله من غيرها»‎ - ٤ 


تقدمت الإشارة إلى وضعها في خحطأ رقم )٠١(‏ : 


(ا) انظر : «صحيح مسلم» : ۵۵/۱ ) ورصحیح أبن حزيمة» : رقم (۱۱۲۷) و «مسند 
أحمد» : ۳۹۷-۳۹۹/٤4(‏ ۷۰ ۷۲ ۷۵ و«مسند أبي عوانة» : (۲۷۰/۲ › 
۷۱ . 


33 


. ۔ حديث إتخاذ الخط سترة‎ ٥ 
. )٠١/۳( تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خحطأ رقم‎ 
. «من رفع يديه في الصْلاة فلا صلاة له»‎ - 
«أرأيتم رفعكم أيديكم في الصلاة هكذا » والله إنها لبدعة » وما زاد رسول الله‎ ۷ 
. ب على هذا شيئاً قط»‎ 
. )۱۹/۱( تقدمت الإشارة إلى عدم صحتهما في خطأ رقم‎ 
. إن من السنة في الصلاة : وضع الأكف على الأكف تحت السرة»‎ - ۸ 
. تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأً رقم (۱۹/۲) الهامش‎ 
. «لوخحشع قلب هذا » لخشعت جوارحه»‎ ٩ 
. )۱۹/٩( تقدمت الإشارة إلى وضعه في خحطأً رقم‎ 
. «ما زال رسول الله بها يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا»‎ _ ١ 
. )٠/٥( تقدمت الإشارة إلى عدم صحته » في خطأ رقم‎ 
۔«ما بال أقوام يصلّون معنا » لا يبحسنون الطهور؟ ! فإنما يلبس علينا القرآن‎ ۱۱ 
. أولئك»‎ 
. )۲۱/۷( تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خحطأا رقم‎ 
. -«لا تسيدوني في الصلاة»‎ ۲ 
. )۲۲/۳( تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم‎ 
. ران النبي کان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها»‎ ۳ 
. )۲۲/١١( تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم‎ 
«رأيت رسول الله بيا وهو قاعد في الصّلاة . . . . رافعاً إصبعه السبابة » وقد‎ - ٤ 
: اھا شا 4 وشو اغى‎ 
. )۲۲/۱۲( تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم‎ 
. تحريك أصبع السبابة بين السجدتين‎ - ٠ 
t4۲ 


تقدمت الإشارة إلى شذوذه في خطأ رقم (۱۳/() . 
١‏ -«من قال حين يسمع المؤذّن » يقول ا ا الله : E‏ 
بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله ب » ثم يقبل إبهاميه » ويجعلهما على 
عينيه » لم يرمد أبدا» . 


تقدمت الإشارة إلى وضعه في خحطأ رقم (۲۳/۹) . 
۷ _ زيادة «والدرجة الرفيعة» أو «إنك لاتخلف الميعاد» عند انتهاء الأذان . 
وهذه الزيادات لم تثبت عن رسول الله ب > كما سبقت الإشارة إليه في 
خطأ رقم (۲۳/۱۲) . 
قلت : وكذا ما يزاد بعد قوله ب : «اللهم أنت السلام » ومنك 
السلام» من نحو : «وإليك يرجع السلام ۽ فحینا ربنا بالسلام » وأدڏخجلنا 
دار السلام» فلا أصل له » بل هوامختلی بعضٍِ الار قاله القاري 
في «المصنوع» رقم )٤۷۲(‏ نقلاً عن الشيخ محمد الجَُرّري في «شرح 
المصابيح» 1 


۸ - «اللهم هذا إقبال ليلك » وإدبار نهارك » ...» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (۲۳/۱۲) . 
۱۹ القول عند سماع «الصلاة خير من النوم» في آذان الفجر : «صدقت وبررت» . 
تقدمت الإشارة إلى قول الحافظ ابن حجر فيها : لا أصل لها » في خط 
رقم (۲۳/۱۲) . 
١‏ _ «الكلام المباح في المسجد » يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» . 
تقدمت الإشارة إلى أنه لا أصل له » في خطأ رقم )۲١/۱(‏ . 
۱ -«من اُڏن فهو يقيم» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خحطأ رقم )۳۲/١(‏ . 
٢‏ _ القول : «أقامها الله وأدامها» عند قول مقيم الصلاة ا الصلاة» . 


44۳ 


وهذه العبارة لا أصل لهاء كماتقدمت الإشارة إليها في خط رقم 
09/( . 
۳ _ «إن اله لا ينظر إلى الصف الأعرج» . 


لا أصل له » كما أشرنا إليه في خطأ رقم (۳۳/۸) . 
٤‏ _ من عمر مياسر الصفوف فله أجران» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )۳٤/۳(‏ . 
د٠‏ - «صليت خلف النبي هة فلم يتم التكبير» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأً رقم (۳۷/۲) . 
القول عند سماع «أليس الله بأحكم الحاكمين» عند قراءة الإمام : «بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعف هذه الرواية في خطأ رقم )٤٠/1(‏ . 
۷ _ تنحنح النبي بي لعلي ليعلمه أنه في صلاة . 
تقدمت الإشارة إلى عدم ثبوت ذلك في خحطأً رقم )٤١/۸(‏ . 
۸ - «صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة » وصلاة في مسجدي ألف صلاة » 
وفي بيت المقدس خحمسمائة صلاة» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعف الشطر الأخير من الحديث ٠‏ وأن الصسيح : 
أن الصلاة في بيت المقدس تعدل خحمسين ومثتي صلاة » كما بيناه في خحطاً 
رقم ٠ . )٤٤(‏ 
4 - «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد . فاشهدوا له بالإيمان» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )٤۷/۲(‏ . 
٠١‏ _ الدعاء عند دخول المسجد : «اللهم اغفر لي ڏنبي» . 


تقذمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )٤۷/۳(‏ . 
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۳۱ «جنبوا مساجدکم صبیانکم» . 
تقدمت الإشارة إلى عدم ثبوته عن النبي بها في خحطأ رقم )٤۷/٤(‏ . 
٣‏ _ قصة ثعابة بن حاطب » وتركه صلاة الجماعة » بسبب انشغاله بغنمه . 
تقدمت الإشارة إلى وصع هذه القصة › ومخالفتها أمبدء إسلامي 
عظيم » في خطأ رقم )٤۷/٥(‏ . 
۳ _ «صافحوا بعد صلاة الفجر » يكتب الله لكم بها عشر» . 
٤‏ _ «صافحوا بعد العصر » تؤجروا بالزحمة والغفران» . 
تقدمت الإشارة إلى وضعهما في خطاً رقم )٤۸/۲(‏ . 
٠‏ _ «كان يصلي قبل الجمعة ركعتين في أهله» ‏ 
تقدمت الإإشارة إلى وضعه في خطأ رقم (0۹) . 
_ «إذا صعد الخطيب المنبر » فلا صلاة ولا كلام» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خحطأ رقم )٠١/١(‏ . 
۷ _ السجود عند قراءة السجدة فجر الجمعة . 
تقدمت الإشارة إلى عدم ثبوته عن النبي ية › في خحطأ رقم )٦۱/٤(‏ 
في الهامش . 
۸ _ دعاء الامام بعد صعوده المنبر. 


تقدمت الإشارة إلى أنه لا أصل له » في خحطأ رقم )٦۱/٤(‏ . 
_ «الجمعة لعن سبق» . 
تقدمت الإشارة إلى أنه لا أصل له في خحطأ رقم (11/۷) . 
ا وف م اجره الله يعني النساء 
تقدّمت الإشارة إلى ضعفه في خحطأً رقم )٤(‏ في الهامش . 
١‏ - «كان رسول الله ية يجعل الرّجال قدام الغلمان » والغلمان خلفهم ٠‏ والشاء 


{fo 


حالف الغلمان» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خحطأ رقم )۳٤/٤(‏ . 
۲ ۔ «کان ب يقرأ في العشاء الآخحرة ليلة الجمعة : «الجمعة» و «المنافقون» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )٤*/٠١(‏ . 
۳ - «من أحيى ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه » يوم تموت القلوب» . 
تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم )1٤/۸(‏ . 
٤٤‏ -«أن النبى ية كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة » ويكثر التكبير في خطبتي 
ا 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )٦٤/۹(‏ . 
ه٥‏ -رأن النبي بَا جمع في المطر » وليس بين حجرته والمسجد شيء» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )٠٥/۷(‏ . 
[۸/۳] ونضیف هنا اديت اشن الحاجة إل التتبه إليها ماسة»لانتشارها 


بين العوام » وانتشارها فيهم » أو لوجود أثارها السيئة عندهم » فنقول وعلى الله 
الاعتماد والتكلان : 


دمن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر » فلا صلاة له» . 
حدیث منکر » كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم 
)4۸٩(‏ . 
۷ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من اله إلا e‏ حدیث 
باطل » كما فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ': حدیث رقم (۲) . 
۸ - لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» . 
ضعيف » كما في «رسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضصوعة» : رقم 
(۸۲) . 
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وقال أبو حفص الموصلي في «المغني عن الحفظ والكتاب» : 
(ص ۲۷۱ - مع نقده : حا الات 

«باب لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد : لا يصح في الباب عن 
النبى 5 شيء « وكذلك الحديث في الحمعة : «من ترکها وله إمام عادل أو 
جائر ألا لا صلاة له » ألا لا حج له»إلى غير ذلك» . 

- «من تهاون بالصلاة عاقبه الله تعالى بخمس عشرة عقوبة > خمس في الدنيا» 

وثلاث عند الموت › وثلاث في القبر › وثلاث عند خحروجه من القبر ». . 
الخ» . 

حديث باطل » ركبه محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار على 
بي کر اف سارى کا قال ا نالرات 0 
وتبعه الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» : (۲۹۷-۲۹۵/۰) وقال فيه : 

«وهو ظاهر البطلان » من أحاديث الطرقية» . 

وقال الشيخ ابن باز في «الفتاوى» : )4۷/١(‏ : 

«هذا الحديث مكذوب على النبى هة لا أساس له من الضحة » كما 
ين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في «الميزان» والحافظ ابن حجر في «لسان 
الميزان» » . 

ويقوم كثير من الاس في كثير من البلدان بطبع هذا الحديث وتوزيعه 
على الناس » بغية بيان جرم تارك الصلاة ! 

قال الشيخ ابن باز : 

«ينبغى لمن وجد هذه الورقة [التي علا الحذيت المشاز إلبه] أن 
يحرقها » ویتبه من وجده يوزعها دفاعا عن" النبي بلا وحماية لسنته تة من 
كذب الكذابين . 

وفيما ورد في القرآن العمظيم والستّة الصحيحة عن النبي َة في تعظيم 
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شأن الصلاة . والتحذير عن التهاون بها ووعيد مَنْ فعل ذلك ما يشفي ويكفي , 
ويغني عن كذب الكذابين» . 
٠١‏ - «تحية البيت الطواف» . 

قال السخاوي : لم أره بهذا اللفظ » كما نقله عنه القاري في 
«الصغرى» : رقم (۸۸) و «الكبرى» : رقم (۱۳۰) وصاحب «التمییز) : )00( 
و «کشف الخفاء» : (۳۹۸/۱) . 

قال القاري في «الكبرى» عقبه : 

«قلت :المراد بالييت هو الكعبة » وهو بيت الله الحرام > ومعناه صحیح › 
كما في «ا لصحيح» عن عائشة : 
الحديث' . 

وذلك لأن كل مَنْ يدخل المسجد يسن له أن يبدأ بالطواف فرضاً أو 
نفلا » ولا بأتي بصلاة تحية المسجد إلا إذا لم يكن في نيته أن يطوف لعذر أو 
لغيره . 

وليس معناه : أن تحية المسجد ساقطة عن هذا المسجد» كما توم 
بعض الأغبياء من مفهوم هذه العبارة الصادرة عن الفقهاء وغیرهم» و 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» : (۱۲/۲)) : «والذي يظهر من 

قولهم : «إن تحية المسجد الحرام الطواف» إنما هو في حق القادم » 
ليکون اول شيء يفعله الطواف » وأما المقيم فحكم المسجد الحرام 
وغيره في ذلك سواء » ولحل قول من أطلق انه يبدأ في المسجد الحرام 
بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شخل البقعة 
بالصلاة غالباً وهو المقصود » ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف 
والله أعلم» . 


. مع فتح الباري‎ - )١١١١ و٠٦١٤( رقم‎ )٤۷۷/۳( : انظر : «صحيح البخاري»,‎ )١( 
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١ه‏ -«لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر . . . أن يخْص نفسه بدعوة دونهم» . 

هذا اللفظ : «أن يخص نفسه بدعوة دونهم».لم يصح عن النبي ية › 
وحكم عليه ابن خزيمة بالوضع » وأقرّه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما . 

وهذا اللفظ › فضلا عن عدم صحته › فهو شنكر »› لمخالفته لأدعية النبي 
اة التي كان يدعو بها في الصلاة » وهو إمامهم » وعامتها بصيغة الإفراد . 

اننظر : «وزاد المعاد» : )۲٤/١(‏ و«سفر السعادة» (ص ۱۸) و «تمام 
لمنة» : ( ص ۲۷۸ - ۲۸۰) . 

۲ «صلّوا حلف کل بر وفاجر» . 

قال العقيلي والذّارقطني : ليس في هذا ما يثبت . 

فهذا الحديث لم يصح عن النبي بلا > فلا تجوز نسبته إليه > ولا 
يتوهمن متوهم أن الصلاة خلف الفاجر لا تجوز › بمجرد نفي هذا المتن . 

فقد أخحرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن 
eT‏ 
صلاة العيد في قصة تقديمه الحطبة على الضلاة » وإخراجه منبر النبي ية . 

ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة ومَنْ معهم من التابعين 
إجماعأً فعلياً - ولا يبعد أن يكون ولا - على الصّلاة حلف الجائرين » لأن 
الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس › فكان الاس لا يؤمهم 
إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير » وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية ء وحالهم 
وحال أمرائهم لا يبخفى . 

انظر : «نيل الأوطار» : )۲٠٠/۳(‏ و«فتاوى ابن تيمية» : 
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: و«جنة المرتاب»‎ )٤۱۹- ۱۸/١( : و«العلل المتناهية»‎ )۱١۹-۱۰۸/۱( 

(ص ۲۷۳) . ١‏ 
۳ه -«الصلاة عماد الدين » من أقامها فقد أقام الاين > ومن هدمها فقد هدم 

الدين» . ۰ 

هذا حديث مشهور على ألسنة الوعاظ » ويلهجون به في 

المناسبات التي يتحدثون فيها عن أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام › 

ولم أقف عليه البتة بهذا السياق بتمامه » وإنما أخرج البيهقي في 

«الشعب» الجزء الأول منه » وهو «الصلاة عماد الدين» من طريق 

عكرمة بن عمار عن عمر بن الخطاب رفعه » وقال البيهقي عقبه فيما نقله 

عن شيخه الحاكم : «عكرمة لم يسمع من عمر» › وقال ابن الصلاح في 

«مشكل الوسيط» : «غير معروف» وقال النووي في «التنقيح » : «منكکر 

باطل» » وتعقبه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» : )۱۷۳/١(‏ 

ي 

«قلت : ليس كذلك » بل رواه أبو نعيم - شيخ البخاري - في 
کتاب رالصلاة» عن حبیب بن سليم عن بلال بن يحیى قال : جاء رجل 
إلى النبى ما فسأله » فقال : «الصلاة عمود الدين» ٠‏ وهو مرسل 
رجاله ثقات» !. 

قلت : وتعقبه غير جيد» فإن حبيباً المذكور مجهول الحال » 
فالإاسناد المذكور ضعيف » ولكن يغني عنه ما أحرجه أحمد في «المسند» 
(۲۳۱/۰ » ۲۳۷) والترمذي في «الجامع» رقم )۲٣۱٨(‏ وابن ماجه في 
«السنن» : (۳۹۷۳) عن معاذ بن جبل » وفيه : 

رفقال رسول الله َة : ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة 
سنامه ؟ قلت : بلى يا رسول الله ! قال : رأس الأمر الإسلام »> وعموده 
الصلاة » . . .» وهو حديث حسن . 

وانظر : «المقاصد الحسنة» : )1۳١(‏ و«النافلة في الأحاديث 


£0۰ 


الضعيفة والباطلة» رقم (1۷۱) و «القوائد المبجموعة» (ص ۲۷) رقم 
(6۹) . 
:1 عن أم سلمة قالت : «دحل شاب فقال : يا رسول الله ! إني أضعت 

صلاتي > فما حیلتي ؟! 

قال : حيلتك بعد ما تبت أن تصلي ليلة الجمعة ثمان ركعات » 
تقرأ في كل ركعة حمسة وعشرين مرة فإقل هو الله أحد) فإذا فرغت › 
فقل ألف مرة «صلى اله على محمد» فإن ذلك كفارة لك » ولوتركت 
صلاة مئتى سنة » وكتب لك بكل ركعة عبادة سنة » ومدينة في الجنة » 
وبكل آية ألف حوراء « وتراني في المنام من ليلته» 

آخحرجه الجورقاني في «الأباطيل» : (۳/۲- )١‏ وابن الجوزي 
في «الموضوعات» : (IT - \To/Y)‏ وقال : موضصوع بلا شك › 
وکان ae‏ وأحاف أن يكکون قاصسداً لشين 
الإسلام > لأنه إذا ار الإإنسان من هذه الصفة » ولم ير النبيّ يي في 
منامه » شك في قول الرسول بيا وكيف تقوم ثماني ركعات يسيرة يتطوع بها 
مقام صلوات كثيرة مفترضة؟ !هذا محال » في إسناده مجاهیل »فليس بشي ء 
أصلا» . 

وأقرّه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» : )1٤/۲(‏ وابن عرّاق في 
«تنزيه الشريعة» : (4۷/۲) والذهبي في «آحادیث مختارة» رقم (۷۷) 
فقال : «وهكذا فليكن الموضوع > وإلافلا) . 

ولهذا الحديث أثر سيىء على كثير من الناس » بحيث تجعلهم 
يتهاونون في الصلاة » ونحوه المذكور في كتب الفقه المتأحر 5 » فقد 
ورد فى بعضها ذكر لمدية ترك الصلاة ة !! وأن من مات وعليه صلاة يطعم 
عن كل صلاة مسكيناً » وحدد بعضهم مقدار الإطعام بمد من الحنطة !! 


: / 
)١(‏ راجع - مہ مغل _: «حاشية ابن عابدین) : (/) و «إعانة الطالہیں» 1 (TEé/Y)‏ : 


٤٥١ 


دي بعض ا ا ا 2 0 مثال و 
yy‏ 
خحمسة عشر عاما مدة الصبا غالبا وقيمتها كالتالى : 
الواجب عن كل يوم = خحمسة أمداد من الحنطة = ثلاثة كيلو غرام 
تقريبا . 
٤٥‏ (العمر) × o,۳1‏ (مقدار السنة القمرية) × ٣‏ (مقدار الكفارة) = 
۰ کلغ 
أي ثمانية وأربعين طناً تقرياً! 

ودا المقد او ار ملعا کیرا دا ب فو لا ي به ال ك وقد 
لا تسمح به نفوس الورثة !! وهذا أوقع القائلين بمشروعية هذه الكفارة 
- التي ما أنزل الله بها من سلطان - إلى التحايل على الشرع ! فذكروا 
للناس حيلة يلجأون إليها لخلاص ميتهم من الوزر !! ففروا من سيئة إلى 
سيئة » وهكذا الشر » فإنه لا ينتج عنه إلا أمر مثله » فقالوا : 

يجمم ورثة المتوفى عدداً من الفقراء في مأدبة ‏ ثم يجمعون حلي 
قریبات الميت › ويوضع في صرَةٍ » ويقوم أحدهم وكيلا عن الورثة › 
LL E A o i‏ 
المال عما في ذمَة فلان من صلاةٍ وحقوق ؟! فيقول الفقير : قيلت » 
ويقبض الصرة » فتكون الهبة قد تمت بالقبض . وبعد لحظات يرد الفقير 
الصَرَة قائ لوكيل الورثة : وهبّك هذه الصَرَة » فيقبضها ليدفعها إلى 
فقير اخر » وهکذا حتی يدور على فقراء المجلس » وبهذا يكون الميت 
في ظنهم قد أبرئت ذمته مما عليه من حقوق » بل وزيادة » وبعد المأدبة 
يورع على هؤلاء الفقراء شيء من المال » لا یعادل معشار ما فی 
الصّرة » وينفض المجلس » وهم يظنود أنهم قد أنقذوا صاحبهم من 
جزاء ترك الصلاة !! 


to 


والكيفية المذكررة ی كتب الفقه › والواردة في اللحديث 
الموضوع » يعمل بها بعض المخرفين » ويرون أنها مشروعة !! لأنها 
واردة في كتب المذهب !! فقد ذكرها مع كيفية الحيلة وأصلها وأيدها 
وشرحها ابن عابدین في «حاشيته» : (۷۳/۲) والطحطاوي في «حاشيته 
على الدر المختار» : )۳°۸/١(‏ والدمياطي في «إعانة الطالبين» : 
)۲٤/١(‏ فكن -أخي المسلم - على وها واد ع 
معافاتك من القول بها » فإن العلماء يقولون : إن جزاء ترك الصلاة هو 
القتل » فهل هذا الذي فعل هذا الذّنب العظيم » يفكه من إساره » 
وينقذه من عذاب الله أن يتصدّق عنه بحفنات من القمح أو دريهمات من 
المال » ثم كيف ؟ بتمثيلية يعرف كل مشترك فيها أنها تمثيلية » وأنها 
ا الهزل أقرب منها إلى الجدّ » وقد قال الله تعالير : ايدو 


ت آله 4 هروا 4 وقال عز وجل : إن أَلْمَكَهْقِينَ يعون الله وهو 
کک عهم ). 


والتمثيلية المذكورة تتضح لك - أخحي القاریء ۔ إذا علمت أن كل 
اترا ادت نحا ال شار كة فا ترف ان خق اوخ دل ادلی م 
فضلا عن أن لا يعود فهل هذا تبرع ؟ والذي يعطي الفقير الصرة لا 
يعطيه إياها ليمتلك » وينكر عليه أن يتلكأ في رها » والفقير يقبضها وهو 

یعلم أنه لا يستطیع أن يملا منها عينيه » فضلا عن SLE E‏ 
TT‏ الموجب والقابل والشهود - في هذه التمثيلية - يعلمون 
أ س ية ال لا الالفاط © ول الملك راردا 

ثم إن هذه الفدية المبتدعة التي لم ترد في نص البتة تشجع كثيرا 
من الناس على ترك الصلاة » بل إنها - والعياذ بالله تعالى - تزري بقيمة 
الا ي ر ما اا 


{or 


. ۔ «ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها»‎ ٥ 

لا يعرف مرفوعاً بهذا اللفظ » قال العراقي في «تخرينج أحاديث 
الإحياء» : )104/1( :ولم اجه فرفوغام . 

فلت أحرج محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» : ٠١۷(‏ » 
۸) والحکیم الترمذي في «الصلاة ومقاصدها» : )٥٤(‏ من طريقين 
عن عثمان بن ابي دهرش أن رسول الله ب صلّى يوما بأصحابه فترك 
آية » فخفي علي , القوم ذلك » فقال : «ما بال أقوام يتلى علیهم کتاب 
الله » فلا يدرون ما ترك مما تلى ؟ هكذا حرجت عظمة الله من قلوب 
بني إسرائيل » فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم . لا يقبل الله صلاة 
امریء حنی یشهد قلبه منها ما شهد بدنه» . 

وهذا معضل »> عٿمان بن ابي دهرش من اتباع التابعين › كما في 
«ثقات ابن حبان» : )۱۹٩/۷(‏ . ويروي عن رجل من آل الحكم بن 
جابر الجعفي عن أبي جعفر عن عمار بن ياسر قال : «لا يكتب للرجل 
من صلاته ما سها عله» وإسناده ضعيف جدا »› فيه شريك وهو سىء 
الحفظ » وجابر متهم بالكذب » وأبو جعفر - هو محمد بن علي بن 
الحسين - روايته عن عمار منقطعة : 

وصح نحو المذكور من قول سفيان الثوري » فأحرج أبو نعيم في 
«الحلية» )1/۷( بسئده الصحيح عنه أنه قال : «یکتب للرجل من 
صلاته ما عقل منها» ويغني عن الحديث المذكور » فوله َه الصحيح : 

«إن الرجل ليصلي » ولعله أن لا یکون له من صلاته إلا عشرها أو 
تسعها أو ٹمنها أو سبعها eT‏ 

ك 

٥‏ ۔ إن الرجلين من امتي ليقومان إلى الصلاة » ورکوعهما وسجودهما 
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واسحد 0 وإِنْ ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض» 


قال العلامة علي القاري في «المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع» : رقم )٤1١(‏ والشوكاني في «الفوائد المجموعة» : 
(ص ۲۷) رقم )٤۸(‏ : «موضوع» . 

۷ - وحكى الشيخ العلامة الزين العراقي - فيما نقله عنه ولده الحافظ ابن 
العراقي في التشريب» : (11/۳) والقاري في «المصنوع» : رقم 
(EY)‏ - أنه بين العوام أن مَنْ قطع صلاة الضحى بتركها أحيانا 
عمی E‏ حوفا من ذلك . وليس لما قالوه أصل » بل 
الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنتهم ليحرمهم الخير الكثير . 

۸ - «من أعان تارك الصلاة بلقمة E‏ على قتل الأنبياء كلهم» قال 
السيوطي في «الذيل» : موضوع . وراجع «الفوائد المجموعة) : 
(ص ۲۷ -۲۸) رقم )0٩(‏ . 

7[ ] خاتمة : 
هذا آخر ما يسر الله لي جمعه وترتيبه في أحطاء المصلين في صلاتهم › 

وحروجهم عن هدي النبي ية فيها » وجميعها مما لا يستخني عنه المسلم الحريص 

على سنة ابي ا > فضا عن طالب العلم الشرعي » أقمها تذكرة للمسلمين 
جمیعا ۾ حى دزا عباداتهم » قوسا فرباته ۲ اا ا ونوا ن آل 
ومحبّة في الله » فإن أحطات فمن نفسي ومن الشيطان » ؤإك أضبت فمن ال 

وحده . 


واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وکتب : أبو عبيدة مشهور ہن حسن اہن سلمان. 


بعد ظهر يوم السبت/۳/ربيع الأول / سنة ۹ ا النبي ي › وصلی 
اغ ا م وغ او و ا 
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فهرس الموضوعات والمحتويات' 


الموضوع الصفحة 
المقدمة » وفيها : 
خحطبة الحاجة O o E Ea‏ 
بیان ما بتضمنه الكتاب e SARA‏ 
هیکل الکتاب ومباحٹه EN ESA aR‏ 
بيان الأمور التي رَعَيتها في الكتاب a‏ 
الإلماع إلى أهمية الصَلاة ومكانتها في الإسلام ENT LS‏ 
الخاتمة » وفيها أصل مهم من أدب الخلاف O e‏ 
الفصل الأول: جماغ أخطاء المصلين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة ١‏ 
تمهيد (في الاير ن غاب المشركين في زيهم) A‏ 
جملة من مخلفات اثار الاستعمار (ت) . ا Q4‏ 
[1] الصلاة في الثياب الحازقة التي تصفٌ العورة Ea‏ 


معايب «البنطلون» aN ASENA‏ 
حكم الصلاة في «البنطلون» O ees‏ 


. حرف ت » هنا وفيما سيأتي يشير إلى أن ما ذكر قبله وارد في التعليق‎ )١( 


fo 


[۲] الصلاة في الثياب الرقيقة اغاق E eee SA‏ 


الصلاة في ملابس النوم «البيجامات» E eR ES‏ 
الصااة فى اسداس ا ررقيق يضف لون البشرة ٠‏ م مم ا 
صلاة ا «التايلون» و «الشيفون» O‏ 
[۳] الصلاة والعورة مكشوفة . .. .. Ue ESRAR SRS‏ 
الصلاة فى «البنطلون» وقميص قصير E RES‏ 
من لم تتعاهد ملابسها OVE E A e‏ 
قدم المرأة عورة يجب ستره . + 4 ANN ES‏ 
فائدة فى الرد على مبيحي إسبال الإزار إن لم يكن خيلا !! E‏ 
حط الآباء الذين يلبسون أبناءهم الملابس القصيرة» ويحضرونهم 
الشيحن ODER A O‏ 
ES AEE a‏ 
أحاديث في حرمة الإسبال . asas‏ 
اة لجسيل إزارة ENES O‏ 
الإسبال في الإزار والسراويل والقميص EER NSE‏ 
وجوب تعاهد المصلي ملابسه U ASE A‏ 
فتوى فى إمامة المبتدع والمسىل إزاره للشيخ 
عبد العزيز بن باز AAU Sos‏ 
[] سدل الوب ال ي الصلاة TAL Sea‏ 
معنی‌السدل وخلاف العلماء فيه »والتنبیه على خحطأً بعض المصلین ٠۹‏ 
إخراج صورة شائعة من السدل المكروه» والدّليل عليها E‏ 
كراهة التلثم في الصلاة E E Oy‏ 
التلثم على الأنف في الصلاة وبيان كراهته EE‏ 
[1] كف الوب في إلصلاة CS RD ek‏ 
الرد على القائلين بكراهة كف الوب إ إن فعله للصّلاة 
دون مَنْ كه قبلها! وترجيح كراهية الصورتين Eee‏ 
[۷] صلاة مكشوف العاتقين CE SENA‏ 


نرجيح وجوب ستر العاتقين والرد على من اذعی أن 


OEE NRE EONS الإجماع على خلافه‎ 

يجزىء ستر أحد العاتقين ولو بثوب خفيف .... E As‏ 

صلاة الحجاج والمعتمرين بعد الطواف وأحد عاتقيهمامكشوف ' !رت١٩٤‏ 

إن طرح على کتفه حبلا آو نحوه » فهل یجزئه؟ ... SR‏ 

خطاأ من يصلي ا اير الى 

E O NE E EE 
EAS VS EEE SESE e الصلاة ذ فی الثوب الذي عليه صورة‎ [^] 


انه التي تدل على كراهة الصلاة في الوب الذي 
عليه صورة» وتوجیههاء ودفع بعضص الاستشكالات عليهاء والاأستفادة 


من تبویب البخځاري عليها EN RASS‏ 
الصلاة في الشوب الذي عليه صبورة مقطوعة الرأس» وأن 

رسم خط على العنق لا يجزىء «ت» Oe E Ae‏ 
حكم صلاة حامل الصور . ON RSS‏ 
الحكمة من كراهة الصلاة إلى الصورة أو عليها ا 

]۹[ الصلاة ذ في الثوب المعصفر OT SAT aA‏ 
الأحاديت التي فيها كراهة لبس الثوب المعصفر O‏ 
كراهة الصلاة في الثوب المعصفر OS e‏ 
قول ابن القيم بكراهة الصلاة ذ في الوب الأحمر القاني ! O‏ 
تعقب الشوكانيٌ ابن القيم QD: ERs a e‏ 
التنبيه على تصحيف وقع في «السيل ا «ت» ON‏ 

OA SR ...... صلاة مكشوف الرس‎ ]۱١[ 

كراهة حسر الرأس» والزد على القائلين بإباحته OV OO e‏ 
التنبيه على ضعف حديث صلاة رسول الكه جه وهو نازع 
قلنسوته ووضعها بین يديه سترة!! «ت» OV a‏ 


الد على بعض العوام القائلين ببطلان صلاة حاسر الرأس .. .. ٥۸‏ 
£0۹4 


الفصل الثاني : جماع أخطاء المصلين في أماكن صلاتهم 9 
[] السجود على تربة كربلاء واتخاذ قرص منها للسجرد عليه 


عند الصلاةق واعتقاد الأجر والفضل في ذلك E‏ 
الود قلي شيعي معاصر وبيان كذبه وافترائه على النبي لا 
وصحابته وبعض التابعین ECs ae‏ 
استحباب مخالفة أهل البدع فيما صار شعارا لهم E SA‏ 
]١[‏ الصلاة إلى أماكن فيها صور» أوعلى سجادة فيها 
صور ونقوش» أو في مکانٍ فيه صور A ea‏ 
الأحاديث التي تنهى عن ذلك TE‏ 
الصلاة في الكنيسة التي فيها صور EA SSSA E‏ 
امع ا هة فى الفاق اللي فة رر e‏ 
الصلاة على سجادة فيها صور» ولكنها تداس VS RES‏ 
الصلاة على سجادةفيها صورة الشجر ونحوه ara‏ 
[] الصلاة على القبور وإليها OTRAS E‏ 
الأحاديث التي تنهى غن ذلك ET‏ 
حرمة اتخاذ القبور مساجد VEEN SSS SS‏ 
الصلاة إلى القبر VRE‏ 
الصلاة بين القبور VSS SAS‏ 
سبب كراهة الصلاة في المقبرة AE E‏ 
الصلاة على وإلى القبر المد ES‏ 
الصلاة إلى القبر الذي في قبلة المسجد» ولا حائل بينه 
وبين المسجد إلا حائطه VE ERDAS ARR‏ 
كراهة الصلاة المبنية على القبور مضطردة e‏ 
العبرة في المنع إنما هي في القبور الظَاهرة N dS‏ 
الصلاة على الجنازة وهي في قبلة المصلين E e‏ 
]٤[‏ تخصيص مكان للصلاة في المسجد E SEES‏ 


a 


خروج الإإامام من كراهة التزام مکان جاص ا VE‏ 
مخصص ار لعموم كراهة ااا کان حاص للصلاة وهر 


الصلاة عند «أسطوانة المهاجرين» VO sR‏ 
تحديد دقيق لمكان «أسطرانة المهاجرين» «ت» U rS‏ 
حكمة النهي عن اتخاذ مكان حاص للصلاة .... VE‏ 
]٠١[‏ أخطاء المصلين في السترة Wene e‏ 
الأحاديث التي تدل على وجوب اتخاذ السترةء وجملة من 
کلام المحققين من العلماء في المسألة ASENA‏ 
e‏ او ل ن ادا NEAT ae‏ 
خحطأ من يصلي ولم يستتر بسترة AE oss ean‏ 
ضعف الأحاديث التي تنهى عن استقبال السترة» واستحباب جعلها 
إلى اليمين قليلى أو إلى الشمال قليلا E la‏ 
مقدار السترة المجزئة CaN A OE A‏ 
ف اناد الخ رة A Mea Sa‏ 
سترة الإمام سترة للمأموم واتخاذ السترة في صلاة الجماعة 
من واجبات الامام AVEN wt se Teas‏ 
إذا لم يتخذ الإمام سترة فماذا على المأموم؟ AV amede‏ 
المسبوق إذا قام يقضي ما فاته » فماذا يفعل بشأن السترة؟ ... AV‏ 
]1١[‏ الانحراف عن القبلة NAE RSS SES‏ 
الفصل الثالث: جماع أخطاء المصلين في صفة صلاتهم ۸۹ 
[۱۷] الجهر بالنية والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام E EE‏ 
نصوص جماعة من العلماء على بدعية الجهر بالنية .. . .... ١۲-۹۱‏ 
الآثار السيئة للتلفظ بالنية NE Der SA‏ 
E‏ الشافعي وتقويله E‏ الجهر 
بالنية! وردذه ER O O‏ 
الأدلة من السنة على بدعية الجهر بالنية E SE‏ 


١ 


ESE E E E 
عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القران وسائر‎ ]۱۸[ 


أذكار الصلاة EI‏ 
مذهب الحنفية في القراءة» وبيان ما حط عليه المحققون من 
العلماء رت» ROTTED RE aS eR‏ ۹۷ 
بالحركات دون التلفظ بالقراءة وسائر الأذكار E ASAS‏ 

[۱۹] جملة من أخطاء المصلين في القيام (E ESAs‏ 
ترك رفع اليدين عند التحريمة والركوع وعند الرفع منه EEE a‏ 
لأنه كان يرفع يديه عند الركوع والقيام منه OEE eR e:‏ 
صفة رفع اليدين والسنة فيهما O SSSA‏ 


السّة في وضع اليدين على الصدر hE‏ 
ضعف حديث وضح اليدين تحت السرة «ت» Aes‏ 
ترك دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة As iS‏ 
تكرير الفاتحة SRS SEARS‏ 
رفع البصر إلى السّماء أر النظر إلى غير مكان السجود . TENN‏ 
تغميض العينين في الصلاة TENN Ea Se ee‏ 
كثرة الحركة والعبث" في الصلاة . NE ROE‏ 


ما القول ببطلان الصلاة إن تحرك المصلي ثلاث حركات ... ١٠١‏ 
التنبيه على وضع حديث «لو حشع قلب هذاء خحشعت جوارحه» ۱۱١-۱۱۴‏ 


الإلماع إلى أخطاء في قراءة الفاتحة E ae‏ 
]۲١[‏ جملة من أخطاء المصلين في الركوع والقيام منه E‏ 
عدم تعمير الأركان VEYNO Ess ASE‏ 


فائدة هامة: جميع الأمور الواردة في حديث .المسيء صلاته 
ار A‏ 
a‏ و«اللهم ربنا ولك الحمد» HT‏ 


في تركهم هذه السنة NSS ORO aa‏ 
عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه EEE aa‏ 
صورة النقارين للصلاة في عصرنا! a E E‏ 
صفة الركوع وبم تتحقق الطمأنينة فيه! ... OS‏ 
خطأ تدلية بعض المصلين رؤوسهم في الركوع O‏ 
آفات ترك الطمأنينة في الدنيا والعقبى TOS N‏ 
حطأ زيادة «والشكر» على «ربنا ولك الحمد» E‏ 
القنوت الراتب وتركه عند النوازل EEN Res‏ 
قلب الأيدي في دعاء القنلوت. والتلفظ بكلمات لم ترد 
في صحيح السنة» مثل: «أشهد» و«حق»! ER‏ 
فتح عین «ولا يعز» في القنوت» وكذلك ضمها EY e‏ 
مسح الوجه بعد دعاء القنوت i E O‏ 
حطأً تخصيص القنوت في ,النصف الثاني منرمضان في صااة 
الوت TEES RSE AES A‏ 
حط الدعاء ب «اللَّهمٌ اهدني فيمن هديت» في قنوت النوازل ٠١١‏ 
خطأً تطويل القنوت ورفع الصوت الزائد به Ea‏ 

i جملة من أحطاء المصلين في السجود‎ ]۲١ 
EESITE sea عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض‎ 
lp عدم الطمأنينة في السجود‎ 
VEASATN: es SS EES أحطاء فى كيفية السجود‎ 
القول بوجوب كشف بعض أعضاء السجود أو بوجوب السجود‎ 
EE Aes Rasa على الأرض أو على نوع منها!‎ 
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رفع شيء للمريض ليسجد عليه ETE TE aS‏ 


قول سبحان مَنْ لا يسهو ولا ينام» في سجود السهو E ENE‏ 
خطا فی سہب سھو الإمام ET ES N AS‏ 


خطأا في حكم سجود السهو Ee a‏ 
جملة أخحطاء فی کیفیة سجود السهو ومكانهوالأسباب الموجبة 


له AEE CSE AAS‏ 
[۲۲] جملة من أخطاء المصلين في الجلوس والتشهد والتسليم E‏ 

غلط اقول «السلام عليك أيّها النبيّ» في التشهد OPO Aa‏ 

زيادة لفظ «سيّدنا» في التشهد أو في الصّلاة على 

رسول الله اة في الصلاة a E O‏ 

| O : تنبيهات‎ 

وضع حدیث ولا تسيدوني في الصلاة» BENE‏ 

خحطأ جماهير المصلين فى صيغة الصلاة على النبي بل 

E e فى الصلاة‎ 


جطاً القول في أول التشهد: بسم الله VO‏ 
حکم الصلاة على النبي ا في الصضلاة وعلى أله وكلام 


الإمام النووي وتعقب الأمير الصنعاني له EE e‏ 
الصلاة على النبي إل لا تختص بالتشهد الأؤل» ولا يجزىء 

قول بعضهم «اللهم صل على محمد» فقط O AR‏ 
مشروعية الدعاء عقب التشهد الأول ESR Ra‏ 

مَنْ أحدث قبل السلام بطللت صلاتهُ E‏ 
خط مَنْ عل الورك في النائية أو تركه في الرباعية 

أو الثلاثية في التشهد الأخير منها E aie OE‏ 
الأشهر في تفسير الصالح في قوله «. . . عباد الله الصالحين» ... ٠٠١‏ 

لطيفة : تارك الصلاة يضر جميع المسلمين e ee‏ 
الإشارة إلى أن التشهد الأوسط واجب a‏ 


a 


الإنكار على من يحرك سبابته في الصلاة ERIE a‏ 


ضصعف زيادة «ولا يحركها» TESTE As‏ 
بيان تعصْب بعض الشافعيّة» وقول بعضهم ببطلان صلاة من 

يحرك سبابته في الصلاة. ورده .... NNO els Ee‏ 
الجمع بين الإشارة بالأصبع وتحريكه e TS‏ 

ضعف الروايات التي فيها حني الأصبع في التشهد . U‏ 

شذوذ تحريك الأصبع بين السجدتين os SE‏ 
BT a‏ 

ثلاثة أخحطاء و في الحسل :2 11V.‏ 


طا الإشارة باليد 8 0 ا عند التسليمة ا 
والإشارة باليد اليسرى لجهة اليسار عند التسليمة الثانية .. ١١۷‏ 


درج السلام» وعدم تمطیطه تمطیطه 1Y e ® OS‏ 
بدعية القول عند التسليم : أسألك الفوز بالجنةء U‏ الاه 
من انار ANAS AAT SAE ARS‏ 


الفصل الرًابع : جماع أخطاء المصلين في المسجد وصلاة الجماعة  ٠١۹‏ 


أحطاؤهم حتى إقامة الصلاة VVE SRE‏ 
[۲۳] جملة من أخطاء المؤذنين ومستمعي الأذان El A‏ 
عا ا ال ا وان ات 
فرض على الكفاية ا EN SSE‏ 
رفع الصّوت بالصلاة والّلام على رسول الله عقب الأذانء 
وحكم إسرار المؤذن بها ER o‏ 
بدعية (حي على خير العمل» في الأذان «ت» Vee‏ 
التلحين في الأذان والتغني فيه NE TA‏ 
الأذان E‏ مسجلات الصرت . NO eS‏ 
التسبيح والدّعاء والنشيد قبل الأذانء لا سيما الفجر والجمعة . ٠١۷۷‏ 
الأذان داخل المسجد VASE Ee a‏ 


سنية الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين E eee‏ 


التثويب في الأذان الثاني للصبح وإيقاغه قبل وقته AV4‏ 
من السنن المهجورة: أن يكون المؤذن الأؤل غير المؤذن 

الثاني في أذان الصبح . AN eR aa‏ 

مسح العينين أثناء الأذان بالإبهامين Nes‏ 

عدم متابعة المؤذن وسبقه في بعض العبارات AE‏ 


من السلَّة: جمع سامع الأذان بين قوله «لاحول 
ولا قوة إلا بالله» عند الحيعلتين وبهما NAT e A‏ 
زيادة بعض الألفاظ عند انتهاء الأذان وفيه» من مشل: 
«والدّرجة الرفيعة) وزإنك لا تخلف الميعاد» و«صدقت وبررت» 1۸۳ 
ا ا E Sg AES‏ 


وخطأ الذعاء به عند أذان المغرب AOS SE ea‏ 

خحطأ قول مستمعى الأذان عند سماعه: مرحبأ بذكر الله 

وتخوة) او بیان نه أصل له AE eae a‏ 
]۲٢[‏ الإسراع في المشي إلى المسجد وتشييك الأصابع فيه RES‏ 

النهي عن الإسراع في المشي إلى المسجد والحكمة منه ..... AO IAL‏ 

النهي عن التشبيك بين الأصابع في المسجد والمشي إليه ..... A0‏ 

المنهي عنه: فعله على وجه العبث» وإن قصد به التمثيل 

جاز كما وقع في بعض الأحاديث الصحيحة الفعلية «ت» ...... A‏ 
[] الخروج من المسجد عند الأذان ASA EA‏ 

الأاحاديث الواردة في ذلك ووجه الاستدلال منها وعلى أي 

الحالات تحمل AVS NAT eg nA Ae‏ 
[] دخول الرجلين المسجد وتقام الصلاةء ويحرم الإمام» وهما 

في مۇخره يتحدثان OO‏ 


الأدلة على أن الكلام المباح في المسجد مباح» والتلبيه على 


ah 


أن الذارج على ألسنة العوام «الكلام في المسجديأكل 


الحسنات كما تأكل التار الحطب» مما لا أصل له AA sss...‏ 144 
الّهي عن التحلق في المسجد والخوض في أمور الذنيا Aas‏ 
تنزيه المسجد عن أن يصبح مقهى أو ما يشبهه أو متحفا 1 

أو تكية للذراويش أو مركز تجمع للسائلين TEVA os ASS‏ 
الإلماع إلى حرمة الدّخحان «ت» IS Crease‏ 
الإلماع إلى أن «الدروشة» بدعة «ت») N SSDS‏ 
الإلماع إلى حرمة استخدام الرّجال للف «ت» N NE‏ 

[۲۷] ترك تحية المسجد والسَرة لها وللسنة القبلية N Ea.‏ 
الصلاة في منتصف المسجد أو آخره دون الاعتناء بالسترة ...4° 
الجلوس دون صلاة الركعتين E a‏ 
خطامَنْ قال: إذا جلس ولم يصل الركعتين» لا يشرع 
له التدارك OB EA Se‏ 
هل للمصلي أن يحرم بصلاة التحية والسنة إن ضاق 
الوقت عن أدائهما؟ eee Ae‏ 

[۲۸] قراءة سورة الإحلاص قبل إقامة الصلاة .... es‏ 
بدعة قول: «إلى شرف المرسلين: الفاتحة» أو نحوه قبل 
الاقامة ATE rea DASS ed‏ 

]4[ صلاة النافلة إذا اق الصلاة VATE E A‏ 
الحكمة من النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة E Red‏ 

۳٠‏ التتقّل بعد طلوع الفجر بصلاة لا سبب لهاء سوى 
رکعتي الصح I AO E N E eS‏ 

]۳١[‏ أكل الوم والبصل وما يؤذي المصلين "قبل الحضور 
للجماعة U‏ 
كل ما له رائحة كريهة يلحق بالثوم والبصل eee‏ 


عدم صحة قياس مَل به بخر في فيه أوعلية 
سماوية بخلاف من کانت بإرادته وکسبه ۔ على اکل الوم 
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VIA DED SSAA والبصل «ت»‎ 


النهي السابق Ee‏ 
حكم رحبة المسجد حكمه في النهي السابق ease‏ 
الڏخان شد من الثوم الل في النهي السَابق A a‏ 
الإلماع إلى حرمة الخان مرّة أخرى eae‏ 


تحديد النهي عن حضور الجماعة في المسجد لاكل الثوم والبصل 
ثلاثة أيام» وتعقب الشيخ ابن باز بقوله: «لا أعلم له 
أصاا» والتنبیه على سقط وقع في «صحيح ابن خزيمة» ورتم ۲۰° 
الصّلاة جماعة في الثياب القذرة التي تنبعث منها الرائحة 


الحدث (إخراج الريح الكريهة) في المسجد E SS SR‏ 
من أوهام العوام وخحرافاتهم : إذا حرج من الإنسان ريح في 
المسجد يتلقاه الملك بفمه» ویخرج به إلى حارج المسجد! ۲٣١‏ 


أخطاؤهم من إقامة الصلاة حتى تكبيرة الإحرام r SRE‏ 
[۲] أخطاء مقيمي الصلاة ومستمعيها TV RARER‏ 
اعنقاد أنه لا تجزیء الإقامة إلا من المؤذن! N eens‏ 
اتبيه على ضصعف حدیث «من أذّن فهو يقيم) i EE‏ 
ليس للمؤذن أن يقيم الصلاة بغير إذن الإمام E‏ 
زيادة لفظ «سيدنا» في ألفاظ الإقامة NE eA‏ 
وقوف المقيمين خحلف الإمام مبساشرة» مع أن بعضهم ليس 
من أولي الأحلام والنهى! ED e‏ 
استحباب الإمام أحمد للمقيم أن يقيم الصلاة وهو واقف› 
دون المشي فيها EA‏ 
أحطاء مستمعي الإقامة NE ae aS‏ 
[۳] عدم إتمام الصفوف وترك التراص وسد الفرج فيها E Ee‏ 
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[4] 


الصلاة ذ في أمكنة بعيدة عن الصف E O art Ra‏ 


ترك التراص في الصفوف ومنشأً ذلك E A‏ 
المراد بإقامة الصف إلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب» وهجر 
الناس لاه الا O‏ 
وجوب تسوية الصفوف وسد الفرج ا 0 على التّهاون 

فی ذلك E E ESE E‏ 
فضل المشي لس فرجة E ROSE‏ 
من واجبات الإمام : تفقد الصفوف والأمر بس الفرج EI‏ 
خط شروع اللإمام في التكبيرعندقول الموذڏْن «قد 
قامت الصلاة) i E‏ 
طا اقتصار الأئمة على «استووا» فقط ! TEE SAS‏ 
خطأ قولهم : «إن اله لا ينظر إلى الصف الأعوج» NE‏ 
حط الأئمة إذا اقتدى بهم واحد فقط› أخروه عنهم 
ل ار ا ETLES‏ 
ترك الصضلاة ة في الصف الأول ووقوف غير اا 
النهى خلف الإمام فيه A E E OE‏ 
الأحاديث التي تحث على الصف الأول ISTE E ASSES‏ 
حط القول ببطلان صلاة الرجل إن وقفت المرأة بحذائه» 
ولو كانت في سَدَةَ المسجد في صلاة الجماعة! «ت» .. IY‏ 
فوائد الصلاة في الصف الأول I TS‏ 
خط اعتقاد أن ثواب الصف ازا ا 
ولو لم يُصل فيه! IA SSS eS‏ 
خطأ التنحي عن الصلاة في الصف الأول في المسجد اللوي 
دة ا أن الزيادة فيه كانت من جهة القبلةء وأ 
الأجر فيه ليس كأجر الصلاة في الصفوف المتأخرة عنه» 
والتي هي في المسجد القديم «ت» TAN eA‏ 
التحذير من التأخر عن الصّلاة في الصف الأول A E E‏ 
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حطأا وقوف العوام في الصف الأول خلف الإامام E‏ 
خحطا وقوف بعض الناس بإزاء الإمام في صلاة الجماعة 


من غير حاجة IY SES RA‏ 
خطا بعض الأثمة في أمرهم بعدل الصفوف عندما يرول 

المأمومين متجهين إلى ميامن الصفوف ele‏ 

خطأ الحرص على جعل الصّبيان في صفوف خاصة O‏ 

[۳] الصلاة فى الصفوف المقطعة SAE‏ 

العلّة في کراهة الصلاة في الصفوف المقطعة والحكمة من ذلك ٠۲٤‏ 

أمثلة من واقع مساجد المسلمين على قطع الصف E ssa‏ 
]۳١[‏ الوقوف الطويل والدّعاء قبل تكبيرة الإحرام والهمهمة بكلماتٍ 

لا صل لها NIAR‏ 

خطأاً الوقوف الطويل وسببه ومفاسده ae CR‏ 

حطأً قول المؤتمين: «سمعنا وأطعنا» أو. .. أو. TY aes‏ 

أخطاؤهم من تكبيرة الإحرام حتى التسليم ي A N‏ 
[TY]‏ غلط في النطق ب «الله أكبسر» في تكبيرة الإحرام وتكبيرات 

TIA SSSA الانتقال‎ 

خط إدخحال همزة الاستفهام على لفظ (أكبر) TIA A‏ 


خطا إدخال ألف بعد الباء وقبل الراء على لفظ (أکبر) .... . ۲۲۸ 
خحطأ تمطيط وتحريف عبارة «الله أكبر» ووجوه خحطأ نطق 


الأئمة بلفظ الجلالة MASTS E AR a‏ 
جهر المأمومين بالتكبير» وحال بعض الموسوسين eih‏ 
[۳۸] غلط الأئمة فى الجهر والإسرار بالبسملة RN‏ 
[۳۹] غلط في كيفية قراءة الفاتحة TE a DSO‏ 
عدم الوقوف على رؤوس الآي TO enan ASS‏ 
أخحطاء العوام فی قراءة الفاتحة VEO oe ee e‏ 
إعراض العوام عن مجالس العلم مع وقوعهم في أخحطاء 
جسام! ! AN NA AS‏ 


6V 


[٤ 1‏ دعاء المأمومين أثناء قسراءة الامام الفاتحة ونعشسك الانتهاء منھاء 


والتنبيه على أغلاط في التأمين» وأثناء القراءة وفيها EE ea‏ 

خحطأ قولهم «استعنت بك يا رب» عند قراءة الإمام: «إياك 

E i Se oS ESS نعبد وإياك نستعین»‎ 

حط قولهم: «رب اغفر لي» عندما يكاد الإمام من 

n E EEE OEE TS ,. الانتهاء من الفاتحة‎ 

من السنن المجهورة: جهر الأئمة ب «آمين» EE UR‏ 

تهاون المأمومين بالتامين ومسابقتهم الإمام به N‏ 


خط تمطيط المأمومين (امين) أو تلقظهم بهامع تشديد 
الميم! E N A LD‏ 
سثية سؤال الله من فضله إذا مر الإمام بأية رحمة» 
والاستعاذة به من السار إذا مر بآية عذاب في قيام 
اليل فحسب» وخطأ بعضهم في التوسع في ذلك a‏ 
التنبيه على ضعض قول المأموم (بلى وأنا عل ذلك 

من الشاهدين) عند سماعه قراءة الإمام (أليس الله بأاحكم 
الحاكمين) VE SRS SSE‏ 
التنبيه على ضعف قول المأموم (ولا بشيء من نعمكربنانكذب 
فلك الحمد) عند سماعه قراءة الإمام «إفبأًي الاء ربکماتکذیان) ۲١۹‏ 
خط تنحنح بعض المأمومين من غير عذر ليه الإمام 
على تطویله! E‏ 


خط إطالة الركعة الثانية على الأولى TY‏ 
لإ بسوجد دلیل على شرعية سکوت الإمام بعسكد قراءته 
الفاتحة فى الصلاة الجهرية E E O E‏ 


الاكتفاء بقراءة اليسير من القران» وتصحيح معنى التخفيف الوارد 
في الأحاديث» وبيان أنه ليس هو التخفيف الذي اعتاده 
سراق الصلاةء وبيان مقدار قراءة السرسول بيا في كل 
صلاة EE TEE ae AS‏ 


حطأ المداومة على قراءة قصار السور في صلاة المغرب PEV‏ 


خطأ قول العوام (المغرب غريب)! EV aE‏ 
طا النقارين في صلاة قيام رمضان وبيان هدي الصحابة 
والتابعین فيها EAA SSS a A‏ 


خحطا وصل القراءة بتكبيرة الركوع ERA RED‏ 
خطأ التزام بعض الأئمة قراءة سورة (الجمعة) في العشاء 


الآخرة ليلة الجمعة FE Ae aS‏ 
الإشارة إلى خلو المساجد من الأئمة الصادقين الفقهاء EAs‏ 
]٤١[‏ مسابقة الإمام ومساواته في أفعال الصلاة O e‏ 
حرمة مسابقة الإمام في أفعال الصْلاة والذليل عليه O‏ 

مَنْسَلم قبل الإمام» أو كبّرقبله» هل تبطل 
صلاته؟ FOV airs Se‏ 


هل تَقذّم المؤتم على الإمام برکنین فعلیین مبطل لصلاته؟ «ت» ٠١۱‏ 
معنى تحويل رأس المصلي الذي يرفعه قبل الإمام إلى 


راس حمار» وقصة طريفة نقلها الحافظ ابن حجر FO ees‏ 
علاج من یسابق الامام ودواژه TON EO AS‏ 


أغلب الذين يسابقون الإمام ممن يبكرون في الحضور للمسجد Yor‏ 
خحطأً بعض الحجيج والعمار في قيامهم قبل تسليم الإمام لتقبيل 
الحجر الأسود TON ESSA RRA‏ 


خطأ مَنْ يتأخرون عن الإمام O A‏ 
معنى تفصيلي لقوله ب : «فإذا كبر فكبروا» «ت» ON Ra:‏ 
نصيحة الإمام للمأمومين وتأديبهم وتعليمهم أحكام الصلاة TOE‏ 


قصة طريفة لسعيد بن المسيب مع الحجاج بن يوسف وتعنيفه 
إياه لرفع رأسه قبل رأس الإمام» وقوله له: «يا 


سارق! یا خائن! تصلي هذه الصلاة؟ !) OO eS‏ 
]٤١[‏ تكبير المسبوف للاحرام وهو نازل إلى الركوع OO SR‏ 


V1 


طا بض السبوقين عند تكيبره لارام وهسو نال إلى 


الركوع IO EARS EA E aes‏ 
الأفضل والأحوط تكبير المسبوق تكبيرتين الأولى للتحريمة والثانية 
للرکوع ولو کبر للأولى فقط أجزاته NOV Sa SE‏ 


لا داعي لوضع اليد اليمنى على اليسرى قبل تكبيرة الركيع .. YoY‏ 
]٤۳١[‏ انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح ا ع اللحرقبصلاةالجماعة ۲١۷‏ 
خطأ انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاحء وفوته قراءة الفاتحة» 
ونصيحة الشيخ آي بكر الدّينوري لتلميذه ابن الجوزي ........ YOR‏ 
حطأ التأحر عن اللحوق بصلاة الجماعةء والدليل عليه ........ YA‏ 
حطا جذب بعض المأمومين - إذا لم يجد فرجة في 
الصف لرجل من الصف الأخيرء ليصف معه TO ETO ea‏ 
أحطازمم ف ثواب صلاة الجماعة وبعض أخطاء المتخلفين 
عنهاء والتشديد في حى من تركها E SS‏ 
]٤٤[‏ ثواب الصلاة في بيت المقدس» وخطأ شائع عند الجماهير 
ا به E E SSeS,‏ 
من نبوءات لرسول اة في بيت المقدس «ت» LE aa‏ 
خطأ تورع بعض المصلين في المسجد الحرام لقم الو 
من الصلاة فى الّيادات التي أضيفت عليهما mee e‏ 
]٤٥[‏ خطأً صلاة الجماغة في غيسر المساجد, وبيان آن واب 
الجماعة الوارد في الأحاديث مخصرص في جماعة المسجد» وهي 
المراد من الجماعة في نظر الشارع» وحال بعض المترفهين 


هذه الأيام EA O SD‏ 
[é1]‏ صلاة الجماعة الثانية ء وتعدد الجماعات و والأنفة 

عن الصّلاة حاف المخالف في المذهب N GC OT‏ 

الأدلة من الكتاب والسنة والآثار على كراهة الجماعة الثانية .... ۲۹۹ ۲۷١‏ 

NOE TVTA ne SS مۇيدات لمنع الجماأعة الثانية‎ 

مشروعية الصلاة حلف المخالف في المذهب» ودليله VI YY‏ 


Ag 


تاریخ ظهور تعدد الجماعات في المسجد الراحد Vr ER‏ 


أدلة أحرى على كراهة الجماعة الثانية LT TT‏ 

الرد على أدلة المخالفين (المجوزين للجماعة الثانية) TVA‏ 

صورة فيها مشروعية الجماعة الثانية والدليل عليها OY oda‏ 

ليس للإمام إعادة الصلاة مرتين ET‏ 

لا كراهة في تكرار الجماعات في مساجد الطرقات EA‏ 

حرمة تعدد الجماعة لفرض واجد» في وقت واحد» في 

UA RGEC EAR ee مسجل واحد‎ 

كراهة الجماعة الثانية لا تنافي حصول فضل الجماعة مع 

الجماعة الأولى O RUE ES SRE e‏ 
[۷] التشديد في التخلّف عن الجماعة» وبيان الأدلة على فرضيتهاء 

والرّد على شبّه المخالفين E OS‏ 


الثنبيه على ضعف حديث : «إذا را يتم الرجل يعتاد المساجد. YAR...‏ 
التنبيسه على ضعف دعاء ا المسجسد: «اللهم اغفر لي 
ذنبی) TA PSSST see Ras‏ 
التنبيه على أن حدنت وجرا مساجدکم صبیانکم» مما لا أصل 
له» وأثره السيىء عند العوام» وحكم دخول الصْبي للمسجد .. ۲۸١‏ 


وضع قصة' ثعابة بن حاطب «حمامة المسجد»! TAV Ear‏ 
الفصل الخامس :جماع أخطاء المصلين بعدالصّلاة :جماعة كانت أممنفردة ۲۸۹ 
[] أخطاء المصلين في السلام والمصافحة E NT‏ 

مشروعية السلام حتى في الصلاة OT‏ 

مشروعية السلام على مَنْ في | لمسجد» وتورع بعضهم عنه مما 

لا محل له Sa‏ 


بدعية المصافحة بعد التسليم من الصلاة» وقول بعضهم «تقبل 
الله » متا يفوت على صاحبه واج رد السلام في بعض 
الأحاییں O a eas RR Aa‏ 


من نص من العلماء على بدعية المصافحة 6 _ 0 
سيّة المصافحة بين اثنين بعد الصلاة لميكونا قد تلاقيا 


قبل ذلك «ت» 8 E‏ 40 
7[ أخحطاء المصلين ي التسبيح . 4Y‏ 
مشروعية التسبيح عقب الصلوات . وبیان کیمیته لا سیم للمشغول ۲۹۷ 
فوائد تنوع الأذكار 4¥ 
كراهة الخروج من المسجد قبل انصراف الإمام ع القبلة ۹۸ 
حطاً الذعاء مباشرة بعد الضلاة . .. ۹۸ 
e‏ الد ال :طا اسيع Ry‏ 
بالسبحة . : E?‏ ... 4 
ا ال باشل E TT ٠‏ 
]٠١[‏ السجود للذعاء بعد الفراغ من الصلاةء وأصل هذه البدعة ‏ .. ٣٠١٠-۳٠١‏ 
]١١[‏ السمر بعد صلاة العشاء والحكمة من كراهيته ‏ . . ٠٣-٣٣۲٠.‏ 
]٥۲[‏ التسبيح والدعاء الجماعي والتشويش على المصلين e‏ 
ما أحدث من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة فام 
rk 0 EY‏ 
]٥۳[‏ المرور بين يدي الاين ER f E‏ 
وة زد المار يي دى المضلى: االا غل ب 4 
إثم الماز بين يدي المصلي : ۳۴۸ 


المنع من المرور بين يدي ا ا ۹ 
حرمة المرور بين يدي المصلي مقيدة ب «بين يديه» وتفقصيل 

ذلك NST SER a e‏ 
المرور بين يدي المصلي ينقص ثوابهاء والدّليل عليه . .. ١٠١٣-١ا٣‏ 
مرور المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار مما يبطل الصلاة ١١١‏ 
خا استاة اليعضن المرور بين يدي المصلين إذا كارا 

PE e E. CES E يحملون جنازة‎ 


{Vo 


الفصل السادس: جماع أخطاء المصلين في صلاة الجمعة والتشديد 
في حق من ترکها 
تمهيد (في الترهيب من التخلف عن صلاة الجمعة) ... . . 


٤[‏ ه] تخلّف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة ا 
أضرار كرة القدم واثارها في عصرنا E‏ 


الأصل في الإسلام الحث على الرّياضة» وبيان ضرر نظام 
المراهنة فى كرة القدم التي تنتادي به بعض الأصوات 


الآثمة فى ديارنا! «ت» E E‏ 


۳1۳ 
TI1Y-110 


۳1۸ 


۳1۹ 


و عة ال اال لا فة لم مدر كنا 


ا أربع ركعات (الظهر) والدّليل عليه e‏ 
كفارة من لم يصل الجمعة SESS‏ 


۲ 


]٠٥[‏ تخلف حرس الملوك والسلاطين عن صلاة الجمعة »ووقوفهم على 


أبواب المسجد» حاملي السلاح» حراسة عليهم EAS‏ 
]٠٦[‏ تخلف العروس عن صلاة الجمعة والجماعة E a‏ 
]0۷[ التخآف عن صلاة الجمعة للتنزه ....., N E‏ 
[۸] جملة من الأخطاء تفوت على أصحابها ثواب الجمعة e‏ 


وجوب خطبة الجمعة «ت» . a‏ 
ترك الاغتسال والتزين والتطيب والتسوك لصلاة الجمعة E‏ 
الأفضل الاستياك باليد اليسرى a‏ 
تحقيق وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة» ودفع الشبه عليه n‏ 
الكلام وعدم الاستماع لخطيب الجمعة ESS‏ 


۲۲ 


۲٦ 


TY 
Pe Y 
fo 
۳4-7 


طا الدوران على الناس بالماء أو بصندوق لجمع التبرعات 


والإمام يخطب aS aS‏ 
الأدلة على النهي عن الكلام والإمام پخطب. وبيان معناها .... 


4⁄٦ 


Fé 4 
Pie 


المراد بالإنصات والإمام يخطب» وحكم تشميت العاطس ورد 

السلام والإمام يخطب EOE EE AA SAS e‏ 
خطأ من ينام والإمام يخطب LER E‏ 
خطأ مَنْ استدبر الإمام والقبلة والإمام يخطب a LT‏ 
خطأً من یعبث بالحصی أو السبحة ونحوهما والإمام یخطب ... ۲٤٣۸‏ 


تخطي الرّقاب وإيذاء الناس يوم الجمعة AE EN SD SE‏ 
]0۹[ سنة الجمعة القبليّة» والأدلة على بدعيتهاء والرد على و 
U O O TT OR‏ 
التعبير عن «المدينة النبويْة» ب «المدينة المنورة» وبيان أنه 
کلام المتأحرين› واستحسانه» وتخریجه «ٿت) .... ae‏ 
]1٠[‏ أخطاء المصلين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة ae‏ 
الجلوس دون تحية المسجد A o ER e‏ 
ال على أذ وأا اة لالز فلا ما رلا 
کلام) حدیث باطل U oS RS RASS‏ 


من الجهل البالغ أمر الخطيب للقادم بالجلوس ونهيه عنهما .... 4 
حملا الجلوس دون التحية» والقيام لصلاتها عند جلوس الخطيب 


بين الخطبتين O NSS e‏ 
خط الانتظار حتى ينتهي المؤذن من أذانه»ء ودخول المصلي 

فيهما عند شروع الخطيب في الخطبة TS E eet‏ 
0 الدخول في الصلاة وانتظار الإقامة مذهب المحققين وله 

وجه قوي في غير الحالة السابقة FA a n ES SE‏ 

[] جملة ن اء الخطباء RATS E la‏ 

تمهيد (مواصفات الخطيب وما ينبغي أن يكون عليه) TT‏ 

أبلغ الخطب «ت» o‏ 1 
حال خحطبة الجمعة في أكثر البلاد الإسلاميّة والتنبيه على 

حال الخطباء السيئين واثارهم ووزرهم BA sS‏ 
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Via PINS eA e تطویل الخطبة وتقصير الصلاة‎ 


أحطاء الخطباء القولية VE OSES ARS‏ 
طا المداومة على قراءة سورة «السيجدة» فجر الجمعة رٿ( ... YT-TV1‏ 
أ N a ol‏ 
خطا رفع الخطبب يديه وكذلك المستمعين ت اه د ۷7 ۹2 
أخطاء الخطناء في صلاة الجمعة .. FAT TAY ss‏ 
صلاة الظهر بعد الجمعة REA SR ASE an e‏ 
[1۲] أخطاء ا ا EEA a‏ 
مشروعية صلاة النساء ف في طابق خاص من المسجد» وإن لم 
یرین الإمام «ت» ۳۸۹ 
الفصل السابع : جامع أخطاء المصلين في صلوات خاصّة وصلاة 
أهل الأعذار وأمور أخرى متفرقة ۳۹۳ 
[1۳] أخطاء المصلين في صلاة E es‏ 
تكلّف أمور مبتدعة في صلاة الاستخارة .. O AR ES‏ 
لم يصح شيء مرفوعاً في تكرار صلاة الاستخارة «ت» A‏ 
ترك انار الف وفعل ما ينشرح له الصدر ....... ۳40 
صور من الاستخارات المبتدعة الموجودة عند الجهال ....... FT‏ 
]٦٤[‏ أخحطاء المصلين في صلاة العيدين . A e‏ 
أصناف الناس في فهم العيد» والمفهرم ا له . ..... FAA-FY‏ 
لا يوجد في الإسلام سوی عیدین FINS Se ES SE Ae‏ 
أمثلة من الأعياد الزمانية والمكانية المبتدعة TITAN Ren‏ 
المنكرات في حياة المسلمين في الأعياد TA se A‏ 


تساهل e‏ في صلاة العيدين › والقول بستیهاء وترك صلاتها 
ENE‏ ا E‏ 

مشروعية خحروج الساء - حتى الحيض منهن - لصلاة العيدين OY‏ 

صلاة النساء ف المساحد ا وخحطأا من ينکرها E‏ 


4۷۸ 


ترك التكبير جهراً ذ فى الطريق إلى المصلى O A TS‏ 


حط الاجتماع على التكببر بصوت واحد O DS‏ 
رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد ن O E‏ 
صلاة سلّة قبليّة للعيد والقول: «الصلاة جامعة» قبل قيام 
E E SS RES oe e e‏ 
حياء ليلتي العيدين 4Q N‏ 
کک حدیث «من ان ا اف رافق 
لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» ا E es Sa‏ 
أخحطاء الخطباء 2 E O OS‏ 
]٦٥[‏ أخطاء 3E O TT‏ 


مدهب الشيعة Os‏ لجاز 

عندهم لبعض المحققين من علماء الستةا ٠...‏ .... ان ال٣‏ 
تصوير الشوكاني لجمع أهل عصره وشكواه منهم .... ... . ٤۱١‏ 
الإلماع إلى الرّد على مانعي الجمع في الحضر» وبيان 

وهم للشوكاني بنى عليه رسالة ذهب فيها إلى منع الجمع 


في الحضر! I~ 1۲ A‏ 
لجع في الحضسر سنه لا كع متها إلا أمل الجفا 


د و ا أو قبل 
التحليل من الصلاة الأولى 4 IV ES‏ 


خطأ مانعي المسبوق من الجمع ب اک ا 0 
خطأ منع الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في الحضر E1۸ TIO‏ 
خط منع الجمع بين الصلاتين في الحضر إلا عند 
ESN ae SES NO‏ 


خطاأمنع مَل كان بيه قريبأ من المسجد من الجمع 
CEE ER AS BS‏ 


4۹ 


حا الجمع بعد جمع الامام الراتب CNL SE‏ 
المكٹث في المسجد حتى دخحول وفت الصلاة الثانية» وصلاة 
الناس - الذين لم يجمعوا ‏ جماعبة » وعدم القيام للصلاة معهم 


بحجَة الجمع بين الصلاتين N ES.‏ 

الانصراف من المسجد عند النداء للصْلاة الثانية ENE‏ 
أخحطاء المصلين في صلاتهم في السفر TE eR‏ 

ترك القصر والجمم بين الصلاتين في السفر e TT‏ 

E E EN . تحقيق مسافة القصر‎ 

مبدأ القصر ومتى ينتهي؟ TTA EE ae A‏ 
۷ ]في بعضهم مشروعية صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود 

الشكر وترك صلاة الكسوف ET a‏ 
[1۸] التنبيه على صلوات خاصة موضوعة» وعلى أحاديث مشتهرة غير 

CEO SETA SSeS N 4 صحيحة في الصْلاة‎ 
EEO SSE E O E O CEE خحاتمة‎ ]14[ 

CD E O فهرس الموضوعات‎ 


A 


